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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص رسالة دکتوراه 


بعنوان : «ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في التفسير من ول سورة آل 
E IE E N NS e E a E‏ 
المحط» . 

تتكون الرسالة من مقدمة » وبایین » وخاتمة > وفهارس . 

ناو اوی ا ا ی و ی حت 
بان الببحث عن آهم مراحل حياته » وأبرز مكانته العلمية » وأوضح مشاركته 
الجادة في التفسير » وآثره فيه » وفي سائر علوم العربية من خلال ذكر تآليفه . 

كما عرضت فيه لمنهج أبي حيّان في التفسير وصنيعه في تفسيره البحر› 
وكذا منهجه في الترجيح بين الأقوال المختلفة لأئمة التفسير » وتأصيله لقواعد 
الترجيح وتطبيقه لها » كما شيل ذكر الصّيغ والأساليب التي استخدمها في 
الدلالة على القول الزاجح . 

أا الات اكا فد ع ر جات ا ان لاال ف الف من 
لھ E‏ 0 ق ا و ات در 
تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسرين وغيرهم . 

وقد أبان الببحث عن قرّة ترجيحات هذا الإمام » ونه لم يكن مقلداً في 
اختياراته العلمية بل كان مجتهدأ يعتمد الدّليل والنظر . 

ثم آنهيت البحث بخاتمة » وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الزسالة . 

المشرف على البحث 
د : عبد الرحمن بن جميل قصاص 


إعداد الباحث 


جمال بن محمد بن أحمد ربعين 


ترجيحات أبي حياى في التفسير اللقدمة 
In the name of Allah, Most Gracious Most Merciful‏ 


Abstract of PhD Dissertation 


Title: “ Studying Abu Hayyan Al-Andalusi’s Methodology in 
setting Preference among Scholars Opinion’s in the Interpretation of 
the Holy Quran, Starting from Chapter (3) Aal-Imran to the end of 
Chapter (5) AI1-Maaedah. Collection, Analysis and Comparision from 
his book in interpretation and explanation of Quran “Al-Bahr Al- 
Muheer”. 

The dissertation consists of an Introduction, two chapters, a 
conclusion and Appendices. 

The first chapter is related to the biography of Abu Hayyan Al- 
Andalusi , explaining the most important milestones of his life, and 
his superior scholarly position. This chapter illustrates his active 
contribution in the science of Tafsir (Interpretation of Quran), and his 
influence on this science, as well as other sciences related to the 
Arabic Language, through his various authored volumes. 

Also, in this chapter, I discussed the methodology of Abi 
Hayyan in his interpretation of Quran as taken from his book on Tafsir 
“Al1-Bahr?”, also his methodology in setting preferences among various 
opinions among the scholars of Tafsir, and his establishment of 
rulings of such preference and applying them. Also, the chapter 
includes mentioning the various wordings and styles used by him to 
indicate the preferred opinion. 

The Second Chapter is dedicated in finding the places where 
Abu Hayyan choose the preferred opinions in his book of Tafsir 
starting from Chapter (3) Aal-Imran to the end of Chapter (5) Al- 
Maedah. Each preference was studied in detail comparing them with 
the opinions of the famous scholars of Tafsir, and others. 

The research reveals the superiority of preferences of this 
scholar, and showed that he was not just imitating others in his 
scholarly preferences, rather he was exercising his efforts to prefer 
based of evidences as well as ration. 

Finally, I1 ended the research with a conclusion and few 
technical indexes and references to contents of the research. 

And all praise to Allah for His support and blessings. 
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و و 
بات امن الخیے 


ا ۶2 3 8 2 ب YE‏ 
إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن 
سیئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد آلا إله إلا 


او ر ن ادو 


رر رک ور اد ص ر جوم 


٤وہ‏ ر ت ٍ د 43 ي 0 رک کا ا 
ا الناس اتقوا ري الزِى من مس وودر ولق مھا زو جھا وت مما رجالا کثرا ور ع 


<A A‏ ےت ص ے ےہ ص کے 
واتقوا آله لدی فسا ونبد وا لارام إن اکان اکم رقیہا )4 [سو رة النساء:١]‏ . 
A‏ 


کا الین امنو اعوا اک فوقولا سریگ 7 بسح کم امک ویغفر کک یکم 
ومن بطع انه ورول فد تار ور عا 4 [سورة الأحزاب ]۷١-۷١:‏ : 

آم بعد : 

فإن الله تعالى قد شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد » ودعا فيه إلى الأمر الرشيد» 
وقوّم به نفوسنا بين الوعد والوعيد » لايتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 

ولما كانت المعارف والعلوم على تعدد أنواعها» واختلاف مشاربها فوائد لا 
تجحد » وثمرات لاتنكر » كان أحق ما تصرف فيه الأعمار » وأولى ما يشتغل به 
الباحثون » وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون » وأجل ما يتنافس فيه المتنافسون هو 


العلم بكتاب الله تعالى » والتعمق في الكشف عن علومه وحقائقه » وإظهار إعجازه » 
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وتجلية محاسنه . 

*فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على الإستحقاق » وأرفعها 
قدرًا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير إذا كان على الوجه المعتبر في 
الورود والصدر » وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان » قريبة إلى الأفهام 
والآذهان »( . 

ويقول الامام ابن القيم له : *فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع 
والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق ... كان حقيقا بالإنسان ألا ينفق ساعات 
عمره - بل أنفاسه - إلا فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين › 
وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه » وإثارة دفائنه » 
وصرف العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه » فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد » والموصل لهم إلى سبيل الرشاد »© . 

وكان من حفظ الله لكتابه أن قيظ لها أصحاب نبيه بي أبرٌ الناس قلوبًاء 
وأصدقهم ألستًا » وأوعاهم حفظًا وفهمًا » فشاهدوا التنزيل » وفقهوا التأويل » وكان 
آکبر همهم ومنتھی سعيهم أن يفهموا خطاب الله لعباده » ویعرفوا مراده من کتابه » 
فحازوا بذلك أفضل العلوم واكتسبوا خلاصة الفهوم . 

ثم جاء من بعدهم جيل راشد وعدول أثبات وأئمة أعلام كفوا من بعدهم مؤنة 


جمع العلم وتبويبه » وفقهه ودرايته حتى اجتمع للمتآخرين قدر كبير من الروايات 


(۱) فتح القدير للشوكاني )۱۸/١(‏ . 
() مدارج السالكين )١١/١(‏ . 
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والآثار في كل باب من أبواب العلم » وجملة أكبر من الشروح والتعليقات بحسب ما 
وفقهم الله إليه من الفهم والاستنباط » وآلت مهمة الباحثين المعاصرين إلى النظر 
والتأمل في ذلك التراث العظيم » والتدقيق والترجيح » والتفنن في العرض والتأليف 
لجمع الشوارد» وتقريب البعيد » ولم الأشباه والنظائر والمقارنة والموازنة بغية 
الوصول لأصوب النتائج وأسعدها بالدليل . 

ولقد من الله على بدراستي هذا العلم الشريف › علم التفسير وأصبح لدي 
ممارسة واشتغال بكتبه » وذلك منذ أن وفقت للدراسة بقسم الكتاب والسنة شعبة 
التفسير وعلوم القرآن . وكنت قد اشتغلت في مرحلة الماجستير بتحقيق جزء من 
تفسير الإمام أبي إسحاق الثعلبي « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » . واطلعت فيه 
على كثرة الأقوال المحكية عن سلف الأمة في معاني الآيات دون الترجيح بينها في 
الغالب » ولم يكن من هدف الدراسة تلك ولم يكن في مقدوري أيضاً حينها أن أقف 
مع هذه الأقوال وأبين مآخذها وطرائق الجمع أو الترجيح بينها مع أمنية لازمنتني أن 
يقيض الله لي ذلك في وقت لاحق . ولما كنت أبحث عن موضوع لرسالة الدكتوراة 
ولاحت لي تلك الأمنية السابقة وأخذت أبحث وأنقب عما يصلح لذلك استقر بي 
المطاف الى اختيار هذا الموضوع الذي آنا بصدد التعريف به والذي يحمل عنوان: 

« ترجيحات أبي حيّان الآندلسي في التفسير من أوّل سورة آل عمران إلى آخر 
سو رة الماد جه ودرا وفوا من اال فم وال الج 


لأنال به درجة الدكتوراه من هذه الجامعة المباركة . 
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اسباب اختيار الموصوع: 
كان هناك عدة دوافع وأسباب وراء اختياري لهذا الموضوع . 


ومن هذه الأسباب: 


| 


قيمة هذا الموضوع التفسيرية ؛ إذ هو متعلتق بمعرفة الراجح من الأقوال في 
تفسير آي القرآن » ولا شك أن اختيار ما رَجُح وَجْهة مما يتنافس فيه ؛ إذ هو 
أن التفسير علمُ كثرّ الخلاف فيه ؛ فهو بحاجة إلى التحقيق والترجيح . 
إعطاء الدارس لهذا الموضوع ملكة على سَبّر أقوال المفشّرين » وفهوهًا ء 
ومناقشتها » والترجيح بينها » ومَلَكَة تفسيرية يكتسبها الباحث » قد لا تتوفر 
في ذراسة كثير من المؤضوغات . 

أن قواعد الترجيح في التفسير قد أصَلَ لها » وهذه الدراسة تطبيق لتلك 
القواعد في بيان أثرها في الذلالة على أرجح الأقوال . 

أن تفسير أبي حيّان « البحر المحيط » من أجل التفاسير وأعلاها شأناً » بذل 
فيه مولّفه ۔ رحمه الله ۔ كل جهده من أجل خدمة كتاب الله » إذ اعتكف على 
أن أبا حيّان الأندلسي شاع تربّعه على قَمّة النحو واللغة والقراءات في 
عصره » وغلب عليه ذلك » وهذه الذراسة تثبت بالدليل آنه مسر جليل » 


A 


له منهج فريد » وقدم صَذق في تفسير كلام الله تعالى » وتأصيل لقواعد 
الترجيح التي يستعملها العلماء في التفسير > وسيلحظ المطلع تميزه في 


هذا الجانب ومساهماته الباررّة في هذا الفرع المهم من فروع العلم . 
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خطه البحث: 


وقد انتظم هذا البحث في مقذمة > وبابین »> وخاتمة > وفهارس وف الترتيب 


المقدمة : وفيها أهمية الموضوع » وأسباب اختياره » وخطة البحث » ومنهجه › 
وصعوبات واجهت البّحث »ثم شكر وتقدير » واعتراف بالجميل . 

الباب الأول : ترجمة أبي حيان » وبيان منهجه في التفسير » والترجيح . 

الفصل الأول : ترجمة موجزة لأبي حيان الآندلسي وفيها مباحث : 

المبحث الأول : عصره من الناحيتين السياسية والعلمية . 

المبحث الثاني : اسمه ونسبه ولقبه وکنيته . 

المبحث الثالث : مولده ونشأته . 

المبحث الرابع : رحلاته . 

المبحث الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

المبحث السادس : عقيدته ومذهبه . 

المبحث السابع : شيوخه . 

ا و 

المبحث التاسع : مصنفاته . 

المبحث العاشر : وفاته . 

الفصل الثاني : منهج أبي حيان في تفسيره إجمالاً . 

الفصل الثالث : منهج أبي حيّان في الترجيح في التفسير » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيّان الأندلسي : وفيه ثلاثة مطالب : 
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المطلب الأول : التنصيص على القول الراجح . 

المطلب الثاني : التفسير بقول مع النضص على ضعف غيره . 

المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الآقوال 
الأخرى بصيغة التمريض . 

المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند أبي حيّان الأندلسي : وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : الترجيح بالنظير القرآني . 

المطلب الثاني : الترجيح بالسنة النبوية . 

المطلب الثالث : الترجيح بظاهر القرآن . 

المطلب الرابع : الترجيح بدلالة سبب النزول . 

المطلب الخامس : الترجيح بالسياق . 

المطلب السادس : الترجيح بالعموم . 

المطلب السابع : الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة . 

المطلب الثامن : الترجيح باللغة . 

الباب الثاني : ترجيحات أبي حيّان الأندلسي من أول سورة آل عمران إلى آخر 
سورة المائدة . 

أولا : ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة آل عمران . 

ثانيًا : ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة النساء . 

ثالثا : ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة المائدة . 

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائح والتوصيات التي انتهى إليها الباحث . 


الفهارس : وتتضمن الفهارس الاتية : 
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. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

فهر س الاحاديث النبوية ٠‏ 

راان 

. فهرس الأعلام‎ ٤ 

فرش المصطلات والمفرذات المشروحة . 

. فهرس الفرق والقبائل‎ ٦ 

قرش لاماك والىلدان : 

قي ال اعد ال غر 

. فهرس المصادر والمراجع‎ .٩ 

. فهرس الموضوعات‎ -١ 

منهج البحث : 

° استخرجت ترجيحات أبي حيّان ‏ رحمه الله التفسيرية من خلال تفسيره 
البحر المحيط ضمن القَذرٍ المحدّد لي » وفق بطاقات مكتوب على كل 
واحدة منها : اسم السورة» رقم الآية » ونصًها » وعنوان للترجيح مختصز 
يدل على مضمونه » ثم المقطع المراد تناوله بالذراسة» ووجه ترجيحه » 
وصيغته » مراعياً ترتيبها وفق ترتيب المصحف . 

٠‏ حصرت ترجيحات أبي حيّان في المقدار المعيّن للدراسة » معتمداً على 
التالي : 

أ- تصريح أبي حيّان بالراجح في المسألة . 


ب- تصريح أبي حيّان برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية » ولو 
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لم يصرح بالراجح . 

ج- تعقب أبي حيّان لبعض الأقوال الشاذة التي يحكيها في تفسير الآية › 
ولو لم يذكر خلافا في تفسیرها . 

د- لم أعرض لاختيارات أبي حيان النحوية أو الفقهية اذ ليست من نطاق 
الا 

درست هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم » مِن 
مفسرين » ولغويين » وغيرهم » وذلك على النحو التالي : 

أ- صدرت المسألة بإثبات نص الآية التي فيها المسألة . 

ب- وضعت لكل مسألة عنوانًا مختصرًا يدل على مضمونها . 

ج- ذكرت كلام أبي حيّان بنصه - غالبا - في الاختيار » ووجوه الترجيح . 
واک اا کک وای ار ار کد 
بمفرده على الاختيار . 

د- المناقشة والترجيح وفيها ما يلي : 

O E‏ ا ا ر کر ع 
من المفشرين . وقد لا أجد موافقاً له صراحة ت إليه » ويشعر كلام 
بعضهم بالقرب لقول أبي حيّان أو لقول مخالفه » فأنعته بأنه ظاهر عبارة 
فلان » ولربما أجد من قدّم هذا القول » فأنعت بفعله . 

. أذكر دليل القول المختار إن وجد‎ ٠ 

ه ثم أذكر بقية الأقوال المخالفة لهذا القول معزوة إلى قائليها من السلف 
غالبا مع ذكر دليل كل قول إن وجد . 
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ه درست الأقوال وأدلتها وبينث وجوه القوّة والصعف فيها » مستنيراً بأقوال 
آهل العلم » ومعتمدًا على قواعد الترجيح في الدّلالة على أرجح الأقوال . 

٠‏ خلصت في ضوء ذلك كله إلى القول الذي يَسكن القلب إليه » في تفسير 
الآية » متجردًا - إن شاء الله تعالى - من التعصب لرأي » أو شخص » أو 
هوى » ولم أتعمد قط مخالفة ظواهر الأدلة ؛ لأوافق قولاً لأحد » بل اتبعت 
الأدلة حَسَْ الاستطاعة . 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء بذكر اسم الشورة» ورقم الآية في 
NEE‏ 

٠‏ خرزجت الأحاديث والآثار تخريجاً مختصرًا» مستعينًا في ذلك بأحكام 
أهل الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين » مكتفيًا - في الغالب - 
بالضحيحين » أو أحدهما إن كان الحديث فيهما . 

عزوت القراءات إلى مظانها » وفي الشواذ قد أكتفي بإيراد أبي حيّان لها في 
البحر المحيط ؛ لعدم وجودها في مظان أخرى سواه . 

٠ه‏ وثقت التصوص التي أنقلها توثيقا علميًا دقيقا من مصادرها الأصلية ما 
آمكنني ذلك . 

عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة . 

a DESTS 
بار نة ول خلال ارج + ااا‎ 

عرفت بالفرق والطو اف والاأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدة . 

إذا حذفتٌ شيمًا من النص المنقول وضعت مكانه نقطاًهكذا . .. . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير المقدمة 


التزمت الترتيب الزمني للوفيات - غالبا - في ذكر العلماء أو وفياتهم في 
صلب الرسالة وهوامشها » ولم أخالف ذلك إلا لأمر يقتضيه المقام » كان 
يكون النص المنقول لمتأخر » ونحو ذلك . 
عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول » فإن الإحالة تكون للصفحة التي 
فيها بدايته » وإن كان هذا النص من صفحات عدة . 
۰ ضبطت بالشکل ما بحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته ويلتبس تطقه . 
ماكر عة وااو ل کا عا الا آل 
لفائدة » كزيادة تخريج » أو وجود سقط » آو تصحيف » ونحو ذلك في 
الطغة المد ١‏ فد دوت الات فإني أميز الطبعة - التي لم ألتزمها- 
ف فرعم الل راطق الأحرى اعمادا على انات هرن المراجه 
مثل تفسير ابن جرير الطبري » وتفسير ابن أبي حاتم ونحوهما . 
٠ه‏ ذيلت الرّسالة بفهارس فنية كاشفة عن مضامينها » معتمدًا في فهُرَسَّت 
الأحاديث » والآثار » والأعلام > والقبائل » والبلدان » والمصطلحات › 
والآشعار » والمصادر والمراجع على الترتيب الهجائي . 
وفي ختام هذا البحث أرى حقاً علي أن زجي الشكر الوافر » والثناء العاطر إلى 
کل من آعانني في عملي هذا . 
وأول الشكر وآخره » ومبداً الحمد ومنتهاه هو لولي الحمد ومستحقه ذي المنن 
الجزيلة : خالقي ورازقي ومولاي فله الحمد وإليه الحمد ومنه الحمد حمداً؛ لا 
منتهی لحده ولا مبلغ لأمده . 
ثم لمن قرن الله حقهما بحقه ؛ والديٌ الكريمين » فقد كان فضلهما على عظيمًا ء 


ترجيحات أبي حيان في التفسير المقدمة 


فليس البحث ولا الباحث إلا من حسناتهما التي أسأل الله أن يثقل به موازينهما . 
Bee Ea‏ 
قصاص الذي غمرني بکرمه » وفتح لي قلبه وبیته » وأولاني من علمه وحلمه وتو جیهه 

ونصحه ما لا سيل لي إلى مجازاته » فأسأل الله أن يجزيه عني خيراً . 

كما أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى على ما قدموه لي من تسهيلات 
طيلة سنوات دراستي . 

والشكر موصول لكل من قذم لي نصحًا أو توجيها من المشايخ والزملاء › 
وأخص بالشكر آخي الدكتور مشرف بن أحمد الزهراني على ما تفضل به علي من 
نصح وتسديد ومعونة فله مني أجزل الشكر وأوفاه . 

وأدعو الله عز وجل أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


جمال بن محمد ریحین 


الباب الأول 
ترجمة أبي حيان وبيان منهجه في التفسير والترجيح 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: ترجمة موجزة آأبي حيان. 
الفص الغاني: منهج أبي حيان في تفسيره إجمال. 
الفصل الغالث: مذهج أبي حيان في الترجيج ني التفسير. 


النصل الأول 
ترجمة موجرة آأبي حيان 


وفيه عشرة مباحث : 

الميخث الأول: عضبره من التاحيتين السياسية والغلمية : 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه ولقبه وکنیته . 

المبحث الثالث : مولده ونشأته . 

المبحث الرابع : رحلاته . 
E‏ 
المبحث السادس : عقيدته ومذهبه . 

المبحث السابع : شيوخه . 

المبحث الثامن : تلاميذه . 

المبحث التاسع : مصنفاته . 

الج لغاش وف 


(۱) 


النصل الأول 
ترجمة موجرة أبي حيان 


اع بارج لا عبان ر من الا عن ١‏ لدلت ارت ان كرون اتر جب 


انظر في ترجمته : نکت الهیمان (ص ۲۸۰- )۲۸۳٦‏ » الوافي بالوفیات /٥(‏ ۲۷۷- ۲۸۱) » طبقات 

الشافعية الكبرى للسبكي (۹/ )۳٠۷ -۲۷٦‏ » نفح الطيب (۲/ )٥۸٤ -٠٠١‏ » الإحاطة في آخبار 

غرناطة (۳/ )٠١ -٤۳‏ » معرفة القراء الكبار (ص۳۸۷) » طبقات الشافعية للإسنوي -۲٠۱۸/١(‏ 

۹)». الدرر الكامنة /٤(‏ ۱۸۷) . النجوم الزاهرة »)١٠١ -١١١/١١(‏ تاريخ ابن الوردي 

»)۳٤٠١ -۳۳۹ /۲(‏ غاية النهاية (۲/ )۲۸١ -۲۸٩‏ » فوات الوفيات -۷١ /٤(‏ ۷۹) » المختصر 

في آخبار البشر )۱٤١ /٤(‏ » وفیات ابن رافع (۱/ )٤۸٤ -٤۸۲‏ » وفیات ابن منقذ (ص۹٤۳)‏ » 

حسن المحاضرة )٤۳۸/١(‏ » بغية الوعاة )۲۸١ -۲۸٠١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي 

0 ۲۸۷) » طبقات المفسرین للأدنه وي (ص۲۷۹) » شذارت الذهب )٠٤١ /٦(‏ » البدر الطالع 

(ص٦٠۸)»‏ هدية العارفين »)٠١١ -٠٠١۲/۲(‏ الأعلام »)٠١١/۷(‏ معجم المؤلفين 

)١١١ -٠١١ /۱۲(‏ » دائرة المعارف الإسلامية (۱/ ۳۲) . 

كما قد درس حياة أبي حيان كثير من الباحثين » مما بعثني إلى الإيجاز والاقتصار في هذه 

الترجمة » منهم : 

. الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (أبو حيان النحوي)‎ -١ 

۲- الدكتور عبد المجيد المحتسب في رسالته للماجستير (منهج أبي حيان في تفسيره البحر 
الع 

۳- الدكتور مصطفى أحمد النحاس في مقدمة تحقيقه كتاب (إرتشاف الضرب من لسان 
العرب). 

. الدكتور عفيف عبد الرحمن في مقدمة تحقيقه كتاب (تذكرة النحاة) لأبي حيان‎ - ٤ 


. الأستاذ محمد جاسم الدليمي في مقدمة تحقيقه كتاب (تقريب المقرب) لأبي حيان‎ -٥ 


موجزة غير مخلة »> حتى لا يكون هذا تكرار لا فائدة منه . 


المبحث الأول: عجره من الناحيتين السياسية والعلمية ‏ : 


كانت الآندلس في الفترة التي ولد فيها أبو حيان تعيش بين أطماع مملكتي قشتالة 


وأراجون النصرانيتين » وأطماع وتدخلات الموخدين من جهة آخرى » وظهر في تلك 


(۱) 


- الدكتور بدر البدر في رسالته (اختيارات أبي حيان النحوية في تفسيره البحر المحيط) » رسالة 
ماجستير بقسم النحو بكلية اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض . 

۷- الدكتور أحمد خالد شكري في رسالته للماجستير (القراءات في البحر المحيط من أوله إلى 
آخر سورة الآنفال) » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » عام (۷١٤٠ه)‏ . 

ومن الدوريات التي تحدثت عن ابي حيان : 

-١‏ أبو حيان وبحره المحيط : مقال كتبه الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة » منشور في مجلة 
كلية اللغة العربية بالرياض » جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية » العدد السابع » عام 
(۱۳۹۷/ ۱۹۷۷) . (ص ۱۳- )٥١‏ . 

- حياة بي حيان وثقافته : مقال كتبه الدكتور عبد المجيد محتسب » منشور في مجلة الدراسات 
الإسلامية بباکستان » العدد الأول »> (۱۲۹۸ه) » (ص۸- )۲١‏ . 

-٣‏ أبو حيان الآندلسي نحوي عصره ومفسره : مقال كتبه الدكتور عبد المجيد محتسب » منشور 
في مجلة العربي بالکویت » العدد (۱۲۹) » عام (۱۳۸۹ه) » (ص٦۲- )۳١‏ . 

» بو حيان الآندلسي ومنهجه في الدراسات النحوية : مقال كتبه الدكتور عبد العال سالم مكرم‎ - ٤ 
»)۱۹۷۲( منشور في مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت » العدد الثاني » عام‎ 
ا‎ ( 

انظر في ذلك : الإإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب )٠٤١ /١(‏ » نهاية الآندلس لمحمد عنان 


(ص۲۳) » أبو حيان الأندلسى ومنهجه فی تفسیره » أحمد شکري (ص٥۱)‏ . 


الفترة (ابن هود “) حيث دعا إلى تحرير الآندلس من سيطرة النصارى وتدخل 
الموحدين » وانضم كثير من الأندلسيين إلى ابن هود » أملا في الخلاص وتحرير 
البلاد » إلا أنه توفي سنة (١٠٠ه)‏ قبل أن يبلغ ما راد . 

وظهر بعده محمد بن يوسف النصري » المعروف ب(ابن الأحمر) » والذي كوّن 
« مملكة غرناطة » » وكانت غايته كسر شوكة النصارى ودحرهم » لذا مني النصارى 
E E E O‏ 

ثم في السنة التي تليها عقد ابن الأحمر هدنة مع النصارى مدتها عشرون عامًا » 
حمَلّه عليها تخاذل قومه عن مواجهة النصارى » إلا أن النصارى لم يلبثوا أن نقضوا 
العهد » وغزوا أرض ابن الأحمر سنة (٠٦٠ه)‏ » وفيها ألحق بهم أوّل هزيمة بعد إنهيار 
دولة الموحدين » وقد ساعده على تحقيق هذا النصر وصول كتائب المجاهدين المتطوعين 
المغاربة » ووصول القائد « محمد بن إدريس المريني » في نحو ثلاثة آلاف مقاتل . 

عاود النصارى غزو ابن الأحمر وهزيمته سنة (۳٦٦ه)‏ مما اضطره إلى مهادنتهم 
مرة أخرى » وتنازل لهم عن عدد من المدن والحصون › وكانت وفاته سنة (١۷٦ه)‏ . 

وخلفه في الحكم ولده محمد بن يوسف آبو عبد الله الفقيه » والذي هب 
النصارى لمحاربته فور توليه » فاستنجد بالسلطان أآبي يوسف سلطان المغرب » الذي 
جهّز له جيشًا عظيمًا في خمسة آلاف رجل بقيادة ابنه » وتوغل جيشهم في أرض 


النصاری حتی « شریش » › وسبواوغنموا. 


بالمتوكل على الله » قتل على يد نائبه عبد الله الرميمى سنة (١۳٦ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ )۲١‏ . 


ثم في سنة (٤۷ه)‏ عَبَّر السلطان نفسه إلى الآندلس » ووقعت معركة عظيمة 
بينه وبين النصارى قرب « استجه » انتصر فيها المسلمون نصرًا مۇزرًا . 

وبقيت الأمور بين ابن الأحمر (الابن) وبين النصارى في مد وجزر » حتی وافاه 
الأجل سنة (١١۷ه)‏ . 

واستمر حكم بني نصر لغرناطة حتى سقطت بيد النصارى سنة (۸۹۲ه) . 

ما من الناحية العلمية : فقد شهدت غرناطة في هذه الفترة انتعاشا من الناحية 
العلمية والفكرية » حيث نشا فيها عدد من العلماء والأدباء ؛ لأسباب كان من أبرزها: 
-١‏ اهتمام ملوك غرناطة ورعايتهم لأهل العلم والآدب . 
1- محبة كثير من أمراء بني الأحمر ووزرائهم للعلم والأدب » ومجالس العلم . 
۳- مساعدة الظروف ومناسبتها لنمو الآدب بصفة عامة » والشعر بصفة خاصة › 

بغرض وصف الانتصارات ومدح المنتصرين » وشحذ همم المتخاذلين . 

ساعدت كل هذه العوامل على بروز عدد من العلماء والآدباء والشعراء » يأتي 
التعريف ببعضهم في الحديث عن شيوخ أبي حيان وتلاميذه . 
امبحث الناني: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الثقزي » الجياني الغرناطي 
ا 

EE 

وكه او ان 
امبحث الثالث: مولده ونشأ ته : 

ولد ب «مطخشارش » وهي مدينة من حضرة غرناطة » كما صرح بذلك آبو حيان 


فى مقدمة تفسيره : « وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب 


أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني » عرف بابن الطباع بغرناطة » وعلى 
الخطيب أبي محمد عبد الحق الآنصاري بمطخشارش من حضرة غرناطة »0 . 

وقال السبكي : « ولد بمطخشارش وهي مدينة مسوّرة من أعمال غرناطة »0 . 

وهذا يفسر لنا ما يذكره بعض مترجميه من كونه ولد بغرناطة . 

وذلك آواخر شوال سنة (٤٥٠ه)‏ » كما صرح بذلك في إجازته لتلميذه الصفدي 
فقال : « ومولدي بغرناطة في آخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة ٨»‏ . 

وقد انتقلت أسرة أبي حيان كله من « جِيّان » إلى غرناطة ؛ لأسباب لم يعرض 
لها من ترجم له » ولعل سببها سقوط كثير من المدن الإسلامية في ذلك الوقت بيد 
النصارى » وكانت غرناطة ملاذ الناس في ذلك الوقت » حيث تمكنت من الصمود في 
وجه النصارى قرابة قرنين ونصف . 

نشا بو حيان بغرناطة حاضرة العلم والفكر والأدب » فأقبل على طلب العلم 
بهمة عالية » ونفس طامحة إلى نيل المعالي » كما يصف ذلك بقوله: «وما زلت من 
لدن ميرت أتلمذ للعلماء» وأنحاز للفهماء» وأرغب في مجالسهم » وأنافس 
نفائسهم » أسلك طريقهم » وأتبع فريقهم » فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام » ولا أتوقل 
إلا ذروة علام » فكم من صدر آودعت علمه صدري » وحَبْرٍ أفنيت في فوائده جبري »› 
وإمام أكثرت به الإمام والإلمام » وعلام أطلت معه الاستعلام » © . 

فبداً قله بآخذ العلم عن شيوخ زمانه ببلاد الأندلس » فقراً القراءات والنحو 
واللغة » وقراً القرآن بالروايات » وسمع الحديث » «وكانت آول قراءته سنة 


(۱) البحر المحیط )۱١۹/۱(‏ . 

(۲) طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۲۷۷) . 
(۳) الوافي بالوفیات )۲۷٣/٥(‏ . 

() البحر المحيط )٠١١/١(‏ . 


۲١ 


(١۷ه)‏ » حيث قرا السبع ببلده على عبد الحق بن علي الأنصاري » وأحمد بن علي 
الطباع » والأستاذ بي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ... » . 
المبحث الرايع: رحلاته: 


لم يطل المقام بأبي حيان اله في غرناطة » حيث ارتحل منها سنة (1۷۹ه) » أو 


قبلها بعام أو عامين » وعمره آنذاك يناهز خمسًا وعشرين سنة . 


| 


» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


وقد دعاه لمثل هذا الارتحال أمور أشار إليها أو بعضها من ترجم له » وهي : 

ما حصل بينه وبين شيخه ابن الطبّاع من منافرة بسبب كثرة الاعتراض عليه آيام 
قراءته عليه » مما دعا ابن الطباع أن يرفع أمره للأمير محمد بن نصر الفقيه › 
فانتصر لابن الطباع » ومر بإحضار أبي حيان وتنكيله . 

خوفه من أن يكره على تعلّم المنطق والفلسفة والطبيعي والرياضي » والانخراط 
في سلك طلابها بإكراه من الأمير محمد بن نصر تحقيقا لرغبة بعض علماءها . 
الجري على عادة آهل الآندلس في الارتحال إلى المشرق للالتقاء بعلمائه » 
ورغبته في الاستزادة من العلم . 

كل ذلك كان كافيًا ليرحل أبو حيان من الأندلس عن طريق البحر . 

وقد حكى عنه تلميذه الرعيني قوله معددًا البلاد التي دخلها فقال: 
Wg A oe‏ و A‏ 


انظر : الوافي بالوفيات /٥(‏ ۲۹۷) » الدرر الكامنة )۲٠۳/6(‏ . 

مدينة بالأندلس على شاطى البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية » وهي مدينة قديمة » ثم عمرت 
وقصدتها المراكب والتجار . انظر : معجم البلدان )٤١ /٥(‏ . 

وهي الآن مدينة عامرة كبيرة » على الشاطى الجنوبي لأسبانيا » وتقع العاصمة الأسبانية مدريد 
شمالها بحوالي )٤٠٩(‏ كيلا تقريبًا . 

OER E a 

وتقع على بعد (۳۰) كيلا شرقي مالقه . 

مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس » فيها مرفاً ومرسى للسفن » وهي باب المشرق . 


۲۲ 


وبجاية » وتونس > والإإسكندرية »› والقاهرة › ودمیاط » والمحَلة ۳ 
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انظر : معجم البلدان )۱١۹١ /٥(‏ . وهي الآن مدينة كبيرة » وتقع إلى الشرق من مالقه » وتبعد عنها 
TI DS‏ 

r )۱(‏ ساحل البحر المتوسط » كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد سنة 
(9۷٤ه)‏ » وكانت قاعدة ملك بني حماد . انظر : معجم البلدان (۱/ ۳۳۹) . 
وهي الآن إحدى المدن الكبرى في الجمهورية الجزائرية » وفيها ميناء كبير » وتقع شرقي الجزائر 
العاصمة بنحوه )۲٠٠١(‏ كيلا . 

() مدينة قديمة على زاوية بين البحر المتوسط والنيل » مخصوصة بالهواء الطيب » وشمالها يصب 
النيل في البحر المتوسط . 
انظر : معجم البلدان )١۳ /٥(‏ . 
وهي الآن مدينة كبيرة في مصر » وتقع إلى الغرب من بور سعيد . 

(۳) مدينة مشهورة في مصر » وهي عدة مواضع ؛ منها: محلة دقلا » وهي أكبرها وأشهرها » تقع بين 
القاهرة ودمياط . 
انظر : معجم البلدان )٦۳ /٠(‏ . 

(6) قرية من قرى مصر . 
انظر : معجم البلدان )٥١ /٤(‏ . 
وهي الآن قرية في محافظة الجيزة » جنوب القاهرة . 

)٥(‏ الجيزة في لخة العرب : الوادي » أو أفضل موقع فيه . وهي بلدة غربي فسطاط مصر » ولها كورة 
كبيرة » وهي من آفضل کور مصر . 
انظر : معجم البلدان (۲/ )۲٠١‏ . 

0) مدينة كبيرة على الشاطى الشرقي للنيل في الصعيد الأدنى » نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد 
صاحب خراج مصر في عهد هارون الرشيد . 
انظر : معجم البلدان /٥(‏ ۲۱۸) . 

(۷) بلد بصعيد مصر شرقي النيل » ذو بساتين ومعاصر للسكر . 
انظر : معجم البلدان (۲/ )٤٥٦‏ . 

(۸) قتا: كلمة قبطية » وهي مدينة بصعيد مصر . 
انظر : معجم البلدان /٤(‏ ۳۹۹) . 


۲۳ 


۰» 


م ° ° 3ے 3 چ 9 و 
وقوصر » وبل ۳7 وبع ا س بلاد | دان » ر 0 
ومكة شرفها الله تعالى ۔» وجدة » وآيلة( »0 . 


كماسمع بالجزيرة | لخضراء " » وجبل الفتح ‏ » ومني » وسبتة " . 


. كلمة قبطية » وهى مدينة كبيرة عظيمة واسعة‎ )١( 
. )٤١۳ /٤( انظر : معجم البلدان‎ 

(۲) مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 
انظر : معجم البلدان )٤۷۹ /١(‏ . وتقع شمال شرق القاهرة . 


(۳) بليدة على ضفة البحر الأحمر » هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد . 
انظر : معجم البلدان )۱۷١ /٤(‏ . 
وهي الآن قريبة من مدينة سواكن » وهي ميناء صغير يقع جنوب بورسودان . 
() قرية بين مكة والمدينة على يمين رضوى إلى الجنوب على ساحل البحر » وهي الآن مدينة عامرة 
تبعد عن مکة )۳٤٥(‏ کیا . 
انظر : معجم البلدان )٤٤٩ /٥(‏ » والموسوعة العربية العالمية (۲۳/ )۳٤١/۲۷( » )٥۹‏ . 
)٥(‏ مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام » وهي المدينة التي حرم الله على اليهود فيها صيد 
السمك يوم السبت » فخالفوا فمسخوا قردة . 
انظر : معجم الاآدباء (۱/ ۲۹۲) . 
(0) نفح الطیب (۲/ )٥٦١‏ . 
(۷) مدينة مشهورة بالأندلس » وقبالتها من البر سبتة » وتقع جنوب قرطبة . 
انظر : معجم البلدان )١۳١/۲(‏ . 
(A)‏ هو جبل طارق » ويقع في أقصى جنوب جزيرة الأندلس . 
)٩(‏ بلدة مشهورة من بلاد المغرب » وهي مدينة حصينة على شاطى البحر . 
انظر : معجم البلدان (۳/ ۱۸۲) . 


وهي الآن ضمن حدود المملكة المغربية » وتقع شمال فاس . 


۲٤ 


وأخيرًا . . استقرٌ به المقام في مصر » حيث كانت تحت ظل المماليك » وكانت 
فى تلك الفترة قبلة الأنظار > ومحط رجاء الوافدين » وملاذ العلماء والأدباء بعد 
سقوط بغداد بيد المغول سنة (٦٥1ه)‏ . 

ابتداً بو حيان أوّل آمره في مصر بطلب العلم عن أئمته الكبار» فلازم ابن 
انحاس » وقراً عليه كتاب سيبويه » وحضر مجالس الشيخ شمس الدين الأصبهاني » 
وتلقى القراءات » ودرس علم الحديث والأدب والتاريخ . 

قال ابن العماد : « وأكبٌ على طلب الحديث » وأتقنه وبرع فيه » وفي التفسير » 
والعربية » والقراءات » والآدب » والتاريخ » واشتهر اسمه » وطار صيته » وأخذ عنه 
آكابر عصره » ( . 
امبحث الخامس: مكاته العلمية وثاء العلماء عليه : 

كان أبو حيان في عصر تميّز بكثرة العلماء » خاصة مصر التي كانت تعج بالعلم 
ا 

وكان آبو حيان واسع الاطلاع » ومتبحرًا في العلوم » حتى قال تلميذه الصفدي : 
«وهو إمام الدنيا في النحو والتصريف لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في 
العربية › وله اليد الطولى في التفسير › والحديث › و الوط والفروع › وتراجم 


الناس » وتواريخهم » وحوادثهم خصوصًا المغاربة ¢ 7 , 


. )٠٤١ /٦( شذارت الذهب‎ )۱( 


(۲) الوافی بالوفیات /٥(‏ ۲۷) . 


Y0 


وقال تاج الدين السبكي : «وأخذ عن أبي حيان غالب مشيختنا وأقراننا» منهم 
الشيخ الإمام الوالد » وناهيك بها لبي حيان منقبة » . 

e EE E ge AE E Sa a 
. ويقدمُونه » وقالوا في مدحه قصائد عديدة‎ 
: امبحث السادس: عقيدتهد ومذفبه‎ 

أما في الاعتقاد فقد غلب على أبي حيان مذهب الأشاعرة » يظهر ذلك جايًا في 
كثير من المواضع التي عرض فيها لآيات الصفات » ومن ذلك ": 

عند تفسیر قوله تعالی : ٥#‏ وقالتِ الود ب E‏ ا 
مبَسوطتانِ 4 [سورة المائدة:٤]‏ . قال : «معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم » و 
جارحة » ولا يشبه بشيءِ من خلقه » ولا یکیف » ولا یتحیز » ولا تحله الحوادث › 
وكل هذامقرر في علم أصول الدين »0 . 

وما صرح أبو حيان بإثباته من الصفات إنما هو جريًا على مذهب الأشاعرة في 
إثبات سبع صفات عقلية ؛ هي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 


والكلام . وذلك كقوله بعد حكاية كلام للزمخشري في تفسیر قوله تعالی : 4 وال عل 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۲۷۸/۹) . 

۳) انظر: الوافي بالوفیات /٩(‏ ۲۷۳) » نفح الطیب (۲/ )٠٤١‏ . 

(۳) نجد الكلام على ذلك مفصلا في كتاب « المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات » 
ارا 0470 

(5) البحر المحيط )٥۳٤/۳(‏ . 


۲٦ 


ڪل سىء ري [سورة آل عمران:۲۹]: « وهو كلام حسن » وفيه التصريح بإثبات 
صفة العلم والقدرة لله تعالى » وهو خلاف ما عليه أشياخه من المعتزلة » وموافقة لآهل 
السنة في إثبات الصفات » . 

غير أن ما يذكر لأبي حيان فيشكر في هذا الباب موقفه المتشدد » وتحذيره من 
غلاة آهل البدع ؛ كالمعتزلة والصوفية والفلاسفة . 

قال الكمال جعفر عن أبي حيان : « كان صدوقًا ثبت سالمًا في العقيدة من البدع 
الفلسفية » والاعتزال والتجسيم »7 . 

وقيل : « كان عريًا من الفلسفة » والاعتزال » والتجسيم على نمط السلف الصالح » . 

آما براءته من الاعتزال فظاهرة من خلال تعقباته لآراء بي عمر الز مخشري › 
ودسائسه الاعتزالية في تفسيره ^ . 

كما آبان عن نفوره من الفلسفة وآهلها في مواطن في ثنايا تفسيره ؛ من ذلك : 

ما ذكره من التشنيع عليهم ووصفهم بالجهل والكفر بالله تعالى وأنبيائه » فقال 
عند قوله تعالی  :‏ ویرڑوا ل جیا قال صمتو لی اکر ا ڪا ل ا مهل 


أنتر معنن نَا من عدا ألو ِن سىء 4 [سورة إبراهيم :]۲٠:‏ « وهذا الرجل -يعني الرازي - 


. )٤٤٤/۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : الدرر الكامنة )٦١ /١(‏ » بغية الوعاة /١(‏ ۲۸۲) . 

(۳) انظر: البدر الطالع (۲/ ۲۹۱) . 

0) انظر على سبل المثال: البحر المحیط (۲/ 0۳۰)» (۳/ ۲۹۷ ,۰ ۲۲2 , ٤111. ۳۲١‏ ۷1 


۷ 41۰ ۰ 9 0) . (/11)»ونحوها. 
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كثيرًا ما يورد كلام الفلاسفة » وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى 
المنزل بلخة العرب » والعرب لا تفهم شيتًا من مفاهيم أهل الفلسفة » فتفسيرهم كاللغز 
والآحاجي » ويسميهم هذا الرجل حكماء » وهم من أجهل الكفرة بالله تعا لى وبأنبيائه ٠»‏ . 
کما وصفهم بالنفاق عند تفسیر قوله تعالی : 3 ولا اموأ إل ألصاوة اموأ سال 
ريون الاس 4 [سورة النساء:١٤٠]‏ قال : «وما زال في كل عصر منافقون يتسترون 
بالإسلام » ويحضرون الصلوات ؛ كالمتفلسفين الموجودين في عصرناهذا »7 . 
وأوضح ما أبان فيه عن رأيه في الفلسفة وأهلها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
اين خسوا َس وري دة 4 [سورة يونس ]۲٠:‏ حيث قال بعد أن نقل كلامًا للرازي : 
«وكثيرًا ما ينقل هذا الرجل - يعني الرازي - عن حكماء الإسلام في التفسير » وينقل 
كلامهم تارة منسوبًا » وتارة مستندًا به » ويعني بحكماء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة 
الملة الإسلامية > وهم أحق بأن يسمّوا سفهاء جهلاء من أن يسموا حكماء ؛ إذ هم 
أعداء الآنبياء » والمحرفون للشريعة الإسلامية > وهم أضر على المسلمين من اليهود 
والنصارى » وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن قراءة 
التوراة مع كونها كتابًا إلهيًا » فلأن ينهى عن قراءة كلام الفلاسفة أحق » وقد غلب في 
هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر الناس » ويسمونها 
« الحكمة»» ويستجهلون من عري عنهاء ويعتقدون أنهم الكملة من الناس» 
ویعکفون علی دراستھا » ولا تکاد تلقی أحدًا منهم بحفط قرآئًا » ولا حدیثا عن رسول 


. )٤١١/١( البحر المحيط‎ )١( 
. )۳۹۳ /۳( البحر الہمحیط‎ )۲( 


۲۸ 


الله بي » ولقد غضضت مرة من ابن سينا ونسبته للجهل » فقال لي بعضهم - وأظهر 
التعجب من كون أحلٍ يغض من ابن سينا -: كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب 
للجهل . ولما ظهر من قاضي الجماعة أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن آبي 
الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة والتعظيم لهم » أغرى به علماء الإسلام 
بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ملك 
المغرب والأندلس حتى أوقع به ما هو مشهور ؛ من ضربه » ولعنه » وإهانته » وإهانة 
جماعة منهم على رؤوس الآشهاد » وكان مما خوطب به المنصور في حقهم قول 
بعض العلماء الشعراء : 
غلا ك اله كرا عن الإسلام والسعي الكريم 
فحق جهاده جاهدت فيه إلى أن فزت بالفتح العظيم 
وصيرت الأنام بحسن هدى على نهج الصراط المستق 
فجاهد في اناس قد أضلوا طريق الشرع بالعلم القديم 
وحرق كتبهم شرقا وغربًا ففيها كامتا شر العلوم 
يدب إلى العقائد من آذاها سموم والعقائد كالجسوم 
وفي أمثالها إذ لا داوء يكون السيف ترياق السموم 
وقال : 
يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسها بالسفه 
قد نہذت دين الهدی خلفها وادعت الحكمة والفلسفه 
وقال : 
قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شؤم على العصر 
لا تقتدي في الدين إلا بما سنٌ ابن سينا أو آبو نصر 
ولما حللت بديار مصر » وريت كثيرًّا من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة 


۲۹ 


ظاهرًا » من غير أن ينكر ذلك أحد » تعجبت من ذلك ؛ إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس 
على التبرؤ من ذلك » والإنكار له » وأنه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية » وأنه 
لحار اة طن بلاطن اها مر ف لعل ج آں اخ ور 
الملك ابن الأحمر أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحكيم كتب إلينا 
كتابا من الأندلس » يسآلني آن آشتري ٠‏ أو آستنسخ كتابًا لبعض شيوخنا في المنطق › 
فلم یتجاسر أن ينطق ب(المنطق) وهو وزير » فسماه في کتابه لي ب(المفعل)» . 

ولا يبعد عن هذا موقفه من غلاة الصوفية والباطنية › والذين كثيرًا ما يعرض 
لفحهم » وكشف عوار مذهبهم » بل والتحذير منهم بأسمائهم » نصًا لدين الله . 

ومن ذلك : ما ذکره عند تفسر قوله تعالی : ‡ دقر اریت قَالوا إن ١‏ 
اميخ أبن سيم 4 [سورة المائدة:۷٠]:‏ حيث قال : « ومن بعض اعتقادات النصارى 
استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا » وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصورة 
الجميلة » ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة؛ كالحلاج » 
والشوذي » وابن أحلى » وابن العربي المقيم كان بدمشق » وابن الفارض » وأتباع 
هؤلاء كابن سبعين » والتستري تلميذه » وابن مطرف المقيم بمرسية »> والصفار 
المقتول بغرناطة » وابن اللباج » وأبو الحسن المقيم كان بلورقة » وممن رأيناه يرمي 
بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني » وله في ذلك أشعار كثيرة ٠‏ وابن عياش 


(۱) البحر المحیط .)٠١١ -٠١١ /٥(‏ 
وكثيرًا ما يتعقب به أبو حيان ما يحكيه الرازي عن بعض أهل الفلسفة والكلام » كما في المواضع 
(۳/ ۷ ).0 0)۷ (0/ 1.۳11 60).ونحوها. 


المالقي السود الأقطع المقيم كان بدمشق » وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان 
بصعيد مصر » والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء 
بالقاهر من ديار مصر » وآبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة › 
وإنما سردت أسماء هؤلاء نصا لدين الله » يعلم الله ذلك » وشفقة على ضعفاء 
المسلمين » وليحذروا فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله»› 
ويقولون بقدم العالم » وينكرون البعث » وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصرّف بتعظيم 
هؤلاء » وادعائهم نهم صفوة الله وأولياؤه » والرد على النصارى والحلولية والقائلين 
بالوحدة هو من علم أصول الدين » . 

ما عن مذهبه في الفقه ؛ فقد نشا في الأندلس على المذهب الظاهري » إذ كان 
هو السائد آنذاك في ذلك القطر » ثم لما قدم مصر وجد مذهب الظاهر مهجورًاء 
فتمذهب بمذهب الشافعي » وقرأً على عَلّم الدين العراقي في (المحرر ”) 
للرافعي" » وفي (المنهاج *) للنووي ٠”‏ ودرس المنهاج وحفظه إلا يسيرًا منه › 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٤٦٤‏ » ونحوه بصا في (۳/ )٥۲۳‏ . 

() المحرر في فروع الشافعية » للإمام آبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوني » وهو من 
كتب الشافعية المشهورة والمعتبرة . 

(۳) الرافعي هو :عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي » الإمام العلامة إمام الدين بو القاسم 
القزويني » صاحب الشرح المشهور » إليه يرجع عامة فقهاء الشافعية » برز على كثير ممن تقدمه › 
توفي سنة (1۲۳ه) . 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ )۷١‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي (ص*۷) . 

() منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية » للإمام محيي الدين النووي . 

() النووي هو: يحيى بن شرف بن يري الحزامي الحوراني الشافعي » أبو زكريا النووي » الإمام 


۳١ 


ونسخه بخطه » ثم اختصره في کتاب سماه : (الوهاج) . 


ء 


إلا ا 


إلا أن با حيان لم يزل متأثرًا بمذهبه الأول الذي نشا عليه » وهو المذهب 
الظاهري » وكان يقول : « محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه »(“ . 
وقال الإإسنوي : « كان يميل إلى مذهب آهل الظاهر » ويصرح به أحياتًا ٠»‏ . 
ويظهر آثر ذلك جليًا في تفسيره » حيث كثيرًا ما يعوّل في ترجيحاته الاعتماد 
على ظاهر اللفظ " . 
كما آنه قد شار في (البحر ) إلى أنه قد اختصر كتاب (المحلى) لابن حزم في 
كتابه : (الأنور الأجلى في اختصار المحلى) . 
المبحث السابح: شيوخه : 
نتيجة لرحلات أبي حيان العلمية كان من الطبيعي أن يكثر شيوخه » وأن تتنوع 
تخصصاتهم العلمية ؛ في القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه » واللغة » والآدب » 
وغيرها من الفنون » حتى قال عن نفسه : «وجملة الذين سمعت منهم نحو أربعمائة 


شخص وخمسين » وأما الذين أجازوني فعالم كثير جدًا ؛ من أهل غرناطة » ومالقه ‏ 


الفقيه الحافظ » شيخ الإسلام » كان شديد الورع والزهد » بارك الله في تصانيفه لحسن قصده . 
(۱ ۷11۳ھ( . 
انظر : طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۸/ )۳۹٩‏ » شذرات الذهب )١٤١ /٥(‏ 

. )۷١ /١( انظر : طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۲۷۹) » الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية للاإسنوي )٤٥۷/١(‏ . 

(۳) سيأتي أمثلة لذلك في الفصل الثالث من الدراسة . 

(5) البحر المحيط (۲/ .)٤١‏ 


۳۲ 


وسبتة » وديار مصر » والحجاز » والعراق » والشام »' . 
ومن آشهر هؤلاء الشيوخ : 

-١‏ آحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن عاصم » أبو جعفر 
الأندلسي » الحافظ النحوي » كان علامة عصره في الحديث والقراءة » قرأ عليه 
أبو حيان » وقال عنه: كان محرر اللغة » وكان أفصح عالم رأيته » وله عدة 
تصانيف » مات سنة (۷۰۸هھ) 7 . 

1- آاحمد بن علي بن محمد » أبو جعفر ابن الطباع » الرعيني الأندلسي » العلامة 
الشهير » وشيخ القراء بغرناطة » وقد وقع بينه وبين أبي حيان اختلاف » توفي 
ESE‏ 

-٣‏ الحسين بن عبد العزيز بن محمد » المعروف ب (ابن بي الأحوص) » آبو علي 
القرشي » الأستاذ المجود الجياني الآندلسي » قاضي المرية ومالقه » وشيخ 
الإقراء بمالقه » وكان من أهل الضبط والإتقان في الرواية ومعرفة الأسانيد » 
حافظًا للتفسير والحديث » توفي سنة (٠1۸ه)‏ © . 

-٤‏ سليمان بن علي بن عبد الله العابدي » أبو الربيع الكوفي التلمساني » المعروف 
ب(العفيف التلمساني) » شاعر مشارك في النحو الدب » والفقه والأصول › له 


(۱) انظر: الوافي بالوفیات (۵/ ۲۸۰) » نفح الطب (۲/ )٥٥١‏ . 

(۲) انظر : الدرر الكامنة )۸٩ /١(‏ » غاية النهاية )١۲ /١(‏ . 

(۴) انظر: الوافي بالوفيات (۷/ )٤٠١‏ » غاية النهاية /١(‏ ۸۷) . 

(5) انظر : غاية النهاية (۱/ )۲٤۲‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٠١۳١/١(‏ . 


۲۳ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


دیوان شعر » توفي سنة (14۰ه) . 

عبد الكريم بن علي الأنصاري » عَلّم الدين العراقي » المعروف ب(ابن بنت 
العراقي) » مهر في الفقه والأصول والعربية والكتابة والحساب » توفي سنة 
(£ ۷ھ( . 

عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن » شرف الدين أبو محمد الدمياطي »› 
الإمام البارع الحافظ النسابة » توفي سنة (١٠۷ه)"‏ . 

علي بن محمد بن علي الكتامي » بو الحسن الإشبيلي » المعروف ب(ابن 
الضائع) » بلغ الغاية في فن النحو» وله فهم لكتاب سيبويه » توفي سنة 
(۸۰۹ھ) 07 . 

محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي » أبو عبد الله » بهاء الدين ابن النحاس » 
شيخ العربية بمصر في وقته » ولد في حلب » وسكن القاهرة » وتوفي بها سنة 
(۹7ھ) 7 . 

محمد بن أحمد بن علي بن محمد» قطب الدين القسطلاني » القيسي 
الشاطبي » رحل في طلب الحديث » وكان شيخًَا عالما زاهدًا كريمًا » ولي 


انظر : فوت الوفیات (۲/ ۷۲) » النجوم الزاهرة (۲۹/۸) . 
انظر : نكت الهميان (ص١۱۹)‏ » الدرر الكامنة (۳/ )٠١‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ )١١‏ » بغية الوعاة(۱/ )۲۸١‏ . 

OFESEE ASK SS 


أنظرة الوا نالو فات :00۸/57 4خ الر عة 2:0۴99 


۳٤ 


مشيخة دارا لحديث بالدار الكاملية إلى أن مات سنة (١1۸٠ه)'‏ . 

› محمد بن سعيد بن محمد الصنهاجي » شرف الدين أبو عبد الله البوصيري‎ -١ 
. صاحب البردة » روی عنه ابو حيان شعره » توفي سنة (147ه)(‎ 

-١‏ محمد بن صالح بن أحمد» أبو عبد الله الكتاني الشاطبي » المعروف ب(ابن 
رحيمة) » حطيب بجاية وشيخها » وأعلى الناس إسنادًا بالشاطبية هناك " . 

۲- محمد بن علي بن وهب القشيري ٠‏ تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد » كان 
إمامًا محدثا فقيهًا أصولًا » توفي سنة (۲٠۷ه)‏ © . 

۳- محمد بن محمود السلماني » شمس الدين بو عبد الله الأصبهاني » انتهت إليه 
الرياسة في أصول الفقه » وله معرفة جيدة بالنحو الأدب والشعر » توفي سنة 
(۸ھ )7 . 

المبحث الثامن : تلإميذه : 
لبي حيان تلاميذ كثر » لا يسع المقام لحصرهم وعدهم » حتى قال ابن حجر : 

«وأقراً الناس قديمًا وحديثا حتى ألحق الصغار بالكبار» وصارت تلامذته أئمة 


وآشیاخا فی حیاته » ٩‏ . 


. )"۲٠/۲( وفيات الشافعية للإسنوي‎ » )٤۸١ /١( انظر: وفيات ابن رافع السلامي‎ )١( 
. )۳١۲ /۳( فوات الوفیات‎ » )٠۰۵ /۳( انظر : الوافي بالوفیات‎ )۳ 

(۳) انظر : طبقات الشافعية الکبری (۲۷۸/۹) » غاية النهاية (۲/ )٠١ ٤‏ . 

(5) انظر: فوات الوفيات (۲/ )٤۸٤‏ » الدرر الكامنة )۲٠١ /٤(‏ . 

(6 انظ اندرو نكا تة( ۷>6 ال اد709 0 
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(۱( 


(۲) 


(۳) 
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ومن اشهر تلامذته : 


أحمد بن عبد القادر بن أحمد » تاج الدين ابن مكتوم » الحنفي النحوي » لازم 
أبا حيان دهرًا طوياا » توفي سنة ٤٩(‏ ۷ه) ٩‏ . 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي الأصبحي » شهاب الدين أبو العباس 
العنابي الآندلسي النحوي » لزم با حيان وحمل عنه كثيرًا» واشتهر به » توفي 
سنة (۷۷7هھ) 7 . 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم » شهاب الدين الحلبي » المعروف ب(السمين) › 
قرا على بي حیان وسمع منه کثیرصا ولازمه » توفي سنة (٩٥۷ه)"‏ . 

حيان بن محمد بن يوسف » فريد الدين » ابن بي حيان » قرا على والده 
القرآن » وأجازه إجازة عامة » توفي سنة ٤(‏ ۷۲ه) ‏ . 

خليل بن أيبك الصفدي » صلاح الدين » اشتغل بالإنشاء في صفد والقاهرة 
وحلب » واشتهر بالأدب والتاريخ والفقه » توفي بدمشق سنة ٤٦۷٠ه)‏ . 
محمد بن أحمد بن علي بن الحسن الدمشقي » شمس الدين بن اللبان المقرئ »› 
قرا على أبي حيان القراءات الثمان » ولي مشيخة اللإقراء بالدار الأشرفية › 


وبجامع التوبة » والجامع الأمور» ثم ولي مشيخة مشايخ الإقراء بتربة آم 


انظر : غاية النهاية )۷١ /١(‏ » الدرر الكامنة )۱۸١/١(‏ . 

انظر : غاية النهاية )۱١۸ /١(‏ » الدرر الكامنة )۳٠۱۸/١(‏ . 

انظر : الدرر الكامنة )٠١ /١(‏ » طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (ص۲۹۲) . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ )٤٠٠١‏ . 

انظر : الدرر الكامنة )۱۷١/۲(‏ » نفح الطيب )٥٤۸/۲(‏ . . 


۳٦٢ 


N 


-١ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


0 


الصالح بدمشق » توفي سنة (١۷۷ه)‏ . 

محمد بن أحمد بن محمد التلمساني » المعروف ب(ابن مرزوق) » مهر في 
العربية والأصول والآأدب » سمع بمصر من أبي حيان وقراً عليه » وروى عنه 
مؤلفات ابن أبي الأحوص » رجع إلى الأندلس وعين خطيبًا » توفي بالقاهرة 
سنة (۷۸۱ھ) 7 . 


أحمد بن بن علي بن عبد الكافي » بهاء الدين السبكي » آبو حامد » ابن تقي 
الدين » ولي التدريس وبعض وظائف آبيه بعده » وکان يجل ابا حيان » توفي 
سنة (۷۷۳ه) بمكة 7 . 

الحسن بن قاسم المرادي » النحوي اللغوي » بدر الدين » المعروف ب(ابن أم 
قاسم) » كان إمامًا في العربية والقراءات » له عدة مصنفات » توفي سنة 
(۷4ھ) 07 . 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي » جمال الدين بو محمد الإسنوي » صاحب 
طبقات الشافعية » أخذ عن أبي حيان صغيرًا » توفي سنة (۷۷۲ه)* . 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الهاشمي العقيلي › الهمداني 


الأصل » المصري » المعروف ب (ابن عقيل) » لازم با حيان وكان من أجل 


انظر : غاية النهاية (۲/ )۷١‏ » الدرر الكامنة (۳/ )٤١١‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ )٤٥١‏ » بغية الوعاة )٤1/١(‏ . 
انظر : الدرر الكامنة )۲۲٠١ /١(‏ » بغية الوعاة )١٤١ /١(‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۲/ ٠ )١١١‏ بغية الوعاة )٥١٤(‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۲/ )٤٦۳‏ » بغية الوعاة (۲/ 4۲) . 


۳۷ 


1۲ 
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تلاميذه » صاحب الشرح المشهور على آلفية ابن مالك » توفي سنة (۷۳۹ه) . 
عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري » جمال الدين الحنبلي » المعروف 
ب(ابن هشام) » كان شديد المخالفة لبي حيان » توفي سنة (١٦٠۷ه)‏ . 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » تاج الدين السبكي » آبو نصر › ابن تقي 
الدين السبكي » أخذ عن أبي حيان النحو » ترجم لأبي حيان في كتابه طبقات 
الشافعية الكبرى » توفي سنة (١۷۷ه)‏ . 

عمر بن رسلان بن نصير » سراج الدين أبو حفص البلقيني » آخذ عن أبي حيان 
النحو » وبرع في الفقه والحديث والأصول » توفي سنة (٥٠۸ه)‏ ° . 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي » شمس الدين الحنبلي » له مناقشات 
لأبي حيان فيما اعترض به على ابن مالك في الألفية » توفي سنة ٤ ٤(‏ ۷ه)* . 
محمد بن عمر بن محمد» ابن رشيد الفهري السبتي » أبو عبد الله محب 
الدين » توفي سنة (١۷۲ه)”‏ . 


انظر : الدرر الكامنة (۲/ )۳۷١‏ » بغية الوعاة (۲/ )٤۷‏ . 

انظر : الدرر الكامنة (۲/ )٤٠١‏ » بغية الوعاة (1۸) . 

انظر : طبقات الشافعية الکبری (۹/ )۲۷٣‏ » الدرر الكامنة (۳/ ۹) . 
انظر : شذرات الذهب (۷/ )١١‏ » حسن المحاضرة(١/١١٠)‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ ۹۲) » بغية الوعاة (۲۹/۱) . 

انظر : نفح الطب (۲/ 0۸۲) » بغية الوعاة (۱/ )٠۹۹‏ . 


۸ 


أبو الفتح » مؤرخ وآديب » توفي سنة (٤۷۲ه)‏ ( . 
المبحث التاسح: مصنفانة : 

ترك لا بو خان وة عة من الو لفات الكرة الو عة المخلف :المرن 
والأساليب »التي تعد مراجع مهمة في فنونها . 

وقد ذكر بو حيان في إجازته للصفدي سنة (۸۲۷ه) مصنفاته » وقد بلغ عددها 
)٤7(‏ مما كمل تصنيفه » وسبعة لم يكمل تصنيفها " . 

وقال تلميذه الرعيني : « وتصانيف آبي حيان تزيد على خمسين » ما بين طويل 
وقصير  »‏ . 

ولما كانت مؤلفات كثيرة العدد » آثرت الكلام عن المطبوع منها » وهي : 
-١‏ البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم : 

وقد طبع عدة طبعات : 

أولها : سنة (۲۸١١ه)‏ بمطبعة السعادة بمصر » في ثمان مجلدات » ثم صورت 

عدة مرات » وهي طبعة غير محققة » وبهامشه النهر الماد لأبي حيان » والدر 

اللقيط لابن مكتوم . 

والثانية : طبعته دار الكتب العلمية » بيروت » سنة (۳١٤١ه)»‏ في ثمان 


مجلدات » بتحقيق عادل عبد الموجود » وعلى معوض . 


(۱) انظر: الوافی بالوفیات (۱/ ۲۸۹) » الدرر الكامنة (5/ )۳۳١‏ . 
(۲) انظر : الوافي بالوفیات /٥(‏ ۲۸۰) » نفح الطیب (۲/ )٥١١‏ . 
(۳) نفح الطيب )٥٦۳/۲(‏ . 


۳۹ 


۲ 


تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب : 

طبع هذا الكتاب ثلاث مرات : 

الأولى: سنة (١٠٤١١ه)‏ في مطبعة الإخلاص بحماة » عليها تعليقات للشيخ 
محمد سعيد الوردي النعساني » وفيها بعض الأخطاء . 

الثانية : بتحقيق د . أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي سنة (۳۹۷١ه)»‏ 
طبعت وزارة الأوقاف في بغداد » ويقع في )٤٠١(‏ صحفة . 

الثالثة : بتحقيق سمير المجذوب » طبعه المكتب الإسلامي سنة (١١٤٠ه)‏ في 
)۳۹١(‏ صفحة . 

النهر الماد من البحر المحيط : 

وهو اختصار لتفسيره : البحر المحيط » وهو مطبوع بهامش البحر » ثم طبع في 
مجلدين كبيرين بعناية بوران الضناوي وهديان الضناوي » دار الجنان» 
بيروت » وله طبعة آخرى بتحقيق د .عمر الأسعد » نشرتها دار الجيل ببيروت 
سنة ٤١ ١(‏ ١ه)‏ . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب : 

هذا الكتاب مختصر لكتاب أبي حيان الكبير : التذييل والتكميل » وهو مطبوع 
بتحقيق د . مصطفى النماس » مطبعة النسر الذهبي » وله طبعة آخرى بتحقيق 
د .رجب عثمان محمد » نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء : 

طبع هذا الكتاب ببغداد » بعناية الشيخ محمد حسن آل ياسين » بمطبعة 
المعارف سنة (١۳۸٠ه)‏ » وطبعت معه رسالة أآخرى باسم : الفرق بين الضاد 
والظاء » لمحمد بن نشوان الحميري . 

وكتاب أبي حيان هذا هو تلخيص لكتاب : الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
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والضاد » لابن مالك . 

التذكرة في العربية: 

وهو كتاب كبير » وصفه آبو حيان » وقد وصف أنه يقع في آربع مجلدات 
كار“ . وقد طبع الجزء الثاني منه بتحقيق د . عفيف عبد الرحمن » وباقي 
الكتاب في حكم المفقود . 

التذييل والتكميل في شرح التسهيل : 

ذكره أبو حيان في البحر المحيط فقال : « وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتابنا 
المسمى : بالتكميل لشرح التسهيل  »‏ . 

وهو أضخم كتب أبي حيان النحوية » إذ يقع في عشر مجلدات كبيرة» وقد 
طبعت منه قطعة صغيرة سنة (۲۸١١ه)‏ » بمطبعة السعادة بمصر في جزآين 
صغیرین » وطبع معه شرحان آخران للتسهیل » للمرادي » ولابن الدماميني › 
تقريب المقزب : 

وهو اختصار لكتاب « المقرب في النحو » لابن عصفور » وهو مطبوع سنة 
(۲١١٤١ه)‏ بتحقيق د . عفيف عبد الرحمن بدار المسيرة» ثم حققه محمد 
جاسم الدليمي وطبعه سنة (۷١١٤١ه)‏ » مؤسسة دار الندوة الجديدة » بيروت . 
النكت الحسان في شرح غاية الإإحسان: 

وهو شرح لكتابه المختصر في النحو: « غاية الإحسان في علم اللسان »» وهو 
مطبوع » طبعت مؤسسة الرسالة سنة (١١٠١٤٠ه)‏ » بتحقيق د . عبد الحسين الفتلي . 


OD SEE o OAT DE 


البحر المحیط (۱/ ۲۳۲) . 


٤١ 


1١ 


-١ 


1۲ 


۳ 


المبدع في التصريف : 

وهو اختصار لكتاب « الممتع في التصريف » لابن عصفور . وهو مطبوع 
بتحقيق د .عبد الحميد السيد طلب» في دار العروبة بالكويت» سنة 
(۲٠٠٤٠ه)‏ . وطبع أيضا بتحقيق د . مصطفى أحمد النماس في مكتبة الآزهر › 
سنة (۳١٤١ه)‏ . 

منهج السالك في الكلام على آلفية ابن مالك : 

ذکره بو حیان في اجازته للصفدي » وآنه مما لم یکمله حتی سنة (۷۲۸ه)» 
وقد طبع الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية سنة (١١۳١ه)‏ بتحقيق 
ديوان ابي حيان : 

حققه د .أحمد مطلوب ود . خديجة الحديثي » مطبعة العاني » بغداد» سنة 
(۸۸ھ) . 

الإدراك للسان الأتراك : 

مطبوع في إسطنبول سنة (۹٠۳١ه)»‏ بتصحيح جعفر أوغلي أحمد» ومنه 
نسخة نادرة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالرياض . 


المبحث الحاشر: وفاته : 


صفر 


(۱) 


توفي أبو حيان لته بعد العصر من يوم السبت » الثامن والعشرين من شهر 


» سنة ٤٥(‏ ۷ه) » وكان قد أضر قبل موته بقليل”' . 


انظر : نكت الهميان (ص٤۲۸)‏ » طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۲۷۹) » الدرر الكامنة )۷١/١(‏ . 


a 


وذكر بعضهم أنه توفي سنة ٤۳(‏ ۷ه) » وهو بعید ٩(‏ : 
وذقِنَ خارج باب النصر بمقبرة الصوفية بالقاهرة . 


ورثاه تلميذه الصفدي بقصيدة بديعة قال فيها ‏ : 


مات آثير الدين شيخ الورى فاستعر البارق واستعبرا 
ورق من حزن نسيم الصبا واعتل في الأسحار لما سرى 


(۱) انظر : نفح الطیب (۲/ )٥٥۹‏ . 
۳) انظر : طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۲۷۹) » نفح الطیب (۲/ )٥۳۸‏ . 
(۳) انظر: حسن المحاضرة (۱/ )۲٠۵‏ » نفح الطیب (۲/ )٥۳۹‏ . 


<۳ 


الفص الثاني 
مذهجه ني التفسير إجمالا 


٤ 


الفص الثاني 
منهجه ني التفسير إجمالا 


لست هنا بسبيل الاستقصاء عن منهج أبي حيان في تفسيره تفصيلا ؛ إذ قد سبقني 
إلى ذلك عدد من الباحثين الذين سبقت الإشارة إليهم ٠”‏ وحسبي هنا أن أشير إلى 
بعض المعالم والأصول التي سار عليها أبو حيان » ونص عليها في مقدمة تفسيره . 

أبان أبو حيان اله عن منهجه الذي سار عليه في التفسير في مقدمته » وقد صدر 
ذلك بالكشف عما كان يجول بفكره من حين لآخر حول كتابة تفسير للقرآن الكريم » 
وفي ذلك يقول: « وما زال يختلجح في ذكري » ويعتلح في فکري » آني ٳذا بلغت 
الآمد الذي يتغضد فيه الأديم » ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى 
الشباب » المقول فيه : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب » آلوذ بجناب الرحمن › 
وأقتصر على النظر في تفسير القرآن » فأتاح الله لي قبل بلوغ ذلك العقد » وبلغني ما 
كنت آروم من ذلك القصد » وذلك بانتصابي مدرسًا في علم التفسير في قبة السلطان 
املك التصور فين اله مرقكة وبل يمرن الرحمة معهده» وذلك فى دولة ولد 
السلطان القاهر » الملك الناصر » الذي رد الله به الحق إلى أهله » وأسبغ على العالم 
وارف ظله » واستنقذ به الملك من غصابه » وآقره في منیف محله وشریف نصابه » 


وكان ذلك في آواخر سنة عشر وسبعمائة » وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري »› 


(۱) انظر ما تقدم (ص٥۱)‏ . 


(۲) البحر المحيط )٠١٤-٠١۳/١(‏ . 


0 


فعكفت على تصنيف هذا الكتاب » وانتخاب الصفو واللباب » . 


(۱) 


(۲) 


ثم شرع في بيان طريقته » وسأذكرها هنا مفقرة لتكون أوضح وأبين ”° . 
قال الله : « وترتيبي في هذا الكتاب أني : 
أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه من 
اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل الت ركيب . 
مثاله : عند تفسیر قوله تعالى : #إنه كان حوبًا كبيرًا# قال : الحوب: الإثم . 
يقال : حاب يحوب حوبًا وحوبًا وحابًا وحؤوبًا وحيابة . قال المخبل السعدي : 

فلا يدخاني الدهر قبرك حوب 0٠‏ فإنك تلقاه عليك حسيب 
وقال آخر : 

وإن تهاجرین تکففاه غرایته لقد خطیا وحابا 

وقيل : الحَوب بفتح الحاء المصدر وبضمها الاسم » وتحوّب الرجل ألقى 
الحوب عن نفسه كتحنث وتأآثم وتحرج . وفلان يتحوب من كذا يتوقع . 
وأصل الحوب : الزجر للإبل » فسمى الإثم حوبًا لأنه يزجر عنه » وبه الحوبة 
الحاجة » ومنه في الدعاء إليك أرفع حوبتي . ويقال: الحق الله به الحوبة آي 
اة الا ة0 : 
وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة 


حافظت هنا على نص عبارة أبى حيان غالبًا » وعقبت كل فقرة بذكر مثال واحد لما أورده المؤلف 


هناف تایا تسیر 


البحر المحیط )٠١۹/۳(‏ . 


٤٦ 


(۱) 


لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 
يأتي بيانه في الفقرة رقم )٠١(‏ . 
ثم شرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب . 
مثاله : ما ذکره في سبب نزول صدر سورة آل عمران » فقال : « وسبب نزولها 
فیما ذکره الجمهور : آنه وفد على رسول الله ييهٍ) وفد نصاري نجران » وکانوا 
ستين راكبا ٤‏ فيهم أربحة عشر من أشرافهم > منهم ثلاثة إليهم يؤول آمرهم » 
أميرهم : العاقب عبد المسيح » وصاحب رحلهم : السيد الآيهم » وعالمهم : أبو 
حارثة بن علقمة » أحد بني بكر بن وائد . وذكر من جلالتهم » وحسن شارتهم 
وهيئتهم . وآقاموا بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله 5ي ) في عیسی » ویزعمون 
تارة أنه الله » وتارة ولد الإله » وتارة: ثالث ثلاثة . ورسول الله بي ) يذكر لهم 
أشياء من صفات الباري تعالى » وانتفاءها عن عيسى » وهم يوافقونه على 
دک ابرا الا جود ت قالوا: يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح 
منه؟ قال: ( بلى ) . قالوا: فحسبنا . فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف 
وثمانين آية منها » إلى أن دعاهم رسول الله 5 ) إلى اللإبتهال . 
وقال مقاتل: « نزلت في اليهود المبغخضين لعيسى » القاذفين لأمّه » المنكرين 
لما آنزل الله عليه من الإإنجيل »  »‏ . 
ونسخها : 

2 


مثاله : قال في تفسیر قوله تعا لی : 8ن لتالوا الوح سواوا بور 4 [سورة آل 


الخر ا ل ( 02۹ 


۷ 


عمران :۹۲]: « وأبعد من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة » لأن الترغيب في 
الندب لوجه الله لا ينافي الزكاة ¢ 7 , 

: ومناسبتها وارتباطها بما قبلها‎ -٥ 
4 مثال ما یذکره من مناسبات بین الآیات : « چون تاوا الح توًا و‎ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما أخبر عمن مات كافراً أنه لا يقبل ما أنفق في‎ 
» الدنيا» أو ما أحضره لتخليص نفسه في الآخرة على الاختلاف الذي سبق‎ 
. 7» حض المؤمن على الصدقة » وبين أنه لن يدرك البر حتى ينفق مما يحب‎ 
ومثال ذكره للمناسبات بين السور قوله: «ومناسبة هذه السورة لما قبلها‎ 
واضحة لأآنه > لما ذكر آخر البقرة: # أت موسا فانصا عل الْمَوَمِ‎ 
الكفرير # [سورة البقرة:٦۲۸] . ناسب أن يذكر نصرة الله تعالى على‎ 
» الكافرين » حيث ناظرهم رسول الله 4 ورد عليهم بالبراهين الساطعة‎ 
والحجج القاطعة » فقص تعالى أحوالهم » ورد عليهم في اعتقادهم » وذكر‎ 
تنزيهه تعالى عما يقولون » وبداءة خلق مريم وابنها المسيح إلى آخر ما رد‎ 
عليهم » ولما كان متفتح آية آخر البقرة ءامن السو يما انر لَه ِن ريد‎ 
فكأن في ذلك الإيمان بالله وبالكتب » ناسب ذكر‎ ]۲۸٠: وألْمُوَمِنويَ # [سورة البقرة‎ 
وذكر ما أنزل على رسوله » وذكر المنزل على غيره صلى‎ ٠ أوصاف الله تعالى‎ 
.  » الله عليهم‎ 


(۲) البحر المحيط )٥٤١٦/۲(‏ . 
(۳) البحر المحیط (۲/ ۳۸۹) . 


۸ 


ا 


(۱) 


حاشدًا فيها القراءات شاذْها ومستعملها: 

مثاله : قال في بيان القراءات الواردة في قوله تعالى  :‏ يوْمَيٍ بوذ دين كفروا 
ووا الل و ہم ارش 4 aA SR el‏ 
(وعصوا الرسول) بضم الواو . وقرأً يحيى بن يعمر وأبو السمال : (وعصوا 
الرمترل) بكر الراؤ على أصا الفا الساكن:: وقرا این کر »واو عمرو) 
وعاصم : سرف بضم التاء وتخفيف السين مبنيًا للمفعول » وهو مضارع 
(سوّى) » وقرأً نافع » وابن عامر : بفتح التاء وتشديد السين » وأصله (تتسوى) › 
فأدغمت التاء في السين » وهو مضارع (تسوى) . وقرأً حمزة والكسائي : 
َسوّى) بفتح التاء وتخفيف السين» وذلك على حذف التاء» إذ أصله 
(تتسوی) وهو مضارع (تسوی) » . 

ذاكرًا توجيه ذلك في علم العربية . 

كما في المثال المتقدم . 

ناقا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها . 

ومثاله : ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : 3 ولاقکووا كارن مروا 4 [سورة آل 
عمران:٠٠٠]‏ قال: «قال ابن عباس: « هم الأمم السالفة التي افترقت في 
الدين» . وقال قتادة: « هم أصحاب البدع من هذه الأمة» . زاد الزمشخري : 
«وهم المشبهة » والمجبرة » والحشوية » وأشباههم » . وقال أبو أمامة: « هم 


الحرورية » . وروي فى ذلك حديث . قال بعض معاصرينا: « فى قول قتادة 


Oa 


۹۹ 
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وأبي أمامة نظر ؛ فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم يكونوا إلا بعد موت النبي 
يا بزمان » وكيف نهى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا 
بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي بي4؟ فإنك لا تنهى زيدًا أن يكون مثل 
عمرو إلا بعد تقدم آمر مکروه جرى من عمرو » ولیس لقوليهما وجه إلا أن 
يكون تفرقوا واختلفوا من الماضي الذي أراد به المستقبل » فيكون المعنى : ولا 
تكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون » فيكون ذلك من إعجاز القرآن وإخباره بما 
لم یقع ثم وقع » . انتهی کلامه . والبینات على قول ابن عباس : آيات الله التي 
أنزلت على هل كل ملة . وعلى قول الحسن : التوارة . وعلى قول قتادة وأبي 
أمامة : القرآن » . 

متكلماً على جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى 
نكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب » ودقائق الآداب من بديع 


وبیان . 


-٠‏ مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق » ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء 


(۱) 


ولا في آية فسرت » بل آذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيها 
على تلك اللفظة أو الحملة أو الآية » وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة . 

يظهر هذا جليا من كثرة إحالته على ما سبق بيانه مثل : 

قوله : ۵ 4 ودَرری من َير مساب 4 [سورة آل عمران :۲۷] تقدّم تفسير نظيره في 


قوله : 9# والله ررق من د مسا ر حساب ل کان اناس مه دة # [سورة البقرة I‏ 


O ES 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۳ فاغتى ذلك عن اعادته هنا » ٩‏ . 

ومثله قوله :  «‏ منوت اله وليو لاخر ويامُروت إلْمَعُروف ينهو عَنِ 
ألْمُنكر 4 [سورة آل عمران [١١٤:‏ تقدم تفسير مثل هذه الجمل »7 . 

ومثال ما یذکره لمزید بیان : 

قوله: « قا ڪدلك آله يلق ما يسا 4 [سورة آل عمران:١٤]‏ تقدم الكلام في 
نظيرها في قصة زكريا » إلاً أن في قصته #إيفَصَل ميآ 4 [سورة آل عمران ]٤٠:‏ 
من حيث إن مر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف » وإن قل » وفي 
قصة مريم : يخلق » لأنه لا يتعارف مثله » وهو وجود ولد من غير والد » فهو 
إيجاد واختراع من غير سبب عادي » فلذلك جاء بلفظ : يخلق » الدال على هذا 
المعنى »7 . 

ونحوه ما ذکره عند قوله تعالی : ك امه د حلت ها م اکب وککم اسر 4 
[سورة البقرة:١٤٠]‏ حيث قال : « تقدم الكلام على شرح هذه الجمل » وتضمنت 
معنى التخويف والتهديد » وليس ذلك بتكرار ؛ لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف 
لما وردت الجمل الأولى بإثره . وإذا كان كذلك » فقد اختلف السياق › فلا 
تكرار . بيان ذلك أن الأو لى وردت إثر ذكر الأنبياء » فتلك إشارة إليهم » وهذه 
وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى » فالمشار إليه هم . فقد اختلف المخبر 
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عنه والسياق » والمعنى : آنه إذا كان الأنبياء على فضلهم وتقذمهم » يجازون بما 
كسبوا» فأنتم أحق بذلك . وقيل: الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن ذكر معه» 
واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والنصارى ؛ لأنه لم يجر لهم ذكر مصرّح 
بهم » وإذا كانت الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معه » فالتكرار حسن لاختلاف 
الأقوال والسياق »' . 

ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني » محيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه . 

مثاله : ما ذکره من أحکام دل علیها قوله تعا لی : ا ومن کله ونم معدا امِل ما 
َل م َعَم # [سورة المائدة:١۹]‏ قال : «والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في 
القتل » لا في أخذ الصيد ولا في جنسه » ولا في أكله وفاقا للشافعي » وخلافا 
لأبي حنيفة إذ قال : عليه جزاء ما أكل » يعني قيمته » وخالفه صاحباه فقالا : لا 
شيء عليه سوى الاستغفار ؛ لأنه تناول منه » ولا في الدلالة عليه خلافا لأبي 
حنيفة وأشهب » إذ قالا : يضمن الدال الجزاء» وروي ذلك عن ابن عمر وابن 
عوف » وقال الشافعي ومالك وأبو ثور: لا يضمن الدال » والجزاء على 
القاتل » ولا في جرحه ونقص قيمته بذلك » وقال المزني عليه شيء» وقال 
بعض أهل العلم : إذا نقص من قيمته مثلا العشر فعليه عشر قيمته » وقال داود: 
لا شيء عليه » والظاهر آنه لو اجتمع محرمون في صيد لم يجب عليهم إلا جزاء 
واحد ؛ لأآنه لا ينسب القتل إلى كل واحد منهم . فأما المقتول فهو واحد يجب 


o۲ 


أن يكون المثل واحد» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق » وقال أبو حنيفة 


ومالك والثوري : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد ¢ 7 , 

ومثال ما يترك الاستطراد فيه لعدم إشارة الآية اليه صراحة قوله : «والظاهر في 
المثلية آنها مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم » وهو قول الجمهور . 
وروي ذلك عن عمرو بن عوف وابن عباس والضحاك والسڏي وابن جبير 
وقتادة » وبه قال مالك والشافعي و محمد بن الحسن » وتفاصيل ما يقابل كل 
مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين » ولم يتعرض لفظ القرآن 


لها » وهى مذكورة فى كتب الفقه » 7 . 

ومثله قوله: «وقد طول الزمخشري وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام» 
وموضوعها علم الفقه » . ثم قال في نفس الموضع : « وقد شحن بعض الناس 
تليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام » وتشميت العاطس » والهداياء 
وموضوعها علم الفقه وذكروا أيصًا في ما يدخل في التحية مقارناً للسلام» 
واللقاء والمصافحة »7 . 


۲- وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل فى تقريرها والاستدلال عليها على 


كتب النحو . 


6 وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس . 
-٤‏ بادئًا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ال 
ار 
RDS‏ 


o 


۳ 


-۱٦ 


-۷ 


(۱) 


يأتي لهذه الفقرة والتي تليها مزيد تفصيل في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 

مرجًا له لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه . 

منكبًا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها » مبيتا نها مما يجب أن 

يعدل عنه » وآنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تر كيب ؛ إذ كلام 

الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر 

«الشماخ» و « الطرماح » وغيرهما من سلول التقادير البعيدة » والتراكيب 

القلقة » والمحازات المعقدة . 
مثاله : ما تعقب به الزمخشري في تفسیر قوله تعالی  :‏ 
[سورة النساء:۱۲۸] حيث قال: « وقوله: 3 ا اف ا ومعنی 
إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل حاضرًا لا يغيب عنها أبدا» جعله من باب 
القلب وليس بجيد » بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت حاضرة 
للش لا تغيب عنه ؛ لأن الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله » وهي التي 
كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل » إذ الأصل : حضرت الأنفس الشح . على 
آنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على 
تفصيل في ذلك » وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول . فيحتمل أن تكون 
الأنفس هي المفعول الثاني » والشح هو المفعول الأول » وقام الثاني مقام 
الفاعل . والآو لى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه » . 

ثم أختتتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادًا وتر كيبا بما ذكروا فيها 

من علم البيان والبديع ملخصًا . 
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مثاله : قال في آخر تفسير الآيات (من )۸۲-۷١‏ من سورة آل عمران : « وذكروا 
في هذه الآية أنواعا من الفصاحة . منها : الطباق : في (بقنطار وبدينار) » إذ 
ريد بهما القليل والكثير » وفي (يودّه ولا يودّه) » لأن الأداء معناه الدفع وعدمه 
معناه المنع > وهما ضدان» وفي قوله: (بالكفر » ومسلمون) » والتجنيس 
المغاير في : (اتقى » والمتقين) » وفي : (فاشهدوا » والشاهدين) » والتجنيس 
المماثل في : (ولا يأمركم » أيأمركم) » وفي : (أقررتم » وأآقررنا) . والإشارة في 
قوله : (ذلك بآنهم) » وفي (آولئك لا خلاق لهم) . والسؤال والجواب » وهو 
في : (قال آآقررتم) ؟ ثم : (قالوا آقررنا) . والاختصاص في : (يحب المتقين) › 
وفي (يوم القيامة) » اختصه بالذكر لأنه اليوم الذي تظهر فيه مجازاة الأعمال . 
والتكرار في : (يؤده » ولا يؤده) » وفي اسم الله في مواضع » وفي : (من الكتاب 
وما هو من الكتاب) . والاستعارة في : (يشترون بعهد الله) . والالتفات في : 
(لما آتيتكم) » وهو خطاب بعد قوله : (النبيين) » وهو لفظ غائب . والحذف في 
عدة مواضع تقدمت » . 

ثم آتبع آخر الآيات بکلام منثور » آشرح به مضمون تلك الآیات › على ما 
أختاره من تلك المعاني ملخصاً جُمَلَّها في أحسن تلخيص وقد ينجر معها ذكر 
معان لم تتقدم في التفسير . 

وصار ذلك آنموذجًا لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن › 


وستقف على هذاالمنهج الذي سلکته إن شاء الله تعالى . 
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وربما آلممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ › 
وتجنبت كثيراً من آقاويلهم ومعانيهم التي يحملو نها الألفاظ . 

وتر كت آقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في 
اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى » وعلى علي كرم الله وجهه» وعلى 
ذریته » ویسمونه علم التأویل “ . 

وكثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب » بعلل النحو » ودلائل 
أصول الفقة » ودلائل أصول الدين » وكل هذا مقرر في تاليف هذه العلوم» 
وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه . 

وهذا واضح جلئٌ في صنيعه رحمه الله في التفسیر » فکثيرًا ما ينا عن الاسترسال 
والتوسع فيما لا صلة له بالتفسير » فيذكر طرفا من الكلام في تلك المسائل » ثم 
يقول: «وتقرير هذا في علم التصريف » ٠"‏ أو «مستوفى في علم 
النحو »0 » أو« في المبسوطات في النحو » » أو « والمسألة يبحث عنها 


في أصول الدين » ”» أو « وهذا كله موضوع علم أصول الفقه » ". أو 


تقدم بيان شيء من تعقبات المؤلف على آقوالهم في الكلام على عقيدته . 
كثيرًا ما يشير إلى عد الاستطراد في ذلك في ثنايا تفسيره . 

البحر المحيط )١١١١٠۱۸٠۰٠۱٥٦/۱(‏ . 
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يحيل لطلب التوسع على كتبه : منهج السالك ”. أو التكميل ٠”‏ أو التذييل 
وال لتکميا شرح الت ل ۳ 

وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول » وأحاديث في الفضائل › 
وحكايات لا تناسب » وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير . 
1 0 ية » & > 2> AA FIP gL‏ ج < ور لے وم 
مثاله : ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : 9# يوم مع الله الرس فيقول مادا أجب شم قالوا 
لا عام ا 4 [سورة المائدة ٠١۹:‏ ] قال : « وذکر المفسرون عن الحسن ومجاهد 
والسدي وسهل التستري أقوالا في تفسير قولهم ‏ لاعِامَلتا 4 لا تناسب الرسل 
أضربت عن دك رها صفحا ة0 : 

ونحوه ما ذكره فى صفة المائدة التى آنزلها الله على بن اسرائيل » حيث قال : 
« واختلفوا في كيفية نزولها » وفيما كان عليها » وفي عدد من آكل منها » وفيما 
آل إليه حال من أكل منها اختلافًا مضطربًا متعارضصًا ذكره المفسرون » ضربت 
عن ذکره صفسًا إذ ليس منه شيءٌ يدل عليه لفظ الآية » ° . 

ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الت ركيب » وعلم كيفية تركيبها 
تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم » وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه » فلذلك اختلفت آفهامهم › وتباينت أقوالهم . 
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الخص النذالت 
منهج ابي حيان ني الترجیح 
وفیه مبحثان : 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند أبي حيان : 


0۸ 


الميحث الأول 
صيخ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان الأندلسي 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التنصيص على القول الراجح . 
المطلب الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره . 
المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 


الأقوال الآخرى بصيغة التمريض . 


0۹ 


المبحث الأول : صيخ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان : 


تنؤعت أساليب وطرائق أبي حيان في بيانه لما يختاره » وما يميل إليه من الأقوال 


التي يحكيها في تفسير الآية » وقد جاءت تعبيرات أبي حيان في بيان ذلك تارة 
صريحة » وتارة أآخرى محتملة » ومن خلال التتبع والاستقراء للقسم المعني بالدراسة 
ظهر لي تقسيم تلك التعابير إلى التالي : 

الأول : النص على القول الراجح : 


2 ۰ 


نص أبو حيان في مواضع كثيرة من تفسيره على ما يرجحه من الأقوال التي 


يحكيها » وقد عبر عن ذلك بعدة طرق ؛ منها : 


(۱) 


-١‏ التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال » وذلك كقوله: 
6 والصحيح ٩‏ : 

كما في تفسير قوله تعالى : # حرفو كلم عن مَواضوهء 4 [سورة النساء ]٤٠:‏ . 
حيث قال: «أي: يعْيْرُون ما شق عليهم من أحكامها » كآية الرَّجُم بدلوها 
لرؤسائهم بالتَحمیم » وهو تَسوید الوَجْه بالقَحُم . قال معناه ابن عباس وغیره . 
وقالوا: التحريف بالتأويل لا بتغيير الآلفاظ » ولا قدرة لهم على تغييرهاء ولا 
يمكن » آلا تراهم وضعوا أيديهم على آية الرجم . وقال مقاتل : تحريفهم الكلم 
هو تغييرهم صفة الرسول » آزالوها وكتبوا مكانها صفة أخرى » فغيروا المعنى 
والألفاظ . والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ 
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والمعنى » ومن اطلع على التوارة على ذلك حقيقة » . 
٠‏ وهو الصواب: 

قال في تفسیر قوله تعالى : # وَلِن دعوت إلا سيا مَرِيدًا 4 [سورة 
النساء :]١١١:‏ «المراد به إبليس . قاله الجمهور » وهو الصواب ؛ لأن ما قاله بعد 
ذلك مبينْ أنه هو . وقيل : الشيطان المعين بكل صنم أفرد لفظًا » وهو مجموع في 
المعنى الواحد يدل على الجنس » . 
والأصح: 

کما قال في تفسیر قوله تعالی : # يسوا سواه تن هَل لكب أمَه ية 4 
[سورة آل عمران :]١٠١:‏ « والواو في (ليسوا) هي لأهل الكتاب السابق ذكره في 


22 


قوله : وو ام آهل اڪ ب کان حبرا ال متهم المومئوت وآ ڪرشم 
لفون # [سورة آل عمران [١٠١:‏ . والأصح أن الواو ضمير عائد على أهل الكتاب » 
و(سواء) خبر (ليس) » والمعنى : ليس أهل الكتاب مستوين » بل منهم من آمن 
بكتابه » وبالقرآن ممن أدرك شريعة الإسلام » أو كان على استقامة فمات قبل أن 
يدركها . . . وذهب أبو عبيدة إلى أن الواو في (ليسوا) علامة جمع » لا ضمير »" . 
۵ بل هو آولى وصح ما يحمل عليه : 

قال في تفسير قوله تعا لى : #ويعَلْمَةُ التب وألجڪمة والورة والإخيلَ 4 
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[سورة آل عمران:۸٤]:‏ « وأما قراءة الياء وعطف (ويعلمه) على (يخلق) فليست 
مفسرة للمعنى » بل هو أو لى وأصحٌ ما يحمل عليه عطف (ويعلمه) لقرب لفظه 
وصحة معناه » () . 
۲- التصريح باختيار أحد الآقوال » ومن ذلك : 
٠‏ والذي اختاره من هذه الأقوال : 

کقوله في تفسیره قوله تعالی E a AE‏ عفر لهم فإنك أت 
عر كيم اس [سورة المائدة ]١٠۸:‏ .في معرض ذكر الخلاف في وقت قول 
عيسى - عليه السلام - ذلك » وهو قاله وقت رفعه إلى السماء» أم يقوله في 
الآخرة » قال : «والذي أختاره من هذه الأقوال أن قوله تعالى : ولذ قال اله 
یلعیسی ان مر ٤آ‏ نت فلت لتاس 4 [سورة المائدة:١١١] ETE‏ 
يعطفه على ما صدر ومضى » ومجيئه ب(إذ) التي هي ظرف لما مضى › ويقال : 
التي هي حقيقة في الماضي » فجميع ما جاء في هذه الآيات من (إذا قال) هو 
محمول على صل وصفه »7 . 
e‏ وهو المناسب في المعنى : 

قال في تفسیر قوله تعالی : # يمرم هنيق ليك # [سورة آل عمران:۳٤]:‏ 
«والمراد بالقنوت هنا : العبادة . قاله الحسن وقتادة . أو طول القيام في الصلاة . 


قاله مجاهد وابن جريج والربيع . أو الطاعة والإخلاص . قاله ابن جبير 
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والجمهور على ما قاله مجاهد » وهو المناسب في المعنى ؛ لقوله : 9# وأسّجرى 


وارگیی 4 ¢ 7( , 


والذي يقتضيه المقام : 

قال في تفسير وصف يحيى عليه السلام ب # وحصورًا#: «هو الذي لا 
يأتي النساء مع القدرة على ذلك . قاله ابن مسعود » وابن عباس » وابن جبير » 
وقتادة » وعطاء » وأآبو الشعثاء . . . والذي يقتضيه مقام يحيى عليه السلام آنه 
کان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء » . 
۵ وهو الذې قررناه: 

قال في تفسیر قوله تعالی : لد ایت 
ولد هم صن اله سيا 4 [سورة آل عمران ]٠١:‏ : « فتلخص في (من) أربعة أقوال : ابتداء 
الغاية . وهو قول المبرد والكلبي » وكونها بمعنى عند . وهو قول أبي عبيدة › 
والبدلية . وهو قول الزمخشري ٠‏ والتبعيض . وهو الذي قررناه »7 . 
۳ التنصیص على تحسین قول وتفضیله على غیره » ومنه : 
6 الاخ کا9 : 


2 A lr و چ‎ 


قروا لن تن عتهم أمولهم وا 


© وهذا عندي ا 


البحر المحيط (۲/ )٤۷۷‏ . 
البحر المحيط )٤٦۸/۲(‏ . 
البحر المحيط (۲/ )٤٠١‏ . 
انظر البحر المحیط : (۲/ )۲٣۲ /۳( » )٥ /۳( ۰ )٤۷ ٥ /۲( » )۳۹۰٥‏ . 
البحر المحیط (۳/ ۲۷۹) . 


1۳ 


وهذا يظهر لي آنه أحسن ما يحمل عليه“ . 
لاو 

. ". . والأولى من هذه الأقوال كلها‎ ٠ 

6 والوجه الأول أولى © . 

۵ فهذه خمسة أوجه أولاها الأول“ . 

6 والاظهر كذا" . 

. " والقول الأول أظهر‎ ٠ 

. والظاهر القول الأول“‎ ٠ 

. والظاهر من هذه الأقوال‎ ٠ 


. والأجود'‎ e 


البحر المحيط (۲/ )٤۸٥١‏ . 

انظر البحر المحیط (۲/ 2۹۸) » (۳/ 0۹۸ » (۳/ ۱۲7( (۳/ ۲۰۰( (۳/ (1V‏ . 

. )٤٤٥ /۲( ۰ )٤۳۷ /۲(» )٤۲۲ /۲( : انظر البحر المحيط‎ 

انظر البحر المحيط : (۳/ )٥١١ /۳( ١)۱۲‏ . 

البحر المحيط )٤۸1/۲(‏ . 

»)۱۱/۳( (٥ /۳( »)0۲۹ /۲( »)٥۲ /۲( »)٤٤۸/۲( » )٤۳۹ /۲( : انظر البحر المحيط‎ 
.(Y€/0 (T° [T) «(TY /) «(A4 /) «(Y1 7) 

انظر البحر المحيط : (۳/ ۱۷) » (۳/ ۷۳) . 

انظر البحر المحيط : (۲/ 1 0) »(۲/ 4۰( ۳7| 1€( .)۳| ۲۸°(« (T/0 (o1)‏ . 
البحر المحيط )١۱١۹/۳(‏ . 

. )٤٥٤ /۳( ۰)۱۸ /۲( . )٤ ١ /۲( : انظر البحر المحیط‎ 


1٤ 


وهو الآقرب للصواب ‏ . 


والاقرب حمله على . .7 . 
٠‏ وهذاالقول أقرب إلى مدلول اللفظ " . 


(€) وأقربها‎ e 
: ٥( ا ارجح‎ 


: ورجح هذا بان‎ e 


(1 


الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: 
وتدل هذه الطريقة على الترجيح من حيث إن المفسر قد حصر القول الصواب 
فيما عدا بعض الأقوال الواردة في الآية المفسرة » وإن لم ينص المفسر على اختياره 


وتر جیحه . 


4 


يقول الحافظ ابن عبد البر مله فى تقرير مضمون هذه القاعدة : « ولا خلاف بين 


آهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان » فقام الدليل على بطلان الوجه 
الواحد منهماء أن الحق في الوجه الآخر » وآنه مستغن عن قيام الدليل على صحته 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
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الس الغ( 07 
البحر المحيط )٥١٦/۲(‏ . 
الحر ال0 092 
البحر المحیط (۳/ )۳۷١‏ . 
البحر المحیط )۳۸١/۳(‏ . 


OS 


10 


بقيام الدليل على بطلان ضده ) )0 


ومما جاء عن آبي حيان بالل في الترجيح بهذه الطريقة قوله: 


وأبعد من ذهب إلى . ٩.‏ . 
وهذان القولان بعيدان " . 

و 2 

وفیه بعد . 

وهذا التأويل بعيد”" . 

ومن ذهب إلى كذا فقوله ضعيف ” . 

وقول من زعم کذا قول مرغوب عنه لضعفه “ . 
ووهم في ذلك " . 


قول مرجوح ' . 


التمهید (۲۰/ ۱۹۹) . 


البحر المحيط (۲/ )٤۸٥١‏ . 

انظر البحر المحیط : (۳/ )٤۸‏ » (۳/ ۲۲۹) . 
EOE O‏ 
البحر المحیط (۳/ ۳۸۳) . 


ارال و 


ال ال ¢5 : 


البحر المحيط (۳/ 6۷0( . 
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الثالث : استظهار أحد الأقوال » وذكر بقية الأقوال بصيغة من صيغ التمريض : 


وهذه الصيغة وان کانت دون الصيغ المتقدمة التي ن على صحة القول 


الراجح » أو ضعف القول المرجوح » إلا أنها كذلك ظاهرة الدلالة على الترجيح 
والاختيار . 


O 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 
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وقد جاء ترجيح أبي حيان واختياره بهذه الصيغة بتعابير عديدة ؛ منها : 
والظاهر كذا . . . 

. 7. . وظاهر اللفظ كذا‎ ٠ 

وهو الظاهر . .0 . 

۵ وظاهر قوله کذا آنه کذا . 


© ظاهره کذا e‏ 


انظر : التقييد والإيضاح للعراقي (ص*۲) » تدريب الراوي للسيوطي (۱/ )٠٠١‏ . 

«(to"/) «(tor/Y) «(4۳1/1) «(6۲۷/۲7 (61١/۲0 انظر البحر المحيط:‎ 
و ر‎ ROOTED FENDER CETETFECOTID 

انظر البحر المحیط : (۲/ ۳۹۹) » (۲/ )٤۹۱‏ » (۲۰۹/۳()۱۲۸/۳) . 

انظر البحر المحيط : (۲/ 0۲ (02٩۰ /۲(» )٤‏ » (۳/ ۷( . (۳/ ۷€( (۳/ ۳۲۵( . 

«(AY /) «(1۷o /%) «(1°۰۲ 7/۳) «(4۸ /) «(۷° /۳( ›)٤۷1/۲( : انظر البحر المحيط‎ 
. (oV [< (EE E [Fc (TT [D(A [Dc (TYA [Yc (TY [0 (TY 0). (1° 
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° الى ر 

.  . . والذي يدل عليه ظاهر الآية‎ ٠ 

. " . . والذي يقتضيه ظاهر الآية‎ ٠ 

وقد استعمل أبو حيان هذه الصيغة كثيرًا في تفسيره » غير أن ما يجب التنبيه عليه 
في هذا الموضع » ومن خلال تتبعي لاستعمال أبي حيان لمضمون هذه الصيغة تبين 
لي افتقارها في الغالب إلى قرينة تدل على اختياره للقول الذي يستظهره › ذلك أنه قد 
جاء استخدامه لها لمعتى غير الاختيار والترجيح ؛ ومن ذلك : 

- حكاية الإجماع على خلاف ظاهر دلالة آية : 

ومثاله : قال بو حیان عند تفسیر قوله تعالی : [ ِن ِف ال قبطو ف لی انا 


وص جم روہ م و 


ما طاب لک من الساء می وثلات ورب # [سورة النساء :۳] : « والظاهر أنه لا يباح النكاح 
مثنى أو ثلاث أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى ؛ لأجل تعليقه عليه » أما مَن لم 
يخف فمفهوم الشرط يدل على أنه لا يجوز له ذلك » والإجماع على خلاف ما دل 
عليه الظاهر من اختصاص الإباحة بمن خاف الجور » أجمع المسلمون على أن مَن لم 
يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ؛ ثنتين وثلاتًا وأربعًا 


كمن خاف » فد على أن الآية جواب لمن خاف ذلك » وحكمها أعيّ» © . 


© اظن الت الح 57 7¥ »)5© 8( < )0 8°( OFA COTE‏ 
۰V (۰)۲4 ۳).) 1/۳.) /۲(‏ ) . (۳/ ۳ ) » وغیرها . 

(۲) انظر البحر المحيط : (۲/ )٤۷١/۲(١ )٤٦١‏ . 

(۳) انظر البحر المحیط : (۳/ ۱۰۰) » (۳/ )0٥۷ /( )۲۰٤‏ . 

0©) البحر المحيط (۳/ )۱۷١‏ . 


1۸ 


وقال عند تفسیر قوله تعالی : 4# والسارق والسَارقة مافطعوا يديه ما جرا يما 


كسا 4 [سورة المائدة:۳۸] : « والظاهر من قوله A:‏ ريما 4 أنه يقطع من 
السارق الثنتان » لكن الإإجماع على خلاف هذا الظاهر » وإنما يقطع من السارق 
يمناه » ومن السارقة يمناها» ‏ . 

- قوله : (والظاهر كذا) ثم يحكي عليه الإجماع : 

مثاله : قال ابو حیان عن تفسیر قوله تعا لی : قدا احص إن أت بحت عر 
صف ما عل اَلْمَحّْصَكتِ مى أَلْعَدَاب 4 [سورة النساء:٠٠]:‏ «وظاهر الآية يدل على 
وجوب الحد عليها في حال كونها أمة » فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم 
عليها حد أمة » وهذا مجمع عليه »© . 

- جمعه بين لفظ (الظاهر) لإإرادة معنيين مختلفين : 

مثاله : قال عند تفسیر قوله تعالی: # ومن لم کم ما رل آله اتیک هُمْ 
هرون 4 [سورة المائدة:٤٤]‏ : « ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن 
کان قبلهم وإِن کان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود» " . 


مثال لما يقول في أولا : « والظاهر كذا» » ثم يقول عقب الأقوال : « والأظهر 
ما قدمتاه » : 


CAS 
O aA 


(۳) البحر المحيط (۳/ )٥١٤‏ . 
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وژ 


قال عند تفسیر قوله تعالی : نامه یامر کم آن دودو الام مت لج اهلها و لدا حڪکمشر بين 
آلتاس أن َتَكموأ مدل 4 [سورة الساء ]١۸:‏ : « والظاهر في يمرك 4 أن الخطاب عام 
لكل أحدِ» في كل أمانة . وقال ابن جريج : خطابٌ للنبي بي في شأن مفتاح 
الكعبة . وقال علي وابن أسلم وشهر وابن زيد: خطابٌ لولاة المسلمين خاصة . 
فهو للنبي ب وآمرائه » ثم يتناول مَن بعدهم . وقال ابن عباس في الولاة: أن 
يعظوا النساء في النشوز ونحوه » ويردوهنٌ إلى الأزواج . وقيل : خطاب لليهود › 
أمروا برد ما عندهم من الأمانة من نعتِ الرسول أن يظهروه لأهله ؛ إذ الخطاب 
معهم قبل هذه الآية . ونقل التبريزي آنها خطاب لأمراء السرايا بحفظ الغنائم 
ووضعها في أهلها . وقيل : ذلك عام فيما كلفه العبد من العبادات . والأظهر ما 
قدمناه من أن الخطاب عام يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ؛ في قسمة 
الآموال » ورد الظلامات » وعدل الحكومات » ومنه دونهم من الناس في 
الودائع » والعواري » والشهادات » والرجل يحكم في نازلة » . 

تنبيه : ومما يجدر بي التنبيه عليه في هذا الموطن آمران : 

الأول: أن تصدير بي حيان لأحد الآقوال في تفسير الآية » ثم حكاية بقية 
الأقوال بقوله : (وقيل) لا يدل قطعًا على أنه يختار القول الأول ؛ لأنه في مواضع رجح 
ما حکاه بقوله : (قیل) . 


g2 


مثاله : قال عند تفسیر قوله تعالی : 4 یتاھلالکتب فد جاک رسوا بین کم ع 


(۱) البحر المحیط (۳/ ۲۷۹) . 


قرو ص الرْسلِ 4 [سورة المائدة:14]: « آهل الكتاب : هم اليهود والنصارى › 
والرسول هو محمد ئ . وقيل : المخاطب بأهل الكتاب هنا هم اليهود خاصة › 
ويرجحه ما روي في سبب النزول » ون معاذ بن جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة 
ابن وهب قالوا: يا معشر اليهود! اتقوا الله » فوالله إنكم لتعلمون آنه رسول الله » . 

کما آنه في مواضع أيضصًا يبدا بها » ولا يحکي سواها : 

مثاله : قال عند تفسیر قوله تعالی : 3 وأطيعوا اله وألرسود هلم ثرت ) 
[سورة آل عمران:۲٠]:‏ «قيل : أطيعوا الله في الفرائض » والرسول في السنن . 
وقيل : في تحريم الربا» والرسول فيما بلغكم من التحريم . وقيل : وأطيعوا الله 
والرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنه » فإن طاعة الرسول طاعة الله» ” . 

الثاني : ظهرت عناية بي حيان بتر جيحات من سبقه من أئمة التفسير » وخصوصًا 
ابن عطية » والزمخشري » فكثيرًا ما يشير إلى أنهما رجحا هذا القول أو ذاك » وكان 
يشير على ما قدماه من الأقوال » أو بدءآ به ”" » مما يشير إلى أن تقديم القول والبداءة 
به عند حكاية الأقوال تدل على الاختيار والترجيح › غير أني وجدت أبا حيان في 
مواطن یبدا بقول » ثم ينص على ترجیح غیره » كما في تفسیر قوله تعالی : # مریم 
أف ليك 4 [سورة آل عمران:١٤]‏ قال : « والمراد بالقنوت هنا العبادة . قاله الحسن 


. )٤٦۷ /۳( البحر المحيط‎ 7 
. )٥۸/۳( البحر المحيط‎ )۲( 
«(EAT /)<(EVY [).(€€0 /T) (ET /۲(»)٤٠1/۲( » )۳١۷ /۲( : انظر البحر المحيط‎ (۳) 


.(0€/0.(T\/O0 «(ETA [T) . (0۰° [TY (To [T) « (TVT [T) . (0۰° /۲ 


۷١ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير منهج أبي حيان في الترجيح 


وقتادة » أو طول القيام في الصلاة . قاله مجاهد وابن جريج والربيع » أو الطاعة › 
أو الإإخلاص . قاله ابن جبير . . . والجمهور على ما قاله مجاهد وهو المناسب 
في المعنى» ' . 
وقال عند تفسیر قوله تعا لی : وذ کروا مت الو ع کم لذ کن آعداء دالت بین ویک 
صمحم نْعَمَتدِء ودا 4 [سورة آل عمران ]٠٠١:‏ : « الخطاب لمشركي العرب . قاله 
الحسن وقتادة . يعني مَن آمن منهم ؛ إذ كان القوي يستبيحَ الضعيف . وقيل : للأوس 
والخزرج . ورجح هذا بأن العرب وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على 
الإسلام » ولا مؤتلفة القلوب عليه » وكانت الوس والخزرج قد اجتمعت على 


اناه و تالت عا هة اعدا وة الف طة والح وال كانت ه6 
سلام » و يه ب ب التو بينهم 


. )٤۷۷ /۲( البحر المحيط‎ )١( 
. )۲١/۳( البحر المحيط‎ )۲( 


V۲ 


المبحت الغاني 
وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي 

وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : الترجيح بالنظير القرآني . 
المطلب الثاني : الترجيح بالسنة النبوية . 
المطلب الثالث : الترجيح بظاهر القرآن . 
المطلب الرابع : الترجيح بدلالة سبب النزول . 
المطلب الخامس : الترجيح بالسياق . 
المطلب السادس : الترجيح بالعموم . 
المطلب السابع : الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة . 
المطلب الثامن : الترجيح باللغة . 


V۳ 


ا مبحث الناني: وجوه الترجيح عند أبي حیاق : 

لما اشتدت عناية ابي حيان لته ببیان ترجیحاته واختياراته في کثیر من مواضع 
الخلاف » فقد حفل تفسيره بالكثير من وجوه الترجيح وقواعده التي يعقب بها كثيرًا 
من ترجيحاته واختياراته ومناقشاته > وقد أثرت هذه الوجوه والقواعد في هذا 
الجانب . 

وسأحاول في هذا المحبث إبراز وجوه الترجيح التي صرح بها أبو حيان في 
المقدار الذي تناولته الدراسة . 
ألا : الترجيح بالنظير القرآني : 

أي : الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية » وهو ما اصطلح عليه في علوم القرآن 
باسم « تفسيرالقرآن بالقرآن» . وقد عذه العلماء أصح طرق التفسير وأحسنها » ذلك آنه 
ما أجمله في مكان فقد فسّره في موضع آخر » وما اختصره السياق في مکان فقد بسطه 
في موضع آخر » ولیس أحد أعلم بمعنی کلام الله تعا لى من الله عز وجل . 

وقد اعتبر العلماء هذا الوجه من أوجه الترجيح » واستدلوا به عند حدوث 
الاختلاف والتنازع » وذلك بأن يكون أحد الدليلين موافقا لظاهر القرآن فيقدّم ؛ لأجل 


موافقته لاي أو آیات من کتاب الله ٩‏ . 


(۱) انظر تقریر هذا وبیانه في : مجموع الفتاورى لان تيمية (۳/ ۱40( البرهان للزرکشي 
(۲/ ۷0( . 

)١‏ انظر: البحر المحيط للزركشي (/ )٠۷١١‏ » التعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ )۲١۶‏ » قواعد 
الترجيح للحربي )۳١١/١(‏ . 


V٤ 


ومن أمثلة اعتماد أبي حيان بال هذا الوجه في الترجيح : 
فال د قر له عا : 3 ولا ولوأ َد 4 [سورة النساء ]۱۷١:‏ . بعد ئا 
الآقوال في العامل في (ثلاثة) : «وقال أبو علي : التقدير : الله ثالث ثلاثة > حذف 
المبتدا والمضاف . انتهى . أراد أبو علي موافقة قوله : َد َر لذ الا يڪ 
أله كال ةر # [سورة المائدة:٣۷]‏ . أي : أحد آلهة ثلاثة . والذي يظهر أن الذي 
أثبتوه هو ما أثبت في الآية خلافه » والذي أثبت في الآية بطريق الحصر إنما هو 
وحدانية الله تعالی » وتنزیهه ان یکون له ولد» فیکون التقدیر : ولا تقولوا الله 
ثلاثة . ويترجح قول أبي علي بموافقته الآية التي ذكرناهاء وبقوله تعالى : 
#وشبکدهہ أن يخوت له ود 4 [سورة النساء:١۱۷]‏ . والنصارى وإن اختلفت فرقهم 
فهم مجمعون على التثليث » ' . 


2 


وقال عند تفسیر قوله تعالی : اما ایت اموا باو واعتصموا پو سید خم 
ف رةه وفَضل وديم َيه رطا مَسسَمَيمًا 9) 4 [سورة النساء ]٠۷١:‏ . « والضمير في 
(إليه) عائد على الفضل » وهي هداية طريتق الجنان » كما قال تعالى : # سدم صلع 
باهم )4 [سورة محمد:٠]‏ ؛ لأن هدية الإرشاد قد تقدمت وتحصلت حين آمنوا بالله 


واغتضمرا »7 , 


65 لر الط( 51۸): 
ETILE‏ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير منهج أبي حيان في الترجيح 


ثانيًا : الترجيح بالسنة النبوية : 

لا شك أن النظر في السنة الثابتة المنقولة عن رسول الله يا في معاني الآيات مما 
اعتنى به أئمة التفسير في الموازنة بين الأقوال التي قيلت في تفسير الآيات القرآنية › 
فالنبي بي هو المبيّن للقرآن بإذن الله » كما قال تعالى : و وانر لاک الڪ ر نين لاس 
ما رل الم ولعلهم بتفکروت [سورة النحل:٤٤]‏ . وبيانه كيا وحي معصوم › لا 
یساویه بیان غیره من البشر مهما بلغ علمه » کما قال تعالی : # مَاصَل صاجبک وما عوی 
ومایطی ناو © إن هو ايى © 4 [سورة النجم ]٤-۲٠‏ . 

فالسنة تفشّر مجمل القرآن » وتخصص عامّة » وتقيد مطلقه » وتبين ناسخه 
ومنسوخه . 

قال ابن تيمية : « فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن صح 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان » فإنه قد فشر في موضع 
آخر » وما اختصر من مكان » فقد بسط في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك 
RE iD EA EEE EL‏ 

ومن أمثلة اعتماد بي حيان هذا الوجه في الترجيح : 


صا 
ر د 
2 


- ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : ٭ ادن ءامنوالک سکم لایشر کم من صَلٌ 


ھ2 32و 


إذا هديم 4 [سورة المائدة ]٠٠٠:‏ . حيث أورد حديث أبي ثعابة الخشني حين سئل عن 


هذه الآية » فقال : لقد سألت عنها خبيرًا» سألت عنها رسول الله بي فقال: «مروا 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۳/ )۱۹٩١‏ . 


۷٦1 


بالمعروف » وانهوا عن المنكر » فإذا رأيت دنيا مؤثرة » وشًا مطاعًا » وإعجاب كل 
ذي رأى برأيه » فعليك بخويصة نفسك » وذرْ عوامهم » فإن وراءكم أيامًا أجر العامل 
فیها کآجر خمسین منکم» ‏ . 

ثم قال عقبها مباشرة: «وهذا أصحٌ ما يقال في تأويل هذه الآية ؛ لأنه عن 
الرسول » وعليه الصحابة »7 . 

- وفي تفسیر قوله تعالی : حَيسوتهمًا من بعد أَلصَََة # [سورة المائدة:٠٠٠]‏ . 
حكى خلاف العلماء في المراد بالصلاة هنا ء ثم اختار القول بأن المعني بها صلاة 
العصر » وعلل اختياره بقوله : « ورجح هذا القول بفعله كيه » وبقوله في الصحيح : 
«من حلف علي يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه عضبان» »© . 
ثالثا : الترجيح بظاهر القرآن : 

الأصل في نصوص القرآن والسنة أن تحمل على ظواهرها » وتفسّر بحسب ما 


)۱( سيا تي تخر يجه . 

(۲) البحر المحيط .)٤١/٤(‏ 

(۳) هذا الحديث الذي عزاه أبو حيان للصحيح أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وليس فيه (بعد العصر) . 
انظر : صحيح البخاري )۲١١(‏ كتاب المساقاة » باب الخصومة في البئر والقضاء فيه » صحيح 
مسلم (۱۳۸) » كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجر بالنار . 
وليس فيه دلالة على مسألتنا هنا . ولعلّه تابع فيه ابن العربي حيث ذكره بهذا اللفظ في أحكام 
القرآن (۲/ )۲٤۳‏ . 

. )٤۷ /٤( البحر المحيط‎ )٤( 
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يقتضيه ظاهر اللفظ » ولا يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب 
المصير إليه ؛ لآنه لا يعرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ الدالة عليه » والأصل في كلامه 
ا ن کرو ع اق هه اها ول ری ا ی ن درا 
کلامه وألفاظه ( . 

وقد كثر استعمال أبي حيان لهذا الوجه في الترجيح بين ما يحكيه من الأقوال في 
تفسير الآية » كما سبق الإشارة إليه في صيغ الترجيح . 

ومن أمثلة ما أورده من ذلك : 

قال عن تفسیر قوله تعالی : إن رید آن تثرأب نمی ونك 4 [سورة المائدة:۲۹] . 
بعد أن حكى جملة من الأقوال في بيان معنى الإرادة هنا: «وهذا كله خروج عن ظاهر 
اللفظ لغير ضرورة »7 . 

وعند تفسیره لقوله تعالى : فل ياه الڪتي ل نلوا ف ويڪ ع اَي وَل 
يعوا هواه قوم قد صكلوأ ين قل وأصَلوأ 4 [سورة المائدة:۷۷] . حكى أقوال المفسرين في 
تعيين المخاطبين بهذه الآية » ثم عقب بقوله: «ولا حاجة لإخراج الكلام عن 
ظاهره » من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتين : اليهود والنصارى »" . 
رابعًا : الترجيح بدلالة سبب النزول : 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم معاني آيات القرآن الكريم » بل قد 


(۱) انظر : قواعد التفسير للسبت (۲/ )۸٠١ » ۸٤۳‏ » قواعد الترجيح للحربي /١(‏ ۱۳۷) . 
(۲) البحر المحيط (۳/ )٤۷۸‏ . 
(۳) البحر المحيط (۳/ )٥٤۷‏ . 


۷۸ 


يتوقف فهم معاني بعض الآيات على معرفة سبب النزول . 

قال الواحدي في مقدمة كتابه « أسباب النزول »: «إذ هي أوفى ما يجب الوقوف 
عليها » وأو لى ما تصرف العناية إليها » لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون 
الوقوف على قصتها » وبيان نزولها » . 

وقال ابن تيمية : «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية » فإن العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب » . 

لذا اعتمد أبو حيان كاله هذا الوجه » واستدل به على الترجيح في بعض مواضع 
الخاد ف بين المفسرين . 

- من ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی  :‏ یتاھلالکتی فد جاک رسوا ین 


كم عل َرَو مالسل أن ولوا ما جاءَامن بير ول ذب 4 [سورة المائدة:۱۹] . حيث قال : 
«أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى » والرسول: هو محمد ئي . وقيل : المخاطب 
بأهل الكتاب هنا هم اليهود خاصة » ويرجحه ما روي في سبب النزول » وأن معاذ بن 
جبل وسعد بن عبادة » وعقبة بن وهب قالوا: يا معشر اليهود! اتقوا الله » فوالله إنكم 
لتعلمون آنه رشول ال 0 : 

E E 


هورها ‏ [سورة البقرة:۱۸۹] . حيث قال بعد أن حكى عددًا من المرويات في سبب 


9 اسا الو( 
(۲( مجموع الفتارى )7/۱7 (T4‏ 


)( البحر المحيط (۳/ )٤٦1۷‏ . 


۷۹ 


نزولها : « وملخص هذه الأسباب أن الله تعالى آنزل هذه الآية رادا على من جعل إتيان 
البيوت من ظهورها برا » آمرًا بإتيان البيوت من أبوابها » وهذه الأسباب تظافرت على 
أن البيوت أريد بها الحقيقة » وأن الإتيان هو المجيء إليها» والحمل على الحقيقة 
أو لى من إدعاء المجاز مع مخالفة ما تظافر من هذه الأسباب » . 
خامسًا : الترجيح بالسياق : 

لا يخفى أن من أعظم ما يعين على فهم المعنى عند استغلاقه دلالة السياق » 
إذ هي ترشد إلى تبيين المجمل » وتعيّن المحتمل » والقطع بعدم احتمال غير المراد» 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وتنوّع الدلالة . 
ومن أمثلة ما اعتمد أبو حيان لته الترجيح فيه مراعاة للسياق : 
- قوله عند تفسیر قول تعالی: ‏ انع هول حجِجْتم فیا کُم ِء عِلَم فلم 
د یما لس سس کم ڀِ عَم 4 [سورة آل عمران :1[ : « الذي لهم ب به علم هو دينهم الذي 
A a‏ 
ودنه » لیس موجودًا في کتبهم » ولا آتتهم به آنبیاژؤهم » ولا شاهدوه فیعلموه . قاله 
قتادة والسدي والربيع وغيرهم . وهو الظاهر ؛ لما حف به من قبله ومن بعده من 


تاج 


الحديث في إبراهيم E‏ 


(۱) البحر المحيط )۷١/۲(‏ . 

() دلالة السياق هي : دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه » ويطلق على سابق الكلام (سباق) » 
وعلى لاحقه (لحاق) » وعليهما جميعًا (سياق) . 
انظر : دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير )٦١ /١(‏ . 

(۳) البحر المحیط )٥١۹/۲(‏ . 


کذلك قوله عند قوله تعالی : 4# فان رهتموهن فعسی آن ککرهوا سیا و جع آله 

فيو حب ككَبرًا 4 [سورة النساء :]٠۹:‏ « وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث على 
إمساكهن » وعلى صحبتهن » وإن كره الإنسان منهن شينًا من أخلاقهن » ولذلك جاء 
ا وود E‏ ڪات روچ # [سورة النساء:٠۲]‏ . وقیل: معنى 
الآية : ويجعل الله في فراقكم لهنْ خيرًا كثيرًا لكم ولهن » كقوله : 4# وإنيتمرقايعناله 
ا ِء 4 [سورة النساء [٠١٠:‏ . قاله الأصم . وهذا القول بعيدٌ من سياق الآية › 
ومما یدل عليه ما قبلها وما بعدها » وق أن تری متعاشرین یرضی کل واحلِ منهما 
جميع خلق الآخر» . 


>2 


- ومن ذلك أيصًا ما قاله في تفسیر قوله تعالی : ون الین آحموا فی نی سی 
ينه [سورة النساء [٠١۷:‏ . قال : « والضمير في (فيه) عائدّ على القتل » معناه : في قتله » 
وهذا الظاهر الذي يدل عليه ما قبله وما بعده »7 . 
سادسًا : الترجيح بالعموم : 

من القواعد المستقرة لدى آئمة التفسير آنه يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم "ما لم يرد نص بالتخصيص . 

ومتى أمكن حمل الآية على معتى كل عامٌ شامل يجمع تفسيراتِ جزئيةٍ جاءت 


OL O) 
190 الت الط‎ © 
. العام : هو اللفظ المستخرق لجميع مايصلح له بغير حصر‎ )۳( 
. )٤۳١/۳( الإتقان للسيوطي‎  )٠٠١ /۲( انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 


۸۱١ 


في تفسيرها - من قبيل التفسير بالمثل » أو الجزء » أو بالثمرة » أو بنحو ذلك - ولا 
معارض له » وتشهد الأدلة لصححته » فهو أولى بتفسير الآية ؛ حملا لها على عموم 
لفاظها » ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير › 
إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتمًا » أو يقوم الدليل على ذلك" . 

وقد صرح أبو حيان له باعتماد هذه القاعدة في الترجيح وإعمالها في مواطن 
i PTI‏ 

- عند تفسیر قوله تعالی : # كام ن SS‏ 
عمران:٤٠]‏ قال : «قيل : يحتمل أن يكون خاصًا » آي : كفروا بك وجحدوا نبوتك. 
والظاهر العموم »*" . 

- كذلك ما أورده عند قوله تعالی : ولتک نک أ مه یدعغون ال الو و امرون اوی 
َوَن عَنِ أَلْمنكر # [سورة آل عمران:٤٠٠]‏ حيث قال: «وفشّر بعضهم المعروف 
بالتوحيد » والمنكر بالكفر » ولا شك أن التوحيد رأس المعروف » والكفر رأس 
المنكر » ولكنٌ الظاهر العموم في كل معروف به في الشرع » وفي كل منهيّ نهي عنه 
في الشرع »“ . 


(۱) انظر: قواعد التدبر الأمثل (ص۹٥)‏ . 

) انظر أیصًا لمزید من المواضع : (۳/ ٥۰٤۰٤1۷) ۲٤٦ ۰۱٦۲۰۱٥1۰۹۰ ۸۱۰ 01) ۲٤‏ 
0¥( 

(۳) البحر المحيط )٤۹۸/۲(‏ . 

(5) البحر المحيط (۳/ )۲٤١‏ . 


A۲ 


- ومثله ما فسر به قوله تعالی : َس آم ألاَمَرِ سىء [سورة آل عمران :۱۲۸] 
حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في المراد بالأمر في الآية : « وقيل : المراد بالأمر مر 
القتال » والظاهر الحمل على العموم » والأمور كلها لله تعالى » . 

ويلتحق بهذه الصيغة الترجيح بالقاعدة المشهورة: «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب 4 . 

وقد أعملها في الترجيح في عدد من المواطن ": 

- من ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : 4 اما رين ف ووم َع يعو ما به 
مه # [سورة آل عمران:۷] حيث ذكر اختلاف المفسرين في تعيين المراد بالذين في 
قلوبهم زيغ » وهل هم نصارى نجران » أم اليهود » أم الخوراج؟ ثم عقب ذلك بقوله : 
« وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق » وكل طائفة ممن ذكر زائغة عن الحق › 
فاللفظ يشملهم » وإن كان نزل على سبب خاص » فالعبرة لعموم اللفظ » “ . 

- ومثله ما ذکره عند تفسیر قوله تعالى: # ومن عاد فينكقم اه مِنَهُ # [سورة 
المائدة:٥۹]‏ حيث قال : «وظاهر ‏ وَمَنْ عاد 4 العموم » ألا تری أن (مَنْ) شرطية » أو 


موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمٌ » خلافا لقوم ؛ إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص 


(۱) البحر المحيط )٥٦/۳(‏ . 

(۲) انظر: مسودة آل تيمية (ص )٠١۳ -٠۳١‏ » البحر المحيط للزركشي (۳/ ۱۹۸) » الإتقان للسيوطي 
)۸0/۱( . 

. )۳٦۲ ١۱۲۸۰۱۲۹ /۳( ) )٥ ٤۰. 0۰۲ /۲( : انظر أیضا البحر المحیط‎ )۳( 

. )۳۹۹ /۲( البحر المحیط‎ )٤( 


AY 
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بعينه » وأسندوا إلى زید بن العلاء أن رجلا صاب صيدًا وهو مُحرم فَتَجُوْرّ له » ثم 
وعلى تقدير صحة هذا الحديث لا تكون هذه القضية تخص عموم الآية ؛ إذ هذا الرجل 
فر من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه » . 

- ومنه أيصًا ما عقب به ما حكاه من أقوال المفسرين في المراد ب (الذين كفروا) من قوله 
تعالی : 3 سى أللّه أن يكف بأس الذي كَمَرواً 4 [سورة النساء ]۸٤:‏ حيث قال : «والظاهر في 
هذا آنه لا يتقيد بأس الذين كفروا بما ذكروا » والتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل  »‏ . 

كما يلحق بهذه الصيغة ما صرح به في عدد من المواضع من حمل الأقوال المذكورة في 
لسن الا ةغل ال ٠‏ لاغلى اشن والجض . 
سابعا : الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة : 

من القواعد المقررة لدى أئمة التفسير : أن الأصل في نصوص الوحي وآلفاظه أن 
تحمل على الحقيقة ‏ » ولا يعدل عن ذلك إلا لحجة ظاهرة“ . 


عاد فأرسل الله عليه نارًا فأحرقته » وذلك قوله تعالی : ومن عاد فينم أله مه 


. )٠١ /٤( البحر المحيط‎ )١( 

9© العر العحط ۴۲۷77 : 

. )۳١/٤( )٦۲ /۳(: انظر : البحرالمحیط‎ )۳( 

(5) الحقيقة في اصطلاح الأصوليين هي : كل لفظ بقي على موضعه » ولم ينقل إلى غيره . 
وقسيمها المجاز » وهو : استعمال الكلمة في غير ما وضعت له » لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن 
المعنى الحقيقي . 
انظر : العدّة لأبي يعلى )۱۷١ /١(‏ » شرح الكوكب المنير »)۱٤۹/١(‏ مذكرة في أصول الفقه 
لا 0 

(ه) قال أبو حيان: « لأنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة » إلا أن يكون ثم قرينة مرجحة 
للمجاز على الحقيقة » . البحر المحيط (۳/ )٤٥١‏ . 


A٤ 


وقد استند إلى ذلك أبو حيان الله في الترجيح بين الأقوال الواردة في معنى 


۵ 


الميثاق في قوله تعالی : وڏ ڪرو نة آل عَلَکہ وَمیمۂ ای وائقکم ہے لذ فل 
سيماوَأطَعَتا 4 [سورة المائدة :۷] حيث قال : « والميثاق هو ما أخذه الرسول عليهم في 
بيعة العقبة » وبيعة الرضوان » وكل موطن . قاله ابن عباس والسدي وجماعة » وقال 
مجاهد: هو ما أخذ على النسّم حين استخرجُوا من ظهر آدم . وقيل : هو الميثاق 
المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر » والمنشط 
والمكره . وقيل: الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم » وركبها في عقولهم»› 
والمعجزات التي آظهرها في أيامهم حتى سمعوا وأطاعوا . وقيل : الميثاق إقرار كل 
مؤمن بما ائتمر به . وروي عن ابن عباس : أنه الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل 
حين قالوا آمنا بالتوراة » وبكل ما فيها » ومن جمالته البشارة بالرسول بيه » فلزمهم 
الإقرار به . ولا يتأتى هذا القول إلا أن يكون الخطاب لليهود » وفيه بعد » والقولان 
بعده يكون الميثاق فيهما مجار » والأجود حمله على ميثاق البيعة ؛ إذ هو حقيقة فيه » 
وفي قوله : دتم سواط » ٩‏ . 

كذلك ما قاله عند تفسیر قوله تعالى : سكب ما قالوا وقنكهم آلأنسة بعر 
حي 4 [سورة آل عمران:١۱۸]‏ قال : « الظاهر إجراء الكتابة على أنها حقيقة » قال ذلك 
كثير من العلماء » وآنها تكتب الأعمال في صحف ٠»‏ وأن تلك الصحف هي التي 
توزن » ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير 


والشر . وقيل : سنكتب ما قالوا في القرآن حتى يعلم القوم شدة تعنتهم وحسدهم في 
)١(‏ البحر المحيط (۳/ )٤٥٤‏ . 


Ao 


الطعن عليه بي . وذهب قوم إلى أن الكتابة مجارٌ » ومعناها : الإحصاء للشيء وضبطه 
وعدم إهماله » وکینونته في علم الله د شا حفر غالا سی کا نت المکترت 0 : 

- وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ لی أ ڪلوت امول لی طلم لما أكون ن 
E TI O aR‏ قال : « وظاهر قوله : تارا 4 
أنهم يأكلون نارًا حقيقة » وفي حديث أبي سعيد عن ليلة الإسراء قال رسول الله لاء : 
«رآيت قومًا لهم مشافر كمشافر الإبل » وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم » ثم يجعل 
في آفواههم صخرا من نار يخرج من آسافلهم › فقلت : يا جبريل » من هؤلاء؟ قال : 
هم الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما» ” . ويأكلهم النار حقيقة . قالت طائفة : وقيل 
هو مجاز لما كان أكل مال اليتيم يجر إلى النار والتعذيب بها عبر عن ذلك بالأكل في 
البطن» " . 

ومثال ما رجح فيه المعنى المجازي على الحقيقي : 

ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : ومن اها ڪاناً ر 
[سورة المائدة:۳۲] e LL e‏ 
المعنی : ومن استبقاھا ولم یتلفھا » ومثل هذا المجاز قول محاج إبراھیم : انا آئی۔ 4 
[سورة البقرة:۸٠۲]‏ . سمي الترك إحياءً »( . 


SS 
۱ 
Ç 
کک‎ 
0 
۹ 


(۱) البحر المحيط )١١١/۳(‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۲/ )۳٦۷ -٠٠٠١‏ » والطبري /٤(‏ ۲۷۳) » البيهقي في دلائل النبوة 
(۲/ ۰( . 

(۳) البحر المحیط (۳/ ۱۸۷) . 

(5) البحر المحيط (۳/ )٤۸۳‏ . 


۸٦ 


ثامتا : الترجيح باللغة : 

لما كانت لأبي حيان اليد الطولى في علم اللغة » وما يتعلق به من نحو وصرف 
وبلاغة ونحوها » فقد حفل تفسيره بالكثير من القواعد والضوابط التي يصرح بها بين 
الفينة والآخحرى للترجيح بين الأقوال المختلفة » ونذكر هنا طرفا من تلك القواعد 
والصيغ التي نص عليها بو حيان في الترجيح » ومن ذلك : 

الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور : 

قال في تفسیر قوله تعالی : ل اوک بيت وض لاس لدی بب 4 [سورة آل 
عمران ]٩۹ ٩:‏ : «وقراً الجمهور (وؤضع) مبنيًا للمفعول » وقراً عكرمة وابن السميفع : 
(وَضصع) مبنيًا للفاعل » فاحتمل أن يعود على (الله) » واحتمل أن يعود على (إبراهيم) » 
وهو قرب في الذكر وآليق وأوفق لحديث أبي ذر » . 

ومثله ما ذکره في تفسیر قوله تعا لى : َه لايظَلمممْمًال دَرَوّ 4 [سورة النساء:٠٤]‏ 
قال : «وجوزوا أن يعود الضمير في ولا يظلمون# إلى الذين يزكون أنفسهم » وأن 
يعود إلى (مَنْ) على المعنى ؛ إذ لو عاد على اللفظ لكان (ولا يظلم) وهو أظهر ؛ لأنه 
أقرب مذكور » ولقطع (بل) ما بعدها عن ما قبلها . وقيل : يعود على المذكورين ؛ من 
زکی نفسه » ومن یزکیه الله »" . 

-عود الضمیر على مذکور آولی من عوده على مقر : 

قال في تفسیر قوله تعالڵی : ولق کم متو الوت من بل ان لوه # [سورة آل 


. )۷ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
OA ha N 
. )٤۲۱۰۳۷۲ /۳( وانظر أیضا:‎ 


AV 


عمران:١٤٠]‏ : « وضمير المفعول ف (تلقوه) عائد على الموت » وقيل : على العدو » وأضمر 
لدلالة الكلام عليه » والأول أظهر ؛ لأنه يعود على مذكور » . 

جعل الضمائر كلها لشيء واحد » فلا تختلف : 

ذكر في تفسير قوله تعالى : 3# ومالوه يقينا 4[سورة الساء:۷٥٠]‏ اختلاف العلماء في 
عائد الضمير في (قتلوه) » وهل هو إلى الظن » آم إلى العلم » أو إلى عيسى عليه السلام » ثم 
قال : « والظاهر قول الجمهور : إن الضمير يعود على عيسى بجعل الضمائر كلها كشيء واحد 
فلا تختلف » والمعنی صحیح بليغ » . 


وفي بيان مرجع الضمير في قوله تعالى : 3 وکو ڪا يشوت يالو واي وما 


ت 


e أَوّلياءَ # [سورة المائدة:١۸] قال‎ ENÎ 
وضمير الفاعل في ما تدهم أنه يعود على #إ كثيرًا منهم # و في ضمير المفعول آنه‎ 
يعود على (الذين كفروا) . وقال القفال وجها آخر » وهو أن يكون المعنى : ولو كان‎ 
هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد 5 ما اتخذهم هؤلاء اليهود‎ 
أولياء . والوجه الأول آولى ؛ لأن الحديث إنما هو عن قوله : # كثيرًا منهم # فعود‎ 
. "» الضمائر على نسق واحد أولى من اختلافها‎ 

- اسم الإشارة يجري مجرى الضمير › فيشار به إلى أقرب مذكور »› كما يعود 
الضمير على أقرب مذكور : 

قال في تفسیر قوله تعالی : أؤكيك عتدذ م عدبا ليسا 4 [سورة النساء:۱۸] 


. )۷۳ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
. )٤١۷ /۳( البحر المحيط‎ )۲( 
. )٥٥١١ /۳( البحر المحيط‎ )۳( 


A۸ 


« يحتمل أن تكون الإشارة إلى الصنفين » ويكونان قد شركا في إعداد العذاب لهماء وإن 
كان عذاب أحدهما منقطعًا » والآخر خالدًا » ويكون ذلك وعيدًا للعاصي الذي لم يتب 
إلا عند معاينة الموت » حيث شرك بينه وبين الذي وافى على الكفر » ويحتمل أن 
يكون (آولئك) إشارة إلى الصنف الآخير ؛ إذ هو قرب مذكور » واسم الإشارة يجري 
مجرى الضمير » فيشار به إلى أقرب مذكور » كما يعود الضمير على أقرب مذكور» 
ويكون إعداد العذاب مرتبًا على الموافاة على الكفر ؛ إذ الكفر هو مقطع الرجاء من عفو 
الله تعالى » . 

-الآولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه : 

قال في تفسیر قوله تعالی : #إ وأحضرت لأس اسح 4 [سورة النساء:۱۲۸]: «وقوله 
- آي : الزمخشري -: (ومعنى إحضار الآنفس الشح: أن الشح جعل حاضرًا لا يغيب عنها 
أبدّا) جعله من باب القلب » وليس بجيد » بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس 
جعلت حاضرة للشح لا تغيب عنه ؛ لأن الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعلهء 
وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل ؛ إذ الأصل : (حضرت الأنفس الشح) 
على آنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على 
تفصيل في ذلك » وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول » فيحتمل أن تكون الأنفس هي 
المفعول الثاني » والشح هو المفعول الأول » وقام الثاني مقام الفاعل . والأولى حمل 
القرآن على الأفصح المتفق عليه » . 


OS i E E 
ال ال‎ 


۸۹ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


الباب الثاني 
ترجيحات أبي حيان الأندلسي 
من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الائدة 


أولا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة آل عمران . 
اتا : ریخات آ بی بان الأندلئ فى سورة الساء: 


ال و جات ات اناا لی ف وة الما 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


اولا: ترجيحات أبي حيان الإأنجلسي قي سورة ال عمراق. 
0 2 ا ر مء س م ےر صد ل کک کاک اوا ےو رچ کے ںا کے لے 
# قوله تعالى : 4# رل علي كالكتب باحق مصذقا لما بين يديه وأنرل التوربلة والإجيل 


ا 4 [سورة آل عمران:۳] . 
O‏ مسألة : (تَرَدّ) و (أنرَلّ) هل هما بمعنی واحد ؟ . 
رجح ابو حیان - رحمه الله - أن (تَرَلّ) و (أنرَلَ) بمعتّى واحد» حيث يقول: 
«#وغا ن 00(3057 وا0 كا6 م واج اد العف عة كفا أن 
الهمزة للتعدية» ‏ . 
الموازنة والترجيح: 
ما اختاره بو حيان هو قول أبي الليث السمرقندي » ومحمد بن أبي بكر 


الرازي ٠”‏ والسمين الحلبي “ ٠‏ وابن عادل » وابن عاشور ‏ . 


(۱) البحر المحیط (۲/ ۳۹۳) . 
(۳) أبو الليث السمرقندي هو : نصر بن محمد بن السمرقندي » أبو الليث » الملقب بإمام الهدى » من 
أئمة الحنفية » من الزهاد المتصوفين » له تصانيف نفيسة » توفي سنة (۳۷۳ه) . 

انظر طبقات المفسرین للداوودي (۲/ )۳٤١‏ » والتفسير والمفسرون للذهبي (۲۱۹/۱) . 

(۳) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » زين الدين فقيه حنفي » وله علم بالتفسير والأدب» 
توفي سنة (7٦٦ه)‏ . 
انظر : هدية العارفين (/ )٠١١‏ » العلام )٥١ /٦(‏ . 

©) السمين الحلبي هو : أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي » بو العباس » مفسر عالم بالعربية » 
والقراءات » توفي سنة (١١۷ه)‏ . 
انظر : غاية النهاية )٠١١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٠١١/١(‏ . 

() انظر: بحر العلوم )۲۱۷/١(‏ » غرائب آي التنزيل (ص۳۸) » الدر المصون )١١/۲(‏ » اللباب 
)٠١ /(‏ » التحریر والتنویر (۳/ )۱٤١‏ . 


٩۱ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


قال السمرقندي : « قوله تعا لی : # رل علي ك اكب # يعني : آنزل عليك جبريل 
بالقرآن » (“ . 
وقال زين الدين الرازي : «والذي وقع لي فيه - والله أعلم - أن التضعيف في 
(نرّل) » والهمزة في (أنزل) كلاهما للتعدية ؛ لأن (ترّل) فعلّ لازم في نفسه » وإذا كانا 
للتعدية لا يكونان لمعتّى آخر » وهو التكثير أو نحوه ؛ لأنه لا نظير له » فإنما جمع 
بينهما والمعنى واحد وهو التعدية جريا على عادة العرب في افتنانهم في الكلام 
وتصزفهم فيه على وجوه شتی  »‏ . 
واستدل لهذا القول بآدلة » منها : 
-١‏ أن التضعيف والهمز كلاهما للتعدية " . 
۲- أنهما- أي التضعيف والهمز - مترادفان » ويدل على ترادفهما قراءة يزيد بن 
قطيب © يما أنرَلّا 4 [سورة يونس 14٤:‏ بالهمزة “ . وكذا سائر القراءات 
بالوجهين في کثیر مما جاء يدل على أنهما بمعتّى واحد . 


س 


۳- أنه قد جاء في وصف القرآن (تَرَلّ) و (أَنرَ) . قال تعالى : ¥ ذلك أا 


(۱) بحر العلوم (۲۱۷/۱) . 

(۲) غرائب آي التنزیل (ص۳۸) . 

(۳) البحر المحیط (۲/ ۳۹۳) . 

(5) يزيد بن قطيب السكو ني الحمصي » المقرئ » ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه . 
انظر : غاية النهاية (۲/ ۳۸۲) » تاريخ الإسلام (۷/ )٥٠٤‏ . 

() البحر المحيط )۲٤٤/١(‏ . 


۹۲ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


sS‏ أك ب يلحي 4 [سورة البقرة :101[ وأنرلنا ڪر # [سورة 


ل ا 


النحل ]٤٤:‏ . وَأنرَلً کک NY:‏ 
مجيء (رَلّ) حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم » إلا على تأويل بعيدِ 
وس سرو ر راګگا س باس 
ا ا 
CE EG BE a‏ 0 @ [سورة 
الإسراء:٠٠]‏ . فليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول الآية » ولا آنه 
علق تكرير نزول ملك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض » وإنما 
n‏ 


2 


 : E‏ واک ار ين کفروا لولا رل عليه ا ا و ذلك 


صد 
3l‏ 


یں ر کر 2 
لخبت پد فوادلك ورتلنله ر 0{ [سورة الفرقان:۳۲] . . فَجَمَعَ بین 


اھ ا 


أن التوراة واللإنجيل نزلا مفرقين » كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة 
الا وی ا غ 0 


واحدة » مما يدل على أن التضعيف لا يفيد التنجيم هنا . 


الس وقوله : جم و َة 04 . 


Dad 


البحر المحيط )٠٤٤/١(‏ . 
البحر المحیط (۱/ )۲٤٤‏ » التحرير والتنوير )۱٤۸/۳(‏ . 
التحریر والتنویر )۱٤۸/۳(‏ . 


۹۳ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


وذهب السمعاني » والبغوي » والزمخشري 0 واین الجوزي »› والفخر 


ا والقرطبي » والبيضاوي » وآبو السعود » والشوكاني » والألوسي ” إلى أن 
المغايرة د بين اللفظين في الآية تدل على نزول القرآن منجمًا » ونزول الكتابين جملة . 


قال الزمخشري : «فإن قلت : لِم قيل : 4 رل عليك انككب 4 › 4# وأنرل التررية 


E E A ET 


ورده أبو حيان بن هذا التضعيف الذي يعبر عنه بالكثرة إنما يكون غالبا فى 


الأفعال التى تكون قيل التضعيف متعدية » نحو (جرحت زيدًا) > فى حين أن فعل 
(نزلنا) لم يكن متعديًا قبل التضعيف ا 0 اوا و و 
الهمزة . قال: «وأيصا فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


الزمخشري هو : محمود بن محمد الزمخشري » جار الله » أبو القاسم » مفسر » نحويّ » لغويّ » 
آدیب » معتز لي مجاهر » توفي سنة (0۳۸ه) . 
انظر : طبقات المفسرين للداودي (۲/ )۳٠١‏ » طبقات المفسرين للسيوطي (ص٤١٠)‏ . 
الفخر الرازي هو : محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري » أبو عبد الله فخر الدين الرازي »› 
إمام مفسر متكلم » توفي سنة (٦٠٦ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرین للأدنه وي (ص‌۲۱۳) » وفيات الأعيان )۲٤۸ /٤(‏ . 
انظر : تفسير السمعاني (۱/ ۲۹۱) » معالم التنزيل (1/۲) » الكشاف »)۱۷١/١(‏ زاد المسير 
»)۳٤۹/۱(‏ التفسیر الکبیر )۱۳١/۷(‏ » الجامع لأحکام القرآن  )٥ /٤(‏ آنوار التنزیل (۲/ ۳) » 
إرشاد العقل السليم ٠ )٤/۲(‏ فتح القدير )٠١ /١(‏ » روح المعاني (۳/ )١١‏ . 
الكشاف )۱۷٤ /١(‏ . 


۹٤ 
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الفعل » آما أن يجعل اللازم متعديًا فلا » و « نزلنا» قبل التضعيف كان لازمًا » ولم يكن 
متعديًا » فيكون التغدي المستفاد من التضعيف دللا على أنه للنقل » لا للتكشير »0 . 

وذهب الآلوسي إلى أن المغايرة بين اللفظين للإشارة إلى أن التوراة والإنجيل 
لم یکن لهما إلا نزول واحدٌ » وهذا بخلاف القرآن ؛ فان له نُرولَيْن » نزولا من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة » ونزول من ذلك إليه له منجمًا 
في ثلاث وعشرين سنة» ‏ . 

وهو بذلك يتخلص من الإشكال الوارد في مجيء لفظ (تَرَلَّ) مرادًا به القرآن 
الكريم كماسبق . 

آما أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ فقد التفت إلى نكتة الفرق بين اجتماع 
اللفظين وافتراقهما» فذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه من الفرق بين 
اللفظين » لكن جعل ذلك حيث يجتمع ذكرهما مفصحًا باسم كل واحد» أو بأداة 
العهد » فأمّا إذا ذْكِرّ أحد هذه الكتب مفردا عن غيره لم ينكر وروده بلفظ (أنرلّ) أو 


. )۲٤٤/١( البحر المحيط‎ )١( 

0) الأآلوسي هو: محمود بن عبد الله الحسيني » أبو الفضل » مفسر محدث أديب › توفي سنة 
(۱۲۷۰هھ). 
انظر : الأعلام (۷1/۷) . 

۳( روح المعاني (۲/ )۷١‏ . 

©) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي » أبو جعفر » انتهت إليه الرئاسة في الأندلس في 
العربية » ورواية الحديث » والتفسير » والأصول » توفي سنة (۸٠۷ه)‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۸۳) » طبقات المفسرين للأدنه وي (ص۹۷") . 


۹0 
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E SS RS OS le)‏ اواد د الد ئ آنزل على عبدو 
ألكثبَ 4 [سورة الكهف ]١:‏ . 


ثم بين أنه لم يرذ إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى : من بلي آن تغل 


ل 


التوربلة 4 [سورة آل عمران:۹۳]. قال: «وله وجه » وهو أن المراد ثبوت أحكامها 


وتنفيذها» () . 


() ملاك التأویل )٠٤۳-٠۱٤۲/۱(‏ . 


۹1 
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# قوله تعالی : ین ل هکی لاس أن الد ای کترواً اکت آنه ل 


ي 


عو 2 م 
عذاب شد e E‏ 


ه مسألة : هل الوصف بقوله : #إهُدى ْنَا 4 للتوراة والإنجيل فقط » أم يشمل 

القرآن؟ . 

رجح أبو حيان لته أن الوصف بقوله : #إهُكى باس # عائد إلى التوراة 
والإنجيل فقط » حيث يقول : «والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل » ولم يشن ؛ لأنه 
مصدر» . ثم علل ذلك بقوله : « وحص الهدى بالتوراة والإنجيل هنا وات .گان 
القرآن هدى - لأن المناظرة كانت مع النصارى » وهم لا يهتدون بالقرآن » بل وصف 
بأنه حق في نفسه قبلوه أو لم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتهما» 
فلذلك اختصا في الذكر بالهدى»» ‏ . 


اموازنة والترجيح 
وافق أبو حيان في قوله هذا المروي عن قتادة » وعليه أكثر المفسرين" 


(۱) البحر المحیط (۲/ ۳۹۳- )۳۹٤‏ » والتوجيه للرازي في تفسیره (۱۹۳/۷) . 

(۲) انظر: جامع البیان )۱۸١ /٥(‏ » الدر المنثور (۳/ )٤٤٤‏ . 
وقتادة هو : ابن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري » مفسر حافظ » تابعي تكلم في القدر› 
توفي سنة (۱۱۸ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ /١(‏ ۹۲) » تهذيب التهذيب )١٠١/۸(‏ . 

(۳) انظر: بحر العلوم للسمرقندي )۲٠۷ /١(‏ » معالم التنزيل للبغوي (۲/ )٦‏ » الكشاف للزمخشري 
»)۷٤/10(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ )۱١‏ » التفسیر الکبیر للرازي (۷/ ۱۳۹)» أنوار 


۹۷ 
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قال ابن عطية : « وقوله : # هى ْنَا 4 معناه دعاء » والناس بنوا إسرائيل في 
هذا الموضع ؛ لأنهم المدعوون بهماء لا غير » . 

وقال الشوكاني : «إما حال من الكتابين » أو علَّة للإنزال » والمراد بالناس أهل 
الكتابين » أو ماهو أعمٌ لأن هذه الأمة » متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع » . 

واستدلوا بظاهر الآية »> حيث وصف القرآن بأنه حق » ثم وصف التوراة 
والإنجيل بأنهما هذى للناس » وذلك قبل نزول القرآن لكي لا يتوهم أن هدى التوراة 
والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن . 

وذهب السدىّ " إلى أنه عاد إلى الثلاثة : القرآن والتوراة واللإانجيل » وأن في 
الآية تقديمًا وتأخيرًّا تقديرها : « وأنزل التوراة والإإنجيل والفرقان هدّى للناس »° . 


وعزا الرازي وتبعه النيسابوري " هذا القول - أعني : عوده على الثلاثة - إلى 


التنزيل للبيضاوي (۲/ )٤‏ » التسهيل لابن جزي(۱/ )٠۰۰‏ › تفسیر ابن کثير (۲/ )١‏ » إرشاد العقل 
السليم لأبي السعود »)٤/۲(‏ فتح القدير للشوكاني »)۳۹٦/١(‏ روح المعاني للألوسي 
)۷١ /۲(‏ » محاسن التأویل للقاسمي (۲/ )٩‏ » التحریر والتنویر لابن عاشور (۳/ )۱٤۹‏ . 

O a DS 

(۲) فتح القدیر )۳۹٩/۱(‏ . 

(۳) السدي هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي - بضم المهملة وتشديد الدال -» أبو 
محمد الكو في » الإمام المفسر » صدوق يهم » رمي بالتشيع » توفي سنة (۲۷١ه)‏ . 
انظر : التاريخ الكبير )٠١ /١(‏ » طبقات الداوودي )١٠١ /١(‏ . 

() حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان (۳/ )٩‏ » والبغوي في معالم التنزيل )٦/۲(‏ . 

)٠(‏ نظام الدين النيسابوري هو : الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري » نظام الدين » مفسر له 
اشتغال بالحكمة والرياضيات » توفي سنة: (۷۲۸ه) . 
انظر : بغية الوعاة )٥٠١ /٠(:‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي :( ص )٤١١*‏ . 
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الا رين , 
واختاره الشيخ ابن سعدي ‏ في تفسيره حيث يقول: « الظاهر أن هذا راجع 
لكل ما تقدم » آي : آنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال » فمن 
قبل هدى الله فهو المهتدي » ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلالة» ‏ . 
وقيل : إن الكلام تم عند قوله : ينبل #ثم استأنف فقال : هکی لتاس أل 
N‏ 
وتعقبه أبو حيان بأن هذا غير جائز ؛ لأن #هُكّى # إذا ذاك يكون معمولاً لقوله : 
انل الا € هدّی » وما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه 
ولعل الراجح هنا ما ذهب إليه أبو حيان من أن الهدى عائد على التوراة 
yS‏ 
الهذئ لبس اخاصا هما فقا سى القر ان قرقانا» أى: أن التوراة والانجيل هذى إلا 
N yS‏ 
اختلفوا فيه من التوراة والإنجيل » ويحسم الأمر . وشواهد ذلك كثيرة ؛ كقوله تعالى : 


(۱) التفسیر الکبیر (۷/ ۱۳۹) » غرائب القرآن (۲/ )٠١١‏ . 

(۲( ابن سعدي هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سِعدِي » أبو عبد الله » من قبيلة 
تميم » كان ذا معرفة تامة بالفقه والأصول والفروع » واشتغل بكتب شيخ الإسلام وابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم . توفي سنة (١۳۷١ه)‏ . 
انظر : مقدمة تفسيره تيسر الكريم الرحمن )٩-٠٥ /١(‏ » الشيخ السعدي مفسرًا للطيار . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص١۲٠)‏ . 

©) حکاه بو حیان (۲/ ۳۹۳) » وتبعه السمین الحلبي(۲/ )۱١‏ » وابن عادل /٥(‏ ۲۱) . 


۹۹ 
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Ay‏ کے ر Oa‏ و س رو ٍ a‏ ےس ور ر 
3# كان الاس أمة وجدة بعت الله الك ن مش ری و وَمَنذِري ورل معهم لكب لحن لحم بين 
م 2 ووه Kf u „ <l‏ 3 رو 5 ص رو ےس و۶ e‏ بے 
الاس فيما احتَلموأً فيه وما أَحتلت فيو إلا الذی آوتوه من بع ماجاء نهم لنت بغيا بدنهم فهدّى 

و سے م من 
قر د مت 5 مھ l<‏ 9 ., ھ ۶ے ن ء قل روي 2ء ص رہ 
الله الد 2 اموالما الفا مهن الح نادند واه بهد ی من اال ا ©( ا 


ابغرة:۲۱۳] . وكقوله تعالى : 4 وما ارلا ميك ألكتب إلا لبي هم الى حلفا في 


ودی َة لموم بوم شوت 4 [سورة الا 
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قوله تعا لى : ¥ إن أله لا عليه سىء ن رض ولا في اماي ا)4 [سورة آل 


مسألة : العموم والخصوص في قوله : + إِنَا له کا یھی علد ىء 4 . 


بعد أن سرد بو حيان بعض آقاويل المفسرين في هذا الموضع رجح أن اللفظ هنا 


عام » ولا يصح تخصيصه إلا بدليل » حيث قال : « وكل هذه تخصيصات » واللفظ 


و aia ad‏ 0 
عام » فیند رج فيه هذا کله » 


الموازنة والترجيد: 


ما اختاره آبو حيان هو اختيار ابن عطية » والرازي » والقرطبي » والبيضاوي »› 


وابن جزي » وابن کثیر » وابن عاشور ‏ » والسعدي ٩‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


قال ابن عطية : « هذا الآية خب عن علم الله تعالى بالأشياء على التفصيل »0 . 
وقال السعدي : « وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها » جليها وخفيها › 


البحر المحیط (۲/ )۳۹٩‏ . 

ابن عاشور هو : محمد الطاهر بن عاشور » رئيس المفتين المالكيين بتونس » شيخ جامع الزيتونة › 
توفي سنة (۱۳۹۳ه) . 

. )١۷٤ /١( انظر : الأعلام‎ 

» )۷ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ »)٠٤١ /۷( التفسير الكبير‎ » )۳۹۹ /١( انظر : المحرر الوجيز‎ 
N N AD SON a EEN OOD 
. )١١١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ ٠)٠١ ۲0( 

المحرر الوجیز (۱/ )"۹٩۹‏ . 
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ظاهرها وباطنها » وم جملة ذلك الأجنة فب البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين › 


ولا ينالها علمهم » . 


وقد جاءت عبارة بعض المفسرين تشعر بتخصيص بعض صور هذا العموم : 


قال الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه: آن الله لا يخفى عليه شيءَ وهو في 


الأرض » ولا شىء وهو فى السماء» . وأسند هذا المعنى عن محمد بن جعفر بن 


ال )۳( 1 


وقال الزمخشري : «... فهو مطلع على كفر من كفر »› وإيمان من آمن » وهو 


(6) a 
» مجاز لهم عليه‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(5) 


0 


(0 


ومثله عن بي الليث السمرقندي » وبي الب ركات النسفي ‏ » والقا 


بسيو الك الر ن 0000/0 : 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر » نزيل بغداد » الإمام الجليل المجتهد » أحد أئمة 

الدنيا علمًا وديتا » إمام المفسرين » فقيه » علامة في التاريخ وأيام الناس » توفي سنة (١٠۳ه)‏ . 

انظر : معرفة القراء الكبار )۲٠١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )١٠١‏ . 

جامع البیان (۳/ ۱۹۸) . 

و محمد بن جعفر بن الزبير : هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني »كان عالما 
من فقهاء هل المدينة وقرائهم » توفي بين سنة (١٠٠۔-١٠٠ه)‏ . 

انظر : التاریخ الکبیر (۱/ )٥٤‏ » تهذیب الکمال (۲/ )۲٠۳‏ . 

. )١٤ /۱( الكشاف‎ 

النسفي هو : عبد الله بن أحمد بن محمود التسفي » أبو البركات » فقيه حنفي مفسر » له مصنفات 

عديدة في الفقه والأصول » توفي سنة (١٠۷ه)‏ . 

انظر : الدرر الكامنة (۲/ )۲٤۷‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي (ص۳٠۲)‏ . 

بحر العلوم )۲۱۸/١(‏ » مدارك التنزيل »)٠١١ /١(‏ محاسن التأويل (۲/ )٠١‏ . 
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وعند تأمل القولين السابقين نجد أن لا ثمة تعارض بينها » والاختلاف الواقع 
LE e NEE e E‏ 
مفسر من الاسم العام بعص أنواعه على سبيل التمثيل » وتنبيه المستمع على النوع › لا 
على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه» . 

وقريبٌ منه ما وقع هنا حيث راعى بعض المفسرين سياق الآيات » ومورد نزولها 
بخصوص وفد نجران وقدومهم على النبي ءَي ومجادلتهم له » فمثلوا للمعنى العام بما 
يتناسب مع سياق الآيات . 

وقد لحظ هذا المعنى أبو السعود ” » فجاءت عبارته تشير إلى ذلك » حيث 
يقول في تفسيرها: «استئناف كلام سيق لبيان علمه تعالى وإحاطته بجميع ما في 
العالم من الأشياء التي من جملتها ما صدر عنهم من الكفر والفسوق سرا وجهرًا إثر 
بیان کمال قدرته وعزته » تربية لما قبله من الوعید» ‏ . 


والقاسمي هو : محمد جمال الدين بن محمد الحلاق » إمام الشام في عصره » علمًا بالدين › 
وتضلعاً من فنون الأدب » كان سلف العقيدة » توفي سنة (۳۳۲١ه)‏ . 
انظر : الأعلام (۲/ )٠١١‏ » معجم المؤلفين )٥٠٤/١(‏ . 

(۱) انظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳/ ۳۳۷) . 

(۲) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » أبو السعود » مفسر شاعر » من علماء الترك المستعربين › 
توفي سنة (۹۸1۲ه) . 
انظر : شذرات الذهب (۱۰/ )٥۸٤‏ » طبقات المفسرین للأدنه وي (ص‌۹۸") . 


(۳) إرشاد العقل السليم )٦/۲(‏ . 


1۹۳ 
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ومثله عن الشوکاني » والألوسي ‏ . 
| 


(۱) الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني » أبو عبد الله الخولاني » ثم الصنعاني › 
مفسر » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن » أكثر من التصنيف » توفي سنة (١١۲٠١ه)‏ . 
انظر : البدر الطالع (۲/ )۲۱١‏ » العلام )۲۹۸/٩(‏ . 

0) فتح القدير )۳١١ /١(‏ » روح المعاني (۷۸/۳) . 


1۰€ 
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ا ۴ 9y‏ کارا ر د ود ر و ے سے اھ ر ا رر 
# قوله تعالی : # هوالزۍ ی اَل ْک الکتب مه ایت متكت هن أم الكت وأ 


> ا ا و 


متشلبهلت اما لذن ف فلوبهم دَيع فيتعون ما هبه فة ناء الق نة وابعاة ویلهء 


رص رو ي رع - ت فا ر r‏ ر ا ا 
لم تاو 4 الله وال سوت فی العام بقولون ءامنا بو من عل ب وما یدد 


7 


إلا و الد کي کي ا)4 [سورة آل عمران [V:‏ . 
وفيها مسألتاق: 
2 ج ,> > ا و 


O‏ المسألة الولو : من المعنيون بقوله في هذه | ية 9# اما ذبن ف و بهم زيغ في تيعون ما 


رجح أبو حيان الله القول بأنها عامة في كل من يصح عليه الوصف حيث يقول 
بعد حكايته للآقوال الواردة فيها : « وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق » وكل 
طائفة ممن ذَكِرّ زائغة عن الحق » فاللفظ يشملهم » وإن كان نزل على سبب خاص › 
فالعبرة لعموم اللفظ » . 


اموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا قول بي جعفر الطبري » وابن عطية » والرازي › 
والبيضاوي » وابن عادل » والشوكاني » والآلوسي › والقاسمي » وابن عاشور»› 
واليبغدى 


(۱) ابن عادل هو: عمر بن علي سراج الدين الحنبلي » أبو حفص » عالم* في التفسير » جماعة له » 
توفی سنة (١۸۸ه)‏ أو بعدها . 


انظر : الآعلام /٥(‏ 0۸) » معجم المؤلفين (۷/ )۳٠١‏ » كشف الظنون )۷۹٤ /٥(‏ . 
)۲( ان ا ای ا ا 
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قال الشو كان :«وهذه الاة د اة م الط اتف ا لخا بخ 2 ال 0 
ئی : و يه تعم من رجه عن 
وقال القاسمي : « أي ميل عن استقامة إلى كفر وأهواء وابتداع »© . 


بينما تنوعت عبارات عدد من المفسرين فى تعيين المراد بالموصول هنا تبعًا 


لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين في سبب النزول » ومن ذلك : 


(€) 
(0) 


(0 
(۷) 


(A) 


ما قاله الربيع ”" أن المراد بها وفد نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله علاةٍ “١‏ . 
وذهب أبو الليث السمرقندي » والواحدي ‏ إلى أنها فى اليهود " . 


وهذا القول مروي عن ابن عباس » ومقاتل بن حيان“ . 


(79/)» اللباب /٥(‏ ۳۷) متبعًا للرازي » فتح القدير )٠٠١ /١(‏ » روح المعاني (۲/ ۸۲) » محاسن 
التأویل (۲/ )٠١‏ » التحریر والتنویر (۳/ )٠١١‏ » تيسير الكريم الرحمن (ص۲۲١)‏ . 

. )٠٠١ /١( فتح القدير‎ 

محاسن التأويل (۲/ )٠١‏ . 

الربيع بن نس بن زياد البكري » البصري ثم الخراساني » كان راوية لأبي العالية » صدوق »› مات 
في سجن مرو في خلافة المنصور . 

اتظر : ٹهذیب الکمال (۹/ )٦١‏ » التقریب (۱۸۹۲) . 

آخرجه ابن جرير الطبري (۳/ ۱۷۷) » وابن ابي حاتم (۲/ )0٩٩‏ . 

علي بن أحمد الواحدي » أبو الحسن » مفسّر علامة » مصنف التفاسير الثلاثة : البسيط › 
والوسيط » والوجيز » توفي سنة (1۸٤ه)‏ . 

انظر : سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳۹) » طبقات المفسرين للسيوطي (ص۷۸) . 

بحر العلوم (۱/ ۲۱۹) »الوجیز (۱۹۹/۱) . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » آبو العباس » ابن عم رسول الله ية » حبر 
الأمة وترجمان القرآن » توفي سنة (1۸ه) . 

انظر : سد الغابة (۳/ )٠٠١‏ » الإإصابة )٤١٤١ /٤(‏ . 


انظر المروي عنهم في ذلك في : جامع البیان (۳/ ۱۷۷) » تفسير ابن أبي حاتم (۲/ )٥۹٩‏ » زاد 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


(5) 


(0) 


(0 


(۷) 


(A) 


وذهب قتادة » والزجاج ‏ إلى أنها في منكري البعث ‏ . 

وعن ابن جريج : آنها في المنافقين ‏ . 

وذهب الزمخشري » والبيضاوي ‏ » والنسفي إلى آنها في آهل البدع ‏ . 
وعن قتادة والحسن ": آنها في الخوارج خصوصًا ‏ . 


المسير ۳۳/1 ) > تمسر ابن كر 0۷-۹7 الذر المترر ,:)٤6/(‏ 

ومقاتل هو : ابن حيان النبطي البلخي » آبو بسطام » كان من العلماء العاملين » ذا نسك ودين › 
توفي سنة (١١۱ه)‏ . 

انظر : تهذیب الکمال (۷/ ۲۰۸) » سير اعلام النبلاء )٤١ /٩(‏ . 

إبراهيم بن السّري الزجاج » أبو إسحاق » عالم بالنحو » واللغة » والتفسير» توفي سنة 
(۳۱۱ھ). 

انظر : بغية الوعاة )٤١١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۱۹) . 

انظر : جامع البیان (۳/ )۱۷١‏ » زاد المسیر (۱/ )٠١۳‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَبْج القرشي الأموي مولاهم » أبو الوليد » وأبو خالد المكي » ثقة 
فاضل » أحد الأعلام » كان يرسل ويد لس » توفي سنة (١١٠ه)‏ » وقيل بعدها . 

انظر : ميزان الاعتدال (۲/ )٦٥۹‏ » تهذیب التهذیب )٠۳ /٥(‏ . 

انظر : جامع البیان (۳/ )۱۷١‏ » زاد المسیر (۱/ )٠١۴۳‏ . 

البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي › أبو سعيد » قاض فقيه » أصولي مفسر › 
توفي سنة (٥1۸ه)‏ . 

انظر : طبقات الشافعية الکبری (۸/ )٠٥۷‏ » طبقات المفسرین للداوودي )۲٤۸/۱(‏ . 

انظر : الکشاف (۱/ )۳٠١‏ » آنوار التنزيل (۲/ ۷) » مدارك التنزيل )٠١١ /١(‏ . 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد » إمام زمانه علمًا وعملا » توفي سنة (١٠١١ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء )١٦۳ /٤(‏ » غاية النهاية (۱/ )۲۳١‏ . 

انظر : جامع البیان (۳/ ۱۷۸) » الدر المنثور (۳/ )٤٥١‏ . 
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ويشهد لهذا التفسير حديث آبي غالب قال : سمعت آبا أمامة ” يحدث عن 
النبي ئي في قوله تعالی : اما ارين ف قفويو ريع تيعو ما به ونه 4 قال : « هم 
الخوارج» " . 

والمتأمل لجميع ما تقدم من الأقوال يلحظ آنها لا تخرج عن آمرين : 

إما مراعاتها لسبب النزول كما في القولين الأولين » أو التمثيل لمن يدخل في 
معنى الآية كما هو الشأن في بقية الأقوال . 

ما عن الأمر الأول وهو مراعاة سبب النزول » فإن القاعدة المقررة عند 
المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‏ » وما يذكره المفسرون من 
أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الأآلفاظ » وليست معاني الألفاظ 


والآيات مقصورة عليها ° . 


)١(‏ أبو غالب الراسبي » مو لى خالد بن عبد الله القسري » صاحب أبي أمامة الباهلي » واسمه سعيد بن 
الخزور » وقيل : نافع . تكلم فيه بعض الأئمة . 
انظر : تهذیب الکمال /۳۲٤(‏ ۱۷۰) » تهذیب التهذیب (۱۲/ )۲٠١‏ . 

)١(‏ أبو أمامة هو : صدي بن عجلان بن وهب » ويقال بن عمرو » أبو أمامة الباهلي الصحابي » مات 
سنة (۸7ه) . وهو آخر من مات بالشام من آصحاب رسول الله ٤ء‏ في قول بعضهم . 
انر السات لا ا201/9 لاا ن 07 06 

)۳( أخرجه عبد الرازق )٠١١ /۱١(‏ » وأحمد )٥۹٤ /۳١(‏ » وابن المنذر (ص۳١١)‏ » وابن أبي حاتم 
»)٥۹٤/5(‏ وقال ابن کثیر (۳/ ۱۲): « وهذا الحدیث أقل أقسامه أن يکون موقوقًا من کلام 
الصحابي » ومعناه صحيح » . 

(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين » للحربي (۲/ )٥٤٥‏ . 

. انظر : القواعد الحسان للسعدي (ص۸) القاعدة الثانية‎ )٠( 


٩۸ 
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وكذا الشأن في الأمر الثاني » وهو ذكر بعض المفسرين من الاسم العام بعض 
آنواعه على سبيل المثال . وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية ”“ كله هذا في النوع الثاني 
من اختلاف التنوع ‏ . 

ولذا جاء التصريح في عبارات طائفة من المحققين في التفسير بإيضاح هذا 
المعنى في تفسير هذه الآية : 

يقول الإمام الطبري : « وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا آنه نزلت فيه من 
أهل الشرك » فإنه مَعَنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها » تأويلا منه 
لبعض متشابه آي القرآن » ثم حا به وجادل به أهل الحق » وعَدَلّ عن الواضح من 
أدلة آية المحكمات » إرادة منه بذلك اللبس على آهل الحق من المؤمنين » وطلبًا لعلم 
تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائتا من كان » وأي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية 
كان » أو اليهودية » أو المجوسية » أو کان سبتيًا » أو حروريًا » أو قدريًا » أو جهميًا »" . 


NOE a NEN OES 


() ابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » ابن تيمية الحراني » شيخ الإسلام » أبو 
العباس »إمام مجدد » وعالم بحر » توفي سنة (۷۲۸ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ /٤6(‏ ۱۹۲) » شذرات الذهب (۸/ )٠٤١‏ . 

(۲) مقدمة التفسير لابن تيمية (ص"٤)‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ )۱۸۱١‏ . 

©( ابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الآندلسي » أبو محمد كان فقيهًا 
عالما بالتفسير والحديث واللغة والنحو » توفي سنة (١٤٠ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۸٠١ /٠۹(‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۱/ )۲٠١‏ . 


۱۹ 
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كانوا معاصرين لمحمد بي » فإنهم كانوا يعترضون معاني القرآن » ثم تعُّم بعد ذلك 
کل زائغ »( . 

وقال الرازي : «وقال المحققون : إن هذا يعم ج جميع المبطلين » وكل من 
e‏ 


فيه کل ما فيه لبس واشتباه » ومن جملته ما وعد الله به الرسول من النصرة › وما أوعد 


الكفار من النقمة» ‏ . 


ونحو هذا المعنى عن ابن جزي ‏ » والآلوسي © 
ولعله الآنسب ؛ لعموم لفظ الآية » ويدل عليه كذلك ما ثبت عنه ئي في تأويلها 


ت 


كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله کی 2 هو الَدِی آل عك 


er 


آلب نه ایت حكمت حَکمّت 4 إلى قوله : وما يگ N‏ اوا آل کی )4 قالت : قال رسول 


الله : )0 فإذا رأیت الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئك الذين سمی الله › 


e فاحذروهم‎ 


.)٤١١/١( المحررالوجيز‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير )٠١١/۷(‏ . 

(۳) ابن جزيّ هو: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزيّ الكلبي » أبو القاسم » فقيه من العلماء 
بالأصول واللغة والتفسير » توفي سنة (١٤۷ه)‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ )٤٦١‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )۸٩‏ . 

. )۸١ /۲( روح المعاني‎ ٠ )٠٠١ /١( التسهيل‎ )© 

() آخرجه البخاري )٤٥٤۷(‏ » كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران » ومسلم »)۲٠٦۰(‏ كتاب 


العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . 


11۰ 
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ا 8 م ةة 4 م ع ا 
٥‏ افمسألة الثانية : مرجع الضمير في قوله  :‏ والر سوت ف الاو ولون ءامنا ہو 4 


[آل عمران: ۷] . 
رجح آبو حيان كاله أن الضمير في د 4 راجع إلى المتشابه حيث قال: 


« والضمير في #إبدء 4 يحتمل أن يعود على المتشابه » وهو الظاهر » ويحتمل أن يعود 
غل الکات 0 


الموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا عامة المفسرين ‏ . وهو ظاهر صنيع القرطبي › 
والنسفي » وابن عاشور ‏ . 

قال الواحدي : « # السود في الَو # آي : الثابتون فيه » يعني : علماء مؤمني 
آهل الکتاب یقولون آمنا به 4 آي : بالمتشابه »( . 


ETI DENN <6) 

۳) انظر: الوجیز (۱/ ۱۹۹) › معالم التنزيل (۲/ )١١‏ » الكشاف )۳١١/١(‏ » التسهيل )٠٠١ /١(‏ › 
تفسیر ابن کثير (۲/ )١١‏ » إرشاد العقل السليم (۸/۲) » محاسن التأويل (۲/ )١١‏ » تيسير الكريم 
الرحمن (ص۲۲١)‏ . 

(۳) القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الآنصاري » آبو عبد الله » من كبار المفسرين » صالح 
متعبد » متبحر في العلم » توفي سنة (١۷٦ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي (ص۷4) » طبقات المفسرين للداوودي (1۹/۲) . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۸/0). مدارك التنزيل .)٠٤١/١(‏ التحرير والتنوير 
(۳/ 4( . 


() الوجیز (۱۹۹/۱) . 
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وقال ابن جزي : «والمعنى : أن الراسخون لا يعلمون تأويل المتشابه » وإنما 
يقولون : آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز »7 . 

ولم أجد من اختار عَودَه إلى القرآن سوى آبي الليث السمرقندي ‏ » وذكره 
الال ا 

قال بو الليث السمرقندي : « #والراسخون في العلم# يعني : المبالغون في 
علم الكتاب : كتابهم التوراة والأنجيل ##يقولون آمنا به # يعني : القرآن # كل من عند 
ربنا 4 ناسخه ومنسوخه » و محکمه ومتشابهه » وهو عبد الله بن سلام وأصحابه » . 

وقال الألوسي: «والضمير المجرور راجع إلى المتشابه » وعدم التعرض 
لإيمانهم بالمحكم لظهوره » وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضًا » . 

ولعل أصحاب هذا القول مالوا إلى توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد» 
وأنه أو لى من تفريقها . 

بينما ذهب الأولون إلى مراعاة المعنى واتساق الكلام » والمقذم عند التنازع بين 
هاتين القاعدتين : قاعدة: «إعادة الضمير إلى المحدّث عنه أولى من إعادته إلى 


غيره» لأجل ارتكازها على المعنى » وموارد الكلام » أما قاعدة: «توحيد مرجع 


0 اسيل .)١*١/(‏ 
() بحرالعلوم (۲۲۰/۱) . 
(۳) روح المعاني (۳/ ۸۳) . 
(5) بحرالعلوم (۲۲۰/۱) . 
)٥(‏ روح المعاني (۳/ ۸۳) . 
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الضمائر » فملحوظ فيها جانب النظم والأسلوب » وتقديم المعنى أو لى . 

كما يؤيد ما ذهب إليه جمهور المفسرين - ومنهم أبو حيان - أن الأرجح عوده 
إلى المتشابه الوصف بالرسوخ في العلم » ومَنْ هذا وصفهم إنما بمدحون بإيمانهم أو 
بعلمهم - على القولين - بالمتشابه » لا بسائر الكتاب مما يشاركهم فيه من هو دونهم . 
والله آعلم . 


)۱( قواعد الترجيح للحربي )٦1/١(‏ . 
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و اص 


س رکا رہ ب 


فيها مسألتان: 
ت المسألة الأولى: المراد بالموصول في قوله : 3اأزكنروا 4 . 


اختار أبو حيان له أن الآية عامّة تتناول كل كافر ‏ . 


الموازنة والترجيد: 


وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الطبري » والبيضاوي › وابن کثير › وابن 


عادل » وآبي السعود » والشوكاني » والألوسي » والسعدي ‏ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


وروي عن ابن عباس : « انها في يهود قريظة(" وال 0 . 


البحر المحيط )٤١٤/۲(‏ . 

انظر: جامع البیان (۳/ ۱۸۹) » آنوار التنزیل (۱۱/۲)› تفسیر ابن کثیر (۲/ )٠١‏ » اللباب 
٠)٤۹ /٠(‏ إرشاد العقل السليم (۲/ ٠)٠١‏ فتح القدير »)۳۲١/١(‏ روح المعاني (۹۳/۳)» 
تيسير الكريم الرحمن (ص۲۳١)‏ . 

قريظة : قبيلة من قبائل اليهود » كانوا يسكنون المدينة » وكان بينهم وبين النبي 44 عهد 
فنقضوه » فحاصرهم النبي 4ة خمسًا وعشرين ليلة » ثم نزلوا على حكمه . 

انظر : البداية والنهاية )۱١۸-١١۸ /٤(‏ . 

النضير : إحدى القبائل اليهودية المجاورة للمدينة » كانوا حلفاء لبني عامر » حاولوا قتل النبي بيا 
فأخرجهم إلى خيبر » وتركوا آموالهم فقسمها النبي ي على المهاجرين والأنصار . 

انظر : البداية والنهاية )۷٦/٤(‏ . 

عزاه إليه بو حیان (۲/ )٤١ ٤‏ » ولم أجده عنه مسندًا . 
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وبه قال الواحدي” . 


وقریب منه ما روي عن مقا ۳ : « انها فی اليهود خاصة» ‏ . وإليه ذهب أبو 


وعن الزمخشري : «آنها فیمن کفر برسول الله ل » (° . 
وحکی ایصا : « انها فی وفد نجران» 7 . 


قال ابن عاشور موجها القول بأنها فيمن كفر بنبوة محمد ياء من اليهود - وهو هنا 


“te 0»‏ % ۶ و 
قريظة والنضير -» والنصارى - وفد نجران -: «ويرجح هذا بانهم ذكروا بحال فرعول 
دون ال غاد و نر5 ف ن ال ھدوا فازی اغلی ا حار ونه کما ان العرت اقلق 


بأخبار عاد وثمود » ون الرد على النصارى من أهم أغراض هذه السورة» . 


وما تقدم من الاختلاف فيمن نزلت بشأنهم الآية لا يعارض القاعدة المقررة 


سلقا عند جماهير المفسرين » من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهو ما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


(0) 


(۷) 


.)۲٠١/١( الوجيز‎ 

مقاتل بن سليمان الأزدي » أبو الحسن البلخي » كان حافظًا للتفسير » لكنه لا يضبط الإسناد ء 
لذلك ضعفه آهل الحديث » توفي سنة (١١٠ه)‏ . 

انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر (۱۰/ ۲۲۹) » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )۳۳١‏ . 
تفسیر مقاتل )۱٥۸/۱(‏ . 

بحر العلوم (۲۲۱/۱) . 

الكتاف 0/7 

حکاه بو حیان (۲/ )٤١ ٤‏ » والبیضاوي (۲/ )۱١‏ وغیرهما . 


التحرير والتنوير (۳/ )۱۷١‏ . 
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4 


نص عليه الرازي في تفسيره حيث قال : « والقول الثاني : أن اللفظ عام » وخصوص 
السبب لا يمنع عموم اللفظ » . 

وهو ما لحظه الإمام ابن عطية حيث قال : «هم الكفار الذين لا يقرون ببعث » 
إنما هي على وجه الدهر » وإلى يوم القيامة . . . والإشارة بالآية إلى معاصري النبي 


کي » وكانوا يفخرون بأموالهم وآبنائهم » وهي بعد متناولة كل كافر »7 . 


. )٠١١/۷( التفسير الكبير‎ )١( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


0 المسألة الثانية : معنى #ِيَنَ # في قوله : E.‏ سيا 4 [سورة آل عمران:١٠]‏ . 
اختار أبو حيان لته أن معنى ين 4 هنا التبعيض » حيث قال ملخصًا الأقوال 


الواردة فيها : «فتلخص في #وِيَنَ 4 أربعة آقوال : ابتداء الخاية » وهو قول المبرد (© 
والكلبي " . وکونھا بمعنی (عند) › وهو قول ای I‏ . والبدلية »› وهو قول 


الزمخشري . والتبعيض » وهو الذي قررناه»» . 


الموازنة والترجيح: 
لم أقف على من وافق أبا حيان في اختياره هذا » عدا ما حكاه العْكَبْري ‏ حيث 


0) المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» أبو العباس المبرد » البصري » إمام العربية 
ببغداد في زمانه » کان فصيحًا بلعًا رخًا » ثقة إخباريًا علاّمة . مات سنة (۲۸۵ه) . 
انظر : بغية الوعاة (۱/ ۲۹۹) » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )۲٠۹‏ . 

() محمد بن السائب بن بشر الكلبي » بو النظر » نسابة مفسر » شيعي كذاب متروك الحديث » توفى 
سنة (٩٤۱ه)‏ . 
انظر : المجروحین لابن حبان (۲/ )۲٠۳‏ » تهذیب التهذیب (۹/ )٠١١‏ . 

(۳) معمر بن المثنى التيمي البصري » أبو عبيدة النحوي » من أئمة العلم بالأدب واللغة » أول من 
صنف في غريب الحديث » وكان يرى رأي الخوارج الأباضية . توفي سنة (۹٠۲ه)‏ . 
انظر : بغية الوعاة (۲/ )۲۹۲٤‏ » طبقات المفسرین للداوودي )۳۲٣/۲(‏ . 

(5) البحر المحيط (۲/ )٤١٥١‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن الحسين العُكّبريّ ٠‏ أبو البقاء النحوي الضرير » عالم بالقراءات » والأدب » واللَة ء 
والفرائض » والحساب » توفي سنة (١١٦ه)‏ . 


انظر : سير أعلام النبلاء (۲۲/ )٩١‏ » بغية الوعاة (۲/ ۳۸) . 
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جوز أن یکون َا مفعولاً به على المعنی ؛ لأن لے َنَم ) تدفع » ویكون 
َّال صفة لشيء في الأصل » قذّم فصار حالاً ‏ والتقدير : لن تدفع عنهم الأموال 
شیا من عذاب :ا : 

قال الآلوسي : « ولا یخفی ما فيه  »‏ . 

وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أنها بمعنى (عند) " . 

وقد مثل به السيوطي “ في « الإتقان »“ على مجيء (من) بمعنی (عند) » کقوله 
تعالی : 3 الى أَطْعمَهم من جوع وَءَامَنَهّم حوفي )4 [سورة قريش ]٤:‏ . 

وهذا القول ضعفه جدًا أبو حيان » والسمين الحلبي » والألوسي ° . 


وذهب الطبري » والسمرقندي » والواحدي » وابن عطية » وابن الجوزي ” » 


(۱) إملاء مام به الرحمن )٠١١/١(‏ . 

) روح المعاني (۹۳/۳) . 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۸۷) . 

() عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي » جلال الدين » بو الفضل › 
محدث » مؤرخ » آديب » مصنف متقن » توفي سنة (۹۱۱ه) . 
انظر : حسن المحاضرة /١(‏ ۲۸۸) » طبقات المفسرين للداودي (۲/ )۸١‏ . 

. إلا أنه ذهب في تفسيره الجلالين إلى أنه لابتداء الغاية‎  )١٦١ /١( الإتقان‎ )٥( 

0) انظر : البحر المحيط (۲/ )٠٠١‏ » الدر المصون (۲/ )۲١‏ » روح المعاني (۳/ ۹۳) . 

(۷) عبد الرحمن بن علي البكري القرشي الحنبلي » جمال الين أبو الفرج بن الجوزي » صاحب 
التصانيف » علاأمة السير والتاريخ » وبحر التفسير » غير أنه خاض في التأويل » توفي سنة 
(0۹۷ھ) . 


انظر : غاية النهاية )۳۷١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )۲۷١/١(‏ . 
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والشوكاني » والآلوسي في ظاهر عبارته » والقاسمي إلى آنها لابتداء الغاية » والتقدير : 
من عقوبة الله » أو من عذابه “ . وهو قول المبرد والكلبي ‏ . 

فيما ذهب الزمخشري وتبعه محمد رشيد رضا إلى آنها بمعنى البدلية " . 

والمعنى : لن تغني عنهم بدل رحمة الله - أو بدل طاعته سبحانه - أآموالهم ولا 
آولادهم . 

قال الآلوسي موضحًا هذا القول: «ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سَدّ 
آموالهم مسد رحمة الله تعالی وطاعته عز شآنه » مما بعد › بل لا یکاد یخطر ببالِ حتی 
يتصدى لنفيه » إشارة إلى أن هو لاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى 
ال ا ی ال تف ل رای ا ها اها م ر ا 
تعالی وطاعته» ‏ . 


وقد استشهدوا لمجيء « من » للبدلية بقول الشاعر ‏ : 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۸۹/۳)» بحر العلوم (۲۲۱/۱). الوجيز »)۲٠١/١(‏ المحرر الوجيز 
)٤٠١ /۱(‏ » زاد المسير (۱/ )٠١‏ » فتح القدير )۳۲١ /١(‏ » روح المعاني (۳/ )٩۳‏ » محاسن 
التأویل (۳۸/۲) . 

0) انظر : معالم التنزيل للبخوي (۲/ )١١‏ » روح المعاني للألوسي (۳/ )٩۳‏ . 

(۳) انظر: الکشاف (۱/ ۹۸-۳۹۷ ۳) » تفسیر المنار (۳/ ۲۳۲) . 
ومحمد رشيد هو: محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد القَلَمُوني » البغدادي الأصل › 
الحسيني النسب » صاحب مجلة المنار » توفي سنة (٤١١١ه)‏ . 
انظر : الأعلام )۱١١/7(‏ . 

(5) روح المعاني (4۳/۳) . 

() البيت للأحول الكندي كما في اللسان » مادة « طها» » ديوان الحماسة )٠١ /١(‏ » خزانة الدب 
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CG‏ < 0ے چ a78 bk‏ 4 ا ر 
فليت لنامن مَاءِ زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 


وقوله تعالی : ولو ماه لتا منک مكيكة فى الأرض حلمو 4 [سورة 
الزخرف:٠٦]‏ . 

" ¢ و ےم صن ےر 

وقوله تعا لى أيصًا : 3# ون لظن لايعنى من آي سا 4 [سورة النجم :۲۸] . 


° و 


ومنه قوله کل : «وَلا نَع دا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدّ» ‏ . أي : لا ينفعه جدّه وحظّه من 
اللنا دلت : 

قال بو حيان : « وإثبات البدلية ل (من) فيه خلاف أصحابنا ينكرونه» 7 . 

وقال السمين الحلبي : « وهذا الذي ذكره من كونها بمعنى « بدل » جمهور النحاة 
يأباه» ‏ . 

وجوّز كلا الوجهين - أعني البدلية وابتداء الغاية - البيضاوي » وأبو السعود» 


والخارن : 


)۲۷١ /(‏ »و (۹/ )٤٥۳‏ » جمهرة اللغة (۳/ )١١١۳‏ . 
وطهيان : قيل : إنه موضع . وقيل : خشبة يبرد عليها الماء . 
والشاهد : « من ماء زمزم » حیث جاءت « من » بمعنى البدل . 

(1) أخرجه البخاري » كتاب الأآذان » باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤٤(‏ ومسلم » كتاب 
المساجد» رقم (۱۳۷) . 

(۲) البحر المحيط (۲/ )٠٠١٥١‏ . 

(۳) الدر المصون(۲/١٠۲).‏ 

0) انظر : آنوار التنزیل (۲/ )۱١‏ » إرشاد العقل السلیم (۲/ )٠١‏ » لباب التأویل (۱/ ۳۲۳) . 
والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي » الشهير بالخازن ؛ لأنه كان خازن الكتب 
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أما ما ذهب إليه أبو حيان من كونها تبعيضية » وعلل ذلك بقوله: «فعلى هذا 
صد 


يجوز أن تكون من في موضع الحال من #إسَيًا 4# ؛ لأنه لو تأخحر لكان في موضع 
النعت له . 

فتعقبه السمين بن ذلك لا يجوز البتة ؛ لآن (منْ) التبعيضية تؤول بلفظ (بعض) 
مضافة لما جرته (منْ) » إلا إذا قدر مضافا تقديره : (شينًا من عذاب الله) كما صنع 
العكبري  »‏ . 

إذا تقرر هذا . . فإن قول الأكثرين أن (من) هنا لابتداء الغاية » وتقديرها: (من 
عذاب الله) هو أحسن الأقوال المتقدمة ؛ لدلالته على المعنى دون تقدير أو تأويل أو 
تكڵف . والله أعلم . 


السّميْساطية بدمشق » عالم بالتفسير والحديث » توفي سنة (١٤۷ه)‏ . 
انظر : طبقات الداوودي )٤۲٦۹/۱(‏ » شذرات الذهب )۱۳١/١(‏ . 
)١(‏ البحر المحيط )٠٠١٥١/۲(‏ . 
۳) الدرالمصون(۲/١۲).‏ 
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a E CA PO AE AE 
. ]۱۹: ليساب )4 [سورة آل عمران‎ 
. ه مسألة : من المعني بالموصول هنا ؟ وفيم اختلفوا ؟‎ 
رجح آبو حيان له أن المراد بالذين وتوا الكتاب هنا عموم من يشمله هذا‎ 
اللفظ » حيث قال بعد أن ذكر جميع ما قيل فيها: «والذي يظهر أن اللفظ عام في‎ 
.  »مالسإلا الذين أوتوا الكتاب » وأن المختلف فيه هو‎ 


الوا وارك 
وافق أ حیان في اختیاره هذا المروي عن مقاتل › والكلبي ۳ ووافقهم 


جمهور المفسرين " . وهو ظاهر عبارة ابن كثير » والشوكاني © . 


(۱) البحر المحيط )٤۳١/۲(‏ . 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ )۱١۱‏ » معالم التنزیل (۱۹/۲) . 

(۳) انظر : بحر العلوم )۲۲١/١(‏ » تفسير السمعاني )٠۳ /١(‏ » المحرر الوجيز )٤١۳١ /١(‏ »الجامع 
لأحكام القرآن ٠)٤٤ /٤(‏ أنوار التنزيل (۱۹/۲) » مدارك التنزيل »)٠٤١١/١(‏ إرشاد العقل 
السليم (۱۸/۲)» روح المعاني (۳/ »)٠۷‏ محاسن التأويل »)٤٥/0‏ تفسير المنار 
(۲/ ۲۸) » التحریر والتنویر (۳/ ۱۹۸) . 

9) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ )۳٣١‏ » فتح القدیر (۳۲۹/۱) . 
وابن كثير هو : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » أبو الفداء »> عماد الدين » حافظ »› 
مفسر » مرخ » فقيه » توفي سنة ٤(‏ ۷۷ه) . 
انظر : الدرر الكامنة (۱/ ۳۹۹) » طبقات المفسرين للأدنه وي (ص*°٠)‏ . 


۲۲ 
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قال السمعاني : «يعني : اليهود والنصارى î‏ 
وقال ابن عطية : « لفظٌ يعم اليهود والنصارى » . 
واستدلوا لهذا القول بسياق الآيات : 
يقول أبو حيان : « لأآنه تعالى قرر أن الدين هو الإسلام » ثم قال : #إوما احتف 
أونّوأ لكب أي في الإسلام حتى تنكبوه إلى غيره من الأديان» " . 

وقال الألوسي : «والظاهر أن المراد من الموصول ما يعم الفريقين » والذي 
اختلفوا فيه الإأسلام » كما يشعر به السياق » والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح 
لهم » فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح  »‏ . 

وذهب ابن جرير الطبري إلى آن المراد بالذين أوتوا الكتاب النصارى › 
واختلافهم في أمر عيسى  ٠‏ وأسند هذا القول عن محمد بن جعفر بن الزبير ° . 

ولم يعلل اختياره هذا » ولعله نزع فيه إلى مراعاة نزول صدر هذه السورة » وأنها 
في شأن وفد نصاری نجران » کما مر معنا فیما تقدم . 

وما الواحدي فذهب إلى آنها في شأن اليهود » وهذا القول أسنده الطبري عن 


الربيع بن أنس آنه قال : « إن موسى لما حضره الموت دعا سبعين حبرا من أحبار بني 


آلذِی 


)۱( تفسير السمعاني (۱/ )۳٠۳‏ . 
اال ا O‏ 
(۳) البحر المحيط )٤١١/۲(‏ . 
€3 روح المعاني (۳/ )۱١۷‏ . 
() جامع البیان (۳/ ۲۱۲) . 
0) المصدر السابق . 


۳ 
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إسرائيل » فاستودعهم التوراة » وجعلهم أمناء عليه » كل حبر جز٤َا‏ منه » واستخلف 
موسى يوشع بن نون » فلما مضى القرن الأول » ومضى الثاني » ومضى الثالث وقعت 
الفرقة بينهم » وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين حتى أهراقوا بينهم 
الدماء > ووقع الشر والاختلاف » وكان ذلك كله من قَبّل الذين أوتوا العلم بغيًا بينهم 
على الدنيا » طلبًا لسلطانها وملكها وخزائنها وزخرفها » فسلط الله عليهم جبابرتهم » 
فقال الله : ا الیک کان سكم إلى قول : واک بصو یاواد )چ4 ٨)‏ . 

O‏ بحكاية الأقوال 
الواردة دون ترجيح ‏ . 

ومما تقدم يظهر أن القول الذي اختاره أبو حيان ومن وافقه هو صح الأقوال في 
تفسير الآية ؛ لأمرين : 

الآول: أن الأصل في ألفاظ القرآن حملها على عمومها ما لم يدل الدليل على 
خلاف ذلك » وقصر المراد بأهل الكتاب هنا على اليهود وحدهم » أو النصارى 
وحدهم لا دلیل عليه . 

والثاني : أن القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه ‏ . وهو ما 


استدل به ابو حیان ومن وافقه . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الثعلبي هو : أحمد بن إبراهيم النبسابوري » أبو إسحاق الثعلبي » المقرئ المفسر الواعظ الأديب 
الحافظ » توفي سنة (۲۷٤ه)‏ . 
انظر : معجم الآدباء )۳١ /١(‏ » طبقات المفسرين للسيوطي (ص۲۸) . 

(۳) انظر : الکشف والبیان (۳/ )۳٤‏ » معالم التنزیل (۲/ ۱۹) » زاد المسیر (۱/ )۳١۳‏ » التفسير الكبير 
(1A1 /۷()‏ . 

(5) تقدمت اللإشارة إلى هذه القاعدة . 

() انظر : قواعد الترجیح (۲۹۹/۱) . 


Y€ 
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# قوله تعالی ٠‏ فقَل أَسمتُ وهی لله من تعن وقل لذي وتوا 
الک الا چو إن EAE ٣‏ 


e يالاد‎ E 
مسألة : مرجع ضمير الجمع في الآية » وفيم كانت محاجتهم ؟‎ 
اختار أبو حيان له عود الضمير على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم في الآية‎ 
السابقة حيث يقول: «الضمير في #إعاجوك 4 الظاهر أنه يعود على الذين أوتوا‎ 


الكتاب» . ثم قال : « وظاهر الماح فيه انه دين الإسلام ؛ لأنه السابق » ' . 


اهوازنة والترجيح 
وافق أبو حيان في اختیاره هذا المروئ اغن الح 7 : وبه قال البغخوي ١‏ 
وابن عطية » والرازي » وابن جزي » وأبو السعود » وهو ظاهر عبارة الآلوسي © 


وذهب الطبري » وآبو البركات النسفى » وابن عاشور إلى أن الضمير هنا عائد 


. )٤۲۷/۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) اسنده عنه ابن آبي حاتم (۲/ )٦1۹‏ من طريق أي بكر الحنفي » عن عباد بن منصور » عن الحسن . 

(۳) البغوي هو : الحسين بن مسعود بن الفرّاء » أبو محمد البغوي » العلامة الفقيه المفسر المحدث › 
محيي السنة » توفي سنة (١٠١۵ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء )٤١۹ /٠۹(‏ > طبقات المفسرين للداوودي )١١١ /١(‏ . 

0) انظر: معالم التنزیل (۲/ )۲١‏ » المحرر الوجیز (۱/ )٤٠۳‏ » التفسیر الکبیر (۷/ ۱۸۳) » التسهيل 
٠)٠۳ /1(‏ إرشاد العقل السليم (۲/ ٠)۲١‏ روح المعاني )٠١۷/۳(‏ . 
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إلى نصارى نجران خاصة ‏ . 

قال بو جعفر الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه: فإن حاجُك يا محمد النفر من 
نصاری نجران في مر عيسى صلوات الله عليه » فخاصمول فيه بالباطل » . 

وقال الطاهر بن عاشور : « وضمير الجمع في قوله : 3# ناجو 4 عائد إلى غير 
مذكور في الكلام » بل معلومٌ من المقام » وهو مقام نزول السورة » أعني قضية وفد 
نجران » فإنهم الذين اهتمّوا بالمحاجة حينئٍ » فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين 
النبي ييا بعد الهجرة » فانقطعت محاجتهم › وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة 
المسلمين في المدنة 7 

وما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الظاهر » لدلالة السياق وظاهر النص عليه › 
وأما قول ابن عاشور: إن اليهود قد تظاهروا بمسالمة المسلمين » فإن هذا لم يمنع 
جوت لهم وما أت رة انيل إل من ّدو أفَكنَمَقلوت ل [سورة آل 


عمران ٦٥:‏ ] ت 


)۱( انظر : جامع البيان (۳/ )۲٠١‏ » مدارك التنزيل )٠٤١١/١(‏ » التحرير والتنویر (۳/ )٠٠١‏ . 
۳) جامع البیان (۳/ )۲۱٤‏ . 


™( التحرير والتنوير (۳/ )٠٠١‏ . 
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# قوله تعالی : # فل الله ملك املك َون المت من اء وبرع لمك من 


فيها مسألتان: 
ت المسألة الأولى: ما المراد ب (الملك) فى الآية ؟ . 
رجح أبو حيان أن الملك هنا بمعنى السلطان والغلبة » قال : « والملك هنا ظاهره 


السلطان والغلبة » وعلى هذا التفسير جاءت أسباب النزول» . 


اهوازنة والترجيح: 

الملك : هو التصرف بالأمر والنهى فى الجمهور . ولهذا يقال : ملك الناس » ولا 
E OI TN O PD E‏ 
ذلك تول آو لم يول . فمن الأول قوله : 2 ق اتان تلن الملوك دا ا ولوا فة اف فس وها 4 

ر ر ا ر و 

[سورة النمل [Yté:‏ . ومن الثاني قوله : 8 لذ ب جل فیک أن و را # [سورة 
المائدة:٠٠]‏ . فجعل النبوة مخصوصة والملك عامًا" . 

قد تر غت غبار ات ا لمر ف الكو ع الم اد للك ف الا 

قال الطبري : «يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصًا دون غيره» " . 


CORON SS 


(۲) انظر : مفردات القرآن للراغب (ص٤۷۷)‏ . 


(۳) جامع البیان (۳/ ۲۲۲) . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


وقال الزجاج : «مالك العباد وما ملكواي» ‏ . وبنحو عبارته عن السمعاني 
والبغخوي ٩‏ . 

وقال الزمخشريى٠‏ « تملك جنس الملك» فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما 
يَمْلکون» ‏ . 

وبنحو عبارته عبر کل من البيضاوي » والنسفي » وأبي السعود . 

وجاءت عبارة الألوسي أكثر شمولاًء وذلك بقوله: «هو المَلِك الحقيقي 
Ee E IS SEE A‏ 
مشارك ولا ممانع » . 

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الاختلاف في عبارات المفسرين هو من 
اختلاف التنوع » حيث عبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه » تدل على معتّى في المسمّى غير المعنى الآخر » مع اتحاد المسمّى ‏ . 


وقد جاءت عبارة أبي حيان هنا أكثر مراعاة للمرويّات الواردة في سبب نزول 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۹۲) . 

) انظر : تفسیر السمعاني (۳۰۹/۱) » معالم التنزیل (۲/ ۳۲) . 
والسمعاني هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي » أبو المظفر »شيخ الإسلام »وحجة 
آهل السنة والجماعة » فقيه مفسر » مفتي خراسان » توفي سنة (۸4٤ه)‏ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۹/ )۱٠٤‏ » طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۳۹") . 

(۳) الکشاف (۱/ ۳۸۷) . 

) انظر : آنوار التنزیل (۲/ ۲) » مدارك التنزیل )۱٤۸/١(‏ » إرشاد العقل السلیم )۲٠/۲(‏ . 

() روح المعاني (۱۱۳/۳) . 


. انظر هذا النوع من اختلاف التنوع في مقدمة التفسير لابن تيمية (ص۷")‎ )١ 


۲۸ 
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الآية » ومنها ما أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم ( عن قتادة قال : « ذكِر لنا أن نبي الله 
ا  :‏ اميك 
و الم من کا چچ » ٩‏ 

E O oy 
قوله : ‡ نوت ألمُلّك من كا أن المراد بها النبوة “ . وعزا مثله ابن الجوزي لابن‎ 
جبير . فوجهه أن النبوة أعظم مراتب الملك » يدل عليه قوله تعالى : فد ءاتيتا ءال‎ 


همالكب ولیکمة و انتم ما 2 ملكا عَظِيمًا )4 [سورة النساء .[ot:‏ 


a 
3 

۷ 
کک 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي » الحافظ الثبت بن الحافظ الثبت » كان ممن 
جمع علو الرواية ومعرفة الفن . 
انظر : لسان المیزان (۳/ )٤١۲‏ » طبقات المفسرين للداوودي )۲۸١ /١(‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان (۳/ ۲۲۲) » تفسیر ابن ابي حاتم (۲/ )٦۲٤‏ . 
وإسناده حسن إلى قتادة لكنه مرسل » كما قاله الدكتور حكمت بشير في تحقيقه تفسير ابن ابي 
حاتم (ص۱۷۱) ط الدار . 

(۳) مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي » أبو الحجاج » شيخ القراء والمفسرين » روى عن ابن 
عباس فأكثر وأطاب » توفي سنة (٤١٠ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )٠٠١‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١١)‏ . 

() انظر : جامع البیان (۳/ ۲۲۲) » تفسیرابن ابي حاتم (۲/ )٦۲٤‏ » الدر المنثور (۳/ )٤۹٩‏ . 
قوی آسانیدها الدکتور حکمت بشير في تحقیقه تفسیر ابن ابي حاتم (ص۱۷۱) ط الدار . 

. )۳۹۹/۱( زاد المسیر‎ )٥( 
» وابن جبير هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي » الوالبي ولاءَ » أبو محمد » تابعي ثقة حافظ‎ 
. )ه۹٥( وفقيه ثبت » وعالم ورع » قتله الحجاج بن يوسف سنة‎ 
. )١١/٤( تهذيب التهذيب‎ » )۷٦/١( انظر : تذكرة الحفاظ‎ 


۲۹ 
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ه المسألة الثانية: المراد بقوله: وير من اء وشل مس کا4 4 E‏ 
عمران:٦۲]‏ . 

بعد أن حكى أبو حيان جملة من أقوال المفسرين في الآية » ومنها : 

ع مدا ا و أصجاه ر آذل ابال وضادید قزیش: 

E A TT N 

- تعز المهاجرين والأنصار » وتذل فارس والروم . 

ا الطاغة ودل اة : 

تعز بالجنة والرؤية » وتذل بالحجاب والنار . 

- تعز بقهر النفس » وتذل باتباع الخزي . 

- تعز بالقناعة والرضا» وتذل بالحرص والطمع . 

ونحوها من الأآقوال » عقب ذلك بقوله: «وينبغي حمل هذه الأقاويل على 


التمثيل ؛ لآنه لا مخصص فى الآية »' . 


اموازنة والترجيح: 
وافق أبا حيان في قوله هذا الألوسيٌ . وهو ظاهر عبارة البيضاوي › وآبي 


9 الال 09 
) روح المعاني )۱۱٤/۳(‏ . 
(۳) انظر: آنوار التنزیل (۲/ )۲١‏ » إرشاد العقل السلیم (۲/ ۲۱) » فتح القدیر (۱/ )١١‏ . 


۳۰ 
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قال الألوسي : «وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل ؛لآنه لا مخصص في 
الآية»( . 

في حين نجد أن عبارات كثير من المفسرين جاءت مراعاة لسياق الآية » فجعلتها 
من تمام الجملة التي قبلها 8نو المڪ من َا بنع لمك مسن ناء 4 كما جاء 
مصر حًا به عند : 

- الطبري : «يعني جل ثناؤه: وتعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان » وبسط 
القدرة له » وتذل من تشاء بسَلْبك ملكه » وتسليط عدوّه عليه» ‏ . 

- النسفي : «تعز من تشاء بالملك » وتذل من تشاء بنزعه منه» " . 

وهو ظاهر صينع الزمخشري » وابن عطية » وإن لم يصرحا به » حيث لم يتعرضا 
ا 

وهذا الموضع وأمثاله تتنازعه قاعدتان من قواعد التفسير : 

القاعدة الآولى : « أن كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه  »‏ » 
بحيث إذا احتمل لفظ الآية أكثر من معنى » فإنه يمسر بكلّ هذه المعاني حتى يقوم دليل 
على تخصيص أحدها دون الباقي . وهذا ما راعاه ابو حیان ومن تبعه هنا . 

القاعدة الثانية : « أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أو لى من الخروج 


(۱) روح المعاني (۳/ )١١١‏ . 

(۲) جامع البیان (۳/ ۲۲۲) . 

OA 

9) انظر : الکشاف (۳۷۸/۱) » المحرر الوجیز )٤۱۷/١(‏ . 

. )٥۲۷ /۲( قواعد الترجيح للحربي‎ » )٥۹۹ /۲( انظر القاعدة في قواعد التفسير للسبت‎ )٠( 


۱۲۳۱ 
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به عن ذلك »' . وهو ما راعاه الطبري ومن وافقه ممن تقدم . 

والذي يظهر لي أن لا تعارض بين القولين » فلا يتصور أن أصحاب القول الثاني 
- الطبري ومن تبعه - غفلوا عن قاعدة العموم المتقدمة » وهي التي قررها الطبري في 
مواضع متعددة من تفسيره » والتزم بها » وما قالوه من تفسير يتناسب مع سياق الآية 
ليس فيه حصر لمعنى الآية على هذا المعنى . 

وأما ما أورده سائر المفسرين من آقوال أآخرى في الآية مما تقدم فهو : على ما 
جرت عليه عادة المفسرين أنهم يذكرون من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل » وتنبيه المستمع على النوع » لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 


۲ 


. )٠٠١ /١( انظر القاعدة في قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 
. )۳۳۷ /۱۳( انظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


۲۲ 
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2 و 


4 ة 
ا < جاص در چ ر > غه روم ب و جو ورو A‏ ر 
نود لوأ ن بینها وبینه5 امد ا ويد رڪم له نفسه, والله ر بالفجادِ 


4 [سورة آل عمران:۳۰] . 
0 مسألة : عود الضمير في قوله : اود أن ينهاو بيه أمدا بويا 4 . 
رجح آبو حيان عود الضمير هنا على قوله تعالى TT‏ 


قال : « والاأو لی عوده على #إومَاعولَ تمن سوي ¥ ؛ لأنه أقرب مذكور» . 


اواز وار ك:: 
وافق أبو حيان كاله في اختياره هذا المروي عن الحسن ‏ » وهو قول ابي الليث 
E‏ 
كلام الشوكاني » والقاسمي » وابن عاشور © 
قال البغخوي : «قوله تعالی : تود وَأ بَا 4 آي : بين النفي # وَبيْتةء # يعني : 


E 


. )٤٤٥ /۲( البحرالمحیط‎ )۱( 

(۲) انظر : جامع البیان (۳/ ۲۳۱) » تفسير ابن ابي حاتم (۲/ )٦۳١‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم (۲۳۱/۱) » معالم التنزیل (۲/ ۲۷) » الدر المصون (۲/ )٦٤‏ » تفسير ابن كثير 
OOD‏ 

() انظر : فتح القدیر (۱/ ۳۳۲) » محاسن التأویل (۲/ )٥٤‏ » التحریر والتنویر (۳/ ۲۲۳) . 

. )۲۷ /۲( معالم التنزیل‎ )٥( 


۲۳ 
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وقال ابن كثير : «يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر» 
كما قال تعالى : 4# م إن يمين يما هدم وأََرّ )4 [سورة القيامة:١٠]‏ . فما ري من 
أعماله حستا سره ذلك وأفرحه » وما رى من قبيح ساءه وغاظه » وود لو تبر منه » وأن 
کن ا د ح0 

واستدل أبو حيان بأن الأصل في عود الضمير أن يكون لأقرب مذكور » وهو هنا 
قوله : 2# وماعو تين سوي 4 . 

وذهب الزمخشري » وتابعه البيضاوي » والنسفي » وأبو السعود إلى عوده إلى 
ا 

قال الزمخشري : « والضمير في #إوبيْةء # لليوم » أي يوم القيامة » حين تجد 
کل نفس خيرها وشرها حاضرين » تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهَوَلِه أمدًا 
بعيدًا»( . 

واستبعده بو حيان بقوله : « وأبعد الزمخشري في عوده على اليوم؛ لأن أحد 
القسمين الذين أحضرا له في ذلك اليوم هو الخير الذي عمله » ولا يطلب تباعد وقت 
إحضار الخير إلا بتجوز إذا كان يشتمل على إحضار الخير والشر » فتوذ تباعده لتسلم 
من الشر » ودعه لا يحصل له الخير» 0 . 


OED ST 

) انظر: الکشاف (۳۸۱/۱) » أنوار التنزيل (۲/ ۲۷) » مدارك التنزيل )٠٤۹ /١(‏ » إرشاد العقل 
السليم )٤/۲(‏ . 

. )۳۸۱١ /۱( الکشاف‎ )۳( 


REVE © 


۲٤ 
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ومع تجويز كلا المعنيين إلا أن ما ذهب إليه بو حيان ومن وافقه من عود الضمير 
إلى قوله : #ومَاعَو تين سو 4 أظهر وأرجح ؛ لما استدل به من القاعدة المتقررة عند 
عامة المفسرين من أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور» ما لم يرد دليل 
بخلافه" . بل نص في موضع آخر من تفسيره على أن من قواعد النحويين أن الضمير 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل ‏ . وإذ لا دليل هنا يصرفنا عن القول بعوده إلى 
آقرب مذكور كان المصير إلى القول بعوده إلى الأقرب هو المتيقن . والله أعلم . 


() انظر : الإتقان للسيوطي )٠٥٠١ /١(‏ » قواعد الترجيح للحربي )٦۲١/۲(‏ . 


(۲) البحر المحيط )٦/۲(‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


ا cg‏ ا ب ر وہ 4 e‏ 2 
# قوله تعالی : و سا وها قات رت إو وا ا ون اعا ا ت 


روہ چ ر صا لھ د 


وکس الک انق ون سَمَيا مریم ون ايها يدك وَذَرِيَتَها مَِ سيط 
ایم ا 4 [سورة آل عمران ]۳٣:‏ . 
0 مسألة : عود الضمير في إن ضعا أن 4 . 
اختار أبو حيان لك عود الضمير على لفظ مؤنث قدره ب « النسمة أو النفس » 
حيث يقول : « فالأحسن أن يجعل الضمير في #إ وا أن عائدًا على النسمة » 
النفس » فتكون الحال مبينة » لا مؤكدة»' . 


الوا ال 
وافق أبو حيان في هذا التأويل الزمخشري » والبيضاوي » والنسفي ‏ . 
وقريب منه ما اختاره ابن جرير الطبري » والبغوي من تقدير عود الضمير إلى (النذيرة)" . 
قال البيضاوي : « الضمير لما في بطنها » وتأنیثه لآنه کان آنشی »0 . 
وقال البغوي : «والهاء في قوله : 3 صما 4 راجعة إل اة ل ا 
ولذلك انث » (“ . 


. )٤٥۷ /۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : الکشاف (۱/ )۳۸٤‏ » آنوار التنزيل (۲/ )١‏ » مدارك التنزيل )٠١١/١(‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان (۳/ ۲۳۷) » معالم التنزیل (۱/ ۲۹۰) . 
و(النذيرة) أي : المنذورة في قوله : 3 إذ قامرات عِمْرد ر إن َرَت أك ماف مرا 4 [سورة آل 
عمران: ]۳١‏ . 

9 انار التريل (/ *۴), 

() معالم التنزیل (۱/ )۲۹١‏ . 


۳٣٢ 
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وعلى هذين التقديرين تكون الحال هنا انق مبينة » وذلك أن النسمة والحَبْلَّة 
والنذِيرّة تَصدّق على الذكر والأنثى » فلما حصل فيها الاشتراك جاءت الحال انق > 
مبينة لها . 

وذهب ابن عطية والبيضاوي كذلك إلى أن تأنيث الضمير هنا حملا على معنى 
(ما) في قوله : ماف بط مُكَرَرا 4 لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله“ . 

وحكى الرازي » والسمين الحلبي » وأبو السعود » والشوكاني » والقاسمي كلا 
الاحتمالين دون ترجيح بينها " . 

قال السمين الحلبي : «الضمير في وما # يعود على (ما) من حيث 
المعنى ؛ لأنه الذي في بطنها أنثى في علم الله تعالى » فعاد الضمير على معناها دون 

ول إا أف اا على ن ال :+ أو الكل ٠‏ أو التفن و قال الز مشر » 
وقال ابن عطية : حملا على الموجودة » ورفعًا للفظ (ما) في قوله : ماف بى ٠»‏ . 

ومع احتمال الأمرين إلا أن الأظهر ما ذهب إليه أبو حيان ؛ لأن إتيان اللفظ 
بمعتی جدید آولى من مجرد التأكيد » كما أن الحمل على معنى (ما) لا يخلو من 


تقدير . والله أعلم . 


(۱) انظر : المحرر الوجیز (۱/ )٤۲٤‏ » آنوار التنزيل (۲/ )١‏ . 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر (۲۳/۸) » الدر المصون (۲/ ۷۲- ۷۳) » إرشاد العقل السلیم (۲۸/۲)» 
فتح القدیر (۱/ )۳۳۲٤‏ » محاسن التأویل (۲/ )٥۷‏ . 

(۳) الدر المصون(۷۲/۲) . 


۳۷ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


ےم م ت 


8 3ے ےر رہ س ,22 و 2 ار 3 س وک ےہ < 
# قوله تعالی : ٩‏ فاده الم کیک وهو ف ایم صلی ف المحراب أن آله شرك یحی 


سح ھ 


ا م س 2 ب کو کک ی ی بک ر 4 
مُصدقا بكلستر من أله سيدا وحَصودا َا هَن لصحي ا)4 [سورة آل 
فيها مسألتاق: 
ته المسألة الإولى: المراد بالملائكة فى الآية ؟ . 

اختار بو حيان أن المنادي هنا جماعة من الملائكة » وليس جبريل وحده » حيث 


يقول : « والظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة ؛ لصيغة اللفظ » . 


اموازنة والترجيح: 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة » والربيع بن أنس » وعكرمة" » 
ومجاهد فيما حكاه عنهم آبو جعفر الطبري ‏ . وبه قال الطبري » والرازي»› 


والقرطبي » والشوكاني “ . وهو ظاهر صنيع ابن كثير » والبقاعي ‏ . 


. )٤١٤ /۲( البحر المحيط‎ )١( 

() عكرمة بن عبد الله البربري المدني » آبو عبد الله » مولى ابن عباس » تابعي من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي » توفي سنة (١٠٠١ه)‏ . 
انظر : غاية النهاية )٥٠١ /١(‏ » تهذيب التهذیب (۲۲۸/۷) . 

(۳) جامع البیان (۳/ )۲٠١‏ . 

(5) انظر: جامع البیان (۳/ »)۲٤۹‏ التفسير الكبير (۱۹۳/6)» الجامع لأحكام القرآن )۷٤ /٤(‏ » 
فتح القدیر (۱/ ۳۳۷) . 

() انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۷) » نظم الدرر )۷٦/۲(‏ . 


۳۸ 
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وحجتهم في ذلك أن هذا مقتضى ظاهر اللفظ » ولا يعدل عنه إلا لصارف . 

قال الطبري : « وأما الصواب من القول فى تأويله فأن يقال : إن الله جل ثناؤه 
AOE O a E E E e o‏ 
وجبريل واحد » فلن يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب دون الأقل » ما ود إلى ذلك سبيلّ » ولم تضطرنا حاجة 
إلى صرف ذلك إلى آنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى صلب المخْرَج بالخفي من 
الكلام والمعاني» ‏ . 

وقال الشوكاني : « وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع » والمعنى الحقيقي 
مقدم » فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة» " . 

وعزا ابن عطية لجمهور المفسرين القول بن المنادي هو جبريل وحده" . وهو 
لر 


والبقاعي هو : إبراهيم بن عمر بن حسن الرْبَاط البقاعي » أبو الحسن » برهان الدّين » مؤرخ 
ديب » توفي سنة (٥۸۸ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرین للأدنه دوي (ص۷٤۳)‏ » شذرات الذهب (۷/ ۳۳۹) . 

(۱) جامع البیان (۳/ )۲٠۰‏ . 

(۲) فتح القدیر (۱/ ۳۳۷) . 

(۳) المحرر الوجيز »)٤۲۸/١(‏ وانظر آقوالهم في : بحر العلوم )٠١ /١(‏ » تفسير ابن أبي زمنين 
(۲۸۹/۱). الکشف والبیان (۳/ »)٦۰‏ معالم التنزیل (۲/ ۳۳). » آنوار التنزیل (۲/ )٠١‏ » 
مدارك التنزیل »)٠١١ /١(‏ التسهیل »)۱١٦/۱(‏ اللباب »)۱١۹۱/١(‏ إرشاد العقل السليم 
(۲/ ۰)۳۱ روح المعاني (۳/ )۱٤١‏ . 

©) كما حکكاه الطبري في جامع البیان )۲٤۹/۳(‏ . 


۳۹ 
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قال الثعلبي : «يعني : جبريل وحده » نظيره قوله في هذه السورة: ولذ ق 


* 8 ۶ 2 e ےر کر‎ at 
: المتركڪة ر يم %# [سورة ال عمران:۲٤] . يعني : جبریل وحده» وقوله ي النحل‎ 
2 وس‎ 


يرل ألميكة 4 [سورة النحل :۲] . يعني جبريل ما يروح بالوحي ؛ لأنه الرسول إلى 
جميع الأنبياء جبريل عليه السلام ٠»‏ . 
وقال ابن عطية : « وذكر جمهور المفسرين أن المنادي المخبر إنما كان جبريل 
وحده » وهذا هو العرف فى الوحى إلى الأنبياء »7 . 
واستدلوا على ذلك بأدلة: 


3 


-١‏ ما روى الطبري أن قراءة ابن مسعود ‏ في هذا الموضع : ( فاده جبريل وهو 
1-أنه جائ في كلام العرب أن تخبر عن الواحد بلفظ الجمع » كما يقال في 
الكلام : (خرج فلان على بعال اليرّد) . وإنما ركب بغلاً واحدًا» و(ركب 
السفن) وإنما ركب سفينة واحدة . وكمايقال: (ممن سمعت هذا الخبر ؟ 


(۱) الکشف والبیان (۳/ )٦١‏ . 

© ال خر الور ۸/09 6): 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » آبو عبد الرحمن » من كبار علماء الصحابة » تولى 
إمارة الكوفة في عهد عمر - رضي الله عنه - » وتوفي سنة (۳۲ه) . 
انظر : سد الغابة (۳/ )۸١‏ » الإصابة /٤(‏ ۲۲۳) . 


() جامع البیان (۳/ )۲٤۹‏ . 


۰ 
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م ت 4 
۰ 


ادبن قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا لم 4 [سورة آل عمران:۱۷۳] . 
والقائل کان فیما کان ذکر واحدًا» ٩‏ . 
وقيل : إنه عبّر عن جبريل بلفظ الجمع ؛ تعظيمًا له لما كان رئيسهم » أو لأنه 
لابد له من أتباع » فأسند النداء إلى الكل مع كونو صادرًا عنه خاصة ‏ أو 
لأنه من إسناد فعل البعض للكل " . 

۳-أنه نظير قوله تعالى : # بزل المليكة باروج من أمّروء ‏ [سورة النحل :۲] . 
ومعلوم أن الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام © . 

ولع الراجح ما عزاه ابن عطية لجمهور المفسرين من أنه عبّر عن جبريل عليه 


السلام بالملائكة ؛ لأنه الموكل بالتبليغ عن الله > وهو الذي بشر مريم ولوطًا » وآية 
سورة النحل المتقدمة شاهد على ذلك › وإن صخت قراءة ابن مسعود كانت نصا فى 


الخلاف . 


أما استدلال أبى حيان والطبري بصيغة اللفظ فيضعف ؛ لأن كثرة الشواهد على 


تجاوزها لا تساعد على هذا الاستدلال ‏ . والله أعلم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


جامع البيان (۳/ )۲٤٠۹‏ . وما أشار إليه الطبري هنا هو ما اصطلح عليه في علوم القرآن باسم 
«العموم المراد به الخصوص» . 

معالم التنزيل (۲/ ۳۳) » الجامع لأحكام القرآن )۷١ /٤(‏ . 

التفسير الكبير (6/ 1۹۳) » إرشاد العقل السليم )"١/١(‏ .. 

الكشف والبیان (۳/ )٠١‏ » روح المعاني (۳/ )٠٤١‏ . 

ذكر جملا من شواهد اختلاف الضمير ومفسره السيوطي في الإتقان )٥۹4 /١(‏ » في الكلام على 


قاعدة الضمائر ضمن (قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها) . 
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ه افمسألة الثانية : معنى الحصور فى الآية . 
اختار أبو حيان كله في معنى وصف يحيى عليه السلام بالحصور في الاآية بأنه 


« كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء وغيرهن » زهادة فيهن  »‏ . 


اموازنة والترجيح: 

وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود » وابن عباس » وابن 
جبير » وقتادة » وعطاء ‏ » وأبي الشعثاء " » والحسن » والسدي » وابن زيد ‏ . وهو 
اختيار البغوي » والزمخشري » وابن عطية » والرازي » والقرطبي » والنسفي » وابن 


كثير » وابن عادل » وآيي السعود» والآلوسي › والقاسمي “ . وعليه ظاهر عبارة 


(۱) البحر المحيط )٤1۸/۲(‏ . 

(۲) عطاء بن بي رباح » واسم أبي رباح أسلم القرشي » مولاهم المكي › ثقة فقيه فاضل من أساطين 
العلم » توفي سنة (١١١ه)‏ . 
انظر : تهذيب الكمال )١١١ /٠٥(‏ » تذكرة الحفاظ )۷١ /١(‏ . 

(۳) جابر بن زيد الأزدي » اليحمديّ مولاهم » أبو الشعثاء البصري » كان عالم أهل البصرة في زمانه » 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس . 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۹) » سير أعلام النبلاء (>/ ۱). 

(( أورد آقوالهم الطبري (۳/ )٠٠١‏ » وابن آبي حاتم (۲/ )٦٤٤ -٦٤۳‏ » والسيوطي في الدر المنثور 
(o oY |)‏ . 
وابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري العَدَوِيٌ مولاهم » المدني » كان صاحب قرآن 
وتفسير » توفي سنة (۸۲١ه)‏ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء (۸/ )۳٤۹‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۱/ )۲۷١‏ . 

)٥(‏ انظر: معالم التنزیل (۲۹۹/۱) » الكشاف )۳۸۸/١(‏ » المحرر الوجيز(١/ )٤١‏ التفسير الكبير 
(۳/۸). الجامع لأحكام القرآن »)۷۸/٤(‏ مدارك التنزیل »)٠٥۹۳/۱(‏ تفسیر ابن كثير 


1۲ 
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السمعاني » والبيضاوي » والشوكاني ٩(‏ 

قال البغوي : «وفيه قول آخر : أن الحصور الممتنع من الوطء مع القدرة عليه . 
واختار قوم هذا القول لوجهين : أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء » وهذا أقرب 
إلى استحقاق الثناء » والثاني : أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء  »‏ . 

وقال القاسمي : « أي : لا يقرب النساء حصرًا لنفسه ؛ أي : منعًا لها عن الشهوات 


عفة وزهدًا واجتهادًا فى الطاعة  »‏ . 
وذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في رواية آخرى لهماء 
والضحاك » وابن المسيب “ إلى أن الوصف في حق يحيى عليه السلام يراد به 


ا ر 


العِنينْ الَذِي لا در له ينای به النکاح » ولا یرل . 


(۳۸/۲). اللہاب ›)۱۹۹/٥(‏ إرشاد العقل السليم (۲/ ۲ روح المعاني )/14۸(« 
محاسن التأويل (۲/ )٠١‏ . 

(۱) انظر: تفسیر السمعاني (۳۱۹/۱) » آنوار التنزیل )۳٣/۲(‏ » فتح القدیر (۱/ ۳۳۷) . 

(۲) معالم التنزیل (۲۹۹/۱) . 

(۳) محاسن التأویل (۲/ )٠١‏ . 

() الضحاك بن مزاحم الهلا لي » أبو محمد » صاحب التفسير » توفي سنة (١٠١٠ه)‏ على الأرجح . 
انظر : سیر آعلام النبلاء )٥۹۸ /٤(‏ » طبقات المفسرین للداوودي (۱/ ۲۲۲) . 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » أبو محمد» سيد التابعين » وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » توفي سنة (٤۹ه)‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ )٤٤ /١(‏ » تهذيب التهذيب )۷٤ /٤(‏ . 

0) انظر آثارهم في ذلك في : جامع البیان (۳/ )٠٠١‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۲/ )٦٤٤‏ » الدر المنثور 
(o£ /۳(‏ . 


€۳ 
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واستدل أصحاب هذا القول بالحديث المروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
حدثني ابن العاص "آنه سمع رسول الله كي يقول : « كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله 
ذنبٌ » إلا ما کان من یحیی بن زکریا» . قال : ثم دلی رسول الله ية يده إلى الأرض › 
فأخذ عويدًا صغيرًا » ثم قال : « وذلك آنه لم يكن له ما للرجال » إلا مثل هذا العود » 
وبذلك سما الله سيدا وحصورًا ” . 

وقد روي كذلك عن ابن العاص -عبد الله بن عمرو آو آبوه-موقوف " . 

قال الحافظ ابن كثير : «فهذا موقوف » وهو أآقوى إسنادًا من المرفوع » بل وفي 
صحة المرفوع نظرْ» ‏ . 

I EO ET 

وهو سائغ لغة » كأنه قال : محصوڙ عنهن » أي : محَبُوس .ومثله روب بمعنی 
ركوب » وحَلْوب بمعنی مَخلوب . 


(1) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي » أبو محمد » أسلم قبل أبيه » أحد الحماظ 
السبعة الذين أكثروا فى الرُواية عن رسول الله ب » توفى سنة (١٠٠ه)‏ . 
انظر : سد الغابة (۳/ )۳١١‏ » تهذیب التهذیب )۲۹٩٤ /٥(‏ . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳/ )۲٠١‏ » وابن آبي حاتم في التفسیر (۲/ )۲٤۳‏ » وفي العلل (۲/ )٠٤١‏ رقم 
7,)». وابن المنذر (ص١۱۹)‏ » والحاكم في المستدرك (۲/ )٤١ ٤‏ » وابن عساكر في تارپخه 
۷/10( . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
قال أبو حاتم - كما في العلل :« لا يرفعون هذا الحديث » . 
وقال السيوطي بعد ذكر رواية الوقف : « وهو أقوى إسنادًا من المرفوع » . 

(۳) انظر: جامع البیان (۳/ )۲٠٠‏ » تفسیر ابن ابي حاتم (۲/ )۲٤۳‏ . 


EAD O 


\٤ 
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وقد رد أصحاب القول الأول هذا القول بما حكاه ابن عطية وابن كثير وغيرهما 
عن القاضي عیاض ” قوله : «اعلم آن ناء الله تعالی على یحیی آنه کان حصورًا لیس 
کما قاله بعضهم : إنه کان هیوبًا » أو لا ذكر له » بل قد نكر هذا حذاق المفسرين › 
ونقاد العلماء » وقالوا: هذه نقيصة وعيب » ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام » وإنما 
معناه : آنه معصوم من الذنوب » أي : لا يأتيها » كأنه حصر عنها » وقيل : مانعًا نفسه من 
الشهوات . وقيل : ليست له شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على 
النكاح نقص » وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها » إما بمجاهدة كعيسى » أو 
بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام  »‏ . 

وقال الراغب الأصفهاني “: «فالحصور: الذي لا يأتي النساء ؛ إما من العِنة ‏ 
وإما من العِمَة والاجتهاد في إزالة الشهوة . والثاني أظهر في الآية ؛ لأن بذلك يستحق 
المح 0 


(۱) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » الإمام العلامة » يكنى أبا الفضل » سبتي الدار 
والميلاد » أندلسي الأصل » وكان إمام وقته في الحديث وعلومه » عالما بالتفسير وجميع علومه» 
فقيهًا أصوليًا » عالمًا بالنحو واللغة » وكلام العرب وأيامهم » توفي بمراكش سنة (٤٤ه)‏ . 
انظر : الديباج المذهب )۱٦۸/١(‏ » طبقات الحفاظ ( ص )٤١١‏ . 

(۲) الهيوب : الجبان الذي يهاب الناس . انظر مختار الصحاح (هي ب) . 

(۳) انظر: المحرر والوجیز (۳/ »)۱٤۸‏ تفسير ابن کثير (۳۸/۲) » وهو في الشفا للقاضي عياض 
(A^ /۱)‏ . 

©) الراغب هو : الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني » أبو القاسم » ديب من الحكماء العلماء 
العارفين باللغة والتفسير » توفي سنة (۲٠٠ه)‏ . 
انظر : بغية الوعاة (۲/ ۲۹۷) » الأعلام (۲/ )٠٠١‏ . 


. المفردات (ص‌۲۳۸)‎ )٥( 
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وقال الرازي مضعقًا هذا القول أيصًا: «وهذا القول عندنا فاسد ؛ لأن هذا من 
صفات النقصان » وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز » ولأن على هذا 
التقدیر لا يستحق به ثوابًا ولا تعظيمًا»(' . 

ثم قال مبيتا القول الراجح عنده: «والقول الثاني - وهو اختيار المحققين -: أنه 
الذي لا يتي النساء » لا للعجز » بل للعفة والزهد » وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر 
منه حَضر التفس ومَنْعها » وكالأكول الذي يكثر منه الأكل » وكذا الشروب » والظلوم 
والخشوم » والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضي قائمًا » فلولا أن القدرة والداعية 
گاتا مو چو دتو ولا لما کان حاص ا تفه » فلا عن آن بكرن حصو را ب وغل 
هذا الحصور بمعنى الحاصر » فعول بمعنى فاعل» . 

وحكى ابن الجوزي والبيضاوي والألوسي قولاً أنه الحاصر نفسه عن الشهوات 
عامة 7 . 

وتعقبه ابن عطية بحكاية الإجماع على آنه - آي: الحصر- الامتناع من وطء 
ال 


وعزا ابن كثير لأبي العالية ‏ » والربیع بن انس : « آنه الذي لا يولد له»(“ . 


EA E AE RO 

(۳) انظر : زاد المسیر (۱/ ۳۸۱) » آنوار التنزيل (۲/ )۳١‏ » روح المعاني (۳/ )٠٤۸‏ . 

© رر ال79 

©) رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية » مقرئ حافظ مفسر» من أعلم الناس بالقرآن » توفي 
سنة :(۹۳ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۲٠۷ /٤(‏ » طبقات المفسرين للداوودي (۱۷۹/۱) . 


. وابن المنذر (ص۱۹۱) مسندًا‎ » )٤٤ /۲( تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸) » وهو عند ابن آبي حاتم‎ )٥( 
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وهذا المعنى وإن كان صحيًا لغة » كما أورده أبو عبيدة وأبو بكر السجستاني » 
والخزرجي ‏ . إلا أنه مخالف لقول عامة المفسرين » والقول فيه كالقول في سابقه 
من عدم وجود الفضيلة فيه ليحيى عليه السلام » والآية سيقت للمدح كما هوظاهر . 

فإذا تقرر هذا . . تبين رجحان ما اختاره بو حيان » وعامة المفسرين في معنى 


وصف يحيى عليه السلام بالحصور . 


)١(‏ محمد بن عزيز السجستاني العالم الفاضل » أبو بكر المعروف بالعزيزي » صنف كتابًا فسر فيه 
غريب القرآن العظيم » توفي سنة (١۳۳ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرین للداوودي (۲/ )۱۹٩‏ » طبقات المفسرین للآدنه وي (ص٥۲٤)‏ . 

۳) انظر : مجاز القرآن )٩۲ /١(‏ » نزهة القلوب (صض*٠٠۲)‏ » نفس الصباح (۱/ )۲٤١‏ . 
والخزرجي هو : أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري الخزرجي » ينتسب الى سعد بن 
عبادة صاحب رسول الله يا » قرطبي سكن غرناطة مدة » وبجاية آخرى » ثم استوطن مدينة 
فاش اوق ا 
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٭ قوله تعالی  :‏ می ماق یك واس جدیوآرگیی مع الرکییت ) 4 [سورة 
آل عمران ٤٩:‏ ] . 
0 صسألة : المراد بالقنوت في الاية . 
اختار أبو حيان لته القول بأن المراد بالقنوت هنا طول القيام في الصلاة » حيث 
قال بعد حكاية الأقوال في معناها : «والجمهور على ما قاله مجاهد » وهو المناسب 
في المعنی ؛ لقوله : #واسجدی وآرگیی # . وروی ماهد د آنها لما شو طت هذا 
قامت حتى ورمت قدماها » . وقال الأوزاعي : « قامت حتى سال الدم والقيح من 
فا ور ن الط کات رل ل راا ا ادا کر کی ول 
اما  »‏ . 


اموازنة والترجيح: 
وافق بو حيان له فيما اختاره المروي عن مجاهد » وابن جريج » والربيع " . 
وهو قول الواحدي » والرازي » والقرطبي » والبيضاوي » وأبي السعود » والشوكاني0 . 


(1) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو » إمام الدّيار الشامية في الفقه والزهد» وأحد العلماء 
المترشلين » توفي سنة (۷١٠ه)‏ . 
اتر دب اديت 00 2 افا لاط ت 

(۲) البحر المحيط (۲/ )٤۷۷‏ . 

)۳( انظر : جامع البیان (۳/ )۲٠١‏ . 

(5) انظر: الوجيز »)۲٠١ /١(‏ التفسير الکبير (۳۹/۸)» الجامع لأحكام القرآن )۸٤ /٤6(‏ » أنوار 
التنزیل (۲/ ۳۸) » إرشاد العقل السلیم (۲/ )۳١‏ » فتح القدیر (۱/ ۳۳۸) . 


€۸ 
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ویا علل ب ابوا يان ها فرت من نض عار ة ابن عطة فى سره ت يقر 
«وهذا هو قول الجمهور » وهو المناسب في المعنی لقوله : 3#واسشجدی‌وارگمی 4 . وبه 
قال مجاهد » وابن جریج › والربیع » وروی مجاهد: « آنھا لما خوطبت بهذا قامت 
حتى ورمت قدماها » . وروى الأوزاعي : « آنها قامت حتى سال الدم والقيح من 
قدميها» .وروي : أن الطير كانت تنزل على رأسها تظنها جمادًا ؛ لسكونها في طول 
قيامها » “ . 

فاك سا القول - كما هو ظاهر - دلالة السياق » حيث ذكر مع القنوت بعض 
الأفعال المختصة بالصلاة » وهي الركوع والسجود» فناسب أن يراد بالقنوت هنا ما 
يسبق هذين الفعلين » وهو القيام في الصلاة . 

وذهب تتادة » والسدىٌ » وابن جبير إلى أن المراد بالقنوت هنا الطاعة " . 
واختاره ابن جرير الطبري " » وهو الأصل في معنى القنوت » كما قاله الطبري »› 


و۶ 
ونقل فن انر ت : 


9 المرو الو جير 2/5 ۴) : 

(۳) جامع البیان (۳/ )۲۹١‏ » زاد المسیر (۳۸۸/۱) . 

(۳) جامع البیان (۳/ )۲٠١‏ . 

(5) انظر : لسان العرب (۲/ ۷۳) » جامع البیان (۳/ )۲٠١‏ » مفردات القرآن للراغب (ص٤۸٦- )٠۸٥‏ . 

)٥(‏ علي بن إسماعيل بن سِيّدَه » أبو الحسن اللوي » من هل مُرْسيه » وكان أعمى وابن أعمى » كان 
ناظمًا ناثرًا » قليل النظير » له تآليف حسان » توفي سنة (0۸٤ه)‏ . 
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۱۹ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


عن 


وأسند الطبري في ذلك حديثا مرفوعًا من طريق ابن لهيعة “ » قال : ثنا دراج () 


2 ۰ وة‎ e ٢ ٢ 
بي الهيثم ”“ عن آبي سعيد “ عن رسول الله ي آنه قال : « كل حرف في القرآن‎ 


ا 0 ا 
فيه القنوت » فإنمَا هو الطاعَة »“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي الأعدو لي » ويقال الغافقي » أبو 
عبد الرحمن المصري » الفقيه القاضي » لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيًا » مات سنة (۳ أو 
۴). 

انظر : تهذیب الکمال )٤۸۷ /۱١(‏ » تهذیب التهذیب )۳۲۸/٥(‏ . 

دراج بن سمعان » بو السمح المصري القاص » مولى عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن الحارث 
ابن جزء » وثقه بن معین » وقال آبو داود وغيره : حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم . توفي 
سنة (١۲١ه)‏ . 

انظر : تهذیب الکمال (۸/ )٤۷۷‏ » الکاشف (۱/ ۳۸۳) . 

سليمان بن عمرو بن عبدة - ويقال عبيد - الليثي العتواري » بو الهيثم المصري » صاحب آبي 
سعيد الخدري » وثقه ابن معن والعجلي وابن حبان . 

انظر : تهذیب الکمال (۱۲/ )٥۰‏ » تهذيب التهذیب )۱۸١/٤(‏ . 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » أبو سعيد الخدري › صحابي لازم الرسول ية » مفتي 
المدينة » كان مجاهدا عابدا » توفي سنة ٤(‏ ۷ه) 

انظر : الاستیعاب (۲/ )۱١۷‏ » أسدالغابة (۲/ )٤۳١‏ . 

أخرجه أحمد (۲۳۹/۱۸) » والطبري (۳/ )۲٠٠‏ » وأبو يعلى (۲/ )٥۲١‏ » من طريق ابن لهيعة 
عن دراج به . 

وآخرجه ابن حبان (۲/ ۱۷) رقم (۳۰۹)» وابن بي حاتم في تفسیره /١(‏ ۲۱۳) » والطراني في 
الأوسط )٤١١/١١(‏ رقم .)٥۳۳۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)۲١‏ من طريق عمرو بن 


الحارث عن دراج به . 


10۰ 
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أما الحسن فذهب إلى آنه بمعنى العبادة' . 

ولما كان الأصل في القنوت - كما تقدم - أنه الطاعة » كانت بقية الأقوال داخلة 
فيه دخولاً أوليًا » ولذا نجد أن طائفة من المفسرين ترددت عباراتهم بين أكثر من 
معنی » حیث جم اكثرهم بين الطاعة وطول القيام مثلا »كما هي عبارة أبي الليث 
السمرقندي » والسمعانى » والبغوي » والنسفى " . 

ولذا يقول الإمام الطبري كله : « والقنوت أصله الطاعة لله » ثم يستعمل في كل 
ما أطاع الله به العبد»" . 

واحتمال اللفظ لهذه المعاني المتعددة لغة وشرعا - كما تقدم - لا يمنع ترجيح 


بعض هذه المعاني على بعض باعتبار مورد الآية وسياقها . 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٠١ /١(‏ «وفي إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة» وهو 
ضعيف » . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :« في هذا الإإسناد ضعف لا يعتمد عليه » ورفع هذا الحديث 
منكر » وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه » والله أعلم » وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير 
فيها نكارة » فلا يغتر بها » فإن السند ضعيف » والله أعلم » . 
ودارج ضعيف كما تقدم » وهد ضعف الإمام أحمد وأبو داود آحاديثه عن ابي الهيثم عن أبي 
سعيد . وقال ابن عدي : عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليها . 
انظر : الجرح والتعدیل (۳/ )٤٤١‏ » ميزان الاعتدال )۲٤١/۲(‏ . 

(۱) جامع البیان (۳/ )۲٦١‏ . 

(۲) انظر: بحر العلوم /١(‏ ۲۳۷) » تفسير السمعاني )٠۸/١(‏ » معالم التنزيل )۳١١/١(‏ » مدارك 
التنزيل )٠١۳١/١(‏ . 

(۳) جامع البيان (۲/ )٥۷١‏ » عند قوله تعالى في سورة البقرة : فمو متب ) [آية ۲۳۸] . 
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يقول ابن منظور ”“ في « اللسان »: «ويرد - آي القنوت - بمعانِ متعددة» 
كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت › 
فينصرف في كل واحدِ من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه » . 

إذا تقرر هذا . . فإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أقرب المعاني المذكورة 
لمعنى اللفظ الوارد هنا؛ لمراعاته سياق الآية » مع احتمال اللفظ لبقية المعاني 
الواردة . والله أعلم . 


المصري » جمال الدين » أبو الفضل » توفي سنة (١١۷ه)‏ . 
انظ الد TEA Dk ©7 oan‏ 


(۲) اللسان مادة: (ق نت ) . 
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2 ت م رچ ر ور رو Ms‏ ھ م صد 2 
e“ # ‌ 2‏ ا 2 س r‏ ی 
لڪم م آلطينِ كهيََة الطير فأنفخ فيو فيکون طا بدن ا وار 


وو + صد و د 
وت ڪمن ف ذلك لار إن کشم منوت ا)4 [سورة آل عمران:٩٤]‏ . 
411 »۰ 0 6 رسو ر رارم 2 va‏ گے 2 3> 8 
O‏ مسألة : نوع (ما) في قوله : #وواتیشگم ما تا ن ما ودف يورم % [سورة 


ژوم 


اختار أبو حيان الك القول بأنها موصولة حيث يقول : « و (ما) في #يمًا تأ 


۴ كرو # موصولة اسمية » وهو الظاهر » وقيل : مصدرية » . 


الموازنة والترجيح: 


ذكر القولين اللذَيْن حكاهما أبو حيان كل من ابن عطية » والنسفي “ . وأضاف 


العكبري » والسمين الحلبي » والألوسي ق ا 


وهي التي تقدر ب (شيتًا) . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


وتردد نوع (ما) بين الاسمية الموصولية » والمصدرية الحرفية كثير جدًا ٠ ١‏ ولذا 


البحر المحیط (۲/ )٤۹۰‏ . 

انظر : المحرر الوجيز )٤٤١ /١(‏ » مدارك التنزيل )٠١١ /١(‏ . 

انظر : إملاء ما منٌ به الرحمن (ص١٠)‏ » الدر المصون (۲/ )٠١١‏ » روح المعاني (۳/ )٠۷١‏ . 
انظر في ذلك : دراسات لأسلوب القرآن (۱/ ۳/ )٤۳١‏ . 


\or 
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لم يعرض له في هذه الآية أكثر المفسرين . 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن المعنى الثالث الذي ذكره احتمالاً العكبري وتابعه 
عليه السمين الحلبي والألوسي كما تقدم من أنها نكرة موصوفة = لأبي حيان رأي فيه 
يمنع من اعتباره ما لم يثبت لها هذا المعنى بدليل قاطع » حيث يقول عند تفسير قوله 
تعالى : # وَمَِألنَاسِ مَيَمول ءاملا أله اليم الأخر وَمَا هم بِمُوْمِِيك ا)4 [سورة البقرة:۸]: 
«وأكثر المعربين للقرآن متى صلح عندهم تقدير (ما) أو (مَنْ) بثيءِ جوزوا فيها أن 
تكون نكرة موصوفة » وإثبات كون (ما) نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل » ولا دليل 
قاطع في قولهم : (مررت بما مُعْجِب لَكَ) لإمكان الزيادة » فإن اطرد ذلك في الرفع 
والنصب من كلام العرب كأن (سرني ما مُعْجبٌ لَكَ) و (أحببت ما مُعْجبًا لَكَّ) كان في 
ذلك تقوية لِمَّا ادعى النحويون من ذلك » ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضاً ؛ لأنهم 
زادوا ما بين الفعل ومرفوعه » والفعل ومنصوبه » والزيادة أَمرٌ ثابت ل (ما) » فإذا أمكن 


ذلك فيها فينبغي أن يحمل على ذلك » ولا یثبت لها معنی إلا بدلیل قاطع »0 . 


يقول الأستاذ عظيمة : « في القرآن آيات كثيرة جدًا تصلح فيها (ما) للأمرين » وقد أشار المعربون 
والمفسرون إلى كثير منهاء» وكان منهم الاقتصار على أحد الأمرين: اسم الموصول»› أو 
المصدرية » وكان منهم ترجيح أحد الأمرين على الآخر » حتى إننا وجدنا من آبي حيان موقفين 
في آية واحدة مكررة » فقد رجح الموصولية في قوله تعالى : # فا اغى عنم ااا يبون 4 4 
[سورة الحجر ]۸٤:‏ . وجو المصدرية والموصولة من غير ترجيح في قوله تعالى : دكا ارين 
من لهم فما عق عنم ما يكي بون ل [سورة الزمر ]٠٠:‏ » . 

. )۱۸١/١( البحر المحيط‎ )١( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


وعند تفسیر قوله تعالی : و ويقطعون ما ا لَه يه أن صل # [سورة البقرة:۲۷] 
UO NOE Ba OT OE ESO‏ 
کون وض ا ا 

وعند قوله تعالی : ‡ َال إا ما لا تعلمون )4 [سورة البقرة:٠۳]‏ . يقول : 
«وقیل : (ما) نکرة موصوفة » وقد تقدم أنا لا نختار گنها َكرةً موصوفةً» ‏ . 

وأما ترجيح كونها موصولة فيسنده أن المعجزة تكون أوقع إذا أخبرهم بعين ما 
E‏ > لا بأكلهم واڏخارهم إجمالاء 


(۱) البحر المحیط )۲۷۳/١(‏ . 
© الجر الط 
وانظر للاستزادة فى معرفة رأي أبى حيان فى هذا: دراسات لأسلوب القرآن » للأستاذ عبد 


الخالق عظيمة (۱/ ۳/ -٠١‏ ۱۸) » فقد استقص مذهبه بهذا الشأن . 


100 
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اة ولل ڪم بس 
ت ا کر ايت ن يڪم اَمو اه يمون 7 4 
[سورة آل عمران:۰٥]‏ . 

قيها مسألتان : 

٥‏ المسألة الأولى: تعيين الفاعل في قوله : بغت الى حُرَم َّي 4 على 
قراءة عكرمة بالبناء للمعلوم (حَرّ 
اختار أبو حيان ظلله القول بآن الفاعل هنا ضمير يعود على (ما) من قوله : ّما 


یکدی 44 . 


5 
١ 
2 
ر‎ 
0 
3 


الموازنة والترجيد: 

حكى أبو حيان في تعيين الفاعل هنا ثلاثة أقوال سبقه إلى ذكرها الزمخشري › 
وهي : 

الأول : آنه ضمیر یعود على « ما» من قوله : لما بي دى 4 . 

الثاني : أنه الله عز وجل منزل التوراة . 

الثالث : آنه موسى عليه السلام صاحب التوراة . 

وقد ذكر هذه الآقوال أو بعضها ابن عطية » والرازي » والنسفي » والسمين 
الحلبي وأبو السعود » والألوسي ‏ . في حين لم يعرض بقية المفسرين لها . 


0 ل ال7 5 : 
© انظ اشرو النجن (0 46 التقشر الكير 20۳/0 داز ك الفتزيل (/ 4)6١‏ الدز 
المصون (۲/ )١٠١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٤١‏ » روح المعاني (۳/ )١۷١‏ . 
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وبالتأمل فى هذه الأوجه الواردة نلحظ ألا فرق بينها من حيث المعنى »› فإن 


2 + و ر و و ج و د 
مصرحًا في سورة النساء في قوله تعالی : # فبظاو من لذت هادوا رمتا علهِم يب 


حلت هج [سورة النساء:٠٠٠]‏ . وجاء التأكيد بهذه المحرمات في سورة الأنعام: 
وع E‏ ادوا حَرَمَّاڪل ذى ظفَرٍ ‏ [سورة الأنعام:١٤٠]‏ . 

فالذي قضى بتحريم هذه المذكورات هو الله - عز وجل -» ونسبة تحريمها إلى 
موسى - عليه السلام - باعتباره المبلغ بها عن الله -عز وجل -» ونسبتها إلى التوراة من 
حيث اشتمالها » وتضمَّنها لهذه الأحكام الصادرة عن الله - عز وجل - على لسان 
رسوله موسى عليه السلام - . 

أما من حيث اللفظ ؛ فلا شك أن ما استظهره أبو حيان » واختاره هنا من عود 
الضمير على (ما) لكونه مذكورًا هو ما تؤيده القاعدة التر جيحية : «إعادة الضمير إلى 


مذكور أو لى من إعادته إلى مقدر» . 


. )٥۹۳ /۲( انظر : قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 
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ته امسألة الثانية: قوله: ونتک ايت من رَيَّمّ [سورة آل عمران:٠٥]‏ 
تأسيس أم تأكيد؟ . 
اختار أبو حيان كله أن الآية هنا للتأسيس حيث يقول: « ظاهر اللفظ أن يكون 
قوله : ویش نکر یتر تن کر للتاسیس لا للتوکید ؛ لقوله : 6ذ جشعگم ةرضن 
َّم [سورة آل عمران:٩٤]‏ » وتكون هذه الآية قوله : لآ لله رک ورڪ 
e‏ عمران:١٠]‏ ؛ لأن هذا القول شاهد على صحة رسالته » إذ جميع 
الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه » وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر 
الرسال € : 


اموازنة والترجيح: 
ما اختاره أبو حيان في هذه الآية هو ما أورده الزمخشري في تفسيره » وذلك 
قوله e‏ ر يمه شاهدة على صحة رسالتي » وهي قوله ES‏ 
ق وبڪ عيدو 4 لأن جميع الرسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيه  »‏ . 
وارتضى هذا المعنى للآية من المفسرين: البيضاوي » وأبو السعود » والشوكاني › 
والألوسي © 


(۱) البحر المحیط )٤۹۱/۲(‏ . 
(۲) الکشاف (۳۹۲/۱) . 


(۳) انظر: آنوار التنزيل )٤١/۲(‏ » إرشاد العقل السلیم (۲/ »)٤١‏ فتح القدیر »)٤١/١(‏ روح 
المعانى (۳/ )۱۷١‏ . 
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وذهب عامّة المفسرين وعلى رأسهم مجاهد » وابن جرير الطبري » في ظاهر 
عبارته » وأبو البقاء العكبري » وأبو الليث السمرقندي » والواحدي » والبغخوي › 
وغيرهم إلى آنها مؤكدة للآية التي قبلها ° . 

قال أبو البقاء : «هذا تكرير للتوكيد ؛ لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التي 
قبلها» ٩‏ . 

وقال الرازي معلا لهذا التكرار : «وإنما أعاده لأن إخراج الإنسان عن المألوف 
المعتاد من قديم الزمان عَسرْ » فأعاد ذكر المعجزات ليصير كلامه ناجعًا في قلوبهم » 
ومۇثرًا في طباعهم  »‏ . 

ومع احتمال الآية لكلا القولين » إلا آن أحسن القولين عندي - والله أعلم - ما 
ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه » من حمل الية على التأسيس » وذلك إعمالاً للقاعدة 


الترجيحية : «إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد » فحمله على التأ سسسر أو لى »0 . 


(۱) انظر: جامع البیان (۳/ ۲۸۲) » إملاء من منْ به الرحمن (ص٣۱۳)‏ » بحر العلوم (۲۳۹/۱) » 
الوجيز »)۲٠۲/١(‏ تفسير السمعاني (۳۲۲/۱)» ظاهر عبارته » معالم التنزيل »)٤١/۲(‏ 
المحرر الوجيز )٤٤١ /١(‏ » زاد المسير )۳۹۳/١(‏ » التفسير الكبير (۸/ )٥۳‏ » الجامع لأحكام 
القران (5/ 5)۹۳ مارك اليل 062/١7‏ تين اتن كر 048/07 تسين الجلالين 
(ص۷۳) » محاسن التأویل (۲/ )٦١‏ » التحریر والتویر (۳/ )٠٠۳‏ . 

(۲) إملاء من من به الرحمن (ص٣٦۳١)‏ . 

© الو الك (5۴/۸): 

(5) انظر : قواعد التفسير للحربي (۲/ )٤۷۳‏ . 
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ويوضح الإمام محمد الأمين الشنقيطي ‏ هذه القاعدة بقوله : «إن المقرر في 
الأصول: أن النص من كتاب الله وسنة رسوله ية إذا احتمل التأسيس والتأكيد معا ء 
وجب حمله على التأسيس » ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه٤»‏ . 

كما يقوي هذا الاختيار - أعنى القول بالتأسيس - ورود لفظ #آية 4 هنا 
بالإفراد » والآيات المتقدمة متعددة » مما حدا بأصحاب القول الآخر تأويلها بأن 


المراد بها الجنس » وإن کانوا قد أوردوا آيضًا مجیئها فى مصحف ابن مسعود بلفظ : 


بآیات 4 على الجمع . والله أعلم . 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الجّكني الشنقيطي » مفسر لغوىّ » فقي أصولي » من علماء 
شنقيط » سكن المدينة » توفي سنة (۳۹۳١ه)‏ . 
انظر : الأعلام (1/ )٠١‏ » ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان )/١(‏ . 

(۲) أضواء البيان /١(‏ 1۹۲) . 


۳) انظر المحرر الوجيز لابن عطية )٤٤١/١(‏ . 


11۰ 
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س 3ے و 


# قوله تعالی : # لذ قال أله لعیسۍ إن مسَوقيك ورافعك اك مهرد مک 


KF 


٤‏ عل آلزبت اموک وق آرت لک کک خم رل 


اختار أبو حيان له عود ضمير الخطاب في الآية أعلاه إلى عيسى عليه السلام 
ومن آمن به والكافرين » وعليه يكون في الآية أسلوب التفات “ من الغيبة إلى 
الخطاب » حيث يقول : « هذا إخبار بالحشر والبعث » والمعنى ثم إلى حكمي » وهذا 
عندي من الالتفات ؛ لأنه سبق ذِكَرٌ مکذبيه وهم اليهود» وذِكرٌ من آمن به وهم 

*» a 2 > سے رو ا کک‎ 2 0 iE 0 
E ا‎ e 
e os 


لِمَن يزدجر» . 


اهوازنة والترجيح 


وافق أبو حيان إمامَ المفسرين ابن جرير الطبري حيث يقول : « وهذا من الكلام 


)١(‏ الالتفات : نقل الكلام من أسلوب إلى آخر : من التكلّم أو الخطاب إلى الغيبة إلى آخر منها بعد 
التعبير بالأول »هذاهو المشهور . 
انظر : البرهان للزرکشي (۳/ )۳٠١‏ » الإتقان للسيوطي (۲۲۸/۲) . 

(۲) البحر المحیط )٤۹۸/۲(‏ . 


۱٦۱ 
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الذي صرف من الحبَرٍّ عن الغائب إلى المخاطبة » وذلك أن قوله: ند ل 
مَرَجْعَْم 4 إنما قصد به الخبر عن متبعي عيسى والكافرين به . وتأويل الكلام: 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى مرجع الفريقين : 
الذين اتبعوك » والذين كفروا بك » فأحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ٠»‏ . 

يقول الشيخ أحمد شاكر “ في توضيح مراد الطبري : «ومعنى ما قال الطبري »› 
أن قوله تعالى : نر ك مجك 4 إنما هو في أمر الذين اختلفوا في أمر عيسى » 
وقالوا فيه ما قالوا من اليهود والنصارى وغيرهم » وأمر الذين قالوا فيه الحق ولم 
يمتروا فيه أنه عبد الله ورسوله . وذلك بعد أن كان الخطاب إلى عيسى نفسه » وكان 
ذكر الذين اتبعوه والذين كفروا به غاتبًا في خحطاب عيسى » فرد الخطاب إليهم في آخر 
الآية» 7" . 

ووافقهم على هذا المعنى البيضاوي » وأبو السعود » والألوسي ‏ . 

وذهب ابن عطية إلى أن الخطاب في قوله : إن ك مَرِعْكم )4 لعيسى عليه 
السلام » وإنما جاء باللفظ عامًا وخاطبه كما تخاطب الجماعة ؛ لأنه أحدها» فيقول : 


(۱) جامع البیان (۳/ ۲۹۳) . 

(۲) أحمد بن محمد شاكر بن عبد القادر » يرفع نسبه إلى الحسين بن علي » عالم بالحديث والتفسير » 
مصري » ولي القضاء » ثم كان رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا » ثم تفرغ للتأليف والتحقيق » توفي 
سنة (۱۳۷۷ه) . 
انظر : الأعلام للزركلي (۱/ )٠٠۳‏ . 

(۳) جامع البيان تحقيق أحمد و محمود شاكر (1/ )٤٦٤‏ الحاشية . 


() انظر : آنوار التنزيل (۲/ )٠١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٤٤‏ » روح المعاني (۳/ )۱۸٤‏ . 
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« الخطاب لعيسى » والمراد الإخبار بالقيامة والحشر › فلذلك جاء اللفظ عامًا من 
حيث الأمر في نفسه لا یخص عیسی وحده » فکانه قال له: شم ل ا 
حكمي وعدلي يرجع الناس » فخاطبه كما تخاطب الجماعة ؛ إذ هو أحدها » وإذ هي 


مرادة في المعنى  »‏ . 

ومذهب ابن عطية هنا الظاهر ؛ لأنه إذا كان الفرد المخاطب أحد الجماعة 
المعنيين بالخطاب جاز خطابه بالجمع ؛ لأنه داخل فيهم » فكأنه قاله: (ثم إلى 
مرجعك وإياهم) فجمعه معهم بدلا من أن يفرده عنهم » والالتفات أن يلتفت عن 


الغيبة إلى الخطاب إن كان الأمر يهمٌ الغائبين وحدهم . والله أعلم . 


CAD AE TE 
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5 ص م ص ھ ےکس ر ا کک صد ر2 م 
# قوله تعالی : اما الین مروا عدبم عدبا ګریدا ف ألدّن وال رة ۶ 


ص ص 


ه مسألة : العموم والخصوص في المراد بالآية . 

بعد أن حكى أبو حيان الله القول باحتمال أن تكون خاصة في شأن عيسى عليه 
السلام » اختار أنها عامة » يقول: «قيل: يحتمل أن يكون خاصًا » أي كفروا بك 
وحجدوا نبوتك » والظاهر : العموم» ‏ . 
اموازنة والترجيح: 

لم أجد من سبق أبا حيان هنا » ولا من وافقه في التصريح بإرادة الآية للعموم › 
وترجيح ذلك على کونها في شآن عیسی عليه السلام » ومن آمن به » والکافرون به . 

فقد توافرت عبارات أكثر المفسرين » كابن جرير الطبري » وابن الجوزي › 
والقرطبي » والبيضاوي » وابن كثير» والسيوطي » وآبو السعود» والشوكاني › 
والألوسي على اعتبار سياق الآية وموردها » كما يدل على ذلك ظاهر عباراتهم ‏ . 

يقول ابن جرير الطبري : «فأما الذين جحدوا نبوتك يا عيسى » وخالفوا ملتك »› 


وكذبوا بما جتتهم به من الحق » وقالوا فيك الباطل... فإني أعذبهم عذابًا شديدًا» " . 


: ]٠٦:نارمع ى 4 [سورة آل‎ N 


(۱) البحر المحیط )٤۹۸/۲(‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان (۳/ ۲۹۳) » زاد المسیر (۳۹۸/۱) » الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /٤(‏ » أنوار 
التنزیل (۲/ )٤٥١‏ » تفسير ابن كثير (۲/ )٤۹‏ » تفسير الجلالين (ص٤۷)‏ » إرشاد العقل السليم 
٠)٤٤ 0‏ فتح القدير ٠)٤١ /١(‏ روح المعاني (۳/ )۱۸٤‏ . 


(۳) جامع البیان (۳/ ۲۹۳). 
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ويقول البيضاوي : « تفسیرٌ للحکم » وتفصیل له» ‏ . 

ويقول أبو السعود: «تفسير للحكم الواقع بين الفريقين » وتفصيل لكيفيته › 
والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم عما هم عليه من 
الكفر والعناد» 7 . 

ويزيد الألوسي ذلك بياتًا بقوله : « تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه : 
بكم وتفصيل له على سبيل التقسيم بعد الجمع » وإلى ذلك ذهب كثير من 
المحققين » " . 

ولا شك أن« إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن 
ذلك» كما هي القاعدة الترجيحية في التفسير . 

ولا يعني تفسير الآية في هذا السياق بهذا المعنى الخاص نفي العموم الوارد 
فیها » فمن یقول بأنها في شأن من کفر بعیسی عليه السلام ومن آمن به » لا یخفی عليه 
آن هذا هو الذي قضاه الله تعالى على الكفار عمومًا في كل زمانٍ ومكانِ؛ من 
استحقاقهم للعذاب الشديد » واستحقاق المؤمنين لاستيفاء الأجر ومزيد الفضل من 


الله تعالی » وهو ما قرره القرآن فی آیات كثيرة“ . 


0 توا رالرى 058/7 : 

(۲) إرشاد العقل السليم )٤٤/۲(‏ . 

(۳) روح المعاني (۳/ )۱۸٤‏ . 

() في بيان هذه القاعدة وتقريرها » وآقوال العلماء فيها انظر : قواعد الترجيح للحربي )٠١١ /١(‏ . 
r 2‏ < 2 ووت ٣‏ 


)٥(‏ من ذلك: قوله تعالی : لذي كقروا کک سید EE AY‏ هم معفرة وا جر 


)4 [سورة فاطر :۷] » وقوله تعالی : # ينل اس أن الان إن کی کا اکت آم هر عدا 
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وقد قزر أبو حيان أن المقصود بقوله : نر إل َعَم # في الآية السابقة هو 
عيسى ومن اختلفوا فيه من مؤمن وكافر » فالفاء هنا تفريعٌ لأحداث هذا المرجع 
الخاص بعيسى ومن اختلفوا فيه » فيكون المراد بالذي كفروا والذين آمنوا هنا هم 
المختلفين في عيسى عليه السلام » وذلك تطبيقا للحكم العام في الكافرين 
والمۇمنين . 

إذا تبين هذا المعنى » فلا وجه عندي - والعلم عند الله - في إثارة هذا الخلاف 
بين إرادة المعنى العام للآية » مع بيان معناها في سياق ما جاءت لبيانه وحکايته . 


ے وا وھ س ٤‏ 2 رص 
سید وله عر ذو امار 4 [سورة آل عمران:٤]‏ » وقوله تعالی : ل لذن كفروا ومانوا وهم كما 


ر 


ا 8 2 ے کے ص قل ت 
من اهم يِلَء آلا ضف ده کوآفتنی پد اوك عدا ا ليم وما هم ميري 07 4 [سورة 
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# قوله تعالی : 5ك تنوه عي من ایت وال الحو ) 4 [سورة آل 


فيها مسألتان: 
ته امسألة الإولى: المراد بالآيات فى الآية . 


اختار بو حیان - رحمه الله ۔ فی معنی الآیات هنا انها آیات القرآن » حیث يقول : 


« والآيات هنا الظاهر آنه يراد بها آيات القرآن » ويحتمل أن يراد بها المعجزات 
والمستغربات »( . 


الموازنة والترجيح: 


ما ذكره أبو حيان هنا هو عين ما ذهب إليه القاضي ابن عطية في تفسيره حيث 


يقول : « و یی آلکیکتِ 4 ظاهره آیات القرآن » ويحتمل أن يريد بقوله : مایت 4% 
من المعجزات والمستغربات أن تأتيهم بهذه العوب من قبلناء وستبت اوتا انت 
ا :إا آيات لنر تاف : 


والكرى واليضاوئ وادن كير واا العو : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


البحر المحیط (۲/ )٤۹۹‏ . 

الوا 

انظر : جامع البیان (۳/ )۲۹٩‏ » بحر العلوم (۱/ )۲٤٤‏ » تفسير السمعاني (۳۲۹/۱) » معالم التنزيل 
)٤۷ /(‏ » أنوار التنزیل (۲/ )٤٥‏ » تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤۹‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٤١‏ . 
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قال السمرقندي : «يقول : هذه الآيات وهذه القصص بينات في القرآن » ونزلنا 
عليك جبريل ليقراً عليك (من الآيات) يعني من البيان » . 

وقال ابن كثير : « آي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في آمر عيسى ومبداً 
ميلاده وكيفية أمره » هو مما قاله الله تعالى » وأوحاه إليك » نزله عليك من اللوح 
المحفوظ » فلا مرية فيه ولا شك » . 

وذهب أبو جعفر النحاس " » والواحدي » وابن الجوزي » والآلوسي إلى القول 
الثاني » وهو أن المراد بها المعجزات والدلائل على صحة رسالتك © . 

قال النحاس : « آي من العلامات التي لا تعرف إلا بوحي » أو بقراءة كتاب »° . 

وقال الألوسي : « آي الحجج الدالة على صدق نبوتك ؛ إذ أعلمتهم بما لا يعلمه 
إلا قارئ كتاب أو معلم » ولست بواحد منهما» فلم يبق إلا أنك قد عرفته من طريق 


الوحى» ۵2 , 


. )۲٤٤/۱( بحرالعلوم‎ )۱( 

(۳) تفسیر ابن کثیر )٤۹/۲(‏ . 

۳( أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري » أبو جعفر النحوي » الشهير ب« النحاس » » العلامة » إمام 
فى العربية والتفسیر والحدیث » توفی سنة (۳۳۸ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء )٤١١ /٠١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )1۸/١(‏ . 

0) انظر: معاني القرآن »)٤۱۳/١(‏ الوجیز (۲۱۳/۱)» زاد المسير »)۳۹۸/١(‏ روح المعاني 
(1۸٩٥ /۳(‏ . 

() معانی القرآن )٤۱۳/۱(‏ . 
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فیما ارتضی ا الرازي » وابن جزي » ونظام الدين النيسابوري حكاية القولين 
دون ترجیے ٩‏ . 

ولعلّ ما ذهب إليه أبو حيان أوفق بسياق الآية وألفاظها » خصو صًا لفظ (نتلوه) » 
فإن التلاوة لا تكون للمعجزات والدلائل الحسية أو المعنوية » وإنما تقع على شيءٍ 
متلق » أي : مقروء » وهو آيات القرآن الكريم . 


0 قر اللف الك 0 9© اعرا القراة (17 20¥ 
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ته المسألة الثانية: قوله: #إوالدَر لحر » هل هو سم أم معطوفٌ على ما 
قبله؟ . 
رجح أبو حیان لته أن قوله : لر اکير 4 معطوف على ما قبله » فقال : 
« والظاهر في قوله : رر الْحكير # أنه معطوف على اكيت ٠4‏ ومن جعلها 
للقسّم » وجواب القسم ‏ ِتَمََعیسیه فقد أبعد» ' . 


الموازنة والترجيح: 

ما رجُحه بو حيان اله في إعراب الآية هو ظاهر صنيع عامّة المفسرين » ولم 
أقف على من قال بالقول الآخر الذي حكاه » أو سبقه إلى حكايته . 

يقول السمين الحلبي مبيتا وَهَّن هذا القول : «وزعم بعضهم أنها جوابٌ لقسم › 
وذلك القسم هو قوله : #ولدِّرٍ احير # كأنه قيل: أقسم بالذكر الحكيم إن مثل 
عیسی » فیکون الكلام قد تم عند قوله : يِن الكيتِ # . ثم استأنف قسمًا » فالواو 
حرف جر لا حرف عطف » وهذا بعيدٌ أو ممتنع » إذ فيه تفكيك لنظم القرآن » وإذهاتُ 
لرونقه وفصاحته» 7 . 

ونحوه عن ابن عادل في اللباب ‏ 

فال هدا عل أن اقرل بال قرل شاد فى إغرات اة ل بات إن ٠‏ إدإن 


. )٠٥٠١/۲( البحر المحيط‎ )١( 
الدر المصون(۱۱۸/۲).‎ )۲( 
. )۲۷٤/٥( اللباب‎ )۳( 
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القاعدة التفسيرية المشهورة تقضى بوجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية 
اللافقة الاق : 


كما يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة” . 
والقول المذكور نفا حالف هذه القراعد؛ 


(۱) انظر في بیانها وتقریرها : البرهان للزرکشی (۱/ )٤۱٤‏ » قواعد التفسیر للسبت (۱/ ۲۳۹) . 
)۲( المصادر السابقة . 
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ل 4 [سورة آل عمران:۲٦]‏ . 


و 0 ے ے ی وہ مر ے و مء رو 
O‏ مسألة : المراد بالإشارة في قوله : إن هلدا لهو المَصص الق 4 . 


اختار أبو حيان الل أن اللإشارة هنا راجعة إلى ما تقدم من أخبار عيسى عليه 


السلام » وکونه مخلوقا من غير ب . 


الموازنة والترجيح: 


وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وابن جريج » وابن زيد» 


(۳) hM. : 


وهو قول عامَة المفسرین » کالطبري » والسمرقندي » والواحدي » والزمخشري › 


وابن عطية » والرازي » والبيضاوي » والنسفى » وابن كثير » وأبى السعود » والشوكانى › 


والألوسي » والقاسمي » وابن عاشور 


(r 


قال بو الليث السمرقندي : «يعني : ما أخبرهم من أمر عيسى عليه السلام هو 


الخبرالحق » آنه کان عبد الله ورسوله oR‏ 


(۱( 


() 


(۳) 


(0 


البحر المحيط (۲/ )٥٠١‏ . 

انظر : جامع البیان (۳/ ۲۹۹) » تفسير ابن بي حاتم (۲/ )٦٦۸‏ . 

انظر: جامع البیان (۲۹۹/۳)» بحر العلوم .)۲٤٥١/۱(‏ الوجیز »)۲٠١/۱(‏ الكشاف 
(۱/ ۳۹۷) . المحرر الوجیز )٤٤۸/١(‏ » التفسیر الکبیر »)۷٤/۸(‏ آنوار التنزيل ›)٤۷/۲(‏ 
مدارك التنزیل )۱٥۸/۱(‏ ۰ تفسیر ابن کثير (۲/ )٥١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٤۷‏ » فتح القدير 
۰)٤۷ /۱(‏ روح المعاني (۳/ ۱۹۰) » محاسن التأویل (۲/ ۷۳) » التحریر والتنویر )۲٠٣/۳(‏ . 
بحر العلوم (۱/ )۲٤١‏ . 
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وقال بو السعود: « أي : ما قصُ من نبا عيسى وأمّه عليهما السلام »7 . 

وذهب القرطبي إلى أن الإشارة هنا إلى القرآن فقال : «اللإشارة في قوله: د 
هدا # إلى القرآن وما فيه من الأقاصيص › سميت قصصًا لأن المعاني تتابع فيها » فهو 
من قولهم : فلان يقص أثر فلان » أي : يتبعه » . 

وحكى أبو حيان قولاً ثالثا: وهو كونه إشارة إلى ما بعده من قوله : ومان 


4 


وضعف هذا القول بأمريه © : 


2 
١ 


٤ 


= 


KK 
س‎ \ 


الأول: أن هذه الجملة ليست بقصص . 

الثاني : وجود حرف العطف في قوله : وما 4 . 

والحق ما ذهب إليه أبو حيان وجماهير المفسرين من عودة اسم الإشارة إلى ما 
تقدم من خبر عيسى عليه السلام » فإن«إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 


إعادته على غیره)» ° . 


() إرشاد العقل السليم (۲/ )٤۷‏ . 
)۳( الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /٤(‏ . 
(۳) البحر المحيط )٥٠١/۲(‏ . 

. )٥٠١/۲( البحر المحيط‎ )٤( 


. )٦٠۳/۲( انظر في بيانها وآقوال العلماء فيها : قواعد الترجيح للحربي‎ )٥( 


DAF 
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# قوله تعالی : فل اهَل التب نالوا إل ڪلم سوم متا وښن أل 


چ 
> و ر 4< ‌ 2 4 کک صت دق د یک 22 
لا شر وء شتا ولا يخد بعضتابعصًا أربابا من دون اَلَو قإن 
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فقولواً اة i E AEA‏ 
a 0‏ 
رجح أبو حيان ل أن لفظ (أهل الكتاب) في الآية وإن كان عامًا » يدخل فيه 
ھا 0 ا ا غ و 
الدلالة وردت عليهم » والمباهلة معهم » وخاطبهم : ب (يا أهل الكتاب) هَرّا لهم في 
استماع ما یلقی إليهم » وتنبیهًا على أن من کان اهل كتاب من الله » ينبغي أن يتبعَ كتابَ 


الله ٭» ٩(‏ . 


الهوازنة والترجد: 
وافق آبو حيان في رها امروئ عن الى ١‏ وال وان ر : 
وبه قال ابن عطية » والفخر الرازي » وابن جزي » وابن عاشور» وابن حجر 
الخيقلان ‏ 


. )٥١٦/۲( البحر المحيط‎ )١( 
. )٠١٤/۳( الدرٌ المتثور للسيوطي‎ » )٠١ /۳( انظر: جامع البيان للطبري‎ )۳ 
ا ا 0 7 ا‎ 0 
. )1۸۷ /۲( والتنویر (۳/ ۲۹۸) » العجاب‎ 
وابن حجر هو : أحمد بن علي بن حجر العَسْمَلاني » من الحقاظ المحدثين الفقهاء » توفي سنة‎ 
. ۸ھ(‎ 0۲( 
. )۲۷١ /۷( انظر : الضوء اللامع (۳۹/۲) » شذرات الذهب‎ 


V€ 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


واستدلوا على ذلك بأدلة » منها: 

» أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران‎ -١ 
0 دهان اشاق وغ‎ 

۲- سياق الآيات قبلها . يقول الرازي: «لما أورد الدلائل عليهم أولاًء ثم 
باهل ثانيًا » فعدل في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف › 
وترك المجادلة » وطلب الإفحام والإلزام » ومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا 


بقوله تعالى : #يَأهَلَ الكت # وهذا الاسم من أحسن الأسماء » وأكمل 
الألقاب » حيث جعلهم اهلا لكتاب الله . Pee.‏ 


محمد بن إسحاق بن يسار القرشي » أبو بكر المدني » علاَمة بالأخبار والسير» توفي سنة 
(١هھ).‏ 

انظر : الجرح والتعدیل (۷/ ۱۹۱) » سير علام النبلاء (۷/ ۳) . 

أورده السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٤٤١‏ » وعزاه للبيهقي في الدلائل » وهو عنده )۳۸١ /٥(‏ . 
وأورد السيوطي عن سفيان قوله: « كل شيء في آل عمران من ذكر آهل الكتاب » فهو في 
النصارى» . (الدر المنثور (۳/ )٦۲١‏ . 

اتسين الكت (۷1/۸): 

وقد اعترض ابن تيمية على هذا القول - أي كونها نزلت في وفد نصارى نجران _ بأن هذه الآية 
كانت في كتاب النبي ييه لهرقل » وذلك مدة هدنته للمشركين قبل الفتح » وقصة الوفد متأخرة إلى 
بعد الفتح » وذلك أن النبي ئي صالحهم على الجزية » فدل على أن قدوم وفد نجران كان بعد 
نزول هذه الاآية بوقت . 

وقد أجاب الحافظ ابن كثير على هذا الإيراد بأربعة أجوبة . 


انظر : الجواب الصحیح (۲۰۸/۱) » تفسير ابن كثير )٥٦/۲(‏ . 


Vo 
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وروي عن قتادة وابن جريج والربيع بن نس آنها في اليهود ‏ . 
وذهب أكثر المفسرين إلى آنها عامَة فى اليهود والنصارى " . 
واستدلوا على ذلك بظاهر اللفظ وعمومه . 


قال الإمام الطبري : « وإنما قلنا عنى بقوله : #يتَأهَل الكت # أهل الكتابين ؛ 


لآنهما جميعًا من آهل الكتاب » ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: يا آهل الكتاب بعصًا 


دون بعض » " . 


وقال الشوكاني : « وقيل : الخطاب لليهود والنصارى جميعا » وهو ظاهر النظم 


القرآني » ولا وجه لتخصيصه بالبعض ؛ لأن هذه دعوة عامّة لا تختص بأولئك الذين 


والذي يظهر - والعلم عند الله - أنه لا تعارض بين هذه الأقوال » فمن قال : إنها 


فى نصارى وفد نجران » أو إنها فى اليهود» أراد أن ذلك سبب نزولهاء مراعاة 


للمرويّات الواردة فى ذلك . 


وليس في عباراتهم ما يدل على قصرها على إحدى الطائفتين دون الأخرى ٠‏ إذ 


من المتقرر لديهم القاعدة المشهورة :« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 


()۱( 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


انظر : جامع البيان (0/ )٤۸۳‏ » الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /٤(‏ . 
انظر : جامع البيان )/ «(TT‏ الوجيز للواحدي (10/۱). تفسیر السمعاني )۱/ «(1A‏ 
معالم التنزیل (۳۱۱/۱)» تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۷۲) » فتح القدیر »)۳٤۸/۱(‏ روح المعاني 


(۲0 ۱۹۳( » تیسیر الکريم الرحمن (ص۳۳١)‏ . 
جامع البیان (۳/ ۳۰۳) . 


فتح القدیر .)۳٤۸/۱(‏ 


1۷٦1 
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وإلى هذا المعنى يذهب الإمام ابن عطية : « والذي يظهر لي أن الآية نزلت في 
وفد نجران » لكن لفظ (أهل الكتاب) يعمّهم وسواهم من النصارى واليهود › فدعا 
النبي ئي بعد ذلك يهود المدينة بالآية > وكذلك كتب بها إلى هرقل عظيم الروم» 
وكذلك ينبغي أن يدعى بها آهل الكتاب إلى يوم القيامة » . 

فقول أبي حيان بأولوية حملها على نصارى نجران لا يعارض عموم اللفظ » وقد 
أقرّه هو » فهي عامة في مجابهة أهل الكتاب في كل زمان » ومن أي صنف كانوا» وإن 
كان سياقها في هذا الموضع أكثر انطباقا على نصارى نجران . والله أعلم . 


OD RET 


VY 
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5 8 2 ِ2 ر۶ ~4 ر a‏ 2 24 
# قوله تعالی ي ر التب لِم تحاجوت نإب وما اد ي التورنة 


ه مسألة : نوع الواو في قوله : إو س 


استظهر أبو حيان بل أن الواو هنا للحال . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبا حيان في اختياره هذا كل من السمين الحلبي وابن عادل . 

واستدل أبو حيان على ذلك بالنظائر القرآنية للآية » نحو : 

قوله تعالی : چ تاه الک تب لم تکمروت رایت ي الله ونم شوت )4 [سورة آل 
عمران:۷۰] » وقوله تعا لی : ااه آل کی لِم سوت لی بالل وتکمو لواش كر © 4 
[سورة آل عمران :۷۱] » وقوله تعالی : # گیت تکمروت بار رڪنم آمو ا اَم 4 [سورة 
البقرة:۲۸] . 

وحكى السمين الحلبي عن بعضهم تجويز أن تكون عاطفة . وعقب ذلك بقوله: 
ول ال وة عن ات و غادل : 


(۱) البحر المحیط )٥١۹/۲(‏ . 
(۲) انظر : الدر المصون (۱۲۹/۲) »اللباب (۰/ ۲۹۹) . 
(۳) المصادر السابقة . 


1۷۸ 
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4 


م چ وو > 7> ررر ?يوي 
# قوله تعالی  :‏ ھتانځ تولا حجِجْتَمُ فما کُم بعلم فلم حاجن فيا 


ےو eg‏ رو 32ے 


کسی کم پو عله واه يكم وأنش م ل امون رح 4 [سورة آل عمران:١٠]‏ . 
مسألة : المراد بما لهم به علم » وما ليس لهم به علم في الآية . 
اختار آبو حيان الله في معنى الآية أن الذي لهم به علم: دينهم » والذي ليس 
لهم به علم : دين إبراهيم » حيث قال : «الذي لهم به علم هو دينهم الذي وجدوه في 
کتبهم » وثبت عندهم صحته » والذي ليس لهم به علم هو آمر إبراهیم ودنه » لیس 
موجودًا في کتبهم › ولا آتتهم به أنبياؤهم » ولا شاهدوه فیعلموه»( . 


الموازئة والترجيد: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة » والسدي » والربيع ”° . 

وهو قول أآبي جعفر الطبري » والواحدي » والزمخشري » والبيضاوي » والنسفي › 
وابن جزي » والسيوطي » وأبي السعود » والشوكاني » والألوسي " . 

قال الطبري : «# فِيمَا لَكُم يِدِءعِلّمٌ # من أمر دينكم الذي وجدتمهو في كتبكم › 
وأتتکم به رسل الله من عنده » وفي غير ذلك مما آوتیتموه » وثبتت عندکم صحته » 


فلم اجون يقول : فلم تجادلون وتخاصمون یما س کم بعلم 4 يعني : الذي 


. )٥١۹/۲( البحر المحیط‎ )١( 

. )۳٠٠۹/۳( سند أقوالهم الطبري في جامعه‎ )١( 

(۳) انظر: جامع البیان »)۳۰٦۹/۳(‏ الوجیز (۲۱۹/۱)» الکشاف (۳۹۸/۱). أنوار التنزیل 
»)٤۹/5(‏ مدارك التنزيل )٠١۹ /١(‏ » التسهيل )٠٠۹/١(‏ » تفسير الجلالين (ص٥۷)‏ » إرشاد 
العقل السلیم )٤۸/۲(‏ » فتح القدير )۳٤۹/١(‏ » روح المعاني )۱۹٤/۳(‏ . 


۷۹ 
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لا علم لکم به من آمر إبراهیم ودینه » ولم تجدوه في کتب الله » ولا اتتکم به آنبیاؤکم › 
ولا شاهدتموه فتعلموه »(' . 

وقال الشوكاني : « والمراد بما لهم به علم: هو ما كان في التوراة » وإن خالفوا 
مقتضاه » وجادلوا فيه بالباطل . والذي لا علم لهم به : هو زعمهم آن إبراهيم کان على 
دينهم ؛ لجهلهم بالزمن الذي کان فيه » . 

وذهب أبو الليث السمرقندي » والقرطبي إلى أن الذي لهم به علم هو أمر محمد 
ية لأنهم وجدوا نعته في كتبهم » فجادلوا بالباطل " . 

وذكر القولين دون ترجيح البخوي في تفسيره ‏ . 

ولا تعارض بين القولین » فإن ذكر محمد باه ونعته مما جاءت به كتبهم ودينهم 
الذي آمروا باتباعه » والعمل به » وعدم المجادلة والمخاصمة فيه » والمعنى: أنكم 
خاصمتم وجادلتم في أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم » والذي فيه التبشير 
بمحمد بي » وذكر نعته وزمانه » وهو ما تلمح إليه عبارة الإمام الطبري . والله أعلم . 


(۱) جامع البیان )۳۰٠١/۳(‏ . 

(۲) فتح القدیر )۳٤۹/۱(‏ . 

(۳) انظر: بحر العلوم )۲٤١/١(‏ »الجامع لأحكام القرآن )٠٠۸/٤(‏ . 
9) معالم التنزیل )٠١١/۲(‏ . 


1۸۰ 
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رسو < حو 4 & a aI‏ 
# قوله تعالی : 2 واد وال ل لمن تیم یتک فل لدی هد ی ال نيون اعد 


رچ ٢‏ اه 


مش ما اتی أو پحاجو گر دیک للك القصل بيد الله ويه من د لله وع 
علي ا 4 [سورة آل عمران :۷۳] . 

قيها مسألتان : 

ت المسألة الأول : معنى اللام في : 3 وأا لا لسن تي ديت 4 . 
اختار بو حيان اله القول بن اللام هنا ليست بزائدة » بل ضمّن (آمن) معنى 


(أقَرٌ) و (اعترف) قَعْدّې باللام ° . 


الموازنة والترجيح: 

وافق با حيان في اختياره السمين الحلبي » وابن عادل ‏ . 

واستدلوا على ذلك بنظائره في القرآن » نحو قوله تعالی : هما ءامن لموس 4 
[سورة يونس :۸۳] » وقول : 3# وما َتَبِمُومِن نا % [سورة يوسف :۱۷] . 

وذهب ابو - SS‏ ا 
واستدلوا على ذلك بشواهده في اللغة » نحو قول الشاعر ° 


. )٥۱۸/۲( البحرالمحیط‎ )۱( 

(۲) الدر المصون (۲/ »)۱۳١‏ اللباب )۳٠۱۹/٥(‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ ۳۱۳) » معالم التنزیل (۲/ )٥٤‏ . 

(5) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى » وقيل : لسلمة بن الحجاج . 
انظر : المقرب )١٠١ /١(‏ » رصف المباني (ص١١١)‏ » ديوان الحماسة )٠٤١ /١(‏ . 
والكلاكل : جمع كلكال » وهو : الصدر من كل شيء » وقيل : ما بين الترقوتين » وقيل : باطن الزور . 
انظر لسان العرب مادة (ك ل ل) . 


۱۸۱ 
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ەر 


لجا اَن اقفتا قَلِیلاً آتَخْتا كال قار تمَيتا 


وقول الآخر " 
ما كنت أخْدَع لير َة تی یکول لى الخلیل حَدوعًا 
وقول الآخر " 


2 


يدون لدا وَهُمْ لبو نها ناوي حَمّی ما يدر لها قصل 
آي : أنخنا الكلاكل » وأخدع الخليل » ويذمون الدنيا . 
وهي على هذا زائدة مؤكدة» كما هي في قوله تعالى : اروف لَكم # [سورة 
ای و 
وهذين القولين على أن (آمن) لا تعدى باللام مطلقا 


ے 
رر ےرا س 


ا رر و ۸ > 4 A‏ 
الى ودقولوت هو e‏ دومن ار و لين 


. )٠١١ الدر المصون(۲/‎ » )١١١ /۲( انظر البحر المحيط‎ )١( 
. البيت لعبد الله بن همام السلولي‎ ) 
. )٥٤ /۷( تاج العروس‎ » )٠١ /١( انظر : الكامل‎ 
. آفاويق : جمع فيقة : اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين‎ 
ا ادال تما( وى‎ 
. )۳۱۳/۳( قاله الطبري‎ )۳( 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي » أبو علي » أحد الأئمة في علم العربية » توفي سنة‎ ) 
. (A ۷۷( 


انظر : الوافي بالوفيات )۳۷١/١١(‏ »الإعلام بوفيات الأعلام )۲٠۷ /١(‏ . 


1A۲ 
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ر وه E‏ ی تد ا ع ا 
منوا منک لين ودوت رسو أله هم عدا ألم ا 4 [سورة التوبة:١٠]‏ . فذکر آنه يتعذی 
بها من غير تضمین ‏ . 

قال الشهاب الحلبى : « والصواب التضمين » " . 


(۱) حكاه عنه السمين الحلبى فى الدر المصون (۲/ )٠١١‏ . 
(0 افدر اا : 


A۳ 
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0 المسألة الثانية : جملة : فل إدًالهدَ اهُدَىاَلّهِ # هل هي معترضة؟ . 
اختار أبو حیان لته أن قوله تعا لی : #لإدًالهدَى هد یال 


نبیه ية » وما بعده من کلام الله » ونه من جملة قوله لنبیه » و أن يو # مفعول من 
أجله ‏ . 


اموازنة والترجيح 
حكى أبو حيان عن آئمة التفسير في نسق هذه الآية أربعة وجه : 

الأول : أن الکلام کله من قوله : إلى هُدَى أله إلى آخر الآية مما مر الله به 
محمدًا بي أن يقوله لأمته . وبه قال السدي . وهو ظاهر كلام الفراء » وهو ما 
اختاره بو حیان . 

الثاني : أن هذا كله من قول الله » أمره أن يقوله للطائفة التي قالت  :‏ ولومنوأإ ل لسن 
َي ويکر 4 . وبه قال قتادة 

الثالث : أن قوله : ٭آن و اعد مَل ما أوتځ أو لبعد يكم 4 كله من قول الطائفة 
لأتباعهم » وقوله: #إفل إَِالْهْدَ ل 


قول الطائفة لأتباعهم . وهو قول مجاهد وغيره» واختاره ابن جرير» 


(۱) البحرا لہمحیط )٥۱۸/۲(‏ . 
)۲( البحر المحيط (۲/ )٥٠١‏ » وانظرها أيضًا في جامع البيان للطبري (۳/ )۳٠۳‏ وما بعدها . 
۳( انظر : جامع البيان ۱/۳"( . 


1A٤ 
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الرابع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والزمخشري » والنسفي » وابن کثیر ‏ . 
يقول الإمام الطبري : « وأو لى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: 
لدی هُدَی اَلَو 4 معترصًا به » وسائر الكلام متسق على سياق واحدِ . 
فیکون تأویله حینعذ SS‏ ا 
کا اا اتک 4 بی :آر ان یعاجوکم عند ررکم .. 
س 
عن قول الطائفة » . 
ثم علل هذا الاختيار بقوله: «لأنه أصخُها معنى » وأحسنها استقامة › 
على معنى كلام العرب » وأشدّها اتساقا على نظم الكلام وسياقه» " . 
وقال الزمخشري › والنسفي : « ل ولادُوَمِنواً ‏ متعلق بقوله : أن يون 4 
وما بینهما اعتراض »”" . 
: آن قوله : أن يو E‏ 
الرسول لليهود» وتم مقوله في قوله : أو 4 » وأما قوله e‏ 
رکم 4 فهو متصل بقول الطاتفة 3 ولاُوَمِا الا ِن تيح ینگ . وبه قال ابن 
جریج . 


انظر : جامع البیان (۳/ )۳۱٤١‏ » الکشاف (۱/ ۳۹۹) » مدارك التنزيل (۱/ )٠١١‏ » تفسير ابن كثير 
(/). 

جامع البیان (۳/ )"٠٤١‏ . 

انظر : الکشاف (۱/ ۳۹۹) » مدارك التنزيل )٠١١ /١(‏ . 
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وما ذهب إليه أبو حيان - تبعًا للسدي وقتادة والربيع - أحسن نظامًا مما أورده 
الطبري ومن وافقه » وهو ان يکون قوله عز وجل : قل لالد هیالو 4 وما بعده 
کله من کلام الله عز وجل » ویکون قوله : أنيَُق أحدََلَ ما اويح 4 مفعولاً لأجله ء 
آي : قلتم ذلك حسدًا من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم › 
يقيمون الحجة عليكم عند الله بأنكم كافرون . 

ويجوز أن يكون التقدير في قوله : 3#أن يو أحدمَتل ما وتي # أي : لا يؤتى أحد 
مثل ما آوتيتم من الإسلام . 

قال ابن عاشور - وقد ذكر نحرًا مما ذكره أبو حيان -: « وهذا الاحتمال أنسب 
EE E EE EE‏ 
عنه » فجواب قولهم : 2 ءاونوايارۍ > رد عل آلب بے امَو 4 الاآية قوله : الى هى 

» وجواب قولهم : ‡ ولا ُوَمِنا اا لمن َي یتک 4 إلخ قوله : #إفل لك فصل بيد 

کہ 4 إلخ . فهذا ملك الوجوه»» . 
iT E‏ 
أي : المخافة انيو أص ديعل ما اويح أو نيكم € قلتم ذلك وفعلتموه؟0 . 


ار ایو عند ديم أي : 


(0 الترير وال 4870 : 
(۲) ابن كثير هو : عبد الله بن كثير المكي الداري العطار » بو مَعّبد » إمام مكة في القراءة » وأحد القراء 
السبعة المشهورين » توفي سنة (١٠٠ه)‏ . 
انظر : معرفة القراءة الكبار )۸٦ /١(‏ » غاية النهاية )١٤۳ /١(‏ . 
(۳) انظر : التيسير في القراءات السبع للداني (ص۸۹) » الكافي في القراءات السبع للرعيني (ص"١)‏ . 
(5) البحر المحیط )٥۱۹/۲(‏ . 


1۸٦ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


ےم رو > A7‏ 


مر مت ”ص *2 2 
الکن سیل :وو لور کل ات الكدب E‏ # [سورة آل 


فيها ثلاث مسائل: 
٥‏ امسألة الأولى: المراد ب (أهل الكتاب) فى الآية . 


اختار بو حيان كله القول بآنهم اليهود والنصارى »› وعزاه جمهور' . 


اموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن عكرمة " 

وذكره احتمالاً أبو الليث السمرقندي » والزمخشري » والرازي » والبيضاوي › 
والنسفي » وأبو السعود . 

قال الزمخشري : «وقيل: المأمونون على الكثير النصارى ؛ لغلبة الأمانة 
عليهم » والخائنون في القليل اليهود ؛ لغلبة الخيانة عليهم »© . 


ONES 
. )۲٥۷ص( آخرجه عبد بن حميد في المنتخب كما في الدر المنثور (۳/ 1۲۸) » وابن ¿ المنذر‎ (۲( 
أنوار التنزيل‎ ٠ )۸۸/۸( التفسير الكبير‎ )٠١٠/١( انظر: بحر العلوم (١/۹٤۲)ء الكشاف‎ )۳( 


٠)٠٤ /1(‏ مدارك التنزيل )١١١ /١(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٠١‏ . 
(6) الكشاف .)٤١١/١(‏ 
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وقال الرازي : « الثاني : أن آهل الأمانة هم النصارى » وأهل الخيانة هم اليهود» . 

وذهب مقاتل » وأبو جعفر الطبري » والواحدي » والسمعاني » والبغوي » وابن 
عطية » وابن الجوزي » وابن كثير » والشوكاني » والآلوسي ې » وابن عاشور إلى آنها في 
اليهود خاصة ° 

قال أبو جعفر : « وهذا خبر من الله عز وجل أن من أهل الكتاب - وهم اليهود من 
بني إسرائيل - آهل أمانة يودّونها ولا يخونونها » ومنهم الخائن أمانته ‏ الفاجر في يمينه 
المستم ° : 

وتوارد أكثر المفسرين ‏ على ذكر ما أورده السمرقندي عن الضحاك : أن قوله 
تعالی : ومن اَهَل اکب مان امه بقنطارٍيوَدوء لَك 4 يعني به عبد الله بن سلام (© 


أودعه رجل ألمًا ومائني أوقية من الذهب فأذاها إليه » وقوله تعالى : #وَونهم هَن إن 


. )۸۸/۸( التفسیر الکبیر‎ )١( 

۳) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۱۷۷) » جامع البیان (۳/ »)۳١۷‏ الوجيز »)۲۱۸/١(‏ تفسير السمعاني 
(۱/ ۰)۳۳ معالم التنزیل (۲/ )٥١‏ » المحرر الوجیز (۱/ )٤٥۹‏ » زاد المسیر )٤٠۹/۱(‏ » تفسير 
ابن کثير (۲/ ٠)٦٠‏ فتح القدير »)٠۳/١(‏ روح المعاني »)۲١٠/۳(‏ التحرير والتنوير 
(۸0٥ /۳(‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ ۳۱۷) . 

() كما في مصادر القولين السابقين . 

)٥(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري » أبو يوسف » صحابي » قيل إِلّه من نسل 
يوسف بن يعقوب » إمام حبر مشهود له بالجنة » توفي سنة (۳٤ه)‏ . 
انظر : سد الغابة (۳/ )۲٠٠١‏ » الإصابة )١١۸/٤(‏ . 


A۸۸ 
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ےو ت س صو م ۹ ِء ی 

امه بديتار لا بدو يك 4# هو فنحاص بن عازوراء اليهودي » أو دعه رجل دينارًا» 
(DD +‏ 

فخانه /' . 


وعن مقاتل : « أن الأولى في عبد الله بن سلام وأصحابه » والثانية في حق کعب 
O E‏ 

وذكر أبو حيان عن ابن جريج قولاً ثالتا : وهو أنها في أهل القرآن ^ . 

والمآثور عن ابن جريج هو ما آخرجه الطبري » وابن المنذر ‏ » وابن آبي حاتم 
أنه قال : « بايع اليهود رجالٌ من المسلمين في الجاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم ثمن 
بيوعهم » فقالوا: ليس لكم علينا أمانة » ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم 
الذي كنتم عليه . قال : وادعوا نهم وجدوا ذلك في کتبهم  »‏ . 


قال آبو حيان : « وهذا ضعيف جدا ؛ لما يأتي بعده من قولهم : # َلك نهرقالواً 


(۱) بحر العلوم )۲٤۹/۱(‏ »ولم أقف عليه مسندًا . 

(۲) كعب بن الأشرف الطائي » من بني نبهان » شاعر جاهلي » كانت أمه من بني النضير › فدان 
باليهودية » وكان سيدًا في أخواله » يقيم في حصن له قريب من المدينة » أدرك الإسلام ولم 
يسلم » آذى النبي ية وأصحابه » فأمر النبي بقتله فقتل سنة (۳ه) . 
انظر : تاريخ الطبري (۲/ )٤۸۷‏ » الروض الأنف )۱۹۸/٤(‏ . 

(۳) تفسیر مقاتل (۱/ ۱۷۷) . 

(5) البحر المحيط )٥۲۳/۲(‏ . 

() محمد إبراهيم بن المنذر » أبو بكر النيسابوري » الإمام المجتهد » نزيل مكة » صنف كتا لم 
يصنف مثلها » توفي سنة (۳۱۸ه) . 
انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (۳/ )٠٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي (ص٤٥)‏ . 


0) انظر : جامع البیان (۳/ ۳۱۹) » تفسیر ابن المنذر (ص‌۱٠۲)‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۸1) . 


۱۸۹ 
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2 کے ا 


س لان اذم سيل 4 [سورة آل عمران ٩(7) ]۷٥:‏ . 

وليس فيه ما يدل على أنها نزلت في المسلمين » فظاهر الخبر يدل على أن اليهود 
هم الذين آنكروا الدين الذي كان عليهم » وليس المسلمون . 

ومما سبق يظهر أن عموم اللفظ أقوى في دلالة هذه الآية » وهو أن المراد آهل 
الكتاب من اليهود » وتعضد ذلك العلة المذكورة في الآية » وهي قوله تعالى : # دك 


2 


هالو س ڪان ليسي 4 فإن هذا قول اليهود الذي اشتهروا به . والله أعلم . 


ONEN 


۱۹۰ 
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٥‏ اممسألة الثانية : القنطار والدينار في قوله تعالی : ومن هَل آلب من إن امه 


بقنطار يوذو ليك هل هما مرّادان ام مثالان ؟ 


اختار بو حيان الت أن القنطار “ والدينار مَملان للكثير والقليل " . 


الموازنة والترجيح: 


ما اختاره أبو حيان هنا هو ما صرح به أيصًا البغوي » وابن عطية » وابن جزي »› 


وابن عادل » وابن عاشور » والسعدي ١‏ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


قال أبو محمد البغوي : « والقنطار عبارة عن المال الكثير » والدينار عبارة عن المال 


القنطار : مأخوذ من القنطرة » وهي الجسر الذي يبنى على الماء يعبر عليه » وقيل: ما ارتفع من 
البنيان . قال الراغب في المفردات (ص۷١٤):‏ « والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة » تشبيهًا 
بالقنطرة . وذلك غير محدود القدر في نفسه » وإنما هو بحسب الإضافة » كالغني » فرب إنسان 
يستغني بالقليل » وآخر لا يستغني بالكثير » ولما قلنا اختلفوا في حده : فقيل : أربعون أوقية . وقال 
الحسن : آلف ومائتا دينار . وقيل : ملء مسك ثور ذهبًا . . إلى غير ذلك » . 
وقال ثعلب : 9 المعمول به عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار )» . 
وانظر أيصًا: تهذيب اللغة للأزهري (۲۹۸/۹) » غريب الحديث لابن سلام )٠١١ /٤(‏ » النهاية 
في غریب ا لار 0۱٩۳/67‏ 

عدّه بعضهم من المعرّب . انظر بيان ذلك في المعرّب للجواليقي (ص*٠۲۷)‏ . 
البحر المحيط (۲/ )٥٠٤‏ . 
انظر : معالم التنزيل »)٥٦/۲(‏ المحرر الوجيز .)٤٥۸/١(‏ التسهيل »)١١١/١(‏ اللباب 
(۵/ ۳۳۰) » التحریر والتنویر (۳/ ۰)۲۸ تیسیر الکریم الرحمن (ص٣أ۳١)‏ . 
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القليل » يقول : منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت » ومنهم من لا يؤديها وإن قلت »0 . 

وقال ابن عطية : « والقنطار في هذه الآية مثالٌ للمال الكثير » يدخل فيه أكثر من 
اقطان وال واا ادنار فل آن کون داف ال لما قل وای ان رند 
طبقة لا تخون إلا في دينار فما زاد» ولم يعن لذكر الخائنين في قل ؛ إذ هم طغام 
حثالة ¢» ٩‏ . 

بل عد القرطبي هذه الآية دليلاً على القول بمفهوم الخطاب" حيث يقول: 
«ومن حفظ الكثير وآذّاه فالقليل أولى » ومن خان في اليسير أو منعه » فذلك في 
الكثير أكثر . وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب» © . 

ولم أقف في أقوال المفسرين على التصريح بأن القنطار والدينار هنا مرادان 
لذاتهما » لا للتمثيل ؛ إلا ما قد يفهم من إيراد كثير من المفسرين لقصة عبد الله بن سلام 
حيث استودعه رجل من قريش ألا ومائتي أوقية ذهبًا » فأداه إليه » وفنحاص بن 
عازوراء استودعه رجل من قریش دینارًا فجحده وخانه ‏ . 


وحيث لم قف على هذه الرواية مسندة » فإن الراجح ما ذهب إليه بو حيان ومن وافقه . 


(۱) معالم التنزيل )٥٦/۲(‏ . 
(۲) المحررالوجيز )٤٥۸/١(‏ . 
(۳) مفهوم الخطاب : هو أحد دلالات الألفاظ على المعاني » وحدّه عند الأصوليين : هو ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق . 
انظر شرح الكوكب المنير (۳/ )٤١‏ » شرح مراقي السعود للشنقيطي )۸١ /١(‏ . 
() الجامع لأحكام القرآن )١١١/6(‏ . 
() تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة » فيما حكاه السمرقندي عن الضحاك . 


1۹۲ 
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ت امسألة الثالثة : عود الضمير في # يتمد 4 في قوله تعالى : دك يانه الوا 


ت 


قال أبو حيان كاله : « والأظهر أنه عائد على (مٌَ) في قوله تعالی : #ومنن امه 


الموازنة والترجيح: 

توافرت عبارات المفسرين - رحمهم الله - نصا أو ظاهرًا على أن الضمير هنا عائد 
غلا : 

ولم أجد من صرح بعوده على (مَنْ) إلا الألوسي حيث قال : «ضمير الجمع 
عائد على (مَنْ) في #كَنْإِن امه بديتار 4 وجمع حملا على المعنى »" . 

رک ابو خان فر لن ایو اعدا اعا عل ال وار ع 
ف ا 

وبالتأمل في الأقوال المذكورة نلحظ أن مُرَدَاها واحد » فالقول بعوده على (مَّن) 


. )٥٠١ /۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : جامع البیان (۳/ ۳۱۸) ٠‏ الوجيز )۲۱۸/١(‏ » تفسير السمعاني (۱/ ۳۳۳) » معالم التنزيل 
.)٥/1(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١۱۸/٤(‏ مدارك التنزيل »)۱١١/١(‏ تفسير ابن كثير 
٠)٩۱ /0(‏ إرشاد العقل السلیم (۲/ )٥١‏ » فتح القدیر )٠١۳/١(‏ . 


(5) البحر المحيط (۲/ )٠٥٠١‏ . 


14۹۳ 
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يفضي إلى القول بعوده إلى اليهود (وهم لفيف من بني إسرائيل) إذ لم يختلف 
المفسرون في أن المعني بقوله : #وَونُهُم كن إن كَأمنةُ بكار لا يدو ك # هم اليهود › 
وإنما اختلفت عباراتهم في شأن المعني بقوله : #مَنإِن امه بقنطارِيوَدَوعإِليكَ 4 . 

كما يؤيد هذا المعنى مرجع الإشارة في قوله : 5رك اَم اوا حيث ذكر أبو 


السعود أنها« إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله تعالى : #لايرّدّو 4» . 


. )٠١ /۲( إرشاد العقل السليم‎ )١( 


1۹٤ 
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> ر 
ما م 


# قوله تعالى : #إبل من أو يعمدو وأتتق فإك اه يحب مقن ا)4 [سورة 
آل عمران ٦:‏ ۷] 
قيها مسألتان : 

ت المسألة الأول : معنى (مَنْ) في : بل مَن أو بعَهَدِوِ وات 4 . 
استظهر آبو حيان لله في معنى (مَنْ) هنا نها شرطية حيث قال : «و(مَنْ) 


ا 


اهوازنة والترجيح: 

ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزمخشري » وابن عطية » وأبو البقاء العكبري » 
والقرطبى ‏ . 

قال ابن عطية : «ثم أخبر على جهة الشرط أن ومن اوق 4 بالعهد وات 4 
قوبة الله فى نقضه » فإذ ب عند الله » © 
ععو به الهف تمه ب و ده مود 1 

وقال القرطبي : «(مَن ) رفع بالابتداء » وهو شرط »“ . 

وذكر السمين الحلبي » وابن عادل » والألوسي كلا القولين دون ترجيح (© 


CSA A 

(۲) انظر : الكشاف ٠ )٠٠١١ /١(‏ المحرر الوجيز )٤٥۹ /١(‏ » إملاء ما من به الرحمن (ص١٤١)‏ »› 
الجامع لأحکام القرآن )١١۹/٤(‏ . 

.)٤٥۹/۱( المحررالوجیز‎ )۳( 

©) الجامع لأحکام القرآن )١١۹/٤(‏ . 

() انظر : الدر المصون (۲/ )۱٤٤‏ » اللباب /٥(‏ ۳۳۸) » روح المعاني )۲٠۳/۳(‏ . 
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ومن نافلة القول أن نذكر هنا أن (مَنْ) لا تقع إلا اسما » فترد( : 

ت موو ¢ نحو : ورمن ق السموات والارض ون عند سکرو عن عا عبادټد 4% 
[سورة الأنبياء:١۱]‏ . 

- وشرطية » نحو : من يعمل س٤ا‏ ج جر بٍ4 [سورة النساء ]٠١۳:‏ . 

- واستفهامية » نحو : من بعسَتا 

کرو صو ۲ نحو : # ِن الَا من د يمول ءامنا لَه وَاليَوم لأر 4# [سورة 
البقرة:۸] . 

ووقوعها فى القرآن محتملة للشرطية والموصولية كثير » لذا جرت عادة المعربين 
والممسرين انهم يقتصر ول في الغالب على ذکر أحد الوجهين : الشرطية › او 
الموضولة , 

والمواضع التي جوز فيها بو حيان الأمرين زادت في تفسيره على الثلاثين 
موضعًا » رجح في ثمانية منها الشرطية " . ومن ذلك : 


فا ا 


من مَرَقَرًِا 4 [سورة يس .[oY:‏ 


ن : ٍ ا ي a TL f NE‏ 2> ۴ 
قوله تعالی  :‏ م کان بريد واب لديا فود أله واب ادنيا وألأخرَة # [سورة 


. ]١۳١٤:ءاسنلا‎ 


(1) انظر في ذلك : مغني اللبيب لابن هشام (ص )٤۳۳ - ٤۳١‏ » إبراز المعاني () » الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي )٨۱۹/۱(‏ . 

(۲) انظر في ذلك ما حرّره الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن 
(9۹/۳/1). 

9© .ایی الانی: 
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قال : « و (مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة » والظاهر أنها شرط » وجوابه الجملة 
المقرونة بفاء الجواب  »‏ . 

وقوله : #قمن تَعَجَلّ ف يَوَمَينِ مَل إِفُمَ عبد 4 [سورة البقرة:٠٠۲]‏ . قال : «وهذا - 
آي : (فلا إثم عليه) - جواب الشرط إن جعلنا (مَنْ) شرطية » وهو الظاهر » وإن 
جعلناها موصولة كان ذلك في موضع الخبر » . 

ونحوها من الآيات . 

إذا تبيّن هذا من ترد أبي حيان بين هذين المعنيين في مواضع كثيرة من القرآن › 
كان الجزم بأحدهما عسير » خصوصًا وأن حمل الآية على كلا المعنيين صحيح › إلا 
آن مقتضى القول بالموصولية ن يقر شيء » إما فعل ناصب تقديره: (آختار) » أو : 
(أحب) » أو نحوه » وإمّا خبر محذوف تقديره : (هو الفائز) » (هو المحبوب) » أو نحو 
ذلك » وإذا احتمل النص الفهم مع التقدير وبدونه كان الأولى فهمه بدون تقدير » كما 
نصت القاعدة آنا . والله أعلم . 


OATS 
. )١١١/۲( البحر المحيط‎ )۲( 
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ت اممسألة الثانية : عائد الضمير في #إبعهدوء # . 
قال آبو حيان لته : « والظاهر في يعدو 4 أن الضمير عاد على (مَنَ) › 


وقیل : یعود على الله تعالی »7 . 


اموازنة والترجيح: 
ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزمخشري » والقرطبي » والألوسي ‏ . 
قال الزمخشري : « والضمير في #إبعَمّدوء % راجع إلى 8م اوق 4 » على أن كل 
من أوفى بما عاهد عليه » واتقى الله في ترك الخيانة والغدر » فإن الله يحبّه » . 
وقال الطبري » والبغوي » ومعين الدين النسفي بالقول الآخر وهو عوده إلى الله 
تال 


چو 2و 


قال الطبري : « والهاء في قوله : 3# من اوق بِعَهَدِوِء # عائدة على اسم الله في قوله : 
ویقولوت ع اللہ لذب 4 › يقول : بلی من أوفى بعهد الله الذي عاهده فی کتابه › 
فامن بمحمد بيه وصدّق به » وبما جاء به من عند الله ؛ من أداء الأمانة إلى من ائتمنه 
عليها » وغير ذلك من آمر الله ونهيه › و وات # يقول : واتقی ما نهاه الله عنه من 


الكفر به » وسائر معاصيه التي حرمها عليه » فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله وخوف 


)۱( البحرا لہمحیط )٥۲۹/۲(‏ . 
) انظر : الكشاف )٤١١ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن (6/ ۱۱۹) » روح المعاني (۳/ )۲٠۳‏ . 
(۳) الکشاف )٤١١/١(‏ . 


(5) انظر : جامع البیان (۳/ )۳١۹‏ » معالم التنزيل (۲/ )٥١‏ » مدارك التنزيل )٠١١ /١(‏ . 


۹۸ 
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< 2 واوا ا 
تق فان الله 
ول 


مين يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه 
فيخافون عقابه ويحذڏرون ys‏ 
فما آمرهم به »7 . 

وحكى أكثر المفسرين كلا القولين دون ترجيح ‏ . 

E LT CT 
. عاهد عليه » واتقى الله في ترك الخيانة والغدر » فإن الله يحبه)‎ 

كما يضاف إلى المفعول » وهو هنا اسم الله تعالى في قوله : ویقولوت عل ا 
َلْکذِبَ 4 [سورة آل عمران ]۷٥:‏ فیکون المعنی : (کل من وفی بعهد الله واتقاه » فإن الله 
يحبّه » ويّذخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات » وما وَجَبَ اتقاؤه من الكفر 
اال ال 

ويقوي المعنى الأول استعمال (بلى) وهي حرف إضراب » فدل ذلك على تعلق 
المعنى هنا بمعنى الآية السابقة » وهي عهود الناس وعقودهم وأماناتهم . 


ويقوي الثاني - وهو عوده إلى اسم الله تعالى قوله تعالى بعد ذلك : الد 


(۱) جامع البیان (۳/ ۳۱۹) . 

© انظرة راد الجسير ٤١١/١‏ > التفسير الك 0/0 أنوان التزيل (/50):: الشسهيل 
(۱۱۱/۱) ۰ تفسیر الجلالین (ص۷۷) » إرشاد العقل السلیم (۲/ )٥١‏ » فتح القدیر (۱/ »)٠١۳‏ 
محاسن التأویل (۲/ ۷۷) . 

(۳) انظر : الكشاف )٠١۲ /١(‏ » مدارك التنزيل )١١١/١(‏ . 


۹۹ 
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< ھر ع 2 


يرون بِعَهدِ أله ... # [سورة آل عمران :۷۷] . كما قاله الزمخشري ‏ . 
وكلا القولين محتمل وصحيح المعنى » ولذا قال ابن عطية: «والقولان 


یرجعان إلى معنی واحد ؛ لأن آمر الله تعالی بالوفاء مقترن بعهد كل إنسان» © . 


(۱) الکشاف .)٤١١/١(‏ 
الوا 5 
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٤‏ کے ےیور ا اء م رچور یک کد کے 
# قوله تعالی : ھل نا ین شروت بعد آلو یمم تمتا قلیکد ادت لک حكن 


ر کو r‏ 3 ن ‌ 


َه ف لخر ولا پُڪلمهم آله ولا ينظر للم يوم القيمڌ وکا رڪيه 
وعدا ب ألم ل 4 [سورة آل عمران:۷۷] . 

. مسألة : فيمن نزلت الآية‎ ٥ 
قال أبو حيان اله في سبب نزولها : « والظاهر أنها في أهل الكتاب » لما احتف‎ 


بها من الآيات التى قبلها والآيات التى بعدها»' . 


اموازنة والترجيح: 

حکی أبو حيان فى سبب نزول هذه الاآية أربعة أقوال ” : 

الأول: نزلت في أحبار اليهود: بي رافع » وكنانة » وكعب بن الأشرف » وحيي 
ابن آخطب . قاله عكرمة . 

الثاني : نزلت فيمن حزف نعته 445 . وعزاه للحسن . 


الثالث : نزلت في خحصومة الأشعث بن قيس " مع يهودي . أو مع بعض قرابته . 


(۱) البحر المحيط )٥۲١/۲(‏ . 

(۲) البحر المحيط )٥۲٦/۲(‏ » وكذا ذكرها دون ترجيح أغلب المفسرين » انظر على سبيل المثال: 
معالم التنزيل للبخوي (۲/ )٨۸ -٥۷‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )٤١٩/١(‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي )٤١١/١(‏ » التفسير الكبير للرازي (۸/ ۹۲) » آنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ )٥١‏ » تفسير 
ابن کثیر (۲/ 1۲- )٠١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )١١‏ . 

(۳) الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي » يكنى أبا محمد » وفد على النبي بي سنة عشر في 
سبعين راكبًا من كندة » وكان من ملوك كندة » وکان اسمه معد يكرب وإنما لقب بالأشعث لأنه 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


لرابع: نزلت في رجل حَلف عَلى سلعة مَسَاء لأعْطيّ بها وَل اهار كذاء يمينا 
كاذبة . وعزاه لمجاهد والشعبي ‏ . 

وقد استوعب ذكر هذه الروايات واختلافها وطرقها أبو جعفر الطبري » والحافظ 
ابن حجر العسقلاني في كتاب « العجاب في بيان الأسباب» . 

و اأص ھا وتان : 

الآأول: ما أخرجه الشيخان " من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن 
النبي ا قال : «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر » لقي الله وهو 
عليه غضبان» . فأنزل الله تعا لی : 3# لان يرود بعد آله َعَم تمتا قبي 4 [سورة آل 


عمران:۷۷] الآية . فجاء الآشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فى أنزلت هذه 


كان أبدًا أشعث الرأس » مات بعد قتل علي بأربعين ليلة » وصلى عليه الحسن بن علي . 
انظر : الاستيعاب )۱١۴۳ /١(‏ » الإصابة /١(‏ ۸۷) . 
(۱) عامر بن شراحيل الشعبي » آبو عمرو البصري » ثقة مشهور فقيه فاضل » توفي بعد المائة . 
انظر : تهذیب الکمال (۲۸/۱۲) » تهذيب التهذيب )٥۷ /٠(‏ . 
)۲( انظر : جامع البيان (/ ۲۱) . العجاب (۲/ 1۹۸) . 
)۳( الشيخان هما: البخاري » ومسلم . 
أما البخاري فهو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » بو عبد الله » إمام 
المحدثين » توفي سنة (١١۲ه)‏ . 
انظر :تھذیب الکمال (7/ ۲۲۷) » تهذیب التهذیب (۹/ ۳۹) . 
وأما مسلم فهو : مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري » أبو الحسين » الإمام الحافظ » توفي 
سنة (۱٣۲ه)‏ . 


انظر : تهذیب الکمال (۷/ )٩٩‏ » سير اعلام النبلاء )٠٥۷ /٠۲(‏ . 
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الآية . كانت لي بر في أرض ابن عم لي » فقال لي : شهودك ؟ قلت : ما لي شهود › 
قال : فيمينك؟ قلت : يا رسول الله! إذا يحلف » فذكر النبي بيه هذا الحديث » فأنزل 
الله ذلك تصديقا له (“ . 

الثاني : ما آخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى : «أن 
e O OS Ee‏ 


من المسلمين » فنزلت : لِك الِب يرون يعد آله وَأَيَمَنيْم متا قلي 4 [سورة آل 


وبالتأمل في لفظ الحديثين نجد أن صيغتهما صريحة في السببية » ولذا حكم 
الاط خا عل كفده الزر ل كا قال إن حح بوكر الحا وو 
تعارض بینھما؟ لاحتمال آن تکون نزلت فى كل من القصتين» © . 


)١(‏ آخرجه البخاري » كتاب الشرب والمساقاة » باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم 
)۲۳٠١(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 
(۳۸). 
وفي بعض روايات البخاري :« كانت بيني وبين رجل من اليهود رض » . 
وفي بعضها :« کانت بيني وبين رجل خصومة في شيءِ» . 

(۲) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي » صحابي » توفي سنة (۸۷ه) » وهو 
آخر من مات بالكوفة من الصحابة . 
انظر : طبقات ابن سعد )۲١ /٨(‏ »الإصابة )۲١٠/۷(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب التفسیر » باب قوله تعالی : # َالِ يرون 4 » رقم )٤٥٥۵١(‏ . 


5) فتح الباري /٥(‏ ۳۳۹) . 


۰۳ 
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وقال في موضع آخر : « لا منافاة بينهما » ويحمل على أن النزول كان بالسببين 
eg‏ 

وعن الروايتين الآخريين في سبب النزول قال الحافظ : «وهي محتملة أيصًا› 
لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح» ‏ . 

فيما ذهب الرازي » والألوسي إلى إمكان حمل الآية على الجميع . 

يقول الرازي : « والأقرب الحمل على الكل  »‏ . 

ويقول الألوسي : «ولا مانع من تعدد سبب النزول كما حققوه» © . 

وإليه يشير قول السيوطي : «ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي ية وعهد الله 
إليهم في التوراة » وفيمن حلف كاذبًا في دعوى » أو في بيع سلعة 3# إَالَدِين سرون 4€ »(* . 

فالآية اعم من السبب » وإن نزلت فيه » ووجودها مع آيات قبلها وبعدها في 
سياق ذم آهل الكتاب يجعل لترجيح أبي حيان وجهًا من حيث المعنى . والله أعلم . 


) 


م 


) فتح الباري )٦۱/۸(‏ . 
(۲) فتح الباري )٦۱/۸(‏ . 
© اسر الك ۹0): 
() روح المعاني )۲٠٤/۳(‏ . 


. تفسير الجلالين (ص۷۷)‎ )٥( 
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# قوله تعالی : وين مِنهم لفريتًا لو اد پالکتب لتس بوه مِنَ 
> ے ر ےر 3ے 2 4l‏ > 2س ےا کے > ت 
ال ڪب وما هو مت اکب ويقو لوت هومن عند الله وما هومن عند أل 
A‏ څھ ر رر 2 2 A <2 s3‏ ل 
ويمو لون على لكب وهم يمون )4 [سورة آل عمران :۷۸] . 


0ه مسألة: المراد بالل فى قوله تعالی: ون نهم لفريقًا يلون أليتتهر 


التب ) . 

قال أبو حيان لته : « والذي يظهر أن اللي ”“ وقع بألفاظه » لا 
بمعانيه وحدها » كما يزعم بعض الناس » بل التحريف والتبديل وقع في الألفاظ › 
والمعاني تبع للألفاظ » . 


الموازنة والترجيح: 

جاءت عبارة أكثر المفسرين فى بيان معنى (اللٌ) فى هذه الآية عامَّة من حيث 
وقوع التحريف والتبديل في الكتاب » كما هو مروي عن ابن عباس » ومجاهد» 
والشعبي » والحسن » وقتادة » والربيع بن نس » وغيرهم " 


(1) قال الراغب الأصفهاني في المفردات (ص۲٥۷)‏ ملخصًا : «اللي : فتل الحبل » يقال : لويته أوليه 

لبا » ولوی يده » ولوی رأسه » وبرأسه : أماله » قال تعالی : 3 ووأ روس 4 [سورة المنافقون ]٠:‏ . 
أمالوها » ولوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخزّص الحديث . قال تعالى : # يلون اتهم 
پلک 4 [سورة آل عمران : ۷۸] » . 

(۲) البحر المحيط )٥۲۷/۲(‏ . 


)۳( انظر الآثار عنهم في ذلك في : جامع البیان (۳/ ۳۲۳) » تفسير ابن بي حاتم (۲/ )1۸٩‏ . 
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دون التعرض لتفاصيل هذا التحريف والتبديل » وهل هو في الألفاظ والمعاني » 
أو في المعاني وحدها . 

ما ابن عطية - وهو من عناه أبو حيان بالرد في كلامه - فذهب إلى أن التحريف 
إنما حصل في المعاني حيث قال : «معناه: يحرفون و بتبديل المعاني من 
جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها » وتشعب التأويلات فيها » ومثال ذلك قولهم : راعناء 
واسمع غير مسمع » ونحو ذلك . وليس التبديل المحض بل » . 

وقد وافق أبا حيان فيما ذهب إليه الحافظ ابن كثير » والألوسي » واستدلوا على 


ذلك بعدة أدلة » منها ‏ : 
أولا: واقع التوراة اليوم من حيث اشتمالها على ما بجزم أنه ليس من عند الله » 
وف لك 


. كثرة التناقض فى الأخبار والأعداد“‎ -١ 
› نسبة أشياء إلى الله لا تليق به » كالأكل والمصارعة » وغير ذلك‎ -١ 
. تعالى الله عن ذلك‎ 


۳- نسبة أشياء إلى الأنبياء » كالكذب » والسكر » والزنا بالمحارم » وغير 


( 0 ال و ال و 77 5 

(۲) انظر هذه الأدلة في : البحر المحيط (۲/ )٥۲۷‏ » روح المعاني )۲٠٠/۳(‏ . 
وانظر لمزيد من التفاصيل حول وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل : الجواب الصحيح لابن 
تيمية (۲/ ۳۹۷) وما بعدها . 

(۳) انظر في أمثلة هذا التناقض ما حزره أبو محمد بن حزم في كتابه: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل (۲/ ۳) ومابعدها. 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


)۱( 
(۲) 


ذلك من القبائح التي ينزه العاقل نفسه عن أن يتصف بشيء منهاء 


فضلاً عن منصب النبوة . 


ثانا تلو آلتوراة من دكن الاخرة > والعث وا لجر والشر » والعذات 


والنعيم الأخرويين » والتبشير برسول الله 44 » الذي أخبر الله عنه بقوله : 


22 ۸ 


الین ییوت اسول لی لأر لی دونه مکنوًا عِندَهم ف أَلَوردةٍ 
وآلإنجيلِ يرشم پالمعروف ويله عن ال ڪر وَيِل لُه الطَيَبَتِ 


< S1 ر2‎ > 


ورم عََيهم ايت وَيصَع عَنْهْم إصرهُم انكل الى كات علو 4 
E E E‏ 


و 


ملم نالور 4 [سورة الفتح :۲۹] . 
ثالثا: نص تعالى في القرآن على ما يقتضي إخفاءهم لكثير من التوراة» قال 


ll 32 2 عار‎ 0 


تعالی : ق من ازل آلب ای جاء ہے موسی ورا وهدی لاس خحعلونةہ رطيس 


ت 


4 


2 < ا کک 
دونپا و2 فون كيرا 4 [سورة الأنعام :1] » وقال تعالی :۾ باهر آلب 
ند جڪ رشو ب کک ڪيا ا ا 
لكب 4 [سورة المائدة:١٠]‏ . 

فيما استدل القائلون بن التحريف إنما وقع في المعاني دون الآلفاظ بدليلين ”“: 


الأول : ما آخرجه ابن المنذر › وابن ابي حاتم عن وهب بن منبه ‏ قو له : « إن 


في ذكر هذه الأدلة انظر : تفسیر ابن کثیر (۲/ )٦١‏ » روح المعاني (۳/ )۲٠١‏ . 

وهب بن منبه الأبناوي الصّنعاني » أبو عبد الله » مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة » عالم 
بالإسرائيليات » توفي سنة (١٤١١ه)‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد )٥٤١ /٥(‏ » طبقات فقهاء اليمن (ص۷٥)‏ . 
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التوراة والإنجيل كما آنزلهما الله لم يغير منهما حرف » ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأویل » وکتب کانوا یکتبونها من عند آنفسهم » ویقولون 
هو من عند الله » وما هو من عند الله » فأما كتب الله » فإنها محفوظة لا 
جو 
الثاني : أن النبي ية كان يقول لليهود إلزاما لهم : #إفأتوا بالتوردة كاوها ن َم 
سدقت 4)7 [سورة آل عمران:۹۳] » وهم يمتنعون عن ذلك » فلو 
كانت مغَيرة إلى ما يوافق مرامهم ما امتنعواء بل وما كان يقول لهم 
رسول الله ية ذلك ؛ لأنه يعود على مطابه بالإبطال . 
وقد جاب ابن کثير عن آثر ابن منبه بقوله: «فان عنى وهب ما بأيديهم من 
ذلك » فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص » وأما تعريب ذلك 
ل ر کرو ا و وو 
باب تفسير المعبر المعرب » وفَهُمٌ كثيرٍمنهم » بل أكثرهم » بل جميعهم فاسد . وأما إن 
عنی کتب الله التي هي کتبه من عنده » فتلك کما قال محفوظة لم يدخلها شيء» " . 
فيما قال عنه الألوسي : « يحتمل أن يكون قولاً عن اجتهاد » أو ناشتًا عن عدم 
استقراء تاع  »‏ . 
وأجاب الآلوسي عن دليلهم الثاني باحتمال علمه ئ ببقاء بعض ما يفي بغرضه 


(۱) أخرجه ابن المنذر ( ص٦ )۲٦‏ › وابن اچ حاتم (۲/ 1۸4( قال الدکتور حکمت بشير 
( ص )۳٠۲‏ ط مكتبة الدار : إسناده حسن . 
(۲) تفسرر ابن کثیر (۲/ )٦١‏ 


)۳( روح المعاني (۳/ )۲٠١‏ . 
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سالما عن التغيير » إما لجهلهم بوجه دلالته » أو بصرف الله تعالى إياهم عن تغييره . 
ولعل من مرجحات اختيار أبي حيان في الآية قوله تعالى : # يلو أَلْتَتَهّر 4 
فإن اللسان يلوي اللفظ » لا المعنى . 
ولا يتعارض هذا مع وجود التوراة بلا تبديل في المكتوب آنذاك » فإن المكتوب 
لا يطلع عليه أكثر اليهود » ولا المسلمون » وإنما يطلع عليه الآحبار » وربّما كان لي 
اللسان وسيلة استخدمها الأحبار كما استخدموا إخفاء اللفظ الصواب بأيديهم » كما 
في قصة حكم الزاني المحصن » مع وجود اللفظ في التوراة . والله أعلم . 


(۱) روح المعاني (۳/ )۲٠١‏ . 
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ا 


# قوله تعالى : ماکان لبسرأن ييه أله الكتلب والحكم والنبوة ثم 
اکس کا مک انی دو کر رک کی کا کیو باکر رہ تک 
IT‏ 4 [سورة آل عمران:۷۹] . 

© مسالة: المراد بالربانیین في قوله تعالی : فوت کی وا رر 

قال أبو حيان كال بعد أن ذكر جملة ما قيل في معنی رب 4: « وهذه أقوالٌ 


متقارية» ( . 


الموازنة والترجيح: 
حكى آبو حيان في معنى #إريْين 4% هنا جملة من أقوال أئمة التفسير فيها » ومن 
ذللی() ۰ 
-١‏ الحكيم العالم . قاله قتادة » وأبو رزين . 
۲- الفقيه . قاله على » وابن عباس » والحسن » ومجاهد . 
۳ العالم الحليم . قاله قتادة » وغيره . 
-٤‏ والي الأمر يربيهم ويصلحهم . قاله ابن زيد . 


(۱) البحرا لہمحیط (۲/ )٥۳۰‏ . 
) انظرها في : جامع البیان (۳/ ۳۲۰- )۳۲١‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۲/ »)14١‏ البحر المحيط 
)٥۰ /۲(‏ . الدر المنثور (۳/ )٦٤٥ - ٦٤۳‏ » زاد المسیر )٤۱۳/١(‏ . 


11۰ 
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وغير ذلك من الألفاظ المتقاربة » والتي إذا تأملناها وجدنا نه لا تعارض بينها» 
وهي مثال لما يقع في عبارات السلف من اختلاف التنوع الذي لا ضرر فيه » وفي هذا 
النحو من الاختلاف يقول الإمام الزركشي ": «يكثر في معنى الآية آقوالهم 
واختلافهم » ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الآلفاظ » ويظن من لا فهم 
ع ای داك الوا فک دراو وان کا کرت کر راح م در 
معتّى ظهر من الآية » وإنما اقتصر عليه ؛ لأنه أظهر عند ذلك القائل » أو لكونه أليق بحال 
السانار:, 

ولذا قال أبو جعفر الطبري بعد ذكر الاشتقاق اللغوي للربانيين : «فإذا كان الأمر 
في ذلك على ما وصفنا » وكان الربان ما ذكر » والرباني هو المنسوب إلى من كان 
بالصفة التي وصفت » وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين أمور الناس بتعليمه 
إياهم الخير » ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم » وكان ذلك الحكيم التقي لله » والوالي 
الذي يلي مور الناس » على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين آمور الخلق 
بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم » وعائدة التفع عليهم في دينهم ودنياهم » 
کانوا جمیعًا مستحقین آنهم ممن يدخل في قوله عز وجل : وکن کا ری 4 . 


فالربًانيّون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا»" . 


)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله » التركي الأصل » المصري الدار » الشيخ بدر الدين الزركشي » توفي 
سنة ٤(‏ ۷۹ه) . 
انظر : الدرر الكامنة (۳/ )۲٤١‏ » شذرات الذهب )۳١ /٦(‏ . 

() البرهان في علوم القرآن (۲/ )٠١‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ ۳۲۷) . 
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وعلی هذا جرت عبارات کثیر من المفسرين › منهم : الزمخشري › وابن 
العربي » وابن عطية » والرازي » والنسفي ٠‏ والبيضاوي » والبقاعي » والسيوطي . 


)١(‏ ابن العربي هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي » أبو بكر » حافظ 
محدث » توفي سنة (٤0۳ه)‏ . 
انظر : وفیات الأعیان )۲۹١ /٤(‏ » الوافي بالوفیات (۳/ )۳١١‏ . 

) انظر: الكشاف .)٤١٤/١(‏ أحكام القرآن »)۳۷١ /١(‏ المحرر الوجيز »)٤١١ /١(‏ التفسير 
الكبير (۸/ ۹۸) » مدارك التنزيل )١١۲ /١(‏ » آنوار التنزيل )٥٦/۲(‏ » نظم الدرر »)٤۹۸/٤(‏ 
تفسير الجلالين (ص۷۷) . 
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اسم ٍ3 


# قوله تعالی : و اد آله ميق ال لما ٤‏ يڪم ن ڪب وومر 

n E 
ع کلک إصری الوا آقررنا قال ادوا وتا معگم ناهین 4)۵ [سورة‎ 
, 1۸: آل عمران‎ 

. 4% امسألة الأولى : العامل في (إذ) في قوله تعالى : واد اد ألم كق يِس‎ ٥ 


اختار بو حيان اله أن العامل في (إذ) هو (قال) من قوله : قال ءَأَقَررَشُرّ 4 . 


الموازنة والترجيح: 
لم تخرج أقوال المفسرين في عامل (إذ) هنا عن ثلاثة احتمالات أوردها أبو 
حیان : 
الأول : العامل (اذكر) أو(اذكروا) . 
فعلى الأول ؛ يكون خطابًا للنبي بء أن يذكر أهل الكتاب بما هو في 
کب من اخ الاق جلى الين ٠:‏ 
وعلى الثاني ؛ يتوجه إلى آهل الكتاب » أمروا أن يذكروا ذلك . 
وإلى هذا القول ذهب آأبو ج جعفر الطبري » والزجاج » وابن عطية › 
والرازي » والسيوطي » وأبو السعود » والألوسي © 


OFTEN NS 
التفسير‎ » )٤١١ /١( المحرر الوجيز‎ » )٠٤١١/١( انظر : جامع البیان (۳/ ۳۲۹) » معاني الزجاج‎ )( 


11۳ 
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قال الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه : واذكروا يا آهل الكتاب إذ «أَحَدً 

امي كق الي # يعني : حين أخذ الله ميثاق النبيين » وميثاقهم ما وثقوا 
به أنفسهم طاعة الله فيما أمرهم ونهاهم » . 
وقال ابن عطية : « المعنى : واذكر يا محمد إذ» . 

الثاني : أن العامل (قال) من قوله : قال ءَأقَررَشَدٌ 4 . 
وهو اختيار أبي حيان » ووافقه عليه السمين الحلبي » وابن عادل . 
قال أبو حيان عقبه : « وهو حسرٌ ؛ إذ لا تكلف فيه» 0 . 

الثالث : أن يكون معطوفا على ما تقدم من لفظ (إذ) » والعامل فيه (اصطفى) . 
وا معد ةالو ان جا بل قال الن :اند م 0 

والحق أن تقدير (اذكر) قبل (إذ) كثيرٌ في تفسير القرآن الكريم » وتقدير فعل 


الذكر أو التذكر في كلام العرب كثير » وكثرة التقدير وفشوه تمنع التكلف الذي أشار 


إليه بو حيان » كما أن إعمال (قال) في (إذ) وإ خشن - بقض ر الحعتى على آخذ 


(۲) 


(۳) 


الكبير )٠١١/۸(‏ » تفسير الجلالين (ص۷۸) » إرشاد العقل السليم (۲/ )٥۳‏ » روح المعاني 
4/۳( . 

جامع البیان (۳/ ۳۲۹) . 

المحرر الوجيز )٤٦۳/١(‏ . 

انظر : الدر المصون (۲/ )٠١١‏ » اللباب )٠٠١٤ /٥(‏ . 

البحر المحيط (۲/ )٥۳١‏ . 

ال الح( 2:6۲7 

الدر المصون(۲/١١٠).‏ 


ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة آل عمرای 
الميثاق » وقول الله تعالى : أقررتم # الخ » مع أنه تقدير فعل الذكر يزيد معنى 


امشات المخاطتب: ان مخض هدا المشهك وها عه هدا الاس تخار 


الاعتبار » أو قيام الحجة . والله أعلم . 


1° 
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ت امسألة الثانية : تعيين المخاطب بقوله تعالى : قال ادوا وأتأ معكگم ِن 


4 
21 


O 
: قال أبو حيان له : «الظاهر آنه تعالى قال للنبيين المأخوذ عليهم الميثاق‎ 
. فاشهدوا . ومعناه من الشهادة ؛ أي ليشهد بعضكم على بعض باللإقرار وأخذ الإصر»‎ 


اموازنة والترجيد: 

ما اختاره أبو حيان هو ما ذهب إليه الطبري » والواحدي » والسمعاني » وابن 
عطية » والبيضاوي » وابن جزي » والسيوطي » وأبو السعود » والقاسمي » وابن عاشور" . 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله : فاشهدوا - أيها 
النبيّون - بما أخذت به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي التي تأتيكم بتصديق ما 
معكم من الكتاب والحكمة » وتصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم » إذ أنتم 
أآخذتم ميثاقهم على ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك» . 

وقال الواحدي : « آي : على أنفسكم وعلى أتباعكم »0 . 

وحكى البغوي » والزمخشري » وابن الجوزي » والرازي » والقرطبي › 


(0 ال ال 0 

(۲) انظر: جامع البیان (۳/ )۳۳١‏ » الوجيز )۲۲١ /١(‏ » تفسير السمعاني /١(‏ ۳۴۷) » المحرر الوجيز 
۰)٤1 /1(‏ آنوار التنزيل (۲/ )٥۹‏ » التسهيل )١١١ /١(‏ » تفسير الجلالين (ص۷۸) »› إرشاد 
العقل السلیم (۲/ )٥ ٤‏ » محاسن التأویل (۲/ )۸١‏ » التحرير التنویر (۳/ )٠١‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ )۳۳٤‏ . 


OD O 
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والألومى قرلا آخر: أن الخطاب هنا للملانكة © . 

وعزاه البغخوي » وأبو حيان لابن المسيّب . ولم أجد من اختار هذا القول من 
لرن : 

والأحسن في هذا السياق - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن 
الخطاب للنبيين » إذ إن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 


عن ذلك » ولم يسبق للملائكة ذكز هنا . 


() انظر: معالم التنريل (1۲/۲) » الكشاف »)٤١٦/١(‏ زاد المسير »)٤١١/١(‏ التفسير الكبير 
(٠/0‏ .الجامع لأحكام القرآن )۱۲١۹/6(‏ » روح المعاني (۳/ )۲٠۲‏ . 
(۳) معالم التنزيل (۲/ )٦١‏ » البحر المحيط )٥١١/۲(‏ . 
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و 


والأرّض طعا وڪره و اليو عور 4)07 [سورة آل عمران:۸۳] . 


0 مسأل : معنی قوله تعالى : # طۇعاوَڪَرهًا 4 . 


قال بو حيان كاله : « والذي يظهر عموم من في السموات » وخصوص من في 


الأرض » و (الطَوْع) ”“ هو الذي لا تکلف فيه » و (الگرْه) ‏ ما فيه مشقة » فإسلام من 
في السموات طوعٌ صرف ؛ إذ هم خالون من الشهوات الداعية إلى المخالفة » وإسلام 
من في الأرض من کان منهم معصومًا کان طوعا » ومن کان غير معصوم کان کرهًا » 
بمعنى أنه فيه مشقة ؛ لن التكاليف جاءت على مخالفة الشهوات النفسانية » فلو لم يأت 


رسول من الله مُبشر بالثواب ومُنذِر بالعقاب » لم يلتزم الإنسان شيئًا من التكاليف» " . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال الراغب : « الطَوْع : الانقياد » ويضاده الكره . قال e‏ 
فصلت ]۱١:‏ » 4# وُہ سکم من فی لسوت والذرّضی طؤ رها 4 [سورة آل عمران :۸۳]» . 


مفردات آلفاظ القرآن (ص۲۹٥)‏ » مادة (ط وع) . 

قال الراغب : « قيل : الكزْه » والكُرّه واحد » نحو الصَعْف والصَعّْف » وقيل : الكرْه: المشقة التي 
تنال الإنسان من خارج فیما يحمل عليه بإکراه » والكُرْه: ما يناله من ذاته وهو يعافه » وذلك على 
ضربين : أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع . والثاني : ما يعاف من حيث العقل أو الشرع . ولهذا 
يصح أن قول الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه » بمعنى أني أريده من حيث الطبع › 
وأكرهه من حيث العقل أو الشرع » آو ريده من حيث العقل أو الشرع › وأکرهه من حيث 
الطبع » . مفردات آلفاظ القرآن (ص۷*۷) » مادة (ك ر )٠‏ . 

البحر المحيط )٥۲۸/۲(‏ . 
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الموازنة والترجيد: 


ذكر أئمة التفسير - ومنهم أبو حيان - جملة من الآثار الواردة عن السلف في بيان 


معنى الطوع والكره في الآية » ومن أشهرها : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


›» أن إسلام الكل کان يوم الميثاق طَوْعًا و كرا . رواه مجاهد عن ابن عباس‎ -١ 
. والأعمش عن مجاهد » وبه قال السدي‎ 

۲ ن المؤمن يسجد طائعًا » والكافر يسجد ظله وهو كاره . روي عن ابن 
عباس » ورواه ابن آبي نجیح " وليث ) عن مجاهد . 

۳- إقرار الكل بأنه الخالق » وإن أشرك بعضهم . قاله أبو العالية » ورواه 


منصور عن مجاهد . قال مجاهد: « هو کقوله  :‏ وین سألْتَهُر من لق عاق 


کہ سے 


السملواتِ والارض ليقو أله 4 [سورة الزمر :۳۸]» . 


انظر : هذه الآقوال في : جامع البیان (۳/ )۳۳١‏ وما بعدها » زاد المسير )٤١١/١(‏ . 

الأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي » أبو محمد» تابعي مشهور » کان عالما بالقرآن 
والحديث والفرائض »توفي سنة (۸١١ه)‏ . 

انظر : معرفة القراء الكبار(١/ )١١‏ » غاية النهاية (۱/ )۲٠١١‏ . 

عبد الله بن بي نجيح الثقفي » أبو يسار » مفسر ثقة » قال بالقدر » ومال إلى الاعتزال » توفي سنة 
(۳۱ھ) . 

انظر : سير أعلام النبلاء (/ )٠٠١‏ » طبقات المفسرين للداودي )۲١۸/۱(‏ . 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهمي » بو الحارث المصري » ثقة ثبت فقيه إمام مشهور » توفي 
سنة (۱۷۵ه) . 


انظر : التعديل والتجريح للباجي (۲/ )٦٠١‏ » التقريب )٥۷۲١(‏ . 
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. أن المؤمن أسلم طائعًا » والكافر أسلم مخافة السيف . قاله الحسن‎ -٤ 
ذلك الوقت . قاله قتادة » وذكر قوله تعالى : 9# فلم يك يسفعهم إيسهم لما راو‎ 
. ]۸: بسا 4 [سورة غافر‎ 
. إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في تجبلتهم . قاله الزجاج‎ - 
هذه أشهر ما ورد عن السلف في بيان معنى الآية » وما أورده المفسرون لا يخرج‎ 
. عن هذه الأّقوال ؛ إما بنصها » أو بالتلفيق بين أكثر من قول منها‎ 
يلجئ إلى الإسلام » كتتتق الجبل على بني إسرائيل » وإدراك الغرق فرعون » والإشفار‎ 
. على الموت » . وتابعه البيضاوي » والنسفى » وأبو السعود‎ 
: وما ذهب إليه أبو حيان في معنى الطائع وافق فيه الطبري » حيث يقول الطبري‎ 
«أسلم لله طائعًا من كان إسلامه منهم له طائعًا» وذلك كالملائكة والأنبياء‎ 
. "» والمرسلين » فإنهم أسلموا لله طائعين‎ 
ولم يبن الإمام الطبري عن اختياره في المعنى الآخر (الكره) » بل اكتفى بحكاية‎ 
الأقوال وعزوها» فيما اختار أبو حيان أن سائر الخلق عدا الملائكة والأنبياء كان‎ 
. © إسلامهم كرهًا » آي آنه بمشقة من حيث تحمّل التكاليف‎ 


. )٤٨١۷/١( الكشاف‎ )١( 


0) انظر : آنوار التنزيل (۲/ )٠١‏ » مدارك التنزيل )٠١١ /١(‏ » إرشاد العقل السليم )٥٤/۲(‏ . 
(۳) جامع البیان (۳/ )۳۳٣‏ . 


. )٥۳۸/۲( البحرالمحیط‎ )5( 
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وهذا القول وغيره مما تقدم وإن كانت محتملة » إلا أن ما ذهب إليه الزجاج من 
أن المراد استسلام الكل وخضوعهم لأمر الله تعالى وقدره أقربها وأعمّها في معنى 
الأية. 

وعبارة بي إسحاق الزجاج : « أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبّرهم به › 
لا يمتنع ممتنع من جبلّة جبل عليها » ولا يقدر على تغييرها » أحبٌ تلك الجبلّة » أو 
کرهها # ولو جعوت 4% . يدل على تصديق هذا القول ؛ لأن المعنى : أنه بدأكم 
علی إرادته شتتم أو آبیتم » وهو پبعٹکم كما بدأکم »( . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وصححه » لكنه تعقبه بأن الاستسلام 
آم اند غا هنا 

ونحرًّا من هذا المعنى ما نقله أبو حيان عن ابن كيسان ”" قوله : « المعنى : وله 
خضع من في السموات والأرض فيما صوّرهم فيه ودبّرهم عليه » وما يحدث فيهم › 
فهم لا يمتنعون عليه » كرهوا ذلك أو أحبّوه » رضوا بذلك أو سخطوه» . قال أبو 
حیان : « وهو معنی قول الزجاج »“ . 


قال ابن تيمية مقَرَرَّا نحو هذا القول: «وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم 


(۱) معاني القرآن وإعرابه )٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ . 

(© قتاؤی ابن تيمة(/۷٤),‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن إبراهيم » بو الحسن » المعروف بابن كيسان » عالم بالعربية » توفي سنة 
(۹4هھ) . 
اظ قات الح واللن ىن ى 0 2 باد اوق 2:0607 

(©) البحر المحيط )٥۳۸/۲(‏ . 
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القدر... والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم » كاستسلامهم عند 
المصائب » وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية » فكل أحلِ لا بد له من انقياده 
إلى حكمه القدري والشرعي » فهذا معتى صحيخٌ » . 

وقال في موضع آخر : «وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام : استسلامهم 
له بالخضوع والذل » لا مجرد تصريف الربٌ لهم » كما في قوله : 9# ويتو جد من في 
اموت وَألذَرّض طعا رها 4 [سورة الرعد ]٠١:‏ » وهذا الخضوع والذل هو أيضًا لازم لكل 
عبد لا بد له من ذلك » وإن كان قد يعرض له أحياتًا الإعراض عن ربه والاستكبار » فلا 
فلع الق من الخضوع والذل له > لكن المؤمن يسلم له طوعًا فيحبه ويطيع 
a‏ 
قال : ا ولا مس آلإضسی الط دعاتا لیو او اعدا أو اما لا کقَفُاعنة ره مر ڪان لي 
يدعنا لل ضر مس n‏ وقال : ودا م کم الصر لحر صل من نعود إا 


إیاه اکا ال ارخ م وان الاش ن فوا | € [سورة الإسراء [٦۷:‏ » © 1 


(۱) فتاوی ابن تيمية (۸/ )٤٩۹‏ . 


(۲) فتاوی ابن تيمية /۱٤(‏ ۳۱-۳۰) . 
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یلوہ حلم )4 [سورة آل عمران:۹۲] . 
٥‏ مسألة : معنى المحبة في قوله تعالى : اون نالوا حى نَفِقوأكًا بو 4 . 
اختار بو حيان له أن المحبة ”“ هنا هي : ميل النفس وتعلقها التعلق التام 
بالمنفق » بحيث يكون إخراجه على النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق به 
القن ذلك الل : 


NT 
٠ وافق أبو حيان فيما اختاره المروي عن الحسن » والضحاك » وقتادة"‎ 


وهو قول آبي جعفر الطبري » والبغوي » والزمخشري » وابن عطية » والقرطبي »› 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني : « والمحبة : إرادة ما تراه » أو تظنه خيرًّا» وهي على ثلاثة أوجه : محبة 
للذة ؛ كمحبة الرجل المرأة » ومنه : # ويطيمو عام عل حب يكيا 4 [سوة الإنسان :۸] . و محبة 
للنفع ؛ كمحبة شيء ينتفع به ؛ ومنه # وى جوا نري ومح َب 4 [سورة الصف ]٠١:‏ . و محبة 
للفضل ؛ كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض ؛ لأجل العلم . وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو 
قوله تعالى : # فيه جال عيورت أن بطم روأ 4 [سورة التوبة ]٠٠۸:‏ » وليس كذلك ؛ فإن المحبة 
أبلغ من الإرادة كما تقدم آنمًا » فكل محبةٍ إرادة »وليس كل إرادة محبة » . مفردات ألفاظ القرآن 
(ص٤۲۱)‏ » مادة (ح ب ب) . 

.)٥٤٦/۲( البحرالمحيط‎ )۲( 


)۳( انظر الآثار عنهم في ذلك : جامع البیان (۳/ )۳٤۷‏ » زاد المسير )٤٠١ /١(‏ . 


۲۳ 
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والنسفي » وأبو السعود » والقاسمي “ . 

قال قتادة : «یقول : لن تنالوا بر ربكم حتی تنفقوا مما يعجبکم » ومما تهوون من 
آموالكم  »‏ . 

وقال الطبري : «حتى تتصدقوا مما تحبّون وتهوون أن یکون لکم من نفيس 
آموالكم » " . 

واستشهد جمهور المفسرين على هذا المعنى بفعل الصحابة رضي الله عنهم حين 
سمعوا هذه الآية » حيث سارعوا إلى التصدق بأرغب أموالهم إليهم » ومن ذلك : 

ما في الصحيحين من حديث آنس بن مالك “ رضي الله عنه قال : « کان آبو 


طلحة “ أكثر أنصاري ا وک خت را ا وکن ا 


(۱) انظر: جامع البیان (۳/ )۳٤١‏ » معالم التنزيل )٦١/۲(‏ » الكشاف »)٤١١/١(‏ المحرر الوجيز 
)٤۷١/1(‏ » الجامع لأحكام القرآن )١١١ /٤(‏ » مدارك التنزيل )١١١/١(‏ » إرشاد العقل السليم 
)٥۷ /۲5(‏ » محاسن التأویل (۲/ )۸٩‏ . 

(۲) جامع البیان (۳/ )۳٤١‏ . 

(۳) جامع البیان (۳/ )۳٤١‏ . 

©) نس بن مالك بن النظر الخزرجي الآنصاري » أبو حمزة » صاحب رسول الله ية وخادمه » دعا له 
النبي ية أن يبارك الله له في ماله وولده » توفي سنة (۹۳ه) . 
انظر : أسد الغاية )٠١١ /١(‏ » الإصابة )۱١١/١(‏ . 

› أبو طلحة الأنصاري : اسمه زيد بن سهل بن السود بن حرام الأنصاري النجاري الخزرجي‎ )٥( 
: مشهور بكنيته » شهد العقبة ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد» توفي سنة (٤۳ه) » وقيل‎ 
. (0۱ھ)‎ 
. )۲۳١ /۷( الإصابة‎ » )۱۹۹۷ /٤( انظر : الاستيعاب‎ 

0) قال ابن حجر في الفتح (۳/ :)۳۸١‏ « بفتح الموحدة » وسكون التحتانية » وفتح الراء » وبالمهملة 
والمد» . 
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المسجد » وكان النبي ية يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » قال آنس : فلما نزلت 
ون تاوا ألْوَحى سوأ وكا ِو 4 قال أبو طلحة : يا رسول الله! إن الله يقول : #لن 
تاوا أل حى موا ّا بو 4 » وإن أحب أموالي إلي بيرحاء » وإنها صدقة لله » 
أرجو بها بها وذخرها عند الله تعالى » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال النبي 
بي : «بخ بخ » ذاك مال رابخ » ذاك مال رابخ » وقد سمعت » وأنا أرى أن تجعلها في 
انه ار ر الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عه 7 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه قال : أصاب عمر ” أرصًا 
بخيبر » فأتى النبي به يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم 


صب مالا نفس عندي منه› فما تأمرنی فيه ؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها 


قال الزمخشري : « هو بوزن « فيعلى » من البراح » وهي الأرض الظاهرة » وهو اسم مال وموضع 
بالمدينة » . الفائق /١(‏ ۹۳) . 

(1) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » رقم »)۱٤١١(‏ ومسلم » كتاب 
الزكاة » باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين › 
رقم )۹٩۹۸(‏ . 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي » بو عبد الرحمن العدوي » من حرص الصحابة على اتباع 
سنة النبي يه » كان جريتًا جهيرًا عابدًا » توفي سنة (۷۳ه) . 
انظر : الاستيعاب (۲/ )٠٥۹١‏ » حلية الأولياء )١۳ /١(‏ . 

(۳) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » آبو حفص آمير المؤمنين » وثاني الخلفاء الراشدين › 
كان إسلامه فتًا على المسلمين وفرجًا لهم من الضيق » طعنه أبو لؤلؤة المجوسي سنة (۲۳ه) . 
انظر : الاستيعاب (۳/ )١١ ٤ ٤‏ » الإإصابة /٤(‏ 06۸۸) . 


To 
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وتصدقت بها » غير آنه لا يباع صلها ولا يوهب ولا یورث »' . 

وكذا قصة صدقة ابن عمر بجاريته الرومية ‏ » وتصدق زيد بن حارثة " بفرسه 
س 

قال ابن عطية : «فهذا كله حمل للآية على أن قوله تعالى : ًا ِو 4 أي 
من رغائب الأموال التي بْصَنٌ بها» ^ . 

وقیل : هی ما یکون محتاجًا إليه . وهو تخصيص لا دليل عليه . 

وقیل أیصًا" : کل شیء ينفقه المسلم من ماله يطلب به وجه الله . 

و س e‏ ےا چ e‏ 
وفيه إطلاق يباه المعنى المضمّن في قوله : ايسا ِبر 4 إذ قد ينفق المرء من 


رديء المال وحقيره . 


(1) آأخرجه البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف » رقم (۲۷۳۷)» ومسلم » كتاب 
الوصية » باب الوقف » رقم )٠١۳١(‏ . 

(۲) آخرجه أحمد في الزهد (ص٤۱۹) ٠‏ وابن بي حاتم (۳/ )۷٠٤‏ » من طريق مالك بن مغول » عن 
a E‏ 

(۳) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » أبو أسامة » مولى رسول الله لاه شهد المشاهد كلها » وكان 
من الرماة المجيدين » استشهد في معركة مؤتة سنة (۸ه) . 
انظر : سد الغابة (۲/ ۳۳۵) » سیر اعلام النبلاء (۱/ ۲۲۰) . 

©) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره »)۱۲١/۱(‏ والطبري )۳٤۸/۳(‏ » وابن بي حاتم )۷۰٤/۳(‏ . 
وإسناده صحيح . 

9الرا ج5079 

. )٥٤٩/۲( حکاہ ابو حیان‎ )١ 


(۷) حکاہ ابو حیان )٥٤٦/۲(‏ . 
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وع اب امن :ال ال مراد ا الر اة الجر وة : 

قال النيسابوري : « ويرد عليه آنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله 
وأكرمها» ‏ . 

ويجاب عنه بأن ابن عباس إنما راد هنا المال عمومًا » لا كرائمه » كما ذهب إليه 
غيره ‏ » فكأنه فهم الموصول على آنه صفة لمقدّر » فيكون التقدير : حتى تنفقوا من 
المال الذي تحر صا وذلك لن الفسن جلت على حت الال 

وبتأمل ما سبق يظهر أن أحسن الأقوال - واللّه أعلم - ما ذهب إليه بو حيان ومن 
وافقه ؛ لآنه المعنى الذي توافر الصحابة على فهمه » والعمل بمقتضاه » كما تقدم . 

ومن المفيد أن نختم هنا بما آورده الشيخ الطاهر بن عاشور في بيان ذلك بقوله: 
«والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين » ورغباتهم » وسعة 
رواتهم » والإنفاق منه أي التصدق دليلْ على سخاء لوجه الله تعالى » وفي ذلك تزكية 
للنفس من بقية ما فیها من الشح › قال تعالی : چن تالو حى فقوا وکا نے 4 . 
وفي ذلك صلاخ عظيمْ للأمة ؛ إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم 


من نفائس الأموال » فتشتد بذلك أواصر الأخوة » ويهناً عيش الجميع »© . 


(۱) حکاه ابو حیان (۲/ )٥٤٩‏ » وقبله ابن الجوزي )٤٩۱/۱(‏ . 
(۲) غرائب القرآن )٦/٤(‏ . 

(۳) روح المعاني للألوسي (۳/ ۲۲۳) . 

©) التحرير والتنوير .)٦/٤(‏ 
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و 
رس > چ 2ص ر 4 > o‏ 


کک وء من ل آن تال التورلة فل فَاتوا پالتورة اوها إن ْم صروت 
AS‏ 

. الفمسألة الأولی: ما حرمه إسرائيل على نفسه » هل هو باجتهاد منه؟‎ ٥ 
قال ابو حيان له : « وظاهر قوله : 4 عل نمَو 4 أن ذلك باجتهادٍ منه › لا‎ 


2 ال (۱) 
بتحریم من الله تعا لى » 


الموازنة والترجيح: 

ما اختاره أبو حيان لته هو قول عامّة المفسريه © 

قال أبو جعفر الطبري : « وأو لى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى 
کا کا ا ی ر ن کر ان د اتو کے رال 
على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه » فإنه كان حرامًا عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل 
ذلك عليهم » من غير أن يحرّمه الله عليهم في تنزيل » ولا وحي قبل التوراة » حتى 
نزلت التوراة فحرم الله عليهم فيها ما شاء » وأحل لهم فيها ما أحبٌ» © . 


. )٤/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان )١ /٤(‏ » بحر العلوم للسمرقندي )٠٠٠/١(‏ » الوجيز للواحدي (۲۲۳/۱)» 
معالم التنزيل للبخوي (۲/ 1۸) » التفسير الكبير للرازي (6/ ۷) ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
0 ) » غرائب القرآن للنيسابوري /٤(‏ ۷) » التحرير والتنوير لابن عاشور )۸/٤(‏ . 

(۳) جامع البیان )١/٤(‏ . 
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وقال الكيا الهراسي “: «وظاهر ذلك آنه حرّمه بنفسه» لا آنه حرم عليه 
بالوحي » فإن الله تعالى أضاف التحريم إليه » ولم يكن ذلك بالاجتهاد في النظر في 
أدلة الشرع » فإن الذي كان حلالاً من قبل نصا لا يُتصور الاجتهاد المأخوذ من أصول 
الشرع في تحريمه » والاجتهاد طلب أدلة الشرع والنظر في معانيها » وقد كان ذلك 
حلالاً من جهة الشرع » فعلم أنه صار محرمًا بعد الإباحة بتحريم يعقوب على نفسه » 
لا بالاجتهاد» 7 . 

ويقول الرازي : «والأظهر والآقوى أن إسرائيل - صلوات الله عليه - إنما حرم 
ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد » إذ لو كان ذلك بالنص لقال: إلا ما حرم الله على 
إسرائيل » فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على أن ذلك كان بالاجتهاد» . 

وحکی الزمخشري وأبو حیان قولاً آخر : وهو أن تحریمه کان بإذن من الله تعالی٥'‏ . 

قال الزمخشري : «وقيل : شارت عليه الأطباء باجتنابه » ففعل ذلك بإذن من 
الله » فهو کتحریم الله ابتداءً» ° . 


ولعل منزع أصحاب هذا القول استبعادهم أن يجتهد النبي في تحريم شيءِ لم 


(۱) علي بن محمد بن علي ٠‏ أبو الحسن الطبري » الشهير ب « الكيا الهرّاسي » » فقيه شافعي مفسّر › 
والكيا في اللْعة الأعجمية : الكبير القَذر » والهزاسي : فارسية بمعنى الذعر » توفي سنة ١٠ ٤(‏ ه) . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )٤٦١‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٤۳١٦/١(‏ . 

. )۳٦ -٣٣ /۲( آحکام القرآن‎ )۳( 

©9 التسیر الجر رار ۷/9 

(6) انظر : الكشاف )٤١١ /١(‏ » البحر المحيط (۳/ )٤‏ . 

. )٤۱۳/١( الکشاف‎ )( 
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یحرمه الله تعالی عليه . 

وهذا مندفع بما آورده بو حيان عن بعض المفسرين من احتمال أن يكون 
التحريم هنا بمعنى الامتناع عن أكل بعض المطاعم قهرًّا للنفس » وطلبًا لمرضاة الله » 
كما يفعله كثيرٌ من الزهاد » فعبّر عن ذلك الامتناع بالتحريم ‏ . 

وبذلك يتبين رجحان ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لأنه ظاهر الآية » إذ يقول 
عز وجل : إلا ماحم ويل عل قَ و 4 ولو کان الذي حرم هو الله تعالى لقال: 
(إلا ما حزم الله على إسرائيل) كما ذكر الرازي . 

ويرجحه أيضصا كونه قول جمهور المفسرين » ولا ريب في تقذم قولهم على 


غر 


. )٤/۳( البحر المحيط‎ )١( 


۹۰ 
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. 4 المسألة الثانية : متعل (مِنْ) في قوله تعالی : نل أن رل التورنة‎ ٥ 
اختار ابو حیان لته أن متعلق (مٌ) هنا هو قوله تعالی : ڪان ڪڌ‎ 


سیل € . 


e 


الموازنة والترجيه: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وقتادة . 

وبه قال أبو جعفر الطبري » والزمخشري » والرازي » ومعين الدين النسفي › 
وأبو السعود » وشيخ محيي زادة » وسليمان الجمل © والآلوسي “ . 

قال الطبري : «معنى ذلك : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل 
التوراة » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» . 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٥‏ . 

)۲( انظر : جامع البیان /٤(‏ ۲- ۳) » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۷۰٦-۷٠٤‏ . 

(۳) محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي » محيي الدين الحنفي » المعروف ب"شيخ زادة"» 
مفسر من فقهاء الحنفية » كان مدرسًا باستانبول » توفي سنة (۹۵۱ه) . 
انظر : کشف الظنون (۱/ ۱۹۸) » هدية العارفین /٩(‏ ۱۸۹) . 

(5) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي » أبو داود المصري » الأزهري » الشافعي » المشهور 
ب « الجمل» » مفسر فقيه » توفي سنة (٤١٠١ه)‏ . 
انظر : معجم المۇڵفین )۲۷١ /٤(‏ . 

)٥(‏ انظر: جامع البيان »)۳/٤(‏ الكشاف )٤١١/١(‏ » التفسير الكبير (۸/ »)١١١‏ مدارك التنزيل 
»)١١7/1(‏ إرشاد العقل السليم )٥۸/۲(‏ حاشية زادة على البيضاوي )٥١/۲(‏ » حاشية 
الجمل )۲۹١/١(‏ » روح المعاني (/۲) . 

0) جامع البیان )۳/٤(‏ . 


۲۳١ 
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وقال الرازي : «فالمعنى : أن قبل نزول التوراة كان حلا لبني إسراتيل كل آنواع 
المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه » أما بعد التوراة فلم يبق كذلك » بل 
حرم الله تعا لى عليهم أنواعا كثيرة» . 

واستشكل على هذا القول وقوع الفصل بالاستثناء بين الجار والمجرور 
وة قال او خان خر عل دلت ول ر افا ا وهو ق 
جاتر ا وذلك على متب الاق © زاي الحمن ف راز أ ل ما قل( 
اھا و انا و ا و 

وحکی أبو حیان قولًا آخر » وهو أن (مِنْ) متعلق ب (حَرَم) . 

وهو قول آبي البقاء العكبري » وأآبي محمد البغوي » وإليه تشير عبارة 
البيضاوي » وابن كثیر » وابن عاشور “ . 

قال البغوي : « وإنما حرّمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» . 

وقال البيضاوي : « أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم ؛ 
لظلمهم وبخيهم عقوبة وتشديدًا» ° . 


9 الفسی ن الک 0۲۳/0 : 

(۲) علي بن حمزة بن عبد الله الآسدي الكوفي » أبو الحسن الكسائي » أحد القراء السبعة » وإمامٌ في 
اللغة والنحو » توفي سنة (۸۹١ه)‏ . 
انظر : وفيات الأعیان : (۳/ )۲۹١‏ » معرفة القراء الكبار )٠١١ /١(‏ . 

(۳) البحر المحيط (۳/ )١‏ . 

(5) انظر : إملا مامنٌ به الرحمن (ص١٠٠)‏ » معالم التنزيل (۲/ 1۸) » آنوار التنزيل (۲/ )٦١‏ » تفسير 
ابن کثير (۲/ )۷١‏ » التحرير والتنوير )٩ /٤(‏ . 

() معالم التنزیل )٦۸/۲(‏ . 

OY 


۲ 
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وتعقب أبو حيان هذا القول بأنه بعيدٌ ؛ لأنه من الإخبار بالواضح » فمن المعلوم 
أن ما حرم إسرائيل على نفسه هو من قبل إنزال التوارة ضرورة » لتباعد ما بين وجود 
اا 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

الأول: أن فائدة ذلك بيان أن التحريم مقدمٌ عليها » وأن التوراة مشتملة على 
محرمات أخر حدثت عليهم حرجا وتضييقا . قاله الألوسي ‏ . 

والثاني : ما ذكره الطاهر بن عاشور بن فائدة ذلك تنزيلهم منزلة الجاهل » وقصد 
إعلان التسجيل بخطئهم » والتعريض بغباوتهم " . 

ومن هنا يبدو أن استبعاد أبي حيّان لهذا المعنى بأنه من باب الإخبار بالواضح 
مردود » کما أن وقوع الفصل بالاستثناء بین الجارٌ ا وإن آجازه الكوفيون 
والأخفش » فهو يصار إليه حين يبعد المعنى بعدمه » أما إذا صح المعنى مع عدمه - كما 
هو هنا فالمصير إليه مصيرٌ إلى خلاف نسق الكلام . والله أعلم . 


(۱) البحرا لمحط (۳/ )٥‏ . 
)۲( روح المعاني x /٤(‏ 
)۳( التحرير والتوير )۹/٤6(‏ . 


۲۳ 
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# قوله تعالی : 9# ممن ارک عل آل ألكَذِب من بعد ذلك فأولهك هم الظمو 
4 [سورة آل عمران:٤۹]‏ . 
0 صسألة : المشار إليه في : َلك % . 
قال بو حيان له في بيان ذلك : « قيل : يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يكون إلى التلاوة ؛ إذ مضمنها بيان مذهبهم » وبيان الحجة البالغة 
القاطعة » ويكون افتراء الكذب أن ينسب إلى كتب الله ما ليس فيها . 
والثاني : أن يكون إلى استقرار التحريم في التوارة ؛ إذ المعنى: (إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه » ثم ما حرمته التوراة عليهم عقوبةً لهم) وافتراء الكذب أن يزيد في 
الات مال ها 
والثالث : أن يكون إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه » وقبل نزول التوراة 
من سنن يعقوب » وشرع ذلك دون إذن من الله » ويؤيد هذا الاحتمال قوله : # قأوكهكَ 
هُمأَلشموةَ 4 فنص على أنه كان لهم ظلمٌ في معنى التحليل والتحريم » وكانوا يشدّدون » 
فيشدد عليهم الله » كما فعلوا في أمر البقرة » وجاءت شريعتنا بخلاف هذا» . 


الموازنة والترجيح: 
ما ذکره ابو حیان في هذا المسألة برمّته هو عين ما أورده ابن عطية في تفسیره ‏ . 


ولم أجد من وافقهما على هذا الاختيار . 


07 ال الط( 
GA TE U‏ 
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فقد ذهب الطبري » وابن الجوزي » وأبو السعود » والشوكاني إلى أن المشار 
إليه هنا هو ما تقدم من الأمر بإحضار التوارة وتلاوتها . 

قال أبو السعود : «من بعد ما ذكر من أمرهم بإحضار التوارة وتلاوتها » وما ترثب 
عليه من التبکیت والإلزام» . 

وقال الشوكاني : « آي من بعد إحضار التوارة وتلاوتها» ‏ . 

وقريبٌ منه ما ذهب إليه الواحدي » والزمخشري من أنه إشارة إلى الحجة 
القاطعة ١‏ . 

ومثله عن البيضاوي » والنسفي » وابن جزي » والسيوطي » والآلوسي ‏ . 

وهذا هو الراجح من منطوق الآية ونظمها » وأحسب أن أبا حيّان قد أبعد في هذا 
الاختیار تبعًا لابن عطية » ولا یسنده قوله تعالی : کیک ھم یہ 4 کما اع أو 
ظنْ ؛ لأن هذا التذييل يسند أيصًا قول الجمهور › فإن المراد: فمن افترى بعد تحقق 
تلاوة التوراة مام الناس » واطلاع العالم والجاهل على ما فيها» فاعلم آنه ظالم» 
ويعلم ذلك من کان لا يعلم . والله أعلم . 


(۱) انظر: جامع البيان )٦ /٤(‏ » زاد المسير ٠)٤٤ /١(‏ إرشاد العقل السليم (۲/ )٥۹‏ » فتح القدير 
(1/1). 


) إرشاد العقل السلیم )٥۹/۲(‏ . 

(۳) فتح القدیر )۳١١/١(‏ . 

OO ESN ¢ $F mg ئ‎ < 

(6 انطر: أنوار الفتزيل 05175 + مدارك ازيل 013۷/١‏ 4 القسهيل (15 4)1١‏ تفسي ن الجلالين 
(ص۷۹) » روح المعاني )۳/٤(‏ . 


Yo 
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1[ سورة آل عمران :۹] . 
0 مسأل : معن : 9 قلْصدق اله 4 . 


4 » ر ۰ 4 ٥‏ 4 1 » 2 س 
اختار أبو حيان كله أن المعنى صدقه تعالى في جميع ما أخبر في كتبه المنزلة . 


اموازنة والترجيح: 
ما اختاره أبو حيان هو اختيار الواحدي » والسمعاني » وابن کثير » والسيوطي . 
يقول الواحدي : « 3 ل صدَقَالهُ 4 في هذا » وفي جميع ما أخبر به» ٩‏ . 
ويقول السمعاني : « # فَلْصدَةَألَهُ # يعني فيما أخبر وأنزل »© . 
وحكى ابن الجوزي » وأبو حيان عن عطاء بن السائب “ أن المعنى : « ## قَلْ 


صدََاَهُ 4 أي : في قوله  :‏ کل ألطعار 4 الآية» ٩‏ . 


. )١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

۲) انظر: الوجیز »)۲۲٤۲/۱(‏ تفسیر السمعاني ۰)۳٤۱/۱(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۷) » تفسیر 
الجلالين (ص۷۹) . 

. )۲۲٤/۱( الوجیز‎ )۳( 

5) تفسير السمعاني )۳٤١/۱(‏ . 

)٥(‏ عطاء بن السائب آبو محمد» ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي » صدوق اختلط » توفي سنة 
0ھ) . 
انظر : تهذیب الکمال )۸٦ /۲١(‏ » التقريب )٤٦۲١(‏ . 

0) انظر: زاد المسير )٤١٤/١(‏ »البحر المحيط (۳/ )٥‏ . 


۳٢ 
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وبه قال الطبري » والسمرقندي » والنسفي » وأبو السعود . 
قال الطبري : « 3 فل 4 با محمد 3# صدی اله 4 فيما أخبرنا به من قوله : # ڪان 
سک لے رک EE‏ س »0 

جا سيل 4 ون الله لم يحرم على إسرائيل » ولا على ولده العروق » ولا لحوم 
الإبل وألبانها » 7 . 

وعن ابن عطية » والشوكاني : آنه تعالى آمر نبيه أن يصدع بخلافهہ ‏ . 

يقول ابن عطية : « ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالخلاف والجدال مع الأحبار 
بقوله : 3 قَٴْصدةَالّهُ 4 آي : الأمر كما وصف » لا كما تكذبون نتم » © . 

وفي هذا تعريض بكذبهم » أي : ثبت أن الله صادقٌ فيما أنزل وأنتم كاذبون » كما 
قاله الزمخشري » والبيضاوي » وابن جزي » والألوسي “ . 
الواجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد ما يدل على التخصيص » وإن 
كان موضع التقرير هنا ما حرّمه الله في التوراة » ولذا قال الآلوسي : «وقيل: في كل ما 


اوه واا مادک ورل ارلا 0 . 


)١(‏ انظر: جامع البيان )٦/٤(‏ » بحر العلوم )٠٠١١/١(‏ » مدارك التنزيل )١١۷ /١(‏ » إرشاد العقل 
السلیم )٥۹/۲(‏ . 

(۲) جامع البیان )٦/٤(‏ . 

(۳) انظر: المحرر الوجيز )٤۷٤ /١(‏ » فتح القدير (۱/ )۳١١‏ . 

© الخ رر ال ج ¥9 ):4 

. )٤/٤( روح المعاني‎ » )١١١ /١( التسهيل‎ » )٩۷ /۲( آنوار التنزيل‎ ٠ )٤١۳ /۱( انظر : الكشاف‎ )٥( 

0( روح المعاني )٤/٤6(‏ . 
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ا ۴ وم س کو ا کو رر ر و و ا ا و ن ا 
3 قوله تعا لی فيه ایت بینت مَمَامإرَهیر من د له کان ٤امتا‏ لو على التاس 


قيها مسألتان : 
ت الفمسألة الإأولى: المراد بالأمن في : 3# وس لامكا [سورة آل عمران :۹۷] . 
قال أبو حيان لته : « وظاهر الآية وسياق الكلام أن هذه الجملة هي ممسَرَة 


لبعض آيات البيت » ومُدَكّرة للعّرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت » 


وأمن من دخله من ذوي الجرائم» . 


اا وال 
وافق آبو حيان في اختياره المروي عن ابن عباس » ومجاهد» والحسن › 
وعطاء » وقتادة . 
وهو قول أبي جعفر الطبري » وأبي المظفر السمعاني » والزمخشري › وابن 
العربي » والنسفي » وابن كثير » والسيوطي » والشوكاني " . 


© البخر اكع( /): 

() انظر الرواية عنهم في ذلك في : جامع البيان للطبري )۱١ /٤6(‏ » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ )۷١۲‏ » 
زاد المسير )٤۲۷ /١(‏ » الدر المنثور للسيوطي (۲۷۸/۲) . 

(۳) انظر : جامع البيان )٤۲۷ /١(‏ » تفسير السمعاني (۱/ )۳٤۳‏ » الكشاف )٤١١ /١(‏ » أحكام القرآن 
(0۸/۱) » مدارك التنزیل (۱/ ۱۹۸) » تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۹) » تفسير الجلالين (ص *۸) » فتح 
القدیر )"٣۳/١(‏ . 


YA 
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يقول السمعاني : «وقال الحسن وقتادة وعامة المفسرين - وهو الأصح -إنه أراد 
الأمن عن تخطف الكفار بالقتل والغارة» . 


r a 


ويقول الزمخشري : « ومعنی وس هرکان ءامنا 4 معنی قوله : 4 ولم روا أن 
جعلتا رما ءامنا ويك طف الاش من حَوَلِهمّ 4 [سورة العنكبوت ]٠۷:‏ . وذلك بدعوة إبراهيم 
عليه السلام  :‏ ري أَجَعل هلدا بها امتا # [سورة البقرة:١١٠]‏ . وكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب » وعن عمر رضي الله عنه: « لو ظفرت بقاتل 
الخطاب ما مسسته حتی یخرج منه» ‏ »7 . 

ومقتضى هذا القول أن الآية جاءت في مورد الامتنان بما تقرر في ماضي العصور 
من الأمن فيه على العموم » وهو بيان لبعض مزايا البيت وفضائله . 

وحكى ابن الجوزي عن أبي يعلى أن الآية خبرٌ في معنى الأمر » آي : من دخله 
فأمنوه » وذلك کقوله تعالی : فمن َس فیھک الح ملا رمک ولا سوک ولا چ دال ن 
ألْحَجَ 4 [سورة البقرة:۹۷٠]‏ .وذكره أيصًا البغوي » والشوكاني بدون نسبته ° . 

وعلى هذا القول في معنى الآية فرع المفسرون الحديث عن الأحكام المتعلقة 


. )۳٤۳/۱( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١١ /١(‏ » والأزرقي في أخبار مكة (۲/ (٠١۹‏ والفاكهي في 
أخبار مکة (۳/ )۳٠٣٠١‏ . 

. )٤۱١/١( الکشاف‎ )۳( 

() انظر : زاد المسیر (۱/ )٤۲۷‏ » معالم التنزیل (۲/ )۷١‏ » فتح القدیر (۱/ )۳١۳‏ . 


۹ 
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واستجار به » ونحوها من المسائل . 

وهذان القولان هما الدائران بين المفسرين » وقد رويت أقوال أخرى : 

فروي عن يحيى بن جعدة “ أن المعنى :« آمتا من النار »7 . 

وقيل : من دخله عام عمرة القضاء ؛ لقوله تعا لى : 4# لالجد أَلْحَرام إن سا 
َه ءاميت 4 [سورة الفتح :۲۷] . 

رل دعا ور غ العا و ا 

وهذه الآقوال الثلاثة الأخيرة مردودة » يقول أبو حيان : « وكل هذه الأقوال سواه 
- آي ما اختاره - متكلفات » وينبو اللفظ عنها» ويخالف بعضها ظواهر الآيات › 
وقواعد الشريعة »0 . 

ويوضح ذلك ابن القيم ‏ بقوله : « وما عدا هذا من الأقوال الباطلة » فلا يلتفت 
إليه » كقول بعضهم : ومن دخله کان آمتا من النار » وقول بعضهم : كان آمتا من الموت 
على غير اللإسلام » ونحو ذلك » فكم ممن دخله وهو في مقر الجحيم؟!»” . 


(1) يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي » ثقة » من الثالثة . 
انظر : تهذیب الکمال (۳۱/ )۲٠۳‏ » التقريب )۷٥۷١(‏ . 

) انظر: جامع البیان )٠٤١ /٤(‏ » معالم التنزيل (۲/ )۷١‏ . 

(۳) حکاہ ابو حیان (۳/ )۱١‏ . 

5 الم ف امای: 

)٥(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الررعي الدمشقي » أبو عبد الله » شمس الذين » الشهير ب 
« ابن قيم الجوزية » » تتلمذ لشيخ الإأسلام ابن تيمية وسجن معه » توفي سنة (١١۷ه)‏ . 
انظر : الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۱) » شذرات الذهب (۸/ ۲۸۷) . 

. )٤٤٥ /۳( زادالمعاد‎ )0 


3 


ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة آل عمرای 


وأحسن الأقوال فى ذلك ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه » وذلك لأنه ظاهر 
الآية » وعليه يدل سياق الآيات . 
يقول ابن العربي : «هذا خب عمًا كان » وليس فيه إثبات حكم » وإنما هو تنبية 


على آیات » وتقریر نعم متعددات . . .» إلخ 7 . 


(۱) آحکام القرآن (۱/ ۳۷۳) . 
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٥‏ امسألة الثانية : إعراب (مَنْ) في قوله تعالى : # ولم عل الاس جح ايت مَنِ 
سطع ليد سيييا 4 [سورة آل عمران :4۷[ . 
اختار آبو حيان الك في إعراب (مَن) هنا أن تكون موصولة في موضع جر » 


وتکون بدل بعض من کل » وعزاه للاکثرین ٩‏ 


ااا 
ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزجاج » والنحاس وعزاه لأكثر النحويين › 
والعكبري » والواحدي » وابن عطية » والقرطبي » والبيضاوي » وابن جزي » وبي 
الیرد وا ا 
E CC i REN O‏ 
ا وع ا ار ا و 


الوجه الثانى : أنها خبر مبتد! محذوف » تقدیره :هم . 


© السر الع( 2:0 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٤۷‏ إعراب القرآن (۱/  )۳۹١‏ إملاء ما من به الرحمن 
(ص١٠١٠)»‏ الوجيز »)۲۲٤١/١(‏ المحرر الوجيز .)٤۷۷/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
09 //). أنوار التنزيل (۲/ 1۹) » التسهيل )١٠١/١(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٦١‏ » فتح 
القدیر )۳٣۳/۱۲١١(‏ . 

(۳) حکی هذه الأوجه a e‏ 0 ,)» والسمين الحلبي في الدر المصون 
٠)۷ /1(‏ وابن عادل في اللباب )٤١١ /١(‏ » والرازي في التفسير الكبير (۸/ )٠١١‏ » والألوسي 


في روح المعاني /٤6(‏ ۷) . 
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الوجه الثالث : آنها مصدرية بإضمار فعل » آي : أعني من استطاع . 

يقول السمين الحلبي : « وهذان الوجهان في الحقيقة مأخوذان من وجه البدل » 
فإن كل ما جاز إبداله مما قبله » جاز قطعه إلى الرفع » أو النصب» . 

الوجه الرابع: أن (مَنْ) فاعلْ بالمصدر» وهو (حَجَ)» والمصدر مضاف 
لمفعوله » والتقدير : وله على الناس أن يح من استطاع منهم سبيل البيت . 

وهذا الوجه رده أبو حيان من حيث الصناعة » ومن حيث المعنى ‏ . 

ما من حيث اللفظ ؛ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل في 
الكلام » ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر » حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز 
إلا في الشعر . 

وأما من حيث المعنى ؛ فإنه لا يصح ؛ لأنه يكون المعنى: إن الله أوجب على 
الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يح البيت المستطيع . ومتعلق الوجوب إنماهو 
المستطيع » لا الناس على العموم . 

الوجه الخامس : أن تكون (مَنْ) شرطية » فتكون في موضع رفع بالابتداء . وهو 
قول الكسائي وغيره . 

وع هدا اقول ن ٠٠‏ ل اد قدا والف و الائ عل جملة الشرط: 
تقديره : من استطاع منهم إليه سبيلاً » فلله عليه أن يحج . 


قال السمين الحلبي : «ويترجُح هذا بمقابلته بالشرط بعده » وهو قوله : 9# ومن 


.)١۷/۲(نوصملا الدر‎ )١( 
OWS 
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م E‏ | ر < 3< SAS‏ 3 ر 
* قوله تعالی : #یتاجا الین ءامنوا اتقو آله حی نماو ول مون إلا وام مون 


[سورة آل عمران:۲٠1]‏ . 
0 مسألة : المراد بقوله تعالی : ٭ وا َه حى ماي & . 

بعد أن حکى آبو حيان لله بعض ما قيل فى معناها قال: «الظاهر أن قوله: 
ر 3 


حَقّ تقَايِْء # من باب إضافة الصفة إلى موصوفها» . ثم أردف بقوله: «ولا حاجة 


تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره » وتكلف تقادير يصح بها معتى لا يدل عليه ظاهر 
الافظ » ١‏ . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره الزجاج » والزمخشري » وهو ظاهر عبارة البيضاوي › 
والنسفي » وأبو السعود » والقاسمي ‏ . 

قال الزجاج : « أي : اتقوه فيما يبحق عليكم أن تتقوه فيه » " . 

وقال الزمخشري: «واجب تقواه وما يحق منهاء وهو القيام بالمواجب » 
واجتناب المحارم» . 


. )۲١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه )٤٤۸/١(‏ » الكشاف ٠)٤۲ /١(‏ أنوار التنزيل (۲/ ۷۲) » مدارك 
التنزيل )۱۷١ /١(‏ » إرشاد العقل السلیم (۲/ )٦١‏ » محاس التأويل (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤٤۸/۱(‏ . 


. )٤۲۲/١( الکشاف‎ )( 


t0 
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واقتصرت طائفة من المفسرين على إيراد تفسير ابن مسعود - رضى الله عنه - 


قال : « آن یطاع فلایعصی » ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر» (' . 


وروي مڅله عن عمرو ہن میمول ۳ والربيع بن خثیہ ۳ وطاوس 0 


وا لخن البصرى,والسدئ * : 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


(0 


وروي آيضا من حديث علي بن آٻي طلحة ”“ » عن ابن عباس - رضي الله عنه -: 


أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره »)٠١١ /١(‏ ومن طريقه الطبري (۲۸/6) › وابن أبي 
حاتم (۳/ ۷۲۲) » والحاکم في مستدرکه (۳۲۳/۲)» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه . 

وقال ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۸٦‏ :« وهذا سناد صحیح موقوف » . 

عمرو بن ميمون الأودي » آبو عبد الله ويقال: آبو يحيى » مخضرم مشهور › ثقة عابد» نزل 
الكوفة » توفي سنة (٤۷ه)‏ » وقيل : بعدها . 

انظر : طبقات ابن سعد )۱١۷ /٦(‏ » التقريب )٥۱١۷(‏ . 

الربيع بن حَميّم بن عائذ الثوري » أبو يزيد » الإمام القدوة العابد » أحد الأعلام الثقات » كان يعد 
من عقلاء الزجال » توفي سنة (٥1ه)‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد (7/ ۱۸۲) » سیر اعلام النبلاء )۲١۸ /٤(‏ . 

طاوس بن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن » من أكابر التابعين تفقهًا في الدين » ورواية 
للحديث » وتقشقا في العيش » توفي سنة (١١٠ه)‏ . 

انظر : حلية الأولياء )١ /٤(‏ » غاية النهاية )١٤١ /١(‏ . 

انظر : جامع البیان (6/ ۲۸- ۲۹) » تفسير ابن ابي حاتم(۳/ ۷۲۲) وما بعدها . 

علي بن أبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي » أبو الحسن » من كبار التابعين » عالم بالقرآن 
ومعانیه وأحکامه » توفي سنة (۳٤١ه)‏ . 

انظر : تهذیب الکمال /٥(‏ ۲۹۲) » تهذیب التهذیب (۲۸۸/۷) . 


٤٦ 
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« # حَیّ ماو 4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده » ولا تأخذهم في الله لومة لائم » 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم» ‏ . 

وكل هذه المعاني صحيحة » ولا تعارض بينها » وهي من التفسير بجزء المعنى . 

ولذا قال القاسمي : « كل ما روي مما تشمله الآية بعمومها › فلا تنافي  »‏ . 

وروي عن سعيد بن جبير » وأبي العالية » والربيع بن آنس » وقتادة: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعا لى : 9# قائقوااله ماأَسْتَطْعَم ‏ [سورة التغابن ]٠١:‏ 0 

واقتصر على هذا القول الواحدي » والبغوي ‏ . 

جهو و ال رين غل أن الاب كه ولت و 0 : 

قال أبو جعفر النحاس : «لا يجوز أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ ؛ لأن الله 
تعالى لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون . وقوله : 3# نواه ما طحم 4 مبين لقوله : 


#حیّ نمايو 4 وهو على ما فسره ابن مسعود: « أن یذکر الله عندما يجب عليه » فلا 


(۱) آخرجه الطبري )۲۹/٤(‏ » وابن بي حاتم (۳/ ۷۲۲) » وابن الجوزي في نواسخه (ص٤٤۲)›‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۳) لابن المنذر . 

(۲) محاس التأویل (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري /٤(‏ ۲۹) » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ ۷۲۲) . 

0) انظر : الوجيز »)۲٠١ /١(‏ معالم التنزيل (۲/ ۷۷) . 

() انظر: تفسير السمعاني »)٤٠٠١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية )٤۸۲ /١(‏ » نفس الصباح 
للخزرجي ٠ ۲٠۹ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١ /٤(‏ » غرائب القرآن للنيسابوري 
»)٠٠/5(‏ اللباب لابن عادل )٤۲۹ /١(‏ وعزاه لجمهور المحققين » فتح القدير للشوكاني 
(۱/ ۳۷) » محاسن التأويل للقاسمي (۲/ )٠١۳‏ » التحرير والتنوير (6/ )١‏ . 
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شا 


S1 


ولذا عد العلماء قوله تعالى : 3 فأنقوأاله ماأَستَطْعَحٌ 4 تفسيرًا لقوله تعا لى : #ويتاا 


نن اموا اموا آله حقَ تاو 4 » أي : بحسب استطاعتكم » فإن الله لا یکلف نفسًا إلا 


سے 


وسعھا » کما قال تعالی : 4 لا یکل ف اله سالا وسعها لها ماکسبت وعلها ماأكسبتَ 4 


[سورة البقرة:٠۲۸]‏ » وقال تعالى : الت ءامنوا و ولوا الصلحت لا نكف سا إ آذ 


رو ص رمت رر م عا 


وَسَهَا 4 [سورة الأعراف ]٤۲:‏ » وقال تعا لى : 3 اوها آڏڪَيَل وَأَلميرَانَ الفط لا كلف 
قَسَاللَاوْسََهًا % [سورة الأنعام ]٠٠۲:‏ . 

وبهذا يتبين أن القول بإحكام الآية وعدم نسخها » هو الصواب ؛ إذ كلتا الآيتين 
سيق في معتّى خاص به » فأمكن الجمع بينهما» ولا يصار إلى النسخ إلا مع عدم 
إمكان الجمع » أو انتفى حكم المنسوخ من كل وجه . 

قال العلامة ابن عاشور : « والحق أن هذا بيان » لا نسخ » كما حققه المحققون » 
ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان» ‏ . 

وتفسير آبي حيان للإضافة في الآية بأنها من باب إضافة النعت إلى منعوته 
يحافظ على ظاهر سياق النص » ويقلل من التقديرات » مع أنه يصح تقييده بالآيات 
التي تصرح بعدم التكليف بما فوق الاستطاعة » ويبقى ظاهر النص مفيدًا لبذل الجهد 
في التقوى . 


(۱) معانی القرآن للنحاس )٤٥۱/١(‏ . 
(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۰۸/۱۱) . 
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عمران :۰۲ ا[. 
٥‏ مسألة : المخاطب بقوله تعالى : واد کروا مت نويکم % . 


بعد أن ذكر أبو حيان لله ما يحتمله الخطاب في الآية » رجح كونه عائدًا إلى 
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الأوس والخزرج » وعلّل ذلك بأن العرب وقت نزول الآية لم تكن مجتمعة على 
الإسلام »> ولا مؤتلفة القلوب عليه » وكانت الأوس والخزرج قد اجتمعت على 
الإسلام » وتألفت عليه بعد العداوة المفرطة ‏ . 


اموازنة والترجيح: 
ما اختاره أبو حيان هو المروي عن عكرمة ” 


وهو قول عامة المفسرين " 


. )۲١/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير )۱١۹/١(‏ » والطبري )١ /٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان »)۳۳/١(‏ معاني القرآن للزجاج »)٤٥١/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
٠)٠١ /١(‏ الوجيز للواحدي ٠ )٠٠٠ /١(‏ تفسير السمعاني )٤٦/١(‏ » معالم التنزيل للبغوي 
(۷۹/1) » المحرر الوجيز لابن عطية )٤۸١ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١٤ /٤(‏ » 
تفسير ابن كثير (۲/ .)4١‏ فتح القدير للشوكاني »)۳١۷ /١(‏ محاسن التأويل للقاسمي 
(/0(. 
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قال السمرقندي : « وهذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج » كان بينهم قتال 
قبل الإسلام بأربعين عامًا » حتى كادوا أن يتفانوا » . 

وقال ابن كثير: «وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج » فإنه كانت بينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية » وعداوة شديدة وضغائن » وإحن » وذحول طال بسببها 
قتالهم والوقائع بينهم » فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم » صاروا إخواد 
متحابين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوى  »‏ . 

وروي عن الحسن » وقتادة : أنها في مشر كي العرب عامّة " . 

ولا تعارض بين القولين عند التأمل » فالآية وإن كان الخطاب فيه للأوس 
والخزرج ابتداءً » إلا آنها تعمٌ من بعدهم ممن اجتمعوا وتآلفوا تحت راية الإسلام . 

يقول ابن عطية : « الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين » والمقصود به وقت 
نزولها الوس والخزرج » الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر » . 

ونحوه عن القرطبي : « والمراد الوس والخزرج » والآية تعمٌ »( . 

ويزيد الطاهر بن عاشور ذلك بياتًا بقوله : « وهذا التذكير خاص بمن أسلم بعد 
أن كان في الجاهلية ؛ لأن الآية خطاب للصحابة » ولكن المنة به مستمرة على سائر 
المسلمين ؛ لأن كل جيل يقذر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا هم 


أعداء » وكانوا على شفا حفرة من النار» . 


. )۲٠۰ /۱( بحرالعلوم‎ )۱( 

(0 > ینکر029 : 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۳۳) » الدر المنثور (۳/ )۷٠١‏ . 
5 ال ال ج0880 

(ه) الجامع لأحكام القرآن )١١١/٤(‏ . 

© الفخر وال 0/0 
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ص 2 


# قوله تعالی : ا لی نکم م يعون إل ار ويارو ارون وتهو عَنِ 
E VEEN‏ 
٥‏ مسألة: نوع (مِنْ) في  :‏ وکن نکم امه غود إل اير ر 4 
قال أبو حيان لله مبيتًا نوع (مِنْ) هنا: «فعلى هذا تكون (مِن) للتبعيض › 
ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة » وهم الذين يصلحون لذلك » . 


اموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي بنحوه عن الضحاك » والكلبي » ومقاتل 
ال خان . 

وهو قول أبي جعفر الطبري » والقرطبي » وابن كثير » والسيوطي " . 

وقذمه الزمخشري » والبيضاوي » والنسفي » وابن جزي » وأبو السعود » والشوكاني © 

قال القرطبي : «و(من) في قوله: # يكم 4 للتبعيض »› ومعناه: أن الآمرين 
يجب أن يكونوا علماء » وليس كل الناس علماء »“ . 


(۱) البحر المحیط (۲۳/۳) . 

) انظر : جامع البیان /٤(‏ ۳۸) » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ ۷۲۷) » بحر العلوم للسمرقندي (۱/ )۲٠١‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۳۸) » الجامع لأحکام القرآن »)٠٦١ /٤(‏ تفسیر ابن کثير »)٩١/۲(‏ 
تفسير الجلالين (ص١۸)‏ . 

9 انظ الكقاف 06۲0/77 أنوان التتزيل :4۷9/57 مدارك التريل 400۷/5 السهيل 
۰)۱١ /۱(‏ إرشاد العقل السلیم (۲/ )٦۷‏ » فتح القدیر )۳٣۹/۱(‏ . 

0 الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /٤(‏ . 
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وقال السيوطي : « و(من) للتبعيض ؛ لأن ما ذكر فرض كفاية » لا يلزم كل الأمة › 
ولا یلیق بطل أحدِ كالجاهل »' . 

وال 0 اا ال اتر هرا مر الروت وا غو 
المنكر » لا يصلح إلا لمن عَلم المعروف والمنكر » وكيف يرتب الأمرَّ في إقامته؟ 
وکیف پباشر؟ فإن الجاهل رَبْمَا مر بمنکر » ونهی عن معروفِ » وربما عرف حكمًا في 
مذهبه مخالقًا لمذهب غیره » فینهی عن غير منکر » ویأمر بغیر معروف » وقد بغلظ في 
مواضع اللين » وبالعكس ‏ . 

وذهب الواحدي » والسمعاني » والبغوي إلى أن (مِن) هنا بيانية » لبيان 
الجنس"» والمعنى: لتكونوا كلكم آمَةَ واحدة تدعون إلى الخيرء وتأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وقد دخلت (مِن) لمَحَلَّصَ المخاطبين من بين سائر 
الأجناس » فهي مؤكدة » كما في قوله تعالى  :‏ مأخكا رسس ين الأو 4 
[سورة الحج:٠۳]‏ . 

وهذا القول قذمه الزجاج © . 

قال ابن عاشور في بيان هذا المعنى : «ولتكونوا أمَّة يدعون إلى الخير » فهذه 
الأمّة أصحاب هذا الوصف . . . وهي أفضل الأمم »“ . 


. )۸١ص( تفسير الجلالين‎ )١( 

OF OES SNARE 

(۳) انظر: الوجیز (۲۲۹/۱)» تفسير السمعاني (۱/ )۳٤۷‏ » معالم التنزیل (۲/ )۸٤‏ . 
©) معاني القرآن وإعرابه )٤٥٩/۱(‏ . 


)0( التحریر والتنویر )۸/٤(‏ . 
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واستدل لهذا القول بأدلة منها : 

-١‏ بقوله تعالی  :‏ کم حير 
o‏ 
وينهون عن المنكر . 

۲- كما استدل له البغوي بالأحاديث التي وردت في معناه » كحديث : «من 
ری منکم منکرًا ذ ر و ن ا ب ا ن 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» ١‏ . وقوله لا : «والذي نفسي بيده » لامرن 
بالمعروف » ولََنْهُونٌ عن المنكر » أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقابًا 
منه » ثم تدعونه فلا یستجاب لکم»" . وغیرها . 

وبالتأمل في القولين يظهر أن قول أبي حيان ومن وافقه أرجح القولين ؛ لما يأتي : 

. أنه قول آئمة التفسير من التابعين » كما تقدم ذكرهم‎ -١ 

۲- أن (مِنْ) على القول به تدل على معتّى جديد » بينما تدل في القول الثاني 
على التآكيد»:ؤالقاعدة أن : «التاسيس أولى من التأكيد » . 


ا أ >2 sll‏ 


جت للاتَاس اون بالمعْروف وتَنْهؤت عن 


وأما ما أورده أصحاب القول الثاني من أدلة » فلا يعارض ما تقدم إذ غاية ما تدل 


عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل إنسان بحسبه » وهذا ل 


)0( أخرجه مسلم في الإيمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان » رقم (۷۸) » من حديث ابي 
سعيد الخدري . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸۸) » والترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر › رقم (۲۱۷۰) » وقال: هذا حديتُ حسنٌ . 

(۳) انظر : قواعد الترجيح للحربي (۲/ )٤۷۳‏ . 
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خلاف فيه بين أصحاب القولين » ولذا قال الحافظ ابن كثير : «والمقصود من هذه 
الآية أن تكون فرقة من الأمَة ميَصَديةٌ لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من 


الأمة بحَسّبه» ( . 


ي ي 


. )4۱/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 
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# قوله تعالی IE CES E‏ تا ون الە ووت و 


ڪن الم ڪر ونومون 0 ولو ءا آهل الڪ تب لكان حا لھ 
منم ألمومنوت و أكڪترهم الملقون ا)4 [سورة آل عمران ]١١١:‏ . 

قيها مسألتان : 

ت امسألة الأول : معنى (كان) في قوله تعالی : 3 ُنَم حَرَأمٍَ أخَت للا 4 . 
قال ابو حيان لته : « وظاهر (كان) هنا آنها الناقصة Es‏ 


اموازنة والترجيح: 
(کان) فعل ناقص متصرّف » ومعناه الأصل المضيّ والانقطاع › 
کات من یک ڪاو سد نکم وه واکر آمو ودا [سورة التوبة:۹٦]‏ . 

وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار» نحو: e‏ 7 [سورة 
ال و ڪا ڀکڙ شىء علليين )4 [سورة الأنبياء ]۸١:‏ . أي : لم يزل كذلك . 
وعلى هذا المعنى تتخرْج جميع الصفات الذاتية المقترنة ب (كان) . 

وقد حكى المفسرون في نوع (كان) هنا عدة وجه" » نوجزها فيما يلي : 

الوجه الأول: آنها ناقصة على بابهاء ولا يلزم من ذلك دلالتها على المي 


(۱) البحر المحيط (۳/ )١١‏ . 

5 آنظ رفي ذلك البرهان للرركشى 0۲/5 الاتقان لاسوطي  ٩/‏ 082۹ : 

(۳) ذكر هذه الأوجه كلها أو بعضها: القرطبي )۱۷١ /٤(‏ » وأبو حيان (۳/ )١‏ » والسمين الحلبي 
)۱۸٩ /۲(‏ » وابن عادل )٤٩۳ /٥(‏ . 


Yo00 
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ال 2 ا 


وتعقبه أبو حيان بأن الصحيح بأنها كسائر الأفعال » يدل لفظ المضيٌ منها على 


الانقطاع » ثم قد تستعمل حيث لا انقطاع » وفرف بين الدلالة والاستعمال ‏ . 


الوجه الثاني: آنها على بابها» والمراد: كنتم في علم الله » أو في اللوح 


ال 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(0 


ذكره السمعاني » والقرطبي ٠‏ وابن الجوزي » وابن جزي » والسيوطي ‏ . 
الوجه الثالث : أنها بمعنى (صار) » وهي تأتي بهذا المعنى كثيرًا » قال الشاعر © : 


الكشاف »)٤۲۹/١(‏ وعبارته: «(كان) عبارة عن وجود الثيء في زمان ماضٍِ على سبیل 
الإبهام » ولیس فيه دلیل على سابق عدم » ولا على انقطاع طارئ » ومنه قوله تعالی  :‏ وکن اله 
عَمورارّجيمًا 4 [سورة النساء [۹٩:‏ » ومنه قوله تعالى : 3 كُكَمحَْرَأمَةٍ 4 كأنه قيل : وجدتم خيرأمة» . 
البحر المحيط (۳/ )١‏ . 

انظر : تفسير المعاني )۳٤۸/۱(‏ » الجامع لأّحکام القرآن (۱۷۱/6) » زاد المسیر (۱/ »)٤١۹‏ 
التسهيل  )٠٠١ /١(‏ تفسير الجلالين (ص١۸)‏ . 

البیت لابن حمر » وهو في دیوانه (ص‌۱۱۹) . 

التيهاء : المفازة التي لا يهتدى فيها . 

والقفر : المكان الخالي . 

والقطا: طائر سريع الطيران . 

والحَرّن: ما غلظ من الأرض »وهو ضد السهل . 

ومعنى البيت : يصف المطي بسرعة السير » كأنها بمنزلة قطا تركت بيوضها صارت أفراخا » فهي 
تطير بسرعة إلى أفراخها . 

انظر : اللسان (۱۳/ ۳۹۷) » خزانة الدب )٠٠٤/۹(‏ . 
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ا و 4ه 0 ت ° 2 
بتیهاء قفر والمطیّ گا نها طا الحرْن قد گات فرَاځا بیُوضهًا 
ای ارت فاا : 
ذكر هذا الوجه أبو المظفر السمعاني » وأبو حيان“ . 
الوجه الرابع : أنها (كان) التامّة » بمعنى : وجدتم وخلقتم . و (خير أمة) على هذا 


منصوب على الحال . 


ومنه قوله تعالی : الوا کیت تكلم س ات فٍألْمََدِ صيبًا ل 4 [سورة مریم :۲۹] . 


وقوله: وڏ ڪروا ڏ ڪنتَم ليلد ترڪ [سورة الأعراف ]۸٦:‏ . 


)۱( 


(۲) 


(۳ 


(0 


الوجه الخامس : آنها زائدة » والتقدير : أنتم خير أَمَّة . 
وإليه نحا أبو الليث السمرقندي © 


وما اكه س : 


2 
وجيران لنا کانوا كرام 
وتعقبه أبو حيان بأن الزائدة لا تكون أول كلام » ولا عمل لها . 


الوجه السادس : أن هذه الجملة متصلة بقوله: 3 فى رة آلو هم فا خَديدود 4 


انظر : تفسير السمعاني )۳٤۸ /١(‏ » البحر المحيط (۳/ )١١‏ . 
بحر العلوم )۲٣۳/۱(‏ . 
البيت للفرزدق » وشطره الأول : فكيف إذا أتيت ديار قوم 
والشاهد فيه أن« كان » هنا زائدة . ۰ 
انظر : الجُمل في النحو للخليل بن أحمد (ص٩٥٠)»‏ کتاب سیبويه (۲/ )٠١١‏ » المقتضب 
O‏ 
البحر المحيط (۳/ )١‏ . 
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[سورة آل عمران:۷٠٠]‏ » أي : فيقال لهم في القيامة  :‏ َم حير أمَةٍ 4 . 

ذكره السمعاني ‏ . 

واستبعده أبو حيان » والسمين الحلبي ‏ . 

وأکثر هذه الو جه - كما سبق - تحتاج إلى تقدير كلام » وما دام قد صح استعمال 
كان التامّة في معنى الاستمرار » وهي الأكثر دوراتًا في كلام العرب » فحمل القرآن 
على ما هو مألوفٌ من الأسلوب العربي أولى من حمله على ما ليس بمألوف منه » 


وبهذا يرجح اختيار بي حيان . والله أعلم . 


O NPI OE 


)۲( انظر : البحر المحيط (۳/ )١‏ » السمين الحلبي (۲/ )۱۸١‏ . 
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¢ 


. 4 الممسألة الثانية : المخاطب بقوله تعالى : # كََمَحَيأمَةٍ أرجت لتاس‎ ٥ 


Ne EE 

قوله : #يتاا آلنين ءامنوا اتقو أله حى ماو ولا مون إلا وام مون ا)4 [سورة آل 

عمران:۲٠٠]‏ .حيث توالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواهِ » وكان قد 

استطرد من ذلك لذكر من يض وجهه » ويسود » وشيءٍ من أحوالهم في الآخرة » ثم 
عاد إلى الخطاب الأول . 


ألزاقة واتر ج 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن » ومجاهد » وجماعة " 
وبه قال الطبري » والواحدي » وابن جزي » وابن کثير » والسيوطي ‏ . 
وهو ظاهر عبارة أبي المظفر السمعاني » والزمخشري » وأبي الليث السمرقندي › 
Oey,‏ 


قال الواحدي : «يعنى : أمة محمد كلا » (° . 


(۱) البحر المحيط (۳/ )١١‏ . 

۳) انظر: جامع البیان )٤۳ /٤(‏ » الدرالمنثور )۷۲١/۳(‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان .)٤٥/(‏ الوجیز (۲۲۷/۱)» التسھیل ۰)۱۱٦۹/۱(‏ تفسیر ابن کثیر 
)٩۹۳ /۲(‏ » تفسير الجلالين (ص١۸)‏ . 

() انظر: تفسیر السمعاني »)۳٤۸/۱(‏ الکشاف »)٤۲۹/۱(‏ بحر العلوم .)۲۹۳/١(‏ المحرر 
الوجیز )٤۸۹ /١(‏ . 


. )٤۸٩۹ /۱( الوجیز‎ )( 
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وقال ابن جزي : « والخطاب لجميع المؤمنين » 0 


وروي عن عكرمة» ومقاتل بن حیان انها نزلت في ابن مسعود» وابي بن 


كعب" » ومعاذ بن جبل ‏ » وسالم مولى أبي حذيفة ‏ - رضي الله عنهم -» وذلك 
أن مالك بن الصيف » ووهب بن يهودا اليهوديين قالا لهم : نحن أفضل منكم » وديننا 
خير مما تدعوننا إليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية (“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


(0) 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- آنهم الذین هاجروا مع رسول الله يي . 


. )١١١/١( التسهيل‎ 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد » من بني النجار » أبو المنذر » صحابي أنصاري » سيد القراء » من 
كتاب الوحي » توفي سنة (۲۱ه) . 

انظر : أسد الغابة /١(‏ ۷۸) » الإصابة /١(‏ ۲۷) . 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري » أبو عبد الرحمن » صحابي جليل » أعلم الأمة 
بالحلال والحرام » وأحد من جمع القرآن على عهد النبي ية » توفي سنة (۸٠ه)‏ . 

انظر : الاستیعاب (۳/ )٠٥۹‏ » أسد الغابة )٠١٤ /١(‏ . 

سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد السابقين الأولين » حمل راية 
المهاجرين يوم اليمامة حتى قتل . 

انظر : سير أعلام النبلاء )٠١۷ /١(‏ » اللإصابة (۳/ )١١‏ . 

ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص١٠١٠)‏ > والبغوي في معالم التنزيل (۲/ )۸٩‏ › وأخرجه 
مسندًا ابن جریر )٤١ /٤(‏ » وابن المنذر (ص۳۳۲)مختصرًا دون ذكر قصة اليهوديين . 

أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۲۷۲) » والنسائي في الكبرى )۳١١ /١(‏ » والحاكم في المستدرك 
)۲۹١ /۲(‏ . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ولم يتعقبه الذهبي . 

وجرد الحافظ ابن حجر إسناده . فتح الباري (۷۳/۸) . وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني 


وقال :« ور جال أحمد رجال الصحيح » . مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۲۷) 


1° 
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واستدل أصحاب القول الأول على أن الخطاب لجميع الاَمَّة بعدة أدلة » منها : 


الأول: كونهم شهداء على الناس » كما في قوله تعالى : # كلك جعاتكم َه 
واا وو د ا ی ا ای و کد ااا یک سَهِيدًا [سورة البقرة:١٤٠]‏ . 
الثاني : استدلالهم بعدّة أحاديث من السنة تشهد لهذا المعنى » من ذلك : 
-١‏ حدیث بهز بن حکيم عن آبيه عن جده قال : قال رسول الله ي : «آنتم 
توفون سبعين آَمَة » آنتم خيرها » وآکرمها على الله عز وجل» ‏ . 
قال ابن کثیر : « وهو حدیث مشهور » وقد حسنه الترمذي » ویروی من 
حديث معاذ بن جبل » وأبي سعيد نحوه» ‏ . وفي رواية الترمذي : « آنه 


4 


لاه > © fS‏ > ب چ 4 a‏ 
سمع النبي بي يقول في قوله: # تم حير امَو أرجت لتاس #... » 
فذکره . 
1- حديث أبي هريرة " - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ي : «نحن 


الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولاً الجنة » بيد أنهم 


(۱) خر جه أحمد 6۷/6( والترمذي › کتاب التفسير » باب ومن سورة آل عمران » رقم 
»)۳٠١١(‏ وابن ماجه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد ميه » رقم )٤۲۸۷(‏ » والحاكم في 
المستدرك )۸٤ /٤6(‏ . وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۷۳) مشيرًا إلى رواية الطبري » ثم 
قال :« وهو حدیٹ حسٌ صحیځٌ » . 

O 

(۳) عبد الرحمن بن صخر الدوسي » مختلف في اسمه واسم أبيه » مشهور بابي هريرة » أكثر الصحابة 
N as‏ 


انظر : سد الغابة (/ )۳۳١‏ » الإصابة (۷/ )٤٠١١‏ . 


۲٦١ 
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آوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق . . . » الحديث “ . وبنحو ذلك من الأحاديث . 

وقد استطرد الحافظ ابن كثير في ذكر شواهد هذه الأحاديث في فضل أَمّة 
النبي َء بما لا مزيد عليه " . 

۳- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « 3# َم حير أمَةٍ أخجَت لاص 4 [سورة 
آل عمران:١٠٠]‏ قال : خير الناس للناس ؛ تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم » حتى يدخلوا في الإسلام» " . 

وبالتأمل فيما تقدم نجد آنه لا تعارض بين الأقوال السابقة ؛ إذ إن ورود الآية 


لسبب خاص لا يمنع إفادتها العموم » والأصل في خطاب القرآن آنه وإن ورد على 
معتّى حاص إلا أنه يدخل فيه كل من يصلح له الخطاب . هذا إن كانت الحادثة نصا 
في سبب النزول » إلا أن الرواية لم تذكر أنها نزلت في هؤلاء النفر خاصة من 
الصحابة » ولا نهم لما ناظروا اليهود ادعوا أنهم بأعيانهم خير آَمَّة » وإنما وقعت 
المناظرة على أن أمَّة محمد بي هي خير أمّة » فهي خير من اليهود . فلا يكون السبب 
هنا متجهًا إلى هؤلاء النفر بالذات من الصحابة . 


أما القول بآنهم أصحاب النبي ييه فله وجه » غير آنه لا يمنع العموم لما تقدم من 


الأدلة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه البخاري » کتاب الأیمان والنذور » باب قوله الله تعا لی : 3 لایخد له لو فج يسيک 4 » 
رقم )٦٦۲٤(‏ » ومسلم » كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم )۸٥٥(‏ . 
تفسیر ابن کثیر (۲/ )٩٤‏ . 


آخر جه البخاري فی صحیحه کتاب التفسیر » باب 3# شم رامو تالاس 4 › رقم )٤٥0۷(‏ . 


1۲ 
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A N TY 
يقول الزجاج : «هذا الخطاب أصله آنه خوطب به أصحاب النبي ب » وهو يعم‎ 
. ( » ثر أمة محمد علا‎ 

ويقول أبو السعود: «وخطاب المشافهة وإن كان خاصًا بمن شاهد الوحي من 
المؤمنين » لكن حكمه عام للكل  »‏ . 

ونحوه عن الألوسي حيث قال : «والظاهر أن الخطاب وإن كان خاصًا بمن 
شاهد الوحي من المؤمنين » أو ببعضهم » لکن حکمه يصلح أن یکون عامًا للك » كما 
يشير إليه قول عمر - رضي ا ا الناس! من سره آن يکون من تلكم 
الامَة » فليؤد شرط الله تعالى منها» »0 . 

ولذا قال الشوكاني لته : «وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم 
على الإطلاق » وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أل هذه الأمة وآخرها» بالنسبة إلى 


غيرها من الأمم » وإن كانت متفاضلة في ذات بينها »° . 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤٥٦/١(‏ . 

(۲) إرشاد العقل السليم )۷١/۲(‏ . 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري )٤١ /٤(‏ » وذكره السيوطي في الدرّ (۳/ )۷۲١‏ . 
€3 روح المعاني /٤(‏ ۲۷) . 

() فتح القدیر (۱/ )۳۷١‏ . 


1۳ 
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را ەش ےر ۔ 


# قوله تعالی : 3 # يسوا سواه تِن آهل اكب أكة ايه يلون ايت أل 
ا لوهم جوت 0 4 [سورة آل عمران:۱۱۳] . 
فيها ثلاث مسائل: 
0 امسألة الأولى: المراد بقوله تعالی : یسوا سوا 4 . 
اختار أبو حيان كاله أن الواو في # يسوا سوآ4 # هي لأهل الكتاب السابق ذكرهم 
في قوله : ا وکو ءام اهلاحب لکن حرا 0 اوو ينهم المومنوت وآ ڪرش 
يمون زل) 4 [سورة آل عمران ]٠٠١:‏ . 
ویکون المعنی : لیس آهل الکتاب مستوین » بل منهم من آمن بکتابه » وبالقرآن 
ممن درك شريعة الإسلام » أو كان على استقامة » فمات قبل أن يدركها“ . 


اموازنة والترجيح: 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وقتادة » وابن جريس( 


وهو قول عامّة المفسرين وجمهورهم " 


(۱) البحر المحیط -۳٣/۳(‏ ۳۷) . 

(۲) انظر: جامع البيان )٥١ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۷) » زاد المسير )٤٤١/١(‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج )٤٥۸/١(‏ » أحكام القرآن للجصاص (۲/ )٠٥‏ » تفسير ابن أبي زمنين 
۲ ۳۳) » الوجيز للواحدي (۱/ ۲۲۷) » الكشاف للزمخشري )٤١١/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي 
)۳۸١/1(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )٤۹۲ /١(‏ » مدارك التنزيل للنسفي /١(‏ ۱۷۳) » التسهيل لابن 
جزي )۱۱١/۱(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )۷١‏ » التحرير والتنوير لابن عاشور )٥۷ /٤(‏ . 
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قال ابن جرير الطبري : «ليس فريقا آهل الكتاب: آهل الإيمان منهم والكفر 
سواء . يعني بذلك : آنهم غير متساوين » يقول : ليسوا متعادلين » ولكنهم متفاوتون في 
الصلاح والفساد » والخير والشر»' . 

ويقول ابن عطية : « لما مضت الضمائر في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء 
عامّة في جميع أهل الكتاب » عقب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان › 
وذلك أن آهل الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة » فمنهم من مات قبل أن يدرك 
الشرائع » فذلك من الصالحين › ومنهم من درك الإسلام فدخل فيه » . 

واستدل لهذا القول بما ورد في سبب نزول الآية : وهو ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - قال : «لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية ‏ » وأسيد بن 


EE EO 


الإسلام » وتنځوا فيه » قال حبار يهود وآهل الکفر منهم : ما آمن بمحملٍ ولا اتبعه إلا 


شرارنا » ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دین آبائهم وذهبوا إلى غیره » فآنزل الله - تبارك 


(۱) جامع البیان )٥۱/٤(‏ . 

5 رر الو ا عط 0 206۹77 

(۳) ثعلبة بن سعية القرظي » أحد من أسلم من اليهود » وتوفي في حياة رسول الله بلا . 
انظر : الاستيعاب )۲۸١ /١(‏ » الإإصابة )٤١۳ /١(‏ . 

©) أسيد بن سعية القرظي » أحد من أسلم من اليهود » ومن أصحاب رسول الله ل . 
انظر : الاستيعاب ٤ /١(‏ ۱۷) »الإصابة )٥١ /١(‏ . 

() أسد بن عبيد القرظي » من مسلمة أهل الكتاب » ومن أصحاب النبي بيا . 
انظر : الاستيعاب ٤ /١(‏ ۱۷) »الإصابة )٥١ /١(‏ . 
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وتعالى - في ذلك من قوله : ([ 6 مُا سن مالكب أ َة إلى قوله: 
اوك می الجن ا 4 [سورة آل عمران ٩ »]۱۱٤-۱۱۳:‏ . 

وروي عن ابن مسعود » والسدي أن معنى ذلك : ليس أهل الكتاب وأمّة محمد 
ب القائمة بحق الله سواءٌ عند الله . 

والأرجح الأول ؛ لما يلي : 

. موافقته لما صح من سبب النزول الصريح للآية‎ -١ 

- أنه قول جمهور السلف » وهو مقدَّمٌ على ما خالفه . 


۳- ما أشار إليه الطبري من موافقته لسباق الآية وسياقها . 


» )٤۹۳ /١( وابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۷) » وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ » )٥۲ /6( آخرجه الطبري‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . وأورده‎ )۳۲۷ /٦( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
والسيوطي في لباب‎ » )۷١ /۲( الواحدي في أسباب النزول (ص۸۷) » وابن حجر في العجاب‎ 
النقول (ص٦٥) . وحسن إسناده الدكتور حكمت بشير في تحقيقه تفسير ابن أبي حاتم‎ 
. ط الدار‎ )٤۸٩ص(‎ 


(۲) انظر : جامع البیان )٥۲ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۷) . 
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. افمسألة الثانية : معنى «الأمة القائمة » فى الآية‎ ٥ 
u۶ x ٍ ء ا یوور صسہ ےکا‎ 8 
قال آبو حیان به : «و امه ية 4 › أي : مستقيمة » من (آقمت العود»‎ 
» فقام) » آي : استقام . قال مجاهد » والحسن » وابن جريج : عادلة . وقال ابن عباس‎ 
. وقتادة والربيع : قائمة على كتاب الله وحدوده » مهتدية . وقال السدي : قانتة مطيعة‎ 


وكلها راجع للقول الأول» . 


اموازنة والترجيح: 

تنعت عبارات السلف في بیان معنى #وقَيِمةٌ ‏ على ما حكاه أبو حيان 
ور : 
فعن ابن عباس : « مهتدية » قائمة على مر الله » لم تنزع عنه وتترکه » کما ترکه 
الآخرون وضيعوه» . ونحوه عن قتادة » والربيع بن انس . 

وعن مجاهد : « عادلة) . 

وعن السذّي : « مطيعة» . 

وبتأمل هذه الأقوال نلحظ أنها معانٍ متقاربة » لا تعارض بينها » وهو من اختلاف 


التنوع الذي يقع كثيرًّا في عبارات السلف » على ما سبق وأن بيناه في مواضع سابقة" › 


(۱) البحر المحيط (۳/ ۳۷) . 
0) انظر في ذلك: جامع البیان )٠٥٤ -٠۳ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٠)۷۳‏ الدر المنثور 
(V1 /)‏ . 


(۳) انظر (ص‌۱۰۲) . 
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وهو ما أشار إليه هنا أبو حيان بقوله : « وكلها راجع للقول الأول» . 

ويزيد الإمام أبو جعفر الطبري ذلك بياتًا بقوله : « وأو لى هذه الأقوال بالصواب 
في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس وقتادة ومن قال بقولهما» على ما روينا عنهم » وإن 
كان سائر الأقوال الأخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله بن عباس وتتادة في ذلك . 
وذلك أن معنى قوله : #قَايِمَة ‏ مستقيمة على الهدى » وكتاب الله » وفرائضه وشرائع 
دينه بالعدل والطاعة » وغير ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة على كتاب 
E‏ 

ونظير ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن بشير ‏ عن النبي ئا آنه قال : «مشل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة . . .» . ثم ضرب لهم مثا » فالقائم 
على حدود الله هو الثابت على التمسك بما أمره الله به » واجتناب ما نهاه الله عنه . 

فتأويل الكلام : من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله » متمسكة به » ثابتة 
على العمل بما فيه » وبما سن لهم رسوله» ‏ . 


وقال ابن عطية : « وهذا كله ير جع إلى معتى واحدِ من الاعتدال على آمر الله » ^ . 


(۱) البحر المحيط (۳/ ۳۷) . 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري » أبو عبد الله المدني » مير خطيب شاعر » 
من أجلاء الصحابة » له فراسة » توفي سنة (٥٦ه)‏ . 
انظر : الاستيعاب )٠١ /٤(‏ > الإصابة )٤٤١/0(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الشركة » باب هل يقرع في القسمة والاستهام » رقم )۲٤۹۳(‏ . 

. (0€ -٥۴۳ /٤( جامع البیان‎ €3 

(6) انظ ر المحرر الوجز (١/۹۲٤)؛‏ 
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. ]١١١:نارمع امسألة الثالثة : معنى قوله تعالى : وهم يَسَجُدّوتَ 4 [سورة آل‎ ٥ 


اختار بو حیان بل ته أن السجود هنا على ظاهره » ويراد به السجود في الصلاة . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » وابن عطية . ووافقهم 
محيي الدين زادة » والقاسمي © 

قال أبو جعفر الطبري : « معنى الكلام : من آهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله 
آنا الليل في صلاتهم » وهم مع ذلك يسجدون فيها . فالسجود هو السجود المعروف 
في الصلاة» ‏ . 

وذهب مقاتل إلى أن السجود هنا عبر به عن الصلاة ‏ . تابعهم على ذلك 
جمهور المفسرين ° 


(۱) البحر المحیط (۳۸/۳) . 

(۲) انظر: جامع البيان ٠ )١١ /٤(‏ المحرر الوجيز )٤۹۳ /١(‏ » حاشية زادة على البيضاوي )٥٦/۲(‏ »› 
محاسن التأویل (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) جامع البيان )٥٦/٤(‏ . 

(5) انظر : تفسیر مقاتل(۱/ ۱۸۷) . 

() انظر: بحر العلوم للسمرقندي )۲٠١/١(‏ » معاني القرآن للفراء »)۲١١ /١(‏ معاني القرآن 
للزجاج )٠٥۹ /١(‏ » الكشف والبيان للثعلبي (۳/ )٠١١‏ » الوجيز للواحدي »)۲۲۸/١(‏ معالم 
التنزيل للبغوي (۲/ ۹۳) » مدارك التنزيل للنسفي /١(‏ ۱۷۳) » الدر المصون للحلبي )۱١١/١(‏ » 
تفسیر ابن کثیر (۲/ )٠٠١‏ » فتح القدير للشوكاني (۱/ )۳۷٤‏ . 
ويدل عليه ظاهر عبارة السمعاني )٠١ /١(‏ » والزمخشري )٤۳١/١(‏ » والبيضاوي (۲/ ۸۱) . 


۲1۹ 
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وهو من تسمية الشيء بجزءِ شريفي منه » كما يعبر عنها بالركوع . 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 


| 


النظائر القرآنية فى ورودها بهذا التعبير » ومن ذلك قوله تعالى : ول 
َسجُدوت هه 4 [سورة الأعراف [Y۰ ٠:‏ . وقوله : 8 وڌا ةيل لهم اسجدوأ لمن 4 
[سورة الفرقان:٠٦]‏ ا ا . وقوله : 3 دورو واعبدوا ® )4 [سورة 
أن جملة ‏ وهم َسَجُدُوَ 4 حال من فاعل ‏ يلون » ولا تکون في 
الركوع والسجود» لما صح في السنة من النهي عن التلاوة في السجود› 
وذلك فیما رواه ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله ي : 
« آلا إني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًا» فأما الركوع فعظموا فيه 


الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فقمنٌ أن يستجاب لكم» . 


وأجيب عنه بآنه مندفع إذا اعتبرنا أن جملة 4# وهم سج يَسَجُدُوَ 4 استئنافية » لا حالاً 


من فاعل يتلود 4 . 


وقیل : یراد به سجود التلاوة . ذکره آبو حيان والآلوسي ٩‏ 


وهو تخصیص لا دلیل عليه > كما أن ظاهره أن سجود التلاو 


0 


تشرع فيه قراءة 


القرآن » وليس بصحيح 
وقيل : يراد بالسجود هنا مطلق الخشوع والخضوع » كما في قوله تعالى : ولل 


. )٤۷۹( آخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود »رقم‎ )١( 
. )١۳ /٤( انظر : البحر المحیط (۳/ ۳۸) » روح المعاني‎ )۲( 
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ذكره أبو حيان » وأبو السعود » والآلوسي " 
ومع احتمال اللفظ للمعنيين الآولين » إلا أن القول الأول أظهر ؛ لما يلي : 
-١‏ أن معنى الآية عليه آنهم يقومون تارة » ویسجدون آخری » قد وردت له 
تر في القرآن » ومن ذلك قوله تعالی : # وزیی شوت اريه E‏ 
وما © [سورة الفرقان:٤]‏ . وقوله تعالى : 3 أَمَنْ هو ِب ءَاتاء اليل 


ساجداوقايقا [سورة اة 
۲- آنه ظاهر اللفظ » ولا يعدل عنه إلا بدليل . 


(۱) انظر : البحر المحیط (۳/ ۳۸) » إرشاد العقل السلیم (۲/ ۷۳) » روح المعاني )١۳ /٤(‏ . 


۲۷۱ 
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a N 
أصابت ڪرت فوم ظموا اسهم أهكڪنه وما لمهم آله وككن اسهم‎ 
. يظلمُونَ )4 [سورة آل عمران:۱۱۷]‎ 

0 المسألة الأول : المراد ب (النفقة) في هذه الآية . 


اختار أبو حيان لته أن المراد بالنفقة هنا نفقة المال » كماهو المتبادر من ظاهرها . 


الموازنة والترجيح: 


وافق آبو حیان فى اختياره هذا المروي عن مجاهد ” . وهو قول أبى جعفر 


الطبري › والسمعاني » والبغوي › والزمخشري »› وابن عطية » والعز بن عد 


السلا » وابن جري > والشوكاني © 8 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


البحر المحيط (۳/ )٤١‏ . 

انظر : جامع البیان /٤(‏ 9۹) . 

عر الذين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » مغربي الأصل » الدمشقي مولدًا » المصري دارا 
ووفاة » الملقب بسلطان العلماء » فقيه شافعي » توفي سنة (٠٠٠ه)‏ . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/ )۲٠۹‏ » طبقات المفشرين للداوودي )١٠١ /١(‏ . 

انظر : جامع البيان )٥۸ /٤(‏ » تفسير السمعاني »)۴١١/١(‏ معالم التنزيل (۲/ )4٤‏ » الكشاف 
.)٤۳۳ /1(‏ المحرر الوجيز »)٤۹٤/١(‏ تفسير العز بن عبد السلام (۲۷۹/۱) » التسهيل 
۰)۱۱ فتح القدیر )۳۷٤/۱(‏ . 


۷۲ 
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وهو ظاهر عبارة السمرقندي » والقرطبي » والنسفي ‏ . 
قال البغوي : «فمعنى الآية : مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليهاء 
کمثل زرع آصابته ريح باردة فأهلکته » آو نار فأحرقته » فلم ينتفع آصحابه منه بشيء »7 . 
وقال ابن جزي : «تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة » فلن ينتفع به 
أصحابه » فكذلك لا ينتفع الكفار بماينفقون » " . 
واستَدِل له بدلیلین : 
-١‏ أن هذاهو المعنى المتبادر للإنفاق . 


- دلالة السياق » حيث ورد في سباق الآية قوله تعالى : ِن ا 


عا 
ی چو کو 2 2 ا چ رھ کہ کے < و ص وو 2 
نهم أموالهم ولا رکد ھ هم من اله شيا وأوليك صب آلتارِ هم فا خلدو 


)4 [سورة آل عمران:١١١]‏ . فذكر الأموال . 
وحكى آبو حيان عن الراغب الأصفهاني أن المراد بالنفقة هنا أعمالهم كلهاء 
لكن حص الإنفاق لكونه أظهر وأكثر ۵ . 
وهذا المعنى وإن كان صحيًا شرعا من حبوط عمل الكفار يوم القيامة » وأنه لا 
ینفعھم › کما قال تعالی 


: [ راا میاو ن عََلِ قحل کا تنغو )4 [سور: 
الفرقان :۲۳] . وقال تعالی  :‏ مَل آرت کتروا بريه مر گرماو اَسَْدَّت بد لر 


. )١١١ /١( مدارك التنزيل‎ » )۱۷۸ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ » )٠٠١ /١( انظر: بحر العلوم‎ )١( 
. )٩٤/۲( معالم التنزيل‎ )۳( 


r 
. )٤١ /۳( البحر المحيط‎ )5( 
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وم ڪاصفي لا درد متا ڪس جوا عل د شىء # [سورة إبراهیم :۱۸] . وقوله تعالی : 9 و ودن 
ا ڪمروا الهم کر بق E aE‏ ماءَ ی لدا باهم لر يذه شيعا 4 [سورة 
النور:۳۹]. 

وعن عائشة “ رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله! ابن جدعان کان في 
الجاهلية يصل الرحم » ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه؟ قال : «لا ينفعه » إنه لم يقل 
یوما : رب اغفر لي خطيئتي یوم الدین» " 

إلا أن انتزاعه من لفظ النفقة في الآية هنا فيه بعد » ولذا قال ابن عطية بعد أن ذكر 
نحرًا من هذا القول : «وهذا قول حسنٌ » لولا بعد الاستعارة في الإنفاق » " . 

وروي عن السدىّ أن المراد بالإنفاق هنا: أقوالهم التي يبطنون ضدَها ^ . 

وتعقبه ابن عطية بقوله : «وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضى أن الآية في المنافقين › 


والآية إنما هي في كفار يعلنون مثل ما يبطنون » . 


() عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية » آم المؤمنين » وأ عبد الله » الفقيهة » زوجة رسول الله لا 
في الذنيا والآخرة » توفيت في رمضان سنة (۷١ه)‏ » وقيل بعدها . 
انظر : صفة الصفوة (۲/ )٩‏ » الإصابة )١۹ /٤(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل »› رقم 
0(). 

.)٤۹٤/١( المحررالوجیز‎ )۳( 

() آخرجه الطبري »)٥۹/‏ وابن آبي حاتم »)۷٤١/۳(‏ وأروده السيوطي في الد المنثور 
1/0( . 
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إذا تبين هذاء فإن القول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما 
استدلوا به » ولموافقته للقاعدة المشهورة: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
بدليل » ”“ . ولآن هذه الآية جاءت كالبيان لقوله : ن تق عه آمولمم چ » ولذا لم 
تعطف عليها . والله أعلم . 


(۱) انظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۱۳۷) . 


Vo 
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0 المسألة الثانية : فيم كان ظلمهم لأنفسهم ؟ . 
اختار آبو حیان اله آنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم ‏ . 


اموازنة والترجيح: 
وافق آبو حيان فى اختياره عامّة المفسنريه ‏ : 


يقول ابن جرير الطبري : « 4# ظلموا أمَسَهُمَ ه يعني : أصحاب الزرع » عصوا الله 


وتغدو ادود , 

ويقول البغوي : « بالكفر والمعصية » ومنع حق الله تعالى » “ . 

ويقول أبو السعود: «بالكفر والمعاصي » فباءوا بغخضب من الله » وإنما وصفوا 
بذلك لآن الإهلاك عن سخط أشد وأفظع »° . 


وحكى ابن عطية عن المهدوي : نهم ظلموا أنفسهم بأن: زرعوا في غير أوان 


. )٤١/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري )٥۸ /٤(‏ » بحر العلوم للسمرقندي )٠٠١ /١(‏ » معالم التنزيل للبغوي 
٠)۹٤ /1(‏ الكشاف للزمخشري )٤۳ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۱۷۸/٤(‏ » أنوار 
التنزيل للبيضاوي (۸۲/۲)» مدارك التنزيل للنسفي »)۱۷٤١/١(‏ التسهيل لابن جزي 
(۱۱۹/۱) ۰ تفسير ابن كثير )٠٠١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )۷١‏ » روح المعاني للألوسي 
1/0(. 

(۳) جامع البيان للطبري )٥۸/٤(‏ . 

(5) معالم التنزيل للبغوي )٩٤/۲(‏ . 

. )۷١ /۲( إرشاد العقل السليم‎ )٥( 

0) أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي » أبو العباس » مقرئ آندلسي » ونحوي مفسر › 
توفي نحو سنة (١٤٤ه)‏ . 
انظر : معرفة القرّاء الكبار /١(‏ ۳۹۹) » طبقات المفسرين للداوودي )٥٦/١(‏ . 
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الزراعة . واختاره الع بن عبد السلام حيث لم يذكر غيره . 

قال ابن عطية : «وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا أنفسهم بأن وضعوا أفعال 
الفلاحة غير موضعها من وقتِ أو هيئة عمل » ويخص هؤلاء بالذكر ؛ لأن الخرق فيما 
خر هاا الم ی وع وا ى ا 

قال الرازي مبيتا وجه هذا القول: « لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه › 
وعلى هذا التفسیر يتآکد وجه التشبیه » فان من زرع لا في موضعه ولا في وقته يضیع › 
ثم إذا أصابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير ضائعًا » فكذا ههنا الكفار لما أتوا 
بالإنفاق لا في موضعه » ولا في وقته » ثم أصابه شؤم کفرهم امتنع آن لا يصير 
ضائعًا » ( . 

والفائدة من ذكر جملة # ظكموا أَسَسَهْمَ 4 هنا على ما ذكره الرازي : « أن الغرض 
تشبيه ما ينفقون بشيءٍ يذهب بالكلية حتى لا يبقى منه شي » وحرث الكافرين الظالمين 
هو الذي يذهب بالكلية » ولا يحصل منه منفعة » لا في الدنيا » ولا في الآخرة » فأما 
حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية ؛ لأنه وإن كان يذهب صورة » فلا يذهب 
معتى ؛ لأن الله تعالى يزيد في ثوابه » لأجل وصول تلك الأحزان إليه »0 . 

ويستفاد من تفصيل المثل نهم ظلموا أنفسهم بالكفر والإنفاق في سبيله ؛ لأن 
الكفر هو الذي يحبط العمل . والله أعلم . 


(۱) انظر: المحرر الوجیز (۱/ )٤۹٩‏ › تفسیر العز بن عبد السلام (۲۷۹/۱) . 
(۲) المحرر الوجیز (۱/ )٤٩٥‏ . 

© السب الك 00/50 : 
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. 4 المسألة الثالثة : عود الضمير في قوله تعالى : 3# وماظلمهم أله‎ ٥ 


اختار أبو حيان لته أن ضمير الجمع هنا عائد على المنفقين “ . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان فيما اختاره الطبريّ » والبغويّ » والزمخشري › والرازيّ . 
ووافقهم ابن جزي » والسيوطي » وأبو السعود » والشوكاني . وهو ظاهر عبارة الحافظ 
ابن کثیر ^ . 

يقول ابن جرير الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه: وما فعل الله بهؤلاء الكفار ما 
فعل بهم من إحباطه ثواب أعمالهم » وإبطاله أجورها ظلمًا منه لهم » يعني : وضعًا منه 
لما فعل بهم من ذلك في غير موضعه » وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك في 
موضعه » وفعل بهم ما هم أهله ؛ لأن عملهم الذي عملوه لم يکن لله » وهم له 
بالوحدانية دائنون » ولأمره متبعون » ولرسله مصدقون » بل كان ذلك منهم وهم به 
مشرکون » ولأمره مخالفون » ولرسله مکذبون » بعد تقدم منه إلیهم آنه لا یقبل عملا 
من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له » والإقرار بنبوة آنبيائه » وتصديق ما جاءوهم به » 


وتوكيده الحجج بذلك عليهم » ۳ : 


(۱) البحر المحيط )٤١/۳(‏ . 

۳) انظر: جامع البيان )٦١ /٤(‏ » معالم التنزيل )۹٤/۲(‏ ء الكشاف )٤١٤/١(‏ » التفسير الكبير 
)١۷/۸(‏ » التسهيل )١١١/١(‏ » تفسير الجلالين (ص۸۲) » إرشاد العقل السليم (۲/ )۷١‏ » 
فتح القدیر (۱/ )۳۷٤‏ » تفسیر ابن کثیر )۱١١/۲(‏ . 

. )٠١ /٤( جامع البيان‎ )۳( 
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ويقول الزمخشري : « الضمير للمنفقين » على معنى : وما ظلمهم الله بن لم يقبل 
نفقاتهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» (“ . 

واستَدِلّ لهذا القول بدليلين : 

. " أن أصحاب الحرث لم يُذكروا ليرد عليهم » ولا ليبين ظلمهم‎ -١ 

۲- قوله تعالی بعدها: 3# ولَكن أنضسَهم يْلِمُوَ # يدل على فعل الحال في 

ا 

وذهب آبو الليث السمرقندي » والنسفي » والسمين الحلبي » وابن عادل إلى 
اختيار عوده على القوم ذوي الحرث”“ . وجوزه الزمخشري ° . 

يقول السمرقندي : « ##وماظلمهم الله وکن اس بطو يعني أصحاب 
الزرع » هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالى » فكذلك الكفار آبطلوا ثواب أعمالهم 
بالشرك بالله تعالى »7 . 

ويقول الزمخشري مبيتا جواز الوجه الثاني في عود الضمير هنا: « ... أو 
لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم » أي : وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم » ولكن 


© الكشاف £7 6 

(۲) استدل بها ابن عطية في المحرر الوجيز )٤4٥ /١(‏ . 

(۳) لم يبن لي وجه هذا الاستدلال ؛ إذ إن أصحاب الحرث مذكورين في الآية !! . 

() انظر: بحر العلوم )۲٠١ /١(‏ » مدارك التنزیل )۱۷٤/۱(‏ » الدرّ المصون (۲/ ۱۹۲) » اللباب 
(/ 641( . 

. )٤۳٤/١( الکشاف‎ )( 


. )۲٦١/۱(مولعلارحب‎ )0 
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ظلموا أنفسهم بالارتكاب ما استحقوا به العقوبة» . 

ووجه هذا القول أن القاعدة في الضمير عوده على أقرب مذكور» وهم هنا 
أصحاب الحرث لا المنفقين » وإن كان عوده على المنفقين يكون بطريق الأو لى ؛ لآن 
المثل مضروب لهم » فهم المقصودون به » فما يعود على أصحاب الحرث يعود 
عليهم بالأولى . والله أعلم . 


. )٤۳٤/١( الکشاف‎ )۱( 
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ا و ِ 4 . ےو ے۔ 
خبالا ود وأ ماع َد بدت أَلْعَصاه مِنْ وهه وما تخقی صدورهم أ كبر َد 


با ا کک ليت EEE‏ ون س 4 [سورة آل عمران:۱۱۸] . 


مسألة : المراد بقوله تعالى : قد بدت بعصا من آفوهه وما فی صدورهم 


اختار آبو حیان لته أن بد 


و 


الخ 


اهوازنة والترجيح 


وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة » والربيع بن نس . وهو قول 


آبي جعفر الطبري » والبغوي » وابن عطية » والبيضاوي » والنسفي » وابن كثير » وأبي 
السعود » والشوكاني » والألوسي "© 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


وقدمه الزمخشري ¢ والرار ى 


ال ال 
انظر : جامع البیان )٦٤ /٤(‏ » تفسير ابن أ بي حاتم (۳/ )۷٤۳‏ . 

انظر : جامع البيان (6/ )١۳‏ » معالم التنزيل (۲/ )۹١‏ » المحرر الوجيز )٤۹۷ /١(‏ » آنوار التنزيل 
(۸/0)» مدارك التنزیل »)۱۷٤/۱(‏ تفسير ابن كثير »)۱٠۸/۲(‏ إرشاد العقل السليم 
(۷/۲) » فتح القدير )۳۷١/١(‏ » روح المعاني )۳۸/٤(‏ . 

انظر : الکشاف (۱/ )٤١٤‏ » التفسیر الکبیر )١۷١/۸(‏ . 
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قال الطبري : « قد بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتكم أيها المؤمنون أن تتخذوهم 
بطانة من دونكم » لكم بأفواههم » يعني : بألسنتهم » والذي بدا لهم منهم بألسنتهم 
إقامتهم على كفرهم » وعداوتهم مَنْ خالف ماهم عليه مُقيمون من الضلالة» . 

ويقول ابن كثير : «آي : قد لاح على صفحات وجوههم » وفلتات آلسنتهم من 
العداوة» مع ما هم مُشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله » ما لا 
یخفی مثله على لبیب عاقل» " . 

وروي عن قتادة قوله : « قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من 
الكفار » من غشهم للإسلام وأهله » وبغضهم إياهم» " . 

O CE E O ED 
المؤمنين أن يتخذوا بطانة ممن قد عرفوه بالغش للإسلام وأهله والبغضاء » إما بأدلَة‎ 
› ظاهرة دالّةٍ على أن ذلك من صفتهم » وإما بإظهار الموصوفين بذلك العداوة والشنآن‎ 
.  » وبالمناصبة لهم‎ 

ويتعقب الألوسى ما ذهب إليه قتادة بقوله : « وفيه بعد ؛ إذ لا يناسبه ما بعده »° . 

قلت : ولا ما قبله . وبذلك يتضح ضعف القول الثاني وبعده » ورجحان الأول » 


و ا اختاره و اجان رمه انه 


(۱) جامع البيان )٦٠٤/٤(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۰۸/۲) . 
(۳) جامع البيان )٦٤/٤(‏ . 
(6) المصدر السايق . 

. )۳۸/٤( روح المعاني‎ )٥( 
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E OE AAR 
14: e 
قيها ثلاث مساثل:‎ 
و رور ی وو‎ : » +» : a 
. 4 ت امسألة الإأولى : عود الضمير في قوله تعالى : جوم امون‎ 


اختار أبو حيان الله عود ضمير الجمع هنا على لفظ #إبطاكةً 4 المتقده . 


الموازنة والترجيح: 

حکی أبو حیان في د ضمير المفعول هنا قولين : 

الآول: لمنافقي اليهود . 

الثاني : لمنافقي آهل الكتاب . وعزاه للزمخشري . 

ثم قال : « والذي يظهر أنه عائدٌ على (بطانة من دون المؤمنين) » فهو كل منافق 
جل افق ال ک0 

وبتأمل آقوال المفسرين في هذا الموضع » يظهر أن الخلاف هنا ليس في عائد 
الضمير من ناحية الإعراب ؛ إذ لا خلاف بينهم أنه عائدٌ إلى البطانة » وإنما وقع 
اختلافهم من حيث المعنى في المراد بهؤلاء الذين من دون المؤمنين ممن اتخذهم 
بعض المؤمنين خاَّصَاء وأَصْفِيّاء . وقد حكى المفسرون في تعيينهم ثلاثة أقوال ": 


. )٤۳ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر هذه الآقوال في : جامع البيان للطبري (6/ )٠١‏ » معالم التنزيل للبغوي (۲/ )٩7‏ » الكشاف 
للزمخشري )٤١ /١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )٤۹۷ /١(‏ » التفسير الكبير للرازي (۸/ )١١١‏ . 
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الأول: أنهم اليهود . 

الثاني : أنهم المنافقون . 

الثالث : أنهم عموم الكفار . 

وقد روي في سبب نزولها عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : « کان رجال من 
المسلمين يواصلون رجالا من اليهود؛ لما كان بينهم من الجوار والحلف في 
الجاهلية » فأنزل الله تعالى فيهم » فنهاهم عن مباطنتهم ؛ تخوّف الفتنة عليهم منهم › 
فأنزل  :‏ یکا رامو کا نخدا اة صن گم إلى قوله : 3 وَُومسودَ پالوکي 


ور 


کو ¥ [سورة آل عمران :۱۱۸- ۱۱۹]» . 


اادد ف لا ت شت () . 


وة ان الفط الاه اء عامًا 2 با گان َه صن دونکم 4# ولیس نة ذلیل على 
التخصيص » كان المتعين حمله على العموم » فيدخل فيه اليهود والنصارى والمنافقين 
قل الوا 

وهو ما صار إليه جمهورالمفسرين ‏ 

قال ابن عطية : «نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الامّة عن أن يتخذوا من الكفار 


واليهود خاد E‏ بهم في الناطن من آمورهم » ويمَاوضونهم في الآراءء 


)١(‏ أخرجه الطبري )٦١/٤(‏ » وابن المنذر (ص٥٠٤")‏ » وابن آبي حاتم (۳/ )۷٤١‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق . وسنده ضعيف ؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق . 

(۲) انظر: جامع البيان (6/ »)٠١‏ معالم التنزيل »)۹٦/۲(‏ الكشاف »)٤١١ /١(‏ المحرر الوجيز 
»)٤۹۷ /۱(‏ التفسیر الکبیر (۱۷۲/۸)» أنوار التنزيل (۲/ »)۸٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۷۸/5) » تفسیر ابن کثیر (۲/ )٠٠۸‏ » إرشاد العقل السليم )۷١/۲(‏ . 


TA 
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ويستنيمَون إليهم » . 

ويقول القرطبي : « نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار 
واليهود وأهل الآهواء دخلاء وولجاء» 7 . 

وأصرح منه قول أبي السعود : « وأيًا ما كان » فالحكم عام للكفرة» " . 

وبهذا يتبين رجحان ما اختاره أبو حيان اله في أن الضمير هنا عائدٌ على البطانة 


عمومًا » ويدخل فيها اليهود وأهل الكتاب والمشركون . 


©0 ال محر ر الو جير 70 2)4۹ 
) الجامع لأحكام القرآن )۱۷۸/٤(‏ . 


(۳) إرشاد العقل السليم )۷١/۲(‏ . 
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ا 
ا صبعه 
قال أبو حيان لته : « ظاهره أنه اء أمِرَ بأن يقول لهم ذلك » وهي صيغة مر › 


ومعناها الدعاء » أن أذن الله لنبيه أن يدعو عليهم لَمّا يبس من إيمانهم ٠»‏ . 


اهوازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا قول ابي جعفر الطبري » والسمرقندي » والواحدي » 
والزمخشري » والرازي » والبيضاوي » والنسفي » والشوكاني » والآلوسي » والقاسمي” . 

يقول الطبري : « وخرج هذا الكلام مخرج الأمر » وهو دعاءٌ من الله نبيه ES‏ 
اة بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله » كمدًا مما بهم من الغيظ على المؤمنين قبل أن 
يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت في دينهم » والضلالة بعد هداهم» . 

ويقول السمرقندي : «يقول : موتوا بحنقكم على وجه الدعاء » والطرد واللعن › 
لا على وجه الأمر والإيجاب »0 . 

والأصل في صيغة الأمر حملها على الجزم والإلزام » وإنما كان الصارف عن 


اعتبار هذا المعنى هنا ما أورده أبو الليث السمرقندي وغیره من آنه : «لو کان على وجه 


(۱) البحر المحيط )٤٤/۳(‏ . 

۳) انظر: جامع البیان )٦٤ /٤(‏ » بحر العلوم (۱/ ۲۹۷) » الوجیز (۱/ ۲۲۹) » الكشاف )٤١١ /١(‏ » 
التفسير الكبير »)۱۷١/۸(‏ أنوار التنزيل (۲/ )۸١‏ . مدارك التنزيل »)٠۷١ /١(‏ فتح القدير 
(۳۷/0) »روح المعاني )٤١ /٤(‏ » محاسن التأویل (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) جامع البيان )٦٤/٤(‏ . 


۵) بحرالعلوم (۲۱۷/۱) . 


۸٦ 
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الإإيجاب لماتوا من ساعتهم »> کما قال في موضع آخر : $ الم رل اد حرجا ِن 
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واستشكل بعضهم على هذا القول: أن الدعاء لا يخاطب به المدعوٌ عليه » بل 
یخاطب به الله تعالی » ویسأل منه ابتلاژه . 

وأجاب عنه الألوسي بأنه كقولهم : (قاتلك الله تعالى)» وقولهم: (ذُم برا » 
و(بت قریر عینٰ) » وغیره مما لا یحصی ٩‏ 

وذهب ابن عطية » والقرطبي » وابن جزي إلى أن معناه التقريع والإغاظة ‏ › 
وهو على هذا القول بأنه مر للنبي بيه » ولأمته أن يواجهوهم بهذا . 

واستشهد له ابن عطية بما جری مجراه في نحو قول مسافر بن ابي عمرو © 

ونی في اونا فقا عَبنَ من حَسدا 


sC «‏ فلبنظر 


وبقوله تعالی مما جرى على هذا المعنى : #فليمدد سبي او ثم يفطم ابطر 


. المصدر السابق‎ )١( 

. )٤١ /٤( روح المعاني‎ )۲( 

(۳) انظر : المحرر الوجيز )٤۹۸ /١(‏ »الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۸۳) » التسهيل )١١١/١(‏ . 

5) الأغاني )٥٤/۹(‏ . 
ومسافر هو : مسافر بن أبي عمرو بن أمية القرشي » ويكنى أبا أمية » وكان سيدا جوادًا » وهو أحد 
أزواد الركب » وهو أحد شعراء قريش . 
انظر : الأغاني (۹/ )١١‏ . 


TAY 
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كل يذهب كيده مايغيط ا 4 [سورة الحج ]٠١:‏ . 

وعزا السمرقندي للضحال : أنه صورته أمرّ » ومعناه الخبر ”° . 

وتعقب بأنها لو كانت خبرًا » لوقع على حکم ما أخبر به . 

وجوّز الزمخشري - وتبعه الرازي والألوسي - قولا آخر: وهو ن لا يکون ثي 
قول » وإنما هو أمرٌ لرسول الله اء بطيب النفس » وقوة الرجاء » والاستبشار بوعد الله 
أن يهلكوا غيظًا بإعزاز الإسلام وإذلالهم به » كأنه قيل : حدّث نفسك بذلك ‏ . 

والذي يظهر لي أن ما اختاره أبو حيان من أن معناه الدعاء عليهم ليس بالأرجح › 
فلم يسمع آنهم ماتوا بغيظهم » ولو كان الله مره بالدعاء عليهم لاستجاب له فيهم . كما 
أن حمله على التبكيت والتقريع والإغاظة له نظائره كالتي ذكرها ابن عطية » وتكون 


نتيجته طيب نفس النبي بي » وقوة رجائه واستبشاره . والله آعلم . 


(۱) بحرالعلوم (۲۱۷/۱) . 
(۲) انظر : الكشاف )٤۳٦/١(‏ » التفسير الكبير (۸/ )۱۷١‏ » روح المعاني )٤١ /٤(‏ . 


TAA 
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٥‏ المسألة الثالثة: قوله تعالى: # إن أله علي بدّاتِ الضذور ل [سورة آل 
عمران:۱۱۹] هل هو من تمام جملة المقول؟ . 
اختار أبو حيان كله أن هذا القدر من الآية هو من جملة المقول » على أنه وعيد 


مواجهون به . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبوحيان في اختياره هذا قول أبي الليث السمرقندي » وابن عطية في ظاهر 
کلامهما . ووافقهم ابن کثیر والشوكاني ‏ . 

ما الزمخشري » ومن جاء بعده كالرازي » والبيضاوي » والنسفي » وأبو السعود» 
والآلوسي » والقاسمي بتجويز الوجهين دون ترجيح ‏ . 

ويبين الزمخشري المعنى على كلا القولين بقوله : «إذا کان داخلاً في جملة 
المقول » فمعناه : أخبرهُم بما يسرّونه من عضصهم الأنامل غيظًا إذا دخلوا» وقل لهم : 
إن الله علي بما هو أخفى مما تسزونه بينكم » وهو مضمرات الصدور › فلا تظنوا أن 


2 
ھ يڪ 


شيتًا من اسرارکم یخفی عليه . 


. )٤٥١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم (۱/ ۲۹۷)» المحرر الوجیز ›)٤۹۸/۱(‏ تفسیر ابن کثیر »)۱١۸/۲(‏ فتح 
القدير )۳۷٣/١(‏ . 

9 اال 0 الو الك 00 ار ار 0499 ارك الل 
.)۷١/١(‏ إرشاد العقل السليم .)۷٦/۲(‏ روح المعاني 0/). محاسن التأويل 
(0/۲). 


۲۸۹ 


ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة آل عمرای 


وإذا كان خارجًا - أي ليس من جملة المقول - فمعناه : قل لهم ذلك يا مک 
ما آضمروه في صدورهم » ولم يظهروه بالسنتهم »( . 


. )٤١١/١( الکشاف‎ )۱( 


14۹۰ 
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> نژ 2 .2 3 کس a‏ ا 


ِل 


ee 


A02‏ و 


يروا و تََقوا لا يضر ڪم دهم سينا ٳِنَ لَه 
[سورة آل عمران:٠۱۲]‏ . 
قيها مسألتان : 
ه المسألة الأولى: المراد بالحسنة والسيئة في قوله تعالى : # إن مسسكم حسكة 
وهم ون تو : بم سیه ير حوأبها 4 . 
قال أبو حيان كاله عقب إيراده لبعض آقوال المفسرين في المراد بالحسنة 
والسيئة في الآية : «وهذه الأقوال هي على سبيل التمثيل » وليست على سبيل 
الت 0 


الموازنة والترجيح: 

تنوعت عبارات السلف في بيان المراد الحسنة والسيئة في الآية : 

فعن قتادة رحمه الله قال : « فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورًا على 
عدوّهم » غاظهم ذلك وساءهم » وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا » أو أصيب 
طرف من أطراف المسلمين » سرهم ذلك » © 


. )٤٥ /۳( البحر المحيط‎ )١( 


۳) انظر: جامع البیان -٦۷ /٤(‏ 1۸)» تفسیر ابن ات حاتم (۳/ )۷٤۷‏ » الدر المنثور للسيوطي 
(/ 7( . 
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وعن الربيع » وابن جريج نحوه . 

وحول هذه المعاني جاءت عبارات سائر المفسرين " . 

وقد وافق أبا حيّان فيما اختاره من أن ما ذكره المفسرون من المعاني المتقدمة إنما 
هو على سبيل التمثيل لا التعيين » كل من ابن عطية » والرازي » والقرطبي » والشوكاني . 

وهو ظاهر عبارة السيوطي » والألوسي “ . 

يقول ابن عطية : «(الحسنة والسيئة) في هذه الآية لفظّ عام في كل ما يحسن 
ويسوء » وما ذكر المفسرون من الخصب والجدب » واجتماع المؤمنين » ودخول 
الفرقة بينهم » وغير ذلك من الأقوال » فإنما هي أمثلة » وليس ذلك باختلاف » . 

ويقول الشوكاني : «وحسنة وسيئة يعمّان كل ما بحسن وما يسوء» ‏ . 

وهذا النوع من الاختلاف هو أحد صور اختلاف التنوع الذي يرجع إليه أكثر 
اختلاف السلف في التفسير . وصورته هنا: «أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض 
آنواعه على سبيل التمثيل » وتنبيه المستمع على النوع »7 . 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم للسمرقندي )۲١۷ /١(‏ » الوجيز للواحدي (۲۲۹/۱) » الكشاف للزمخشري 
)٤۳/0‏ » أنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ )۸٦‏ » مدارك التنزيل للنسفي ٠ )٠۷١١ /١(‏ التسهيل لابن 
لانک00847 

(۳) انظر: المحرر الوجيز »)٤۹۸/١(‏ التفسير الكبير (۱۷۷/۸)ء الجامع لأحكام القرآن 
0 )» فتح القدیر (۳۸۹/۱) . 

(©) انظر : تفسير الجلالين (ص۸۳) » روح المعاني )٤٠١ /٤(‏ . 

(© . المخرر ال وجي £۹۸/3(7): 

0) فتح القدیر )۳۸١/۱(‏ . 


(۷) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية (ص"٤)‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


ت المسألة الثانية : متعلق الصبر والتقوى في قوله تعالى : ون َصرروا وتََقَوا لا 
رڪ E‏ یدھم سیا 4 . 
eg yT‏ 
التقرئ» لکن الصفر هى تخسن الف على المكروه والقرى اتخاذ الوقابة من غعذات 
الله » فيحسن أن يقدر المحذوف من جنس ما دل عليه لفظ الصبر » ولفظ التقوى » . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول عامّة المفسرين » حيث قدّروا محذوقا دل 
عليه لفظا (الصبر) و(التقوى) ‏ . 

قال ابن جرير باه : « وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله » واتباع أمره فيما 
مركم به » واجتناب ما نهاكم عنه . . . وتتقوا ربكم » فتخافوا التقذم بين الله فيما 
آلزمکم وأوجب عليكم من حقه وحق رسوله» . 


ويقول الزمخشري : «‰ ون تَصَرُواً 4 على عداوتهم  ›‏ وَتَسَقَواً 4 ما نهيتم 


. )٤١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري »)1۸/٤(‏ بحر العلوم للسمرقندي )۲٦۷ /١(‏ » الوجيز للواحدي 
(). معالم التنزيل للبغوي )۹٦/۲(‏ » الكشاف لزمخشري  )٤۲١/١(‏ التفسير الكبير 
للرازي (۸/ ۱۷۷)» آنوار التنزيل للبيضاوي .)۸٦/۲(‏ مدارك التنزيل للنسفي »)۱۷١١ /١(‏ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ ۷۷) » فتح القدير للشوكاني »)۳۷١/١(‏ روح المعاني 
للألوسي )٤٩ /٤(‏ . 

(۳) جامع البيان للطبري )٦۸/٤(‏ . 


14۳ 
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عنه من موالاتهم » أو: وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه » وتتقوا الله في 
اجتنابکم محارمه» ٩‏ . 

ويقول الفخر الرازي : «# ون َصَيرواً # يعين على طاعة الله » وعلى ما ينالكم 
فيها من شدّة وغم » ##ٍوَتَقَواً 4 كل ما نهاكم عنه » وتتوكلوا في أموركم على الله » . 

وكل هذه العبارات وغيرها مما يحتمله اللفظ داخلٌ في معنى الآية » إذ إن من 
القواعد المستقرة أن« حذف المتعلق يفيد العموم النسبي » . 

aS 
متی ة يد بشيءٍ تقيّد به » کقوله تعالی : 3 وََقَواً اللا ¥ [سورة آل عمران:٠۱۳] . فإذا‎ 
. " أطلقه الله تعالى » وحُذِف المتعلّق كان القصد من ذلك التعميم‎ 

ولعل هذا یرشح ما اختاره أبو حيان من تركه تعيين المقدّر في الآية - وهو متعلق 
الصبر والتقوى - فلم يقترح متعلقا بعينه كما اقترحه المفسرون » وإنما تركه عامّا من 


جنس فعل الصبر والتقوى . 


© الكشاف لز مخضشرى 4۲۹/0 


(۲) التفسير الكبير للرازي (۸/ ۱۷۷) . 
(۳) انظر : القواعد الحسان لابن سعدي (ص٩۳۹)‏ » قواعد التفسیر للسبت (۲/ 0۹۷- 0۹۸) . 
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ےو ے < یں وء ع 0 قه رص يي م 4 
# قوله تعالى : # وذ عدوت ِن آهلك موئ ألْمُوْميِين مَقَلود لقتال واله يع 


عَلِيم )4 [سورة آل عمران:١۱۲]‏ . 
ه صسألة : اليوم الذي عنى الله بقوله  :‏ وذ عدوت مِنْأهرك 4 . 


اختار أبو حيان له أن ذلك كان فى غزوة أحد » وعزاه للجمهور ‏ . 


اموازنة والترجيد: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وابن إسحاق » ومجاهد» 
والربيع بن أنس » وقتادة » والسدي ° 
وهو قول جمهور المفسرين ” 
a‏ 


بعدها : لد همت طايه يمان مِنڪم ان فسا وأللھ ولا و و اللہ وکل لمم مون )4 


. )٤۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (1۹/6)» تفسير ابن آبي حاتم )۷٤۸/۳(‏ » النكت والعيون للماوردي 
(4۰/۱). 

(۳) انظر : جامع البیان )1٩ /٤(‏ » إعراب القرآن للنحاس )٤١٤/۱(‏ » الوجیز للواحدي (۲۲۹/۱) » 
تفسير السمعاني )٠١ /١(‏ . الكشاف للزمخشري )٤۳1/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية 
.)٤۹4/1(‏ التفسير الكبير للرازي (۸/ ۲۲۳) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۱۸٤ /٤(‏ » 
مدارك التنزيل للنسفي )٠۷١١ /١(‏ » التسهيل لابن جزي (۱/ ۱۱۷) › تفسیر ابن کثیر (۲/ )۱١۹‏ » 
إرشاد العقل السليم (۲/ ۷۷) » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص١٤٠)‏ » التحرير والتنوير 
لابن عاشور /٤(‏ 1۹) . 
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[سورة آل عمران:۱۲۲] » ولا خلاف بين آهل التأويل أنه عني بالطائفتين بنو سلمة » وبنو 
حارثة » ولا خلاف بين آهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله يه أن الذي ذكر الله - 
تبارك وتعالى - من آمرهما إنما كان يوم أحلِ دون يوم الأحزاب » . 

ويقول ابن عطية : « والجمهور على أن ذلك کان في غزوة أحد» وفيها رلت 
هذه الآيات كلها» ‏ . 

وروي عن الحسن البصري » ومجاهد » ومقاتل : أن اليوم الذي عنى الله بذلك 
هو يوم الأحزاب " . 

وهو قول ضعيف » رده أكثر المفسرين . 

قال أبو حيان بعد حكايته لقول الحسن : « وهو ضعيف ؛ لأن يوم الأحزاب كان 
فبه ظفر المؤمنین » ولم یجر فيه شي ۶ مما ذکر في هذه الآیات » بل قصتاهما متباینتان »“ . 

وقال الحافظ ابن كثير : « وعن الحسن البصري : المراد يوم الأحزاب ... » وهو 
غر برل 92 


ويشهد لقول الجمهور: ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله © 


(۱) جامع البیان )1۹/٤(‏ . 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ )٤۹۹‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان )۷١ /٤(‏ » تفسير ابن آبي حاتم (۳/ )۷٤۸‏ » البحر المحيط (۳/ )٤۸‏ . 
وإسناد الطبري إلى الحسن حسنٌ » كما قاله الدكتور حكمت ياسين (ص١١١)‏ ط الدار . 

(©) البحر المحيط )٤۸/۳(‏ . 

. )۱۰۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


(0) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري ٠‏ أبو عبد الله السّلمي » الصحابي 


۲۹٦ 
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- رضي الله عنهما قال : « نزلت هذه الآية فينا ‏ ولذ عَدَونَ من اهرك وئ ألَمُوْمِِينَ 4 

بني سلمة ” وبني حارثة ‏ » وما حب أنها لم تنزل » والله يقول : 2 واولا 4" . 
وإذا ثبت الحديث وكان في معنى الأقوال » فهو مرجُّح له على ما خالفه ‏ . 
كما يدل عليه سياق الآيات المشار إليه في كلام ابن جرير الطبري . والله أعلم . 


الجليل » من المكثرين في الرواية عن النبي بي » توفي سنة (۷۸ه) . 
انظر : معرفة الصحابة (۲/ )٥٥۲‏ » سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹) . 

(۱) بنو سَلِمَّة: بكسر اللام » بطنٌ من الخزرج » وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن راشد . والنسبة 
إليهم سمي بفتح اللام . نهاية الأرب للقلقشندي (ص*۲۷) . 

(۲) بنو حارثة : بطنٌ من الوس من الأزد» وهم بنوا حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
النعت. اة الأرب ادى (ص۷:۷۹١):‏ 

(۳) آخرجه البخاري » تاب التفسیر » باب د هَت طايقتان نَم أن مسد 4 › رقم )٤۲۸۲(‏ » 
ومسلم » كتاب الفضائل » باب من فضائل الأنصار »رقم )٠٠٠١(‏ . 

() انظر : قواعد الترجيح للحربي )۲٠٠/١(‏ . 
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# قوله تعالی : ا تقول للممنی ت آلن گنیک آن ییک رکم َة ءال يِن 
لمتكم مرلن 4 [سورة آل عمران .[NYE:‏ 

مسألة : متی کان قوله ٍلا للمؤمنین : أن ینیم أن ییک ریم ... 4 . 
اختار أبو حيان له أن الأظهر في الآية اتصالها بما قبلها » وآنه من قصة بدر » 


وعزاهذاالقول للجمهور”' . 


اموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن مجاهد » والحسن » وعامر الشعبي » 
والربيع بن نس » وقتادة ٩١‏ 

وهو قول أبي الحسن الواحدي » وابن عطية » وابن الجوزي » وابن جزي » وابن 
كثير » والسيوطي » وأبي السعود » والشوكاني ‏ 

وبداً به البيضاوي » والنسفي » والآلوسي © 

E ET‏ الظرف (إذ) هو قوله : # ولقد تضرم أله بر وام 


ذل # [سورة آل عمران YY:‏ 


آ ا 


. )٥١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

۳) انظر : جامع البیان )۷١ /٤(‏ » معالم التنزیل (۱/ )۳٤۷‏ » زاد المسير )٤٥١ /١(‏ . 

ا اوج 00 00 0 ال 07 اله 
(۱/ ۱۱۷) » تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۸) » تفسیر الجلالین (ص٤۸)‏ . 


9) انظر : آنوار التنزيل (۲/ ۸۸) » مدارك التنزيل )۱۷١/١(‏ » روح المعاني )٤٤/٤(‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


)۱( 


(۲) 


واستدلوا على ذلك بأدلة » منها: 


| 


ما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر 
آن كُزز بن جابر ”“ يمد المشركين » فشق ذلك عليهم » فأنزل الله : لد 
قول للمومزی ںان گنیک آن ییک کہ یکم َة ١اک‏ من المکتی کد مرلن 9 ب 
ن تصبرواً و و فوا ويائوگم من فَوْرِهِم هدا يُمَدِ دک رگم سه مس ءا من المكيكة 
مُسَوّمِيَ )4 [سورة آل عمران ]٠٠١-٠۲١:‏ . قال : فبلخت كررًا الهزيمة » فلم 
يمد المشركين » ولم يمد الله المسلمين بالخمسة») . 

أن المؤمنين لم يمذوا بالملائكة في أحد ؛ لأنهم لو أمذوالم يهزمواء وهم 
قد هزموا » فدلّت الهزيمة والجراحات الكثيرة التي أصابتهم على عدم 
إمدادهم بالملائكة . 

أن قلّة العَدد والعْدَد كانت يوم بدر» فكانوا إلى تقوية قلوبهم بالوعد 


ومما يؤید هذا ظاهر اتصال الکلام بما قبله من قوله تعالی : # وقد دصرم 


قال الحافظ ابن كثير : « فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية . . . وبين قوله تعالی 


کرز بن جابر بن حسیل - ویقال : ابن حسل - بن لاحب بن حبيب القرشى الفهرى » أسلم بعد 
الهجرة » وقتل يوم الفتح وذلك سنة ثمان من الهجرة . 
انظر الاستيعاب (۳/ )١١١٠١‏ » الإصابة )5۸١ /٠٥(‏ . 


خر جه الطبري )۷٦/٤(‏ »> وابن المنذر ( ص1۹ "۳) » وابن ائ حاتم )/ (VoY‏ » وصحح إسناده 


الد کور متا يشر ( ص ١‏ 6) ظط الذار: 
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في قصة بدر: د CEE‏ اساب ڪم آي ان دک بالف م اَلْمتیکة 
وفيت ا 4 [سورة الأنفال :۹]؟ فا لجواب : أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي 
الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله : #إمرّدؤييت # بمعنى يردفهم غيرهم » ويتبعهم آلوف 
أآخر مثلهم . وهذا السياق شبية بهذا السياق في سورة آل عمران » فالظاهر أن ذلك كان 
يوم بدر » كماهو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر . والله أعلم» . 

وقال العلامة ابن عاشور بعد ذكره آية الأنفال : « وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة 
آلاف ثم صيرهم إلى خمسة » ووجه الجمع بين الآيتين: أن الله وعدهم بالف من 
الملائكة » وأطمعهم بالزيادة بقوله : # رييت # آي : مردفين بعدد آخر » ودل 
كلامه هنا على آنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو » فقال لهم النبي بي : « آلن 
یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » . أراد الله بذلك زيادة 
تشبيتهم » ثم زادهم ألفين إن صبروا واتقوا . وبهذا الوجه فسر الجمهور » وهو الذي 
يقتضيه السياق » ” . 

وذهب عكرمة » والضحاك » ومقاتل إلى القول بأن ذلك الوعد إنما كان في غزاة 


أحد " . ووافقهم بو الليث السمرقندي © 


( سیو ان کو 2:0020 

(۲) التحریر والتنویر )۷۳/٤(‏ . 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي )۳٤۸/١(‏ » زاد المسير لابن الجوزي )٠٠١ /١(‏ » البحر المحيط 
(0/۳). 


0) بحر العلوم (۲۹۸/۱) . 
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وغاية ما يستدل به لهذا القول » أن الإمداد بالملائكة يوم بدر جاء مصرَحًا به في 
سورة الأنفال في قوله تعالی : د َيون ريک اساب ڪم آي دكم اَن 
اميك وفيت ا [سورة الأنفال :۹] . وهنا جاء الإمداد بثلاثة آلاف » وبخمسة 
آلاف » فلزم التغاير . 

إذا تبين هذاء فإن الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من آن وعده ئياءٍ 
لأصحابه بالإمداد بثلاثة آلاف وبخمسة قد وقع في غزوة بدر» وذلك لصحة ما 
استدلوا به » ولآن ما استشكله أصحاب القول الثاني من تعارض الوعد في (آل 
غرا ا کے( 0 ھا بو جل کر کیا لی اد سرع ا 
أجاب به الحافظ ابن كثير » وابن عاشور . 

كما يشهد لصحته : أن الله - عر وجل - قد وعد المؤمنين أن يمهم بخمسة آلاف 
من الملائكة إن تحققت ثلاثة أمور » ووعده سبحانه لا يتخلف ولا يتبدل» وقد 
تحققت هذه الأمور الثلاثة > وهي : صبر الصحابة » وإتقاؤهم الله تعالى » ومجيء 
المشركين من (فورهم) آي من نهضتهم › أو من غضبهم » كما جاء في السيرة من 


خروج قريش مَسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ‏ . والله أعلم . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام )٠١١/۳(‏ . 
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٭ قول تعالی : ٭ وما جعکہ ادا ل ری لک ول نین لوک وہ لَص ا من 
عند اللو لعز آلسكيو ان 4 [سورة آل عمران:١۱۲]‏ . 

مسألة : عود ضمیر الغائب في قوله : 3 وماجمة إلا ریلم 4 . 
قال آبو حيان بل « الظاهر أن الهاء في # عله 4 عائدة على المصدر المفهوم 


من ایندد 4 وهو الإمداد» . 


الفا وال 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الزجاج » وأبي الليث 
السمرقندي » والثعلبي » والواحدي » وابن عطية » وابن الجوزي ٠»‏ والرازي » والنسفي › 
وابن جزي » والسيوطي » وأبي السعود » والشوکاني » والآلوسي » وابن سعدي ٩‏ 

وبدأ به أبو البقاء العكبري » والقرطبي " . 

قال النسفي : « الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دل عليه 3 أن يُيدّكم 4 أي : وما 


. )٥٤/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج (۱/ )٤٦۷‏ » بحر العلوم (۲۹۹/۱) » الكشف والبيان (۳/ )٠١٤١‏ » 
الرتجير )۲۳١/١(‏ > .المخرر. الوجيز )١١5-/١(٠‏ + اذ المي )٤6/(‏ التفسير 'الكبتر 
(۸/ ۱۸۸) » مدارك التنزيل /١(‏ ۱۷۷) » التسهيل )١۱۱۸/١(‏ » تفسير الجلالين (ص٤۸)‏ » إرشاد 
العقل السليم (۲/ )۸١‏ » فتح القدير )۳۷۸/١(‏ » روح المعاني )٤١ /٤(‏ » تيسير الكريم الرحمن 
( ص٦٤‏ ۱) . 


(۳) انظر : إملاء ما من به الرحمن (ص٦١٠)‏ » الجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ۱۹۸) . 
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جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا إشارة لكم بأنكم تنصرون» . 
ويقول الشوكاني: «والضمير في قوله: ج 4% للإمداد المدلول عليه 
بالفعل » أو للتسويم » أو للإنزال » ورجح الأول الزجاج » وصاحب الكشاف ٠»‏ . 
وأعاده الطبري إلى «وعده إياكم ما وعدكم» ‏ . وهو قريب من اختيار بي 
حيان ؛ لآنه وعدهم الإمداد . 
وجوز ابن عطية » وابن كثير رجوعه إلى (الإنزال) ‏ . 
وحكى أبو البقاء > والقرطبي » وأبو حيان أقوالاً أخرى » منها: (النصر) 
و(التسويم) » و(العدد) » ونحوها. 
ولعل مما يرجح اختيار بي حیان : 
-١‏ أنه أقرب مذكور للضمير . 
۲- أن التسويم والإنزال المذكورين آنمًا هما فرعان عن الإمداد » ولا معنى 
لهما بدونه » فهما صفتان أو حالان للملائكة الذين وقع بهم الإمداد» 
وكذلك العدد. 
۳- آن النصر لا يصلح آن یکون هو البشری ؛ لأن ما سبق جعله الله بشرى 


(۱) مدارك التنزيل /١(‏ ۱۷۷) . 
۳( فتح القدیر )۳۷۸/١(‏ . 


. )۸٤ /٤( جامع البيان‎ )۳( 


0) انظر : المحرر الوجیز (۱/ )٥۰٩‏ » تفسیر ابن کثیر (۲/ )١١١‏ . 
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بالامداد وبغیره » وإنما کان الإإمداد بشرى بالنصر . 


الأقوال : « والكل ليس بشيء» . آي ما عدا الأول . 


0 روح المعانن (1/6): 
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# قوله تعالی : # لطع طرفاعی لذن قروا و ْم قلا خاب )+ 


[سورة آل عمران:۱۲۷] . 
ه مسألة : تعلق اللام في قوله : :3 لطع طران لذن مروا 4 . 
قال أبو حيان له : « والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور » وهو العامل في 
وما جه اہ اہ ری کہ ولنطمین فلوم بود وماالَصر إل من عند أ امز كر ©4 
أو اعرا 1 وهو ي المد ۾ كان الد وها الي إل كا م عد ا 
لا كغ لاجا اي : إما قطع طرف من الكفار بقتل أو أسر » وإما بخزي 


E وانقلاب‎ 


اموازنة والترجيح: 

حكى أبو حيان في متعلق اللام هنا سبعة أقوال » أذكرها ملخصة معزوّةً لمن قال 
بها من أهل التأويل : 

الأول: أنها متعلقة بقوله تعالى: ولق نصركم أله بر [سورة آل 
عمران .]١٠١١:‏ قاله الواحدي ٠‏ والبغوي » وابن الجوزي » والسيوطي » وأبو 


السعود » والألوسي » وابن عاشور . 


. )٥٦/۳( البحر المحيط‎ )١( 
تفسير الجلالين‎ »)٤٥٤/١( زاد المسير‎ » )٠١١/۲( معالم التنزيل‎ » )۲۳١ /۱( انظر: الوجيز‎ )۳( 
. )۷۸/6( التحرير والتنوير‎ » )۸٤ /٤6( روح المعاني‎ » )۸١ /۲( إرشاد العقل السليم‎ » )۸٤ص(‎ 
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وبداً به القرطبي » والبيضاوي » والنسفي » وابن جزي » والشوكاني ٩‏ 
وتعقبه الشهاب الحلبى بأن فيه بعدًا لطول الفصل ‏ . 
وقال ابن عطية : « وهو قَلِقّ ؛ لأن قوله : أَوَيََُهّمّ 4 لا يترتب عليه» " . 


الثاني : أنها متعلقة بالنصر في قوله : # وَماالتَصَرٌ إلا من عند أله # . واختاره ابن 


عطية والرازي © 


وتعقبه الحلبي بأن فيه نظر من حيث إنه قد فصل بين المصدر ومتعلقه أجنبي 


#)0( 
وهو حبر 


الثالث : أنها متعلقة بالعامل في من عند آله » والتقدير : وما النصر إلا كان 


أو مستقز من عند الله ليقطع . وهو اختيار أبي حيان . 


الرابع : انها متعلقة بمحذوف تقدیره : آمذكم - أو نصركم - ليقطع . اختاره 


النحاس » وأبو الليث السمرقندي » وأبو البقاء العكبري ۷ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


() 


(0) 


(۷) 


الخامس: أنها معطوفة على قوله: 4# وَلبطْميً 4 » حَذّف حرف العطف لفهم 


انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۹۸/6) » أنوار التنزيل (۲/ ۸۹) » مدارك التنزيل /١(‏ ۱۷۷) » 
التسهیل (۱/ ۱۱۸) » فتح القدیر (۳۷۸/۱) . 

الدر المصون (۲۰۸/۲) . 

المحرر الوجير )٥٠٥١/١(‏ . 

انظر : المحر الوجيز )٥٠٠١ /١(‏ » التفسیر الکبیر (۸/ ۱۸۹) . 

الق المتوة ۸/07 ): 

البحر المحيط )٥١٦/۳(‏ . 


انظر : إعراب القرآن (۱/ )٤٩٩‏ » بحر العلوم (۱/ ۲۹۹) » إملاء ما منٌ به الرحمن (ص١١٠)‏ . 
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رر رک ے 


المعنى » كقوله  :‏ تة ربهر بهد # [سورة الكهف :۲۲] ؛ لأنه إذا كان البعض 
قريبًا من البعض جاز حذف العاطف » وهو كما يقول السيد لعبده: (أكرمتك 
لتخدمني » لتعينني » لتقوم بخدمتي) حذف العاطف ؛ لأآن البعض يقرب من 
اللعض : 

قال الشهاب الحلبي : «وعلى هذا فتكون الجمل من قوله  :‏ وَمَاالتَصَرُ إلا مِنّ 
عند أله # اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه » وهو ساقط الاعتبار  »‏ . 

الفادسش: أها شف الل دك ان فة اا ٠:‏ 

السابع : أنها متعلقة ب يترد ه . قاله الأحفش © . 

وتعقبه السمين الحلبي بأن فيه بعدًا للفواصل بينهما“ . 

ويلاحظ تقارب القولين الرابع والسابع في أن المتعلق هو الإمداد » إما لفظًا أو 
معتّى » وهو ملائ لكلا معنيي اللام » سواءٌ كانت تعليلا » أو صيرورة ومالا . فإن إمداد 
الله المؤمنين بالملائكة هو سببٌ في قطع الكفار أو كبتهم » ومآل الأمر به إلى ذلك . 

أما كون النصر من عند الله فهو أقرب إلى تقرير الحقيقة منه إلى أن يتعلق به قطع 
الكافرين أو كبتهم . والله أعلم . 


() روح المعاني للألوسي )۸٤ /٤(‏ . 
۲) الدر المصون(۸/۲٠۲)‏ . 

(۳) المحر الوجيز )٠٥٠١/١(‏ . 

5) معاني القرآن للأخفش (۲۳۳/۱) . 
() الدر المصون(۸/۲٠۲)‏ . 
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# قوله تعالی: ‏ ولیت إا لوا فة أو ظلموا نمم دگروا اه 
رمم > وه و 2و ھر ٍ 
اتف ھروال ديهم و يعْفِ م الذنوت إل آله وم يروا ع ما علو وه 
کر © 14ر غمران:۱۳]. 

فيها مسألتان: 


0 المسألة الأولى : قوله تعالى : ل والر ا ا صا فة أو ظلموا نسم د کا 


فال اجان 2 ر الفط مال او مش الا ة6 لا دك ال فالاعل 
وهم المتقون الموصوفون بتلك الأوصاف الجملية » ذكر من دونهم ممن قارف 
المعاصي » وتاب » وقلع » وليس من باب عطف الصفات » واتحاد المصوف »0 . 


الموازنة والترجيد: 


وافق ات حیان في اختیاره قول بي سليمان الدمشقي ۳« واین عطية » 
والقرطبي » والشوكاني ” 


. )٦٤/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) محمد بن عبد الله بن سليمان » أبو سليمان السعدي الدمشقي » صنف كتَبًا في التفسير » منها : 
كتاب مجتبى التفسير » وكتاب الجامع الصغير في مختصر التفسير » وكتاب المهذب في التفسير . 
انظر طبقات المفسرين للسيوطي (ص١١٠٠)‏ » طبقات المفسرين للداودي (۱/ )٩١‏ . 

(۳) انظر: المحر الوجیز )٥٠١/١(‏ » الجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ۲۰۹) » فتح القدیر (۱ )۳۸١/‏ » 


وحكى قول أبي سليمان الدمشقي ابن الجوزي في زاد المسير )٤٦۲/١(‏ . 
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وهو ظاهر قول الزمخشري » والرازي ' 

قال ابن عطية : «ذكر الله تعالى في هذه الآية صنقًا دون الصنف الأول › 
فألحقهم بهم برحمته ومنه » فهؤلاء هم التوابون . . . ولیس (الذين) بنعت كر معه 
واو العطف ؛ لأن تلك الطبقة الأو لى تنزه عن الوقوع في الفواحش » . 

a‏ قوق الا السرا الڪ ظيين 


ق 


ا او ا ا کے ا 4 [سورة آل عمران LEE:‏ ورا 


عن 


0 ر ا 3l‏ 


ر ےم ےکر ٥‏ ب n3‏ ا بت 
و زیت دا فوا ا FA‏ نفسم دکرا آله له ماقرا ديهم وَس يعفر 


SIT‏ اس س و 


کک لولم روا عل ما لوا ينوت ن EEO‏ جراؤهم معفرة من رهم 
وکت ری ین تھا اکر کرت فا َم اجر ألمملن © [سورة آل 
عمران:۱۳۰-٦۱۳]‏ . فقال : « إن هذین Es‏ 
وارتضى هذا المعنى أبو جعفر الطبري » وهو ظاهر اختيار الحافظ ابن كثير © . 
قال الطبري : «يعني بقوله جل وع : 2 ورڪ لداعلا َة َة 4# أن الجنة التي 
وصف عر وجل صفتها » أعدّت للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » والذين 
إذا فعلوا فاحشة » وجميع هذه النعوت من صفة المتقين » الذين قال تعالى ذكره: 


اس اس رو ےر ےو ر 3 AI ETR AL‏ 
4 وسارعوا ل مَعَورَو من رُم دعاسمو ت وَا رض أوِدّت َون )W‏ 4 


(© انظر: الكقاف (1/ ١‏ £) » التفشر الك ۸/0): 

.)٥٠١/١( المحرالوجيز‎ )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۳۳) » وابن جریر )٩٩ /٤(‏ . 
() انظر: جامع البیان )۹٤ /٤(‏ » تفسیر ابن کثیر )۱۲١/۲(‏ . 
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ELO I 
.  حيجرت وحكى الألوسي » وابن عاشور المعنيين دون‎ 
› قال الطاهر بن عاشور : « إن كان عطف فريتق آخر » فهو غير المتقين الكاملين‎ 
بل هم فریق من المتقين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سًا » وإن کان عطف صفات » فهو‎ 
تفصیل آخر لحال المتقین بان ذکر أولاً حال کمالھم » وذکر بعدہ حال تدارکھم‎ 
. » نقائصهم‎ 
: ^ وذكر الألوسي أن الموصول هنا يحتمل ثلاثة أوجه‎ 
: ب اما ان یکن مضو ل عا فة عل آنه مدا‎ 
کی کی ل اا ات و ا‎ 
› وواه حب مينرت # اعتراض بينهما مشير إلى ما بينهما من التفاوت‎ 
. فإن درجة الأولين من التقوى أعلى » وحظهم أوفى‎ 
. أو يكون معطوقا على (المتقين) » فيكون التفاوت أظهر وأكثر‎ -۳ 
ويبدو أن اختيار الطبري يعتمد على أن هذا هو المنقول عن السلف » ومعتمد أبي‎ 
حيان أن العطف مُشعرٌ بالتغاير » لكن المتأمل لعطف الصفات التي تبداً باسم‎ 
الموصول في القرآن الكريم يلاحظ أن أكثرها من باب عطف الصفة » لا عطف‎ 


(۱) جامع البيان )۹٤/٤(‏ . 


© الوا 279 


۳1۰ 
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هم عي الغو مروت © و هم لرگ نأو (©)... 4 [سورة المؤمنون -٠:‏ 


ر ےم Fae‏ +ےر 3 
»]٤‏ وقوله: واد الکن لے مسون عا الاش هونا وا حَاطبهم الجهلوت قَلوا 


> ع 
س > EE MS‏ ت ٍ 


کا © ایی وت ریو شک ہا ووا © لیے فو ود رتا 
u 2‏ 2 4 ر ...4% امنوزة :الفر قان ٠631۳:‏ الآيات e‏ ذلك 
كثيرة مما يجعل ترجيح الحسن البصري ومن تبعه رجح في هذه الآية . والله أعلم . 
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ت افسألة الثانية : متعلق اللام في قوله : # لي دالوا فَِسَة 4 [سورة آل 


2 ]۱۳١: عمران‎ 


O DE E a E oa دا‎ 


الآية أعقبها بقوله : « وهذه تخصيصات تحتاج إلى دليل » وكَثرَ استعمال الفاحشة في 


ا 


الموازنة والترجيد: 


أصل الفحش ”: القبح والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء » ولذلك قيل 


للطويل المفرط الطول: (إنه لفاحش الطول) . يراد به: قبيح الطول» خارجّ عن 
المقدار المستحسن . ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: كلام فاحش . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومنه قول طرفة بن العبد ^ : 
3 َ0 20 8 ر و a‏ 4 رر د 
االات ي ا 


أي : العظيم القبح في البخل . 


ال المط 4 

انظرفي هذا المعنى : جامع البيان للطبري (6/ )۹١‏ » مفردات الراغب (ص٦۲٠)‏ » بصائر ذوي 
التمییز للفیروزآبادي )۱۷١/٤(‏ . 

ديوان طرفة بن العبد (ص۷) . 

وطرفة : هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد » آبو عمرو البكري الوائلي » شاعر جاهلي من الطبقة 
الأو لى » قتل قبل الهجرة ب )٦١(‏ سنة » قتله المعكبر بأمر الملك عمرو بن هند . 

انظر طبقات فحول الشعراء /١(‏ ۱۳۷) . 


1۲ 
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والفاحشة : الفعلة القبيحة الخارجة عمًا أذن الله عر وجل فيه . 

أو هي : ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال . 

وخول هدا المع ارت عارات أك السر د : 

وعن جابر بن زيد © » والسّديّ أن الفاحشة في هذا الموضع معني بها الزنا . 

٤ E 2 e ا‎ 4 

وهذا المعنى وإن كر إطلاق الفاحشة عليه » إلا أن قصرها عليه في هذا الموضع 
لو اع الود ق ا حه ال ا و الال ل 

يقول ابن عطية: «والفاحشة 2 ا لمحذوف » أقيمت الصفة مقامه › 
التقدير : فعلوا فعلة فاحشة » وهو لفظ يعم جميع المعاصي » وقد كثر اختصاصها 
EE‏ 

وجاء التصريح بالتمثيل في عبارة البيضاوي » والسيوطي : 

يقول البيضاوي : « الفاحشة : فعلةٌ بالغة القبح » كالزنا» " . 


. هذاتعريف الطبري‎ )١( 

(۲) هذاتعريف الراغب . 

(۳) انظر: معالم التنزيل )٠١١/۲(‏ » الكشاف )٤٤٤/١(‏ » المحرر الوجيز »)٥٠١/١(‏ الجامع 
لآحکام القرآن /٤(‏ ۲۰۹) » إرشاد العقل السلیم )۸٦/۲(‏ » فتح القدیر (۱/ )۳۸١‏ . 

(5) جابر بن زيد الأزدي » اليحمديّ مولاهم » أبو الشعثاء البصري » كان عالم أهل البصرة في زمانه » 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس . 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۹) » سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱). 

. )۷٦٤ /۳( تفسیر ابن المنذر (ص٩۳۸) » تفسير ابن ابي حاتم‎ » )٩٩ /٤( انظر : جامع البیان‎ )٥( 

. )٥٠١/١( المحررالوجيز‎ )7( 

© اران الریل 4۴/0 
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ويقول السيوطي : «ذنبًا قبيسًا كالزنا» ‏ . 

قال العجيلي في حاشيته عليه : « أشار به إلى أن المراد العموم في الفاحشة » لا 
الزنا فقط » 7 . 

إذا تبيّن هذا » فالقول الأحسن في ذلك ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين 
من حمل اللفظ على عمومه » ويشهد لهذا المعنى ما روي عن عطاء: « أن المسلمين 
قالوا للنبي بي : بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا » كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت 
كفارة ذنبه في عتبة باب مكتوبة : اجدع أذنك » افعل كذا» فسكت النبي بيه » فنزل : 
ولیت إا لوا ية أو ظلموا اسم 4 فقال النبي كل : «ألا أدلكم؟ ألا 
آخبر كم بخير من ذلكم؟» فقراً هذه الآيات» ‏ . 

ويسنده أيصًا أن كلمة # فَحِسَّةٌ ‏ وقعت في سياق الشرط » فإن (إذا) - وإن 
كانت ظرفا- فيها معنى الشرط » كما قال ابن هشام وغيره ‏ » والقاعدة أن النكرة في 
سياق الشرط تفيد العموم ٠“‏ كما أن جمع الذنوب في قوله : # استغفرواألأوبهم 4 
يشير إلى تنوعها . والله أعلم . 


(۱) تفسیر الجلالین (ص٥۸)‏ . 
(۲) الفتوحات الإلهية )"٠١ /١(‏ . 
(۳) أخرجه الطبري )٩٦ /٤(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص۸۲) . 
قال الحافظ ابن حجر في العجاب (۲/ )۷١ ٤‏ : « وهذا سند قوي إلى عطاء» » لكنه مرسل . 
(5) انظر : مخني اللبیب (۱/ ۹۲- )٩۳‏ » البرهان للزرکشي )۱۹٤ /٤(‏ . 
)٥(‏ انظر : قواعد التفسير للسبت (۲/ )٥٦١‏ . 
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0 


ARIMA 2F <7 4‏ ر و 4> ے 
# قوله تعالی : ولا هنوا ولا زوا انتم املو إن كر ومین 2 4 
[سورة آل عمران :۱۳۹] . 
0 مسألة : معنی قوله تعالى : 3# وأنتّم اعود %. 
اختار أبو حيان لته أن المراد بالأعلون: الغالبون » وأصحاب العاقبة . وقال : 


« وهو إخبار بعلو كلمة الإسلام . قاله الجمهور . وهو الظاهر » . 


لوان وال 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن » وقتادة » والزهري ‏ » وابن 


اجا : 


وهو قول جمهور المفسرين “ . 


(۱) البحرالمحيط (1۷/۳) . 

(۲) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ٠‏ أبو بكر » أول من دون الحديث » وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء » توفي سنة (٤۲١ه)‏ . 
انظر : حلية الأولياء (۳/ )٠١‏ » ميزان الاعتدال )٠١ /٤(‏ . 

(۳) انظر آقوالهم في : جامع البيان للطبري /٤(‏ ۱۰۲) » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ )۷۷١‏ . 

0©) انظر: جامع البيان للطبري )٠١١ /٤(‏ » الكشف والبيان للثعلبي (۳/ )۱۷١‏ » الوجيز للواحدي 
»)۲١ /1(‏ تفسير السمعاني )۳٠١ /١(‏ » معالم التنزيل للبغوي (۲/ )٠٠١‏ » المحرر الوجير 
لابن عطية .)١٨۱١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲٠۷ /٤(‏ التسهيل لابن جزي 
(۱۱۸/۱)» تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۲۷)» فتح القدير للشوكاني »)۳۸٤/۱(‏ محاسن التأويل 


10 
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فال الط رى وما من ا الى دك فر لفات رل ا عل ا 
أصابهم من الجرَاح والقتل بأحد . قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد» 
يعني : ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوّكم بأحد من القتل والقروح عن جهاد عدؤكم 
وحربهم . . . فإنكم نتم الأعلون » يعني : الظاهرون عليهم » ولكم العقبى في الظفر 
والنصرة عليهم ٠»‏ . 

وقال ابن جزي : « إخبار بعلو كلمة الإسلام » . 

وحكى الزمخشري » وتابعه البيضاوي » والنسفي » وأبو السعود» والشوكاني 
والألوسي قولين آخرين : 

الأول : وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب ؛ لأنكم أصبتم منهم يوم کو کا 
أصابوا منكم يوم أحد . 

الثاني : وأنتم الأعلون شأنًا ؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته » وقتالهم للشيطان 
لإعلاء كلمة الكفر » ولأن فتلاكم في الجنة » وقتلاهم في النار . 

والآول وإن كان الواقع يشهد بصحته » إلا أن قصر معنى الآية عليه فيه تخصيصض 
لا دلیل عليه . 

آما الثاني فهو تفسيرٌ بجزء المعنى » فالعلو كما هو علو مبادئ إلا آنه كذلك علو 


غلبةٍ وظفر » كما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين في غير ما آية . 


(۱) جامع البيان للطبري )۱٠۲/٤(‏ . 

UAE. © 

(۳) انظر: الكشاف ٠)٤٤ /١(‏ أنوار التنزيل (۲/ )١‏ . مدارك التنزيل )۱۸١ /١(‏ » إرشاد العقل 
السليم (۲/ ۸۹) » فتح القدير )۳۸١ /١(‏ » روح المعاني )٠١/5(‏ . 


۳۱7١ 
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وأشار بعض المفسرين إلى قول آخر » وهو آنه من علوّهم الجَبّل “؛ وهو ما 
روي عن ابن عباس وابن جريج في سبب نزول الآية » قال ابن عباس : « آقبل خالد 
ابن الوليد ” يريد أن يعلو عليه الجبل » فقال النبي بل : « اللهم لا يَعْلُونَ علينا» . 
فآنزل الله عز وجل ولا هنوا ولا كرا نسم الود ِن م مَومِِن 2 ‡ ›» ۳ 

وكلا الأثرين - عن ابن عباس وابن جريج - ضعيف لا يستند إليهما . 

ولذا فإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه رجح هذه الآقوال ؛ لأنه ظاهر اللفظ 
كما قال ابن عطية » ولموافقته تفسير السلف ممن روي عنهم هذا المعنى كما تقدم » 
ويشهد له واقع التاريخ كما صرح به الإمام القرطبي وغيره » إذ يقول: «يعني الغالبين 
على الأعداء يوم أحد » فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا إلا ظفروا في كل عسكر كان في 
عهد رسول الله ي » وفي کل عسکر کان بعد رسول الله يه » وکان فيه واحد من 
الصحابة كان الظفر لهم » وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله 


(1) ذكر هذا القول صراحة » أو بإيراده سبب النزول : الثعلبي (۳/ )۱۷١‏ » والبغوي (۲/ )٠١١‏ » وابن 
عطية )١١١ /١(‏ » وابن الجوزي )٤٦٥ /١(‏ » والقرطبي /٤(‏ ۲۱۷) . 

() خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي » سيف الله » بو سليمان المخزومي » كان أحد آشراف قريش 
في الجاهلية » أسلم قبل الفتح » ومات بمدينة حمص سنة (۲۱ه) . 
انظر : الاستيعاب (۲/ )٤۲۷١‏ » الإصابة (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) أثر ابن عباس : آخرجه الطبري )٠٠۳ /٤(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس . 
وسنده ضعيفٌ جدًا ؛ مسلسلل بالعوفيين الضعفاء . 
وآثر ابن جریج : آخرجه الطبري /٤(‏ ۱۰۳) » وابن ابي حاتم (۲/ ۷۷۱) . 
OEE‏ 


انظر أيصًا : العجاب لابن حجر (۲/ )۷٥۸‏ » الاستیعاب فی بیان الأسباب (۱/ ۲۹۷) . 


1۷ 
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ية » ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك 


الوقت » . 


قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري ‏ كاله معلقا على كلام القرطبي : «ولقد 


صدق رحمه الله ووفق للصواب » فإن المسلمين المؤمنين لم تهزم لهم راية » ولم 
تكسر لهم شوكة بعد وقعة أحد » لا في حياة النبي بيه » ولا بعد وفاته » إلا ما كان في 


وقعة الجسر حين خالف قائدهم وصاية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن لا يعبر 
بالمسلمين الجسور » وما حصل للمسلمين في ضواحي (باريس) " حين خالفوا 
وصية قائدهم عبد الرحمن الغافقي “ بأن لا يلتفتوا إلى جمع الغنائم عند انتصارهم 
على عدوهم »° . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(5 


(0) 


الجامع لأحكام القرآن )۲٠۷ /٤(‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري » ولد في البحرين » ثم رحل به والده إلى 
الكويت » نشا ودرس بها » اشتغل بالتجارة والدعوة إلى الله . 

انظر : علماء ومفكرون عرفته للمجذوب (۳/ 1۷) . 

باريس : عاصمة دولة فرنسا » وتقع على نهر السين . ويرجع اسم باريس إلى قبيلة كلتية كانت ول 
من سكن المنطقة » وتدعى باريس (11كا٣2م)‏ . 

ويشير الشيخ لته إلى معركة بلاط الشهداء » والتي كانت بين قوات المسلمين بقيادة عبدالرحمن 
الغافقي وقوات الإفرنج بقيادة قارلة (تشارلز) » والتي هزم فيها المسلمون » وأوقفت هزة الهزيمة 
الزحف الإسلامي تجاه قلب آوروبا . 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » أمير الأندلس » كان رجلا صالحًا جميل السيرة » قتلته الروم 
بالأندلس سنة (١٠١١ه)‏ . 

انظر : تهذیب الکمال (۱۷/ 4۱) » تهذیب التهذیب /٩(‏ ۱۹۷) . 

صفوة الآثار والمفاهیم )٤٤/٤(‏ . 


۴1۸ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


# قوله تعالی : #وليمَحّص! ا ادن اموا ونی الک لکھریت ع 4 [سورة آل 
ع 
مسألة : المراد ب (الکافرین) في قوله تعالی : ويسْحقَالگفرت 4 . 
ا ان و نامراد ا اطا وة 
وهم الذین حاربوا رسول الله ی ؛ لآنه تعالی لم یمحق کل کافر › بل کثیرٌ منهم باق 
على كفره » فلفظة (الكافرين) عام ريد به الخصوص »7 . 


الموازنة والترجيح: 

ما آورده ابو حيان هنا هو نحرًا من كلام الرازي في تفسيره حيث يقول: 
« والأقرب أن المراد ب (الكافرين) ههنا طائفةٌ مخصوصة منهم » وهم الذين حاربوا 
الرسول بي يوم أحد » وإنما قلنا ذلك لعلمنا بآنه تعالى لم يمحق كل الكفار » بل كثيرٌ 
منهم بقي على كفره » والله أعلم »" . 

ووافقهم عليه أبو السعود العمادي © 

ولم يشر سائر المفسرين * إلى هذا المعنى » بل جاءت عباراتهم لتبين معنى 


(۱) انظر في الفرق بينه وبين العام المخصوص: شرح الكوكب المنير (۳/ )٠١١‏ » إرشاد الفحول 
)٥٠۳/1(‏ . الإتقان في علوم القرآن (۲/ )٤١‏ . 

ADE ES 

. )۱١/١( التفسیرالکبير‎ )۳( 

©) إرشاد العقل السليم (۲/ )4١‏ . 

() انظر: معاني القرآن للفراء .)۲٠/١(‏ جامع البيان »)۱٠۸/٤(‏ معاني القرآن للزجاج 


۳1۹ 
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(محق الكافرين) بأنه : إهلاكهم واستئصالهم وإفناؤهم » كما هي الدلالة اللغوية للفظ 
ال 

كما جاء من معاني (المحق) : النقصان » يقال منه : (محق فلان هذا الطعاء) 
اف ا ا ا ا هان ولك لاه 
وفنائه . 

وحول هذين المعنيين توافرت عبارات أئمة التفسير . وهو المعنى المروي عن 
ا 

ولفظ (الكافرين) هنا وإن كان عامًا بدخول (ال) التعريف عليه » وهي من ألفاظ 
العموم » إلا أنه لا يدل ضرورة على أن الله تعالى يهلك كل كافر » فإن هذا لم يحصل 
حتى في غزوة أحد التي نزلت الآيات بشأنها » ولا في ما بعدها من الغزوات التي 
انتتصر المسلمون فيها على عدوّهم . وإنما كان غاية ما يحدث أن يُهُرَّم العدوّ بحصول 
مقتلة كبيرة بين أفراده . 

فالمعنى - والله تعالى أعلم - أن الله عز وجل يداول النصر والهزيمة بين 
المسلمين وأعدائهم لعدة حكم ؛ منها: تمحيص ذنوب المؤمنين » وذلك بحصول 


»)٤۷/1(‏ معاني القرآن للزجاج .)٤۸٤/١(‏ بحر العلوم »)۲۷۸/١(‏ الوجيز للواحدي 
»)۲۳٤/1(‏ تفسير السمعاني »)۳١۲/١(‏ معالم التنزيل (۲/ »)١١١‏ الكشاف »)٤٤۸/١(‏ 
المحرر الوجیز )٠١٠١ /١(‏ الجامع لأحکام القرآن (6/ ۲۲۰) » التسهیل )١١۹/۱(‏ . 

(۱) انظر في ذلك : جامع البيان )٠٠۸/6(‏ » مفردات القرآن للراغب (ص١٦۷)‏ » لسان العرب (م ح 
ق). 


(۳) جامع البيان )۱٠۸/٤(‏ . 


۰ 
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الغلبة للكافرين » ومحق آثار الكافرين وهلاكهم بموت كثير منهم إن كانت الغلبة 
خان التعير فى ذلك كله بلفظ (المضارعة) ليدل على تجدد ذلك ر استمزارة فى 
فلا حاجة في مثل هذا المعنى ونظائره إلى دعوى العموم في اللفظ » وأنه يتناول 
كل كافر بعينه » لنضطر بعدها إلى تخصيصه بإحدى المخصصات اللفظية أو العقلية أو 


إدعاء إرادته الخصوص ^ 


)١(‏ من نظائر ذلك قول الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى : رمك السملوت والذرض ومافين وهو 


عك ىوي ) # [سورة المائدة ]٠١١:‏ قال :« وخص العقل ذاته » فليس عليها بقادر» !! . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


# قوله تعالی : 4# ولقد ع تمتو اموت من َل أن كلوه قد دأيَتموه ونم 
لنظرون )4 [سورة آل عمران ]٠٤۳:‏ . 
قيها مسألتان : 
ت افمسألة الأولى : عائد الضمير في قوله تعالى : #من فلن تفه 4 . 
اختار أبو حيان كاله عود ضمير المفعول في لَه & على الموت » وقال: 
« لاأنه يعود على مذكور»' . 


الهوازنة والترجيح: 
وافق آبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » والزمخشري ” 
ووافقهم الشوكاني » والألوسي ‏ . وهو ظاهر عبارة ابن عطية ‏ . 
قال الطبري : « والهاء في قوله : را موه 4 عائدة على الموت ¢( , 
وقال الألوسي : « والضمير عائد إلى الموت 2 
وقيل " : عائدٌ على العدوٌ » لدلالة الكلام عليه 


)۷٣ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۱۰۸) » الکشاف )٤٤۹/۱(‏ . 

(۳) انظر : فتح القدير )۳۸١ /١(‏ » روح المعاني )۷١ /٤(‏ . 

. )٥٠١/١( المحررالوجیز‎ )5( 

() جامع البیان (/۱۰۸) . 

(0) روح المعاني )۷۱/٤(‏ . 

(۷) حكاه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۷۳) » والشوكاني في فتح القدير )۳۸١ /١(‏ وغيرهما . 


Y۲ 
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وعن بعضهم : أنه عائد على أسباب الموت » كالقتال والشهادة . 

وكأني بأصحاب هذا القول يريدون عود الضمير على حقيقة المراد بالموت هناء 
لا على لفظه » حيث اتفقت عبارة المفسرين على أن المراد بتمني الموت هنا: تمني 
أسبابه ؛ من الحرب » والقتال » ومواجهة الكفار > وطلب الشهادة » ونحو ذلك » إذ إن 
طلب الموت في نفسه ليس مقصودا للمؤمن . 

والأحسن في ذلك ما اختاره أبو حيان لته من أن الضمير هنا عائدٌ على الموت ؛ 
لأنه مذكور » والقاعدة الترجيحية المنصوص عليها عند آهل الشأن أن« إعادة الضمير 
إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقذر» » وإن كان المراد بالموت هنا أسبابه » كما 
دل عليه آخر الآية من قوله : #إفَمّد رأيَتمُوةُ ‏ فهم إنما رأوا أسبابه . 

أما القول بعوده على العدوّ فبعيد ؛ لما فيه من تقدير لا حاجة له» ولذا قال 


الألوسي بعد حكايته : « وليس بشيء ¢ 7„ 


(۱) المصادر السابقة ة 


(۲) قواعد الترجيح للحربي (۲/ )٥٩۹۳‏ . 
(۳) روح المعاني )۷١/٤(‏ . 


Y۳ 
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0 المسألة الثانية : متعلة النظر في قوله تعالى : وا نم نظرونَ 4 . 
ر وو ے3 


اختار أبو حيان لته أن جملة 4# وأنع نظرود 4 حالية للتأكيد » ومتعأتق النظر هنا 
هو متعلق الرؤية وهو الموت ‏ . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الأخحفش » والزجاج ‏ . وذكره احتمالا 
السمعاني » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي › والشوكاني" . وبداً به ابن عاشور 

وفسره اف حیان بقوله : «ورفع ما یحتمله اموه 4 من المجاز» أو من 
الث و ی فا ا ھی ل ج ا ب 
أیدیکم من فقتل من إٍخوانكم » وأقاربکم » وشارفتم أن تمتلّوا» © . 

قريب من هذا القول المعنى الذي صرح به الزجاج : «فقد رأيتموه وأنتم بصراء » 


کما تقول : قد رآیت كذا وكذا» ولیس فى عينيك عَمَهٌ» آي: قد رآيته رؤية حقيقية › 


موا ام ا 


© ال الط 2 ¥ 

(۳) انظر : معاني القرآن للأخحفش (۱/ ۲۳۳) » معاني القرآن وإعرابه )٤۷۳/١(‏ . 

(۳) انظر: تفسير السمعاني (۱/ »)۳١۳‏ معالم التنزيل (۲/ »)١١١‏ المحرر الوجيز »)٥۱١/١(‏ 
الجامع لحکام القرآن (۲/ ۲۲۱) » فتح القدير )۸١ /١(‏ . 

(©) التحرير والتنوير .)٠١۸/٤(‏ 

(ه) البحر المحيط (۳/ )۷٤‏ . 


0) معانی القرآن وإعرابه )٤۷۳/١(‏ . 


Y€ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


على آنه لم يصرح بمتعلق النظر » وكأنه عامله معاملة اللازم » كما في قوله تعالى : 
ر [سورة المدثر ]۲٠:‏ » وقوله : وأشر جيينر نظرو 4 [سورة الواقعة ]۸٤:‏ . 

وعليه تد عبارة السمرقندي » والواحدي » والزمخشري » والبيضاوي » وأبي 
السعود » والألوسي ‏ . 

وذكر بعض المفسرين تقديرات أخرى في متعلق النظر هنا ؛ منها " : 

- إلى محمد ية وما فعل به . 

- إلى أسباب النجاة والفرار » وفي مر رسول الله كيه وهل قتل آم لا؟ . 

نظر تأمل بعد الرؤية . 

وكل هذه التقديرات تخصيصات لا دليل عليها» ومثى كان المعنى مفهومًا من 


سياق الآية دون تقديرات خارجة عن ألفاظها فهو أولى . 


(۱) انظر: بحر العلوم (۲۷۸/۱). الوجیز »)۲۹٥/۱(‏ الكشاف »)٤٤۹4/۱(‏ أنوار التنزيل 
٠)۹۸ /0(‏ إرشاد العقل السليم (۲/ )۹١‏ » روح المعاني )۷١/٤(‏ . 

() ذكرها أو بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ )٨٠١/١(‏ والقرطبي )۲۲٠/‏ » والألوسي 
0//(). 


To 


ترجيحات أبي حياىن في التفسير سورة آل عمرای 


ر ور ےگ کک رو ےہ بے ے٥‏ موو 


# قوله تعالی : 4 وما مدلا ر سول ف ات ن فل اسل افا قات 
اقام ع آعقییک م وسن سیب کل عقبھ کان یا َا وزی 
أ لري )4 [سورة آل عمران:٤٤٠]‏ . 

ه مسألة : المراد بالجزاء في قوله : # وَسَیجزى اه قري 4 . 


اختار أبو حيان كاله ن الظاهر في الجزاء هنا أنه في الآخرة . 


الموازنة والترجيد: 

ما اختاره أبو حيان هنا هو ظاهر عبارة بي الليث السمرقندي » والواحدي » وابن 
الف 

قال السمرقندي : « # وسَيَجزى أله ألقلصري # يعني : الموحدين الله تعالى في 
الآخرةالجنة» 0 . 

وصرح الواحدي وابن الجوزي باستحقاقهم الثواب » وهو لا يكون إلا في 
الآخحرة 0 . 
وحكى أبو حيان قولًا آخر: وهو أن ذلك الجزاء يكون في الدنيا بالرزق 
والتمكين في الأرض . 


Ve DE O) 

(۲) انظر: بحر العلوم (۲۷۹/۱) » الوجیز (۱/ )۲۳١‏ » زاد المسیر )٤1۹/۱(‏ . 
(۳) بحرالعلوم (۲۷۹/۱) . 

OOO al OO 


۳۲٢ 
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ولم أجد من صرح بهذا المعنى عند هذه الآية > حيث أطبق المفسرون على 
اركف ع صفات الفا كن المح لدا الجا دون التعرض لهذا الا 
وهل هو خاص بالآخرة » أم يشمل الدنيا أيصًا . بينما جاء تصريح عدد من المفسرين 
بيان شيءٍ من ذلك عند الآية التي تليها » وهي قوله تعالى : $ وما ڪا لتقي أن تَمُوتَ 
إلا لذن او کتبا مج ومن ردواب الا وتو مها ومن برد واب ارق دَوتي ينا 
وی الشّنکری () 4 [سورة آل عمران ]٠٤١:‏ . 

فقد أسند الطبري إلى ابن إسحاق قوله: «أي: ذلك جزاء الشاكرين » يعني 
بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة » مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا» . 

وحكى ابن عطية عن ابن فورك ‏ قوله : « إشارة إلى آنه ينعمهم بنعيم الدنيا ء لا 
آنهم يقصرون على الآخرة» ‏ . 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في بيانها: « آي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في 
الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم »0 . 

وجزاء الله سبحانه وتعالى لعباده وإن كان الغالب إطلاقه في نصوص الوحي 


ےو یھ م > ر 


على الحساب الأخروي » كما في قوله تعالى : سی الزن بصدهون عن ء ايتا سو 


() جامع البیان )۱١١/٤(‏ . 
0) محمد بن الحسن بن فرك » أبو بكر الأصفهاني » المتكلم الأصو لي » الأديب النحوي » توفي 
سنة ٤٠ ٦(‏ ه) . 
انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي(٤/ )٠۲۷‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ )٠۹١‏ . 
© اشرو ال 674/0 : 
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أَلْعدَاب يما كانوأيضَيِفود ل( 4 [سورة الأنعام ]٠١۷:‏ . وقوله تعا لى : 3 هم جه مهاه وين 

فوقه م عَواش وک o‏ 

پاستة فل عر امالا ومن جا بالسَيَكَة ف خر إلا مها وهم ا موی © اسو 

الأنعام:٠٠٠]‏ . وقوله ا ری کل فی یما مسبت لا طلم اوم ه [سورة غافر .[V:‏ 
e a‏ 


تعالی : ل واا “انت اونما او )4 [سورة يوسف :۲۲] . 


a‏ 0 < ت کا ا ر ۳ ا ا چ ر کد 0 م رر ص < ا ص ےہ 
وقوله تعالى : ‡ ِن الین ا نذواًاليجُل سَيسَاطم حصب وو م من رهم ذ فى الحوةٍا د کر 5 
زی المفتر ب )4 [سورة الأعراف ]٠٠١١:‏ . وقوله 3 عل ال هادا خ رتال 


زی ظفر ریت ابقر والتکو رمتا لھم شحو مما إا ما حملت طھورشما آو انراتا أو 
سالط بمظ ذلك ربكم بعرو 4 [سورة الأنعام ]١ ٤١:‏ . 

وإذا كان ذلك كذلك » كان حمل وعده تعالى لعباده المؤمنين الشاكرين بالجزاء 
في الدارين أولى من قصره على الآخرة » أخدًا بظاهر عموم الآية » إذ التخصيص 


يحتاج إلى دليل . 


۸ 
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ے 
کے r‏ 3 


# قوله تعالی  :‏ وکین من يقلتل مع رییون کی ما ونوا لما اَصَابَمّ ف 
سیل اھ وما صما وما اشککانوا وا ميب لسري € اسررة آل 
rae‏ 

قيها مسألتان : 

0 امسألة الولو : معنى قوله تعالى : 3# وما أَستكاا 4 . 
بعد أن حكى أبو حيان الله جملة من الأقوال في بيانها أردف ذلك بقوله : «وكل 


ر و 
هذه أقوال متقارية»( . 


اموازنة والترجيح: 

وردت هذه اللفظة في كتاب الله في موضعين » هذا أحدها» والآخر قوله تعالى 
في سورة المؤمنون : # وقد أخذتهم يالعداب فا أسشككافا رهم وما يبرعو © 4 [سورة 
المؤمنون:٦۷]‏ . 

وقد اختلف آهل اللغة في أصل اشتقاقها : 

فذهبت طائفة إلى آنه من السكون » فوزنه (افتعلوا) (استكنوا) ؛ لأن الخاضع 
يسك لصاحبه ليقَعَلَ به ما بُريده . فمطلت فتحتة الكاف فحدث من مطلها لف . 

وقیل : إنه من الكون» فوزنه (استفعلوا) (استکونوا) » نقلت حركة الواو إلى 


0) انظر في بيان ذلك : المحرر الوجيز لابن عطية ٠ )٥١١ /١(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي )٠١١/۲(‏ »› 
إرشاد العقل السليم (۲/ 47) » لسان العرب (۱۳/ ۲۱۸) مادة ( س ك ن) . 


۲۹ 
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الكاف وقلبت ألمًا ؛ لأنه يَطْلْبُ من نفسو أن يون لمن يخضعٌ له . 
قال القرطبى : « والاوّل أشبه بمعنى الآية»' . 
وحكى ابن منظور عن آبي علي الفارسي آنه من (الكين) الذي هو لحم باطن 
الفرج ؛ لأن الخاضع الذليل خفيّ » فشبهه بذلك » لأنه أخفى ما يكون من الإنسان" . 
ولم يخرج معناها في كتب التفسير والغريب والمعاني عن التعبيرات التي أوردها 
اا ا ا ی ا ا و 
و كماقال ألفاط مقارة. 
إسحاق : « ما قعدوا عن الجهاد في دينهم » » وقول قتادة والربيع بن نس : «ما ارتذوا 


عن نصرتهم دينهم ) . 


. )۲۳١ /٤( الجامع لأحكان القرآن‎ )١( 

AAAS 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤٦۷ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس )٤۹4١/١(‏ » القرطين 
لابن مطرْف (ص٦١٠)‏ . نزهة القلوب للسجستاني ( ص٤‏ ۱۲) » نفس الصباح للخزرجي 


)۲٠۰ /۱(‏ » مفردات الراغب (ص۷۳۱) . 


۰ 
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. 4 افمسألة الثانية : قوله تعالى : #والةعيب الصبرب‎ ٥ 
قال آبو حيان له : « والظاهر العموم لكل صابر على ما أصابه من قتل في سبيل‎ 
الله » آو جرح » أو بلاء » أو آذى يناله بقول أو فعل » أو مصيبة في نفسه » أو آهله » أو‎ 


ماله » أو ما يجري مجرى ذلك» . 


الموازنة والترجيد: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الثعلبي ‏ . وذكره احتمالا أبو 
السعود والآلوسي " . وهو ظاهر عبارة الرازي ‏ . 
يقول الثعلبي : « صبروا على أمر ربهم » وطاعة نبيهم » وجهاد عدوّهم » . 
وخصّه بعضهم بالصابرين على قتال الكفار » كما في عبارة القرطبي والنسفي . 
قال القرطبي : «يعني : الصابرين على الجهاد» . 
وقال النسفي : « على جهاد الكافرين » . 
فمن خصّه بما سيقت له الآية جعل (ال) في (الصابرين) للعهد» ومن قال 
بالعموم جعل (ال) للجنس » ويدخل فيه المذكورون دخولا أوليًا . 


EM 


. )۸١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الکشف والبیان (۳/ ۱۸۲) . 

)۳( انظر : إرشاد العقل السليم (۹1/۲) » روح المعاني )۸٤ /٤(‏ . 

(5) انظر : التفسیر الکبیر (۲۳/۹) . 

. )۱۸۲ /۳( الکشف والبیان‎ )٥( 

) انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۳١ /٤(‏ » مدارك التنزيل )۱۸۳/١(‏ . 


۳١ 
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والقول الثاني أحسن ؛ لتضمنه معنى القول الأول وزيادة » ثم إن جملة الفاصلة 
yS‏ 
تكون قاعدة عامّة » وهي عادة قرآنية في مثل هذه الفواصل › مثل 7 
د 4 ٠‏ 4# وله و لتقي 4 » 4 واللّة عب ألمحينييت # » فهي قواعد عامّة تشير إلى 
اندراج ما قبلها تحتها . والله أعلم . 


e 


YY 
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٭ قول تعالی: اھا آلڑیے اموا إن تطیعوا اریت گنروا 
يرد وڪم لک اموک ف نقلبوا رين 4 [سورة آل عمران:۹٤۱]‏ . 
O‏ مسألة : الخطاب في هذه الآية هل هو عام » آم خاص؟ . 


ذهب أبو حيان خلت إلى أن الخطاب هنا عام يتناول هل أحلِ وغيرهه . 


الموازنة والترجه: 

وافق آبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية » والرازي ‏ . ووافقهم ابن 
كر باوبا به النفى © وذكرةاحعالا الرمخشرى :واو الود 9 : 

قال ابن كثير : « يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن 
طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة »7 . 

وقال الزمخشري : «وقيل : هو عام في جميع الكفار » وإن على المؤمنين أن 
يجانبوهم » ولا يطيعوهم في شيءٍ » ولا ينزلوا على حکمهم » ولا على مشورتهم حتی 
لا يستجروهم إلى موافقتهم  »‏ . 


© ال ال 
TDS NOT O‏ 
0 سیر ان کر 0۴/0 
9 موا الیل 045 
)٥(‏ انظر : الكشاف (۱/ )٠٠٥١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ ۹۷) . 


اسا ان کر(/ 0 


. )٤٥١/١( الکشاف‎ )۷( 


YY 
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وقيل : إن الخطاب هنا حاص بمن كان مع رسول بيه من المؤمنين يوم أحد» 
وذلك أن المراد ب #الزی ت گمروا 4 طائفة خاصة وهم : 

اليهود والنصارى . قاله ابن جريج » ووافقه الطبري » والسمعاني © 

قال الطبري : «يعني : الذي جحدوا نبوة نبيكم محمد ي من اليهود 
والنصارى » فيما يأمرونكم به » وفيما ينهونكم عنه » فتقبلوا رأيهم في ذلك› 
وتنتصحوهم فيما يزعمون آنهم لكم فيه ناصحون »7 . 

أو هم المنافقون . قاله مقاتل ر ان واو الات المتجرفتدى ي وراه 
الثعلبي وابن الجوزي وغيرهما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه © 

أو هم أبو سفيان وأصحابه من المشركين . قاله السدي (“ 

وحيث لا دليل يقصر الآية على ما ذكر » وكان الأصل في آيات القرآن أن تحمل 
على العموم » كان ما اختاره أبو حيان ومن وافقه هو الراجح في هذه المسألة » ويشهد 
له ما ورد من نظائر قرآنية تقرر هذا المعنى » وهو حرص الكفار واجتهادهم في رجوع 


۰ 0 2 ر رر وے ر۶ و ys:‏ 
المؤمنين عن دينهم » كما في قوله تعا لی : ف ولا راون يلون ڪي بردوكم ڪن وڪم ان 


(۱) انظر: جامع البيان )٠١١ /٤(‏ » تفسير السمعاني )۳٠٠١ /١(‏ . 

. )١۲۲ /٤( جامع البیان‎ )۳( 

(۳) انظر : تفسیر مقاتل )۱۹٩/۱(‏ » بحر العلوم (۱/ )۲۸١‏ . 

() انظر : الکشف والبیان (۳/ ۱۸۳) » زاد المسير )٤۷٤/١(‏ . 
وتبعهما أكثر المفسرين في عزو هذا القول ل (علي) رضي الله عنه » ولم أجده مسندًا عنه أو عن 
أحلِ من الصحابة . ون المنافقين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة :« ارجعوا إلى دين آبائكم» . 

. )١۲۳/٤( انظر : جامع البیان‎ )٥( 


Y€ 
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ھک :۷ وقوله : $ و ڪَير ڪڪ ير مر تَٽ اَهَل التب لو ردوتكگم 


ف ود ۹ او 


من بعل ل إد e CT‏ :14. 

ولذا قال الإمام ابن عطية : «ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك الوقت › 
ويكون إلى يوم القيامة » نهى الله المؤمنين عن طاعتهم» ‏ . 

ويؤكد هذا المعنى الرازي بقوله : «والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ 


عام » وخصوص | لسبب لا يمنع من عموم اللفظ  »‏ . 


(۱) المحررالوجیز )٥۲۲/١(‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر )۲٣/١(‏ . 


ro 
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٭ قولہ تعالی : طم اڑل یکم م تد التو آم اسا نکی ماپ ایک 
sS RCT ©‏ کو A.2‏ ا اک 7 9 رم ا 
وطايقة قد أهمم آنفسمم يظنوت ياء عير الحقّ ظن ابحهلية يفو 
حل انا می لامر من کیل إن الم ر کک بک خو ن اہم کا ادون اک 
ولون وکا آنا می لمر سی ما لتا تھا فل ل ورف یوی کم لبر آل 


ا 


یژ ر رہ ےد ام د ے ر 2 تو ا . < ے کے س م | . 

کی کی اتل إل ماج هم يتل آله ماف صڈورڪم وليمَحص ماف 

ٍ قار سے 

فلویک وال علي دات اَلصدُور 5 
0 مسألة : معنى الاستفهام في قوله : قل 

اختار أبو حيان كاله أن الاستفهام في | ys‏ 


اموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري . ووافقهم القاضي أبو السعود» 
والشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي ” 

قال الزمخشري : «یقولون لرسول الله کي یسألونه : اهل انا ِن الأَمر ِن كَن, ‏ 

ا الاو هن مر اا هت فف رن ال و الا هار فلن 
العدو 7 , 


. )٩٥ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : الكشاف )٤٠١ /١(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٠١١‏ » حاشية الشهاب (۳/ ۷۳) . 
والشهاب الخفاجي هو : أحمد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الخفاجي » قاضي القضاة » رحل 
إلى بلاد الروم » والشام » ثم عاد إلى مصر إلى أن توفي سنة (۹٠١٠ه)‏ . 
انظر : الأعلام للزركلي (۲۳۸/۱) . 

.)٤٥٥/١( الكشاف‎ )۳( 


۳7٢ 
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وقال أبو السعود: « آي يقولون لرسول الله ية على صورة الاسترشاد » . 

واستدڵ أبو حيان فيما ذهب إليه بدليلين : 

الآول: أنه مقتضى ظاهر الاآية . 

ا ۶ ِء 8 4< 2 کو ت 4 

الثاني : نهم أجيبوا بقوله : ‡ قَلَ ل أَلأَمّر كله بل ٠#‏ ولو كان معناه النفي لم 
يجابوا بذلك ؛ لآن من نفی أن يکون له شيءٌ من الأمر لا يجاوب بذلك . 

وذهب عامّة المفسرين - عدا من تقدم - إلى أن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار » 
أي : الجحد . وهو ظاهر عبارة الطبري » وابن عطية " . 

قال البغوي : « لفظه استفهام » ومعناه جحد . 

وقال الشوكاني : « وهذا الاستفهام معتاه الجحد» أي : ما لا شيء من الأمرء 
وهو النصر والاستظهار على العدو » وقيل : هو الخروج »“ . 


8 ن 3ے 
ویدل عليه ما رواه ابن جریج قال : «قيلل لعبد الله بن أبي : قل بنو الخزرج 


. )٠١١/۲( إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) انظر: الوجیز (۲۳۸/۱)» معالم التنزيل (۲/ )٠١١‏ » زاد المسير »)٤۸١/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن )۲٤۲ /٤(‏ » مدارك التنزيل )۱۸١/١(‏ » التسهيل )١١١ /١(‏ » تفسير الجلالين (ص۸۸) › 
فتح القدير )۳۹١ /١(‏ » روح المعاني )٩١ /٤(‏ » محاسن التأويل (۲/ )٠١١‏ » حاشية الصاوي 
على الجلالین )۱۸٩ /١(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان )٠٤١١ /٤(‏ » المحرر الوجيز )٥۲۸/١(‏ . 

©) معالم التنزیل )١١۲/۲(‏ . 

. )۳۹۱/۱( فتح القدیر‎ )٥( 


7 
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الوم . قال : وهل لنامن الأمر من شيء؟» . 

كما دل عله مقالة سخب بن قشیر ۳ أخد الانقن د کا رو عا ب 
الزبير ‏ عن أبيه الزبير ‏ قال : « والله إني لأسمع قول مُعَتب بن قشير أخي بن عمرو 
ابن عوف » والنعاس يغشاني » ما أسمعه إلا كالحُلم » حين قال : لو كان لنا من الأمر 
شي ء۶ ما قتلنا ههنا» ‏ . 

ولعل معنى الجحد أظهر في هذه الآية ؛ لما يلي : 
-١‏ أن هذا الاستفهام جاء في سياق يدل على معنى الجحد » وهو سياق ذم لقائلين › 


. )٤٥٦ص( وابن المنذر‎ ٠ )٠٤١ /٤( أخرجه الطبري‎ )١( 

۲( معتب بن قشير - بقاف ومعجمة مصغرًا - بن مليل بن زيد بن العطاف الأنصاري الأوسي . ذكر 
فيمن شهد العقبة . وقيل : إنه كان منافقا » وإنه الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هنا . وقيل : إنه تاب . 
انظر : طبقات ابن سعد (۳/ 1۳ )٤‏ » الإصابة )۱۷١ /١(‏ . 

)۳( عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبو بكر وأبو خبيب الأسدي » كان أول مولود في الإسلام 
بالمدينة من المهاجرين » من صغار الصحابة » ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل سنة (۷۳ه) . 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ۳۹۳) » التهذیب )۲٠۳ /٥(‏ . 

€3 الزبير بن العوام بن خويلد القرشي » آبو عبد الله الأسدي » حواري رسول الله ا وابن عمته 
صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى › 
اجر الجر تن ول ب 0 
انظر : الاستيعاب (۲/ )١٠١‏ > الإإصابة (۲/ )٥٥۳‏ . 

» )۲۷۳ /۳( والبيهقي في دلائل النبوة‎ » )۷۹١ /۳( وابن أبي حاتم‎ ٠ )٠٤١١ /٤( آخرجه الطبري‎ )٠( 
. )۷۷١ /۲( وابن حجر فى العجاب‎ » )٦١ /۳( والضياء فى المختارة‎ 


اا و اق ال کور کت ا( اا 


TA 
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وذلك قوله: 4 َد همتهم امم 4 وقوله: # مود ف آنشمم سا لا يدون 
نهم عبّروا عن | لمعن نفسه بعد ذلك بقولهم : # وکن امن أَلأَمَر سىء مَا َا 
هنتا # . فهذا جحد يقيتا . فيحمل عليه معنى الاستفهام ؛ لأن المحتمل يحمل 
على المقطوع به . 


۹4 
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قوله تعالی: 0 وا نگم بوم التق تمان إت اشازآهم 
٣ N‏ > ن 2 


آل عمران ]۱٥٥:‏ . 


ra <‏ <وے 2 ِ2 4 2*۸ 
قد عا له نهم إن أله عور حلم ا 4 [سورة 


0 مسألة : معنی قوله تعالی : اسرَلَهُم اَلسَيْطنٌ 4 . 
قال أبو حيان له بعد أن ذكر أحد معانيها : «فالأو لى أن يكون (استفعل) هنا 
بمعنى (أفعل) » فيكون المعنى : (أزلهم الشيطان) . فيد على حصول الزلل » ويكون 
(امتر ل و از بق و اد5 7غا و07 و 7 7 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان فى اختياره هذا قول أبى إسحاق الثعلبى » والواحدي » والرازي . 
ووافة ST‏ 

وجاءت عبارة ر بعضهم : « حملهم على الزلّة» . 

فيما جاءت عبارة أكثر المفسرين بما يقتضيه دخول الألف والسين والتاء على 
الفعل من الدلالة على الطلب » فقالوا: «طلب زلتهم» . وهو قول ابن قتيبة › 


(0 ال ال A9‏ : 

(۲) انظر : الکشف والبیان (۳/ ۱۸۸) » الوجیز (۱/ ۲۳۹) » التفسير الكبير (۹/ )٤١‏ » الدر المصون 
٠)۲١ /۲(‏ تفسير الجلالين (ص۸۸) » التحرير والتنوير )٠٤١ /٤(‏ . 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي ٠‏ أبو محمد الدينوري ٠‏ النحوي اللغوي » نزيل بداد » كان 
راسا في العربية واللغة وأخبار الناس » توفي سنة (١۲۷ه)‏ 


انظر : تاریخ بداد (۱۰/ )۱۷١‏ > طبقات المفسرین للداوودي )۲١۱/۱(‏ . 


° 
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والسمرقندي » والسمعاني » والزمخشري » وابن عطية » وابن الجوزي ‏ . 

وعبر عنه الطبري » والنسفي بقولهم : «دعاهم إلى الزلة» . 

وأحيانًا يذكرون هذه العبارات أو بعضها مجموعة » أو متفرقة . 

والزلة ف الأصل : استرسال الرْجل من غير قَصد» يقال : زات رجله و 
والم اة المكان الرلى ٠‏ و اتير الزلل عل الط فقيل ادنيا منغ قك 
زل تا برلةالر چ : 

وقد ذكر علماء اللغة مجيء (استفعل) بمعنى (أفعل) » قال الجوهري ‏ في 
الصحاح : « واستزله غيره : أزلّه»* . 

وكرت لن واا ف لا كد ها اماد واس ر 0 وای ) ب و 


قول اا 


(1) انظر: القرطين (ص۸١٠)‏ » بحر العلوم /١(‏ ۲۸۳) » تفسير السمعاني »)۳۷١ /١(‏ الكشاف 
)٤9۷ /۱(‏ » المحرر الوجیز (۱/ )٥۳۰‏ » زاد المسیر )٤۸١ /١(‏ . 

) انظر : جامع البيان (6/ )٠٤٤‏ » مدارك التنزيل /١(‏ ۱۸۷) . 

(۳) انظر : المفردات للراغب (ص۳۸۱) » التحریر والتنویر لابن عاشور )۱۳۹/٤(‏ . 

(5) إسماعيل بن حمّاد الجوهري » أبو نصر الفارابي » كان من أعاجيب الزّمان ذكاءَ وفطنة وعلمًاء 
a E gE ES EEN‏ 
انظر : معجم الأدباء (۲/ )٠١‏ » بغية الوعاة )٤٤١ /١(‏ . 

(ه) مختار الصحاح )١٠١ /١(‏ مادة( زل ل) . 

0) ديوان النابغة الذبياني (ص٥٤)‏ . 
والنابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني » بو أمامة المضري »› شاعر جاهلي » من 
الطبقة الأولى » كانت له قبة من جلد بسوق عكاظ يقصده الشعراء » مات سنة (۱۸ ق .ه) . 
انظر : طبقات فحول الشعراء )٥١ /١(‏ . 
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ت 


ےے ٍ 2 
وم لوا لطاني بال نر ابا جا جًابر واستنکځوا آم جابر 
ومنه قوله تعالی : عى ا آل َه # [سورة التغابن ]٦:‏ . وقوله : 8 ا واستکر 4 
[سورة البقرة:٤]‏ . 


ولذا قال ابن عاشور: « ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب ؛ لأن 
المقصود لومهم على وقوعهم في معصية الرسول » فهو زل واقعٌ» . 

قال البخوئ: «و قل أزلواسترل عتى واحدي 0 . 

وقال الرازي : وولو و رهما ليطن 
ا »7 . 

ويدل عليه صنيع الإمام الطبري حيث قال عند تفسير قوله تعالى : رهما 
ألسَيَطْنْ عََهّا 4 [سورة البقرة:٠۳]‏ . : « فأزلهما الشيطان : بمعنى : استزلهما» © . 

وعلیه یترجح ما اختاره ابو حیان ؛ لما يلي : 

-١‏ أن القرآن الكريم استعمل اللفظين (استزل) و (أزل) في موضعين بمعنى 

واحد کماسبق . 


۲ أن الهمزة والسين والتاء كما تأتي للطلب » تأتي للتأكيد أيضًا» فيحمل 


(۲) معالم التنزیل (۲/ )٠١۲‏ . 


(۳) التفسیر الکبیر )٤١/۹(‏ . 
(5) جامع البیان (۱/ )۲۳١‏ . 


€ 
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المعنى على الأآليق منهما» ويمكن حمل دلالة الطلب على الاجتهاد في 
محاولة اللإزالال بما يقتضى الاستجابة له . 


۴- تقرير اللغويين أن (استفعل) تأتي بمعنى (أفعَل) . 


EY 
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0 ر وا ر < و ت کم و 
€ قوله تعا لی  :‏ وما کن لي نيل ومس عل يات يما عل وم المد م 

4 > رآص و ر < 4 ِ 

دوق ڪل نف ما کسبت وهم ورو ت الا 4 [سورة آل عمران N:‏ 


و 0 


O‏ سا س رسای یاد کک 


الموازنة والترجيح: 

ما اختاره أبو حيان هو قول عامة المفسرين © 

قال الطبري : «يعني Eg E LS‏ من غنائم المسلمين شيتًا 
وفيئهم وغير ذلك يأتِ به يوم القيامة في المحشر »© . 

وقال ابن عطية : «وعيدٌ لمن يغل من الغنيمة أو في زكاته فيجحدها ويمسكها» 
فالفضيحة يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء الذي غلل في الدنيا » © . 


. )٠١١/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري )٠١۸/٤(‏ » بحر العلوم للسمرقندي )۲۸7/١(‏ » الوجيز للواحدي 
»)۲١/1‏ تفسير السمعاني )۳۷١ /١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )٥۳١/١(‏ » زاد المسير 
لابن الجوزي )٤۹۲ /١(‏ » التفسير الكبير للرازي »)٥۹/۹(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
9ار الفريل. ايضار 0١/0‏ الفهل اين جزى 7( 0١‏ 4 تسر 
الجلالين للسيوطي (ص۸۸) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود »)٠١١۷/۲(‏ فتح القدير 
للشوكاني )۳۹١ /١(‏ » نيل المرام للقنوجي (ص44) . 

(۳) جامع البيان للطبري )۱١۸/٤(‏ . 

. )٥۳١/١( المحررالوجيز‎ )5( 


t€ 
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واستدلوا على ذلك بأدلة ؛ منها: 
الأول : دلالة السنة ؛ وهو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول 
و 

ا ٍ ۰ 4 ا e‏ * » 7 ر ره چ و 
الله 4 یوما » فذکر الغلول فعظمه وعظم آمره » ثم قال : «لا الفين آَحَد کم يجيءَ يوم 
a‏ ار ت 0 3# ر ۶ e‏ 8 ۳ َه 3 
القَيامَة على رَقَبيِه بَعِيرٌ له رغاءٌ يقول : يا رَسول الله » أغثني . فاقول : لا آمك لك شيا › 
۵ ەو ہے ر ره E‏ س ہے AEE P8‏ ۰ 
قد آبلغتك . لا لين آَحَدَكمْ يجي ءٌ يوم القَيامَةٍ على رَفبته فرَس له حمَحَمَة » فقول : يا 
ا و 
رو 5 e‏ 8 ا وى 2 * َ « RT ۳ aT‏ 2 ۶ 
ا ر 4 او ا 2 و e‏ 
القَيامَة على رَقبيه شاة لها ثغاءٌ» يقول: يا رَسول الله » آغثنى . فاقول: لا آملك لك 
ا ۳ ی ەو ے 0 2 ررم 0 8 yee‏ ر 
شيئا » قد آبلغتك . لا ألفين أَحَدَكم يجِيءٌ يوم القِيَامَةٍ على رفبته تفس لها صِيَاح › 
م رہ 
حدکم 
ٌ ا 0 2 E RTE‏ 
يجيءٌ يوم القيامَة على رَقَبيِه رقا تخفق › فيقول: يا رَسول الله » أغثني . فأقول: لا 
ڪن 2 ي کا کر رون ۔ ۴ ا 
املك لك شيئا » قد آبلغتك . لا الفيّن أحدكم يجيء يوم القَيامَة على بيه صَامِت › 


ت 
0 ت ء۶ 


N E E a E N e O :‏ 
فيقول : يا رَسول الله » أغثنى . فاقول : لا آملك لك شيا » قد أبلغتك . لا ألفين أ 


فيقول : يا رَصولً الله ء انى . فَأقّول : لا أَمْلِكٌ لك شيكًا قد أبكَعْتَكَ» ( . 
الثاني : ما أورده ابن عطية من أن هذه الفضيحة التي يوقع الله بالغالٌ هي نظيرة 
الفضيحة التي توقع بالغادر » في أن ينصب له لواء بغدرته » حسب قوله عليه السلام » 


وجعل الله هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه » ألا ترى إلى قول الحادرة : 


)١(‏ آخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب الغلول » رقم )۳٠۷۳(‏ » ومسلم كتاب الإمارة » باب غاظ 
تحريم الغلول » رقم )۱۸۳١(‏ . 

9 البیت قي دیوانه (ص۴). 
وهو قطبة بن أوس » والحادرة لقب غلب عليه » شاعر جاهلي مقل . 
انظر : الأغاني (۳/ )٠٠١‏ » الحيوان للجاحظ ۳٥۸ /١(‏ ) . 


t0 
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أسُمَيّ وَيحَكٍ كَل سَمَعْتٍِ بعَذرَةِ ‏ رع الِواء لتا بها في المجتع 
وكانت العرب ترفع للغادر لواءً » وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته » ' . 
الثالث : أن الأصل المعتبر في علوم القرآن آنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة › 
إلا إذا قام دلي يمنع منه » وهنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب إثباته © . 

وهي نظير قوله في مانعي الزكاة: $ بوم ی ها ف تار جهنم فمکوی بها 
اشم جومم وظھوڑشم ددا ما کشم اشک ڈوف ماک تکزشت © 4 
[سورة التوبة ]"٠١:‏ . 

وذكر المفسرون معاني أخر ؛ منها : 

-١‏ أنه يأتي حاملا إثم ما غل . ذكره أبو الليث السمرقندي » والسمعاني » وابن 
الجوزي » والبيضاوي » وأبو السعود ‏ . وعزاه الآلوسي لمقاتل بن حيان 
الل 

۲ أن يوؤخذ من حسناثه عوض ماغل . نحكاه السمرقندي» وابن الجوزي © . 


۳- أنه يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه به » فهو على 


. )٥١1/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

© الي الك 84/9): 

(۳) انظر: بحر العلوم »)۲۸١/١(‏ تفسير السمعاني ›)۳۷١/١(‏ زاد المسير »)٤۹۲/١(‏ أنوار 
التنزيل (۲/ )٠٠١‏ » إرشاد العقل السليم )٠١١/۲(‏ . 

. )١٠١ /٤( روح المعاني‎ )٤( 

() انظر: بحر العلوم (۲۸۹/۱) » زاد المسیر )٤۹۲/۱(‏ . 


۳٦ 
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سبيل التمثيل والتصوير . ذكره الرازي معزوا لبي مسل . 

٤‏ آنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء . حكاه الرازي عن آبي 
القاسم الكعبي ‏ . 

قال النيسابوري بعد حكايته لبعض التأويلات السابقة : «وفيه صرف اللفظ عن 


ظاهره من غير دليل ولا ضرورة» . 


وهو كما قال » فالراجح ما ذهب إليه بو حيان وعامة المفسرين من إجراء اللفظ 


على ظاهره لدلالة السنة على ذلك » ولأن الواجب في نصوص الوحي حملها على 
الحقيقة » ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل . 


قال ابن الجوزي بعد حكايته للأقوال الثلاثة الآولى: «والقول الأول - آي 


حملها على ظاهرها - صح » لمكان الأثر الصحيح »0 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


انظر : التفسیر الکبیر )٥۹ /٩(‏ . 

وأبو مسلم هو : محمد بن بحر » آبو مسلم الأصفهاني » مفسر » متكلم على مذهب المعتزلة › له 
مصنفات في علوم القرآن » توفي سنة (۳۲۲ه) . 

انظر : بغية الوعاة (۱/ )٥۹‏ » طبقات المفسریین للداوودي )٠١۹/۲(‏ . 

التفسیر الکبیر )٥۹/۹(‏ . 

وأبو القاسم الكعبي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي » أبو القاسم الكعبي » من كبار 
المعتزلة » إليه تنسب الطائفة البلخية » توفي سنة (۹٠۳ه)‏ . 

انظر : لسان الميزان (۳/ )٠٠٠١‏ . 

غرائب القرآن (۲/ ۰۱) . 

E I) 


€۷ 
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# قوله تعالی : # هم درجت عند ال واه بصرییما یعملوت ا 4 [سورة آل 
مر ان111 

0 مسألة : عود الضمير في قوله تعالى : 3 هم درجت 4 . 
قال أبو حيان لته : « والظاهر من قوله : [ هم دَرَجَدتٌ ه ن الضمير عائد على 


الجميع - آي : من اتبع رضوان الله » ومن باء بسخط من الله - فهم متفاوتون في الثواب 


والعقاب »7 . 


الموازنة والترجيح: 
وافق آبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وابن إسحاق ‏ . وهو 
قول الطبري » والواحدي » والبغوي » والنسفي ٠‏ وابن كثير » والسيوطي ‏ . 
وبدا به السمعاني“ . وهو ظاهر عبار الزمخشري » والبيضاوي » وابن جزي(“ 
قال الطبري : « يعني تعالى ذكره بذلك أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من 
الله » مختلفو المنازل عند الله » قَلمّن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب الجزيل » و 
باء بسخط من الله المهانة والعقاب الأليم »7 . 


. )٠١۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر : جامع البیان )۱١۳ /٤(‏ » معالم التنزیل (۲/ )٠۲۹‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (/ »)١١۲‏ الوجيز »)۲٤١/١(‏ معالم التنزيل (۲/ ۱۲۹) » مدارك التنزيل 
)۱۸٩۹ /۱(‏ » تفسیر ابن کثیر (۲/ )۱٥۸‏ » تفسیر الجلالین (ص٩۸)‏ . 

. )۳۷١ /١( تفسير السمعاني‎ )( 

(©@ انظر: الكشافت 19 6)4۴ انراز ازيل 759 ۲0 60 الل 1۴/57 0: 

. )٠١١ /٤( جامع البيان‎ )0 


€۸ 
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وقال ابن كثير : «يعني : متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة » ودركاتهم 
في النار » کما قال تعالی : او لڪل درَج تسا ياوا وسا ربک يفل شؤت 
4 [سورة الأنعام :۲ ؛ ولهذا قال > وب بصي يما يعَمَلوت 4 . أي : وسيرفيهم 
إیاها » لا یظلمهم خیرًا » ولا یزیدهم ث ed ES‏ 

وعن مجاهد » وسعيد بن جبير » وبي صالح ‏ » ومقاتل » والسديّ أن المراد 
بقوله : (هم) إنما هو لمتبعي الرضوان » آي : لهم درجات كريمة عند ريُهُم . 

وبالتأمل في سياق الآية مع ما قبلها يلوح للناظر اختيار بي حيان » وهي قول 
تعالی : 9# أفمن أتبع رضو دال كمل اء سط من َه # [سورة آل عمران:۲١١]‏ . 

فالضمير (هم) لا يصلح عوده إلا على أحد شيئين : 

الأول: أن يعود على من باء بسخط من الله » وهذا ممتنع ؛ فإنهم إذا انفردوا 
بالذكر لم يصلح أن يكونوا درجات » وإنما هي دركات » ولم يصلح أن يقال فيهم : 
عند ربهم » لما في التعبير من إكرام . 

الثاني : أن يعود على الجميع » كما فسره من سبقت اللإشارة إليهم »وهو الأليق . 

ولا يصح عوده على من اتبع رضوان الله وحدهم ؛ لأنهم ليسوا أقرب مذكور » 
ولا قرينة تفردهم بعود الضمير . والله أعلم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱٥۸/۲(‏ . 

) ذكوان آبو صالح السمان الزيات المدني » من ثقات التابعين » وكان يجلب الزيت إلى الكوفة › 
توفي سنة (١١١ه)‏ . 
انظر : التاریخ الکبیر (۳/ )۲٦۰‏ » تهذیب التهذیب (۳/ )۲٠۹‏ . 

© انظ زا المسر (/ £۹۳ المخرو ال وج 0(7 4)0۷ الخر المحيط (0 05۸ 


۲۹ 
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>L ور‎ 


# قوله تعالی : اولما اکم ية قد أصبش عا فل أن هدا ل هو 


+ وط ت ت ر > و 0 
من عند أنف كم إن آله عل لله على ۱ سىء لیر ير او 4 [سورة آل عمران [11٥:‏ . 
شیا مسالتاة: 


ت المسألة الأولى: المراد باليثليّة في قوله تعالى : قد صب مََلَا % . 
اختار أبو حيان كله أن المثلية وقعت في العدد من إصابة الرجال » وذلك قتلهم 


(0. E 
یوم بدر سبعین » واسرهم سبعین‎ 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وعكرمة » وقتادة» 
والربيع » وابن إسحاق » والشدي ‏ . وهو قول عامة المفسرين " 

قال الطبري : «يقول: قد أصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين مثلىّ هذه 
المصيبة التي أصابوا هم منكم » وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين 


. )١١١/۳( البحر المحيط‎ )١( 

۳) انظر: جامع البیان )۱١١ -۱٠٤١ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۸٠١‏ » الدر المنثور )٠١١/٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان »)٠١١ /٤(‏ بحر العلوم للسمرقندي »)۲۸۸/١(‏ الكشف والبان للثعلبي 
(۳/ ۹۹) » الوجيز للواحدي ٠ )۲١١/١(‏ تفسير السمعاني )۳۷١/١(‏ » معالم التنزيل للبغوي 
٠)۲۹ /5(‏ الكشاف للزمخشري )٤٩٤/١(‏ » زاد المسير لابن الجوزي )٤٩٥ /١(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠٠١/0‏ آنوار التنزيل للبيضاوي .)١١١/۲(‏ مدارك التنزيل 
(۱۸۹/۱) » التسهیل لابن جزي (۱/ ۱۲۳) » تفسير ابن كثير )٠١۸/۲(‏ » فتح القدير للشوكاني 
(۹7/۱). 
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ببدر » وذلك آنهم قتلوا منهم سبعين » وأسروا سبعين »( . 

وقال السمعاني: «نزلت الآية في تسلية المؤمنين وذلك أن يوم أحد قل من 
المسلمين سبعون » وقد أصاب المسلمون منهم يوم بدر سبعين بالقتل » وسبعين 
بالأسر » فذلك مثلَيْهم » فجعل الأسر مثل القتل » حيث جعل القتلى والأسرى يوم بدر 
مثلي قتلى أحد» 7 . 

وذهب الزجاج إلى أن المراد إصابة المشركين بالقتل مرتين ؛ الأولى في بدر 
حين فيل منهم اثنان وعشرون » والثانية : يوم أحد حيث فقتل منهم سبعون . 

وحكى أبو حيان قولا ثالث : وهو أن المثلية هي في الانهزام » حيث هزم المؤمنون 
الكفار يوم بدر » وهزموهم أولا يوم أحد » وهزمهم المشركون في آخر يوم أحد^ . 

والقول الراجح ما اختاره بو حيان ومن وافقه لأمرين : 

الأول : أنه القول الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم » والقاعدة: أن تحمل 
الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملًا( . 
بل حكى الطبري إجماع آهل التأويل على هذا المعنى » حيث قال بعد أن قرر المعنى 
السابقة لاآية : « ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : # فل هومن عند أنفيكة 4 بعد 
إجماع جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا في ذلك من التأويل  »‏ . 


. )٠١٤ /٤( جامع البيان‎ )۱( 

(۲) تفسير السمعاني )۳۷١/١(‏ . 
(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤۸۸/۱(‏ . 
©) البحر المحيط )١١١/۳(‏ . 

. )۸* ٤ /۲( قواعد التفسير للسبت‎ )٠( 


. )٠١٤ /٤( جامع البیان‎ )0 
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الثاني : مناسبته للغرض الذي سيقت له الآية » قال آبو حيان : « لأن قوله : 3# قَدَ 
أصِبَمْ مما 4 هو على طريق التفضل منه تعالى على المؤمنين بإدالتهم على الكفار » 
والتسلية لهم على ما أصابهم » فيكون ذلك آبلغ في التسلية » وتنبيههم على أنهم قلتوا 
منهم سبعين » وأسروا سبعين بلغ في المنة وفي التسلية » وأدعى إلى أن يذكروا نعم 


الله عليهم السابقة » ون يتناسواما جرى عليهم يوم أحد» . 


RAMEE ENO 


YoY 
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ت المسألة الثانية : معنى قوله تعالى : #إ فلم أن هذا 4 [سورة آل عمران:١١٠]‏ . 


اختار أبو حيان اله أنه من سؤال المؤمنين على سبيل التعجب ” . 


الموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا قول عامَّة المفسرين ” . وهي من تمام الكلام 
على المسألة السابقة. 

وذهب الرازي إلى أن قائل ذلك هم المنافقون حيث قال: «اعلم أنه تعالى لما 
أخبر عن المنافقين أنهم طعنوا في الرسول ءي بأن نسبوه إلى الغلول والخيانة » حكى 
عنهم شبهة أخرى في هذه الآية > وهي قولهم : لو كان رسولًا من عند الله لما انهزم 
عسكره من الكفار في يوم أحد» . 

وعزا أبو حيان هذا القول للماتريدي أيتًا ^ . 

وما ذهبا إليه مخالف للنقل المتسفيض عن أئمة التفسير من أن هذه الآية خطات 
للمؤمنين » وهم من قال تلك المقالة على سبيل التعجب » آي : من آي وجه هذا؟ ومن 


0 الجر الط( :)۲٣۳‏ 

() انظر ما تقدم من الإحالة في المسألة السابقة . 

(۳) التفسیر الکبیر )٦٦/۹(‏ . 

©) البحر المحيط (۳/ )١١١‏ . 
والماتريدي هو : محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » شيخ المذهب الماتريدي › 
مات سنة (۳۳۳ه) . 


انظر : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية (۲/ )٠١١‏ . 


or 
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اپ أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشرکون » وفينا نبي الله ل يأتيه 
الوحى من السماء » وعدونا هل كفر بالله وشرك؟ . 
وهذا من المعاني التي حكى عليها الطبري الإجماع “ في المسألة السابقة » ولذا 


لا عبرة بقول من خالف . 


. )٠١٤ /٤( جامع البیان‎ )۱( 
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Il CS r? 


3% قوله تعالی : الین ال لهم لتاس س ِن CRE‏ جمعوا کک کاخ و هم راد هم 


ر ر 
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اختار أبو حيان لته القول بأن المراد ب(الناس) الأو لى : ركب من عبد القيس › 


والمراد ب(الناس) الثانية : قريش ' 


اموازنة والترجيح 


لم يختلف المفسرون - رحمهم الله تعالى - في أن المراد ب(الناس) الثانية أبو 


سفيان وأصحابه » أو قريش » وهما متقاربان . إنما اختلفوا في المراد ب(الناس) الأولى 


على قولین : 


(۲) 


(۳) 
(4) 


ء ء ى ء 
الأول: أن المراد به رجل واحد ؛ وهو نعيم بن مسعود الأشجعي ‏ . وهو مروي 


مجاهد » وعكرمة ۳ وبه قال مقاتل › واین اق رمنین 0 واین فتيبة » 


البحر المحيط (۳/ )١١۳‏ . 

نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي » صحابي » من ذوي العقل الراجح » قدم على رسول الله لاز 
سرا يوم الخندق » واجتماع الأحزاب » فأسلم وكتم إسلامه » وعاد إلى الأحزاب المجتمعة» 
فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش » فتفرقوا » توفي سنة (١۳ه)‏ . 

انظر : الاستيعاب (۸/ )۲٠١‏ > اللإصابة (7/ )٤١١‏ . 

انظر : معالم التنزيل للبغوي (۲/ )۱١۸‏ » زاد المسير لابن الجوزي )٠٠٥/١(‏ . 

محمد بن عبد الله بن عيسى المي » بو عبد الله » المعروف بابن ابي زمنين » فقي ومفسڙ مالکي › 
توفي سنة (۳۹۹ه) . 

انظر : سير أعلام النبلاء /١۷(‏ ۱۸۸) > طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )٠٦١‏ . 
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والواحدي » والبغوي » والنسفي » والسيوطي » والشوكاني ‏ . 

قال البغوي : «وآراد بالناس : نعيم بن مسعود» في قول مجاهد وعكرمة » فهو 
من العام الذي آريد به الخاص» . 

وقال النسفي: «وهو جمع آريد به الواحد» أو کان له آتباع يثبطون مثل 
تشرطه ٩)‏ . 

الثاني : أن المراد به جماعة » واختلفوا في تعيينهم : 

فقيل - وهو آشهرها -: هم ركب من عبد القيس ‏ مروا على أبي سفيان (*› 
يريدون المدينة للميرة » فجَعَل لهم جُغْلا » وهو حمّل إبلهم زبيبًا على أن يخبروا أنه 
جمع ليستأصل بقية المؤمنين » فأخبروا بذلك » فقال الرسول ئ وأصحابه : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل .)۲۰٤/۱(‏ تفسير ابن أبي زمنین »)۳۳٣۹/۱(‏ تأويل مشكل القرآن 
(ص۲۸۲) » الوجیز (۱/ )۲٤٤‏ » معالم التنزیل (۱۳۸/۲) » مدارك التنزیل (۱/ ۱۹۲) » تفسير 
الجلالين (ص١4)‏ » فتح القدير )٠٠١ /١(‏ . 

© معالم التنزیل (۳۸/۲). 

A a 5 

(5) هي قبيلة كبيرة من ربيعة يسكنون البحرين » ينسبون إلى عبد القيس بن أفصّى بن ذَعْميّ بن جديلة 
بن سد بن ربيعة بن نزار . 
انظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۱/ )۱۸١‏ » فتح الباري (۸/ )٥۸‏ . 

() صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أبو سفيان القرشي الأموي » أسلم عام 
الفتح » وشهد حنيتا والطائف » وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد والأحزاب » توفي في 
خلافة عثمان . 
انظر : الإإستيعاب )١١١ /٥(‏ > الإإصابة )۱١۷ /٥(‏ . 
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واختار هذا القول ابن عطية » وأبو حيان . وبدأً به البيضاوي » وابن جزي “ . 
وهو المروي عن ابن عباس » وابن إسحاق ‏ . 

وقيل : هم المنافقون . عزاه ابن الجوزي للدي . 

وقيل : هم ناس من هذيل © من أهل تهامة . ذكره الثعلبي والقرطبي معزوًا لأبي 


» )0( 
محسر . 


وقد جاءت بذلك روايات كثيرة لا يمكن الاستناد إلى شىء منها والجزم بها ؛ 
لضعفها وإرسال كثير منها» وهو ما حدا بالإمام الطبري إلى عدم تعيين أي منهاء 
واکتفی بقوله : « هم قوم - فیما ذکر لنا - کان أبو سفیان قد سألهم ان يثبطوا رسول الله 


ية وأصحابه الذين خر جوا فى طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسد» 7 . 


)١0(‏ انظر : المحرر الوجيز )٥٤١ /١(‏ » البحر المحیط (۳/ )٠۲۳‏ » آنوار التنزيل )١١١/۲(‏ » التسهيل 
(۱/). 

(۲) انظر : تفسير السمعاني )۳۸١/۱(‏ » معالم التنزيل للبغوي )١۳۸/۲(‏ . 

© اد ال ھر( 2)62 

0( هذيل : قبيلة مشهورة من قبائل الحجاز » منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
يسكنون وادي نخلة » على بعد ستة فراسخ من مكة على طريق الطائف . 
انظر : الأنساب للسمعاني )٦۳۱ /٥(‏ . 

. )۲۸١ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ » )۲١١ /۳( انظر : الكشف والبیان‎ )٥( 
› وأبو معشر هو : نجيح بن عبد الرحمن » آبو معشر السندي » مولى بني هاشم » ليس بالقوي‎ 
. )ه١۷١( توفي سنة‎ 
. )٤۸٤ /۷( انظر : تهذیب الکمال (۲۹/ ۳۲۲) » لسان الميزان‎ 

0) جامع البیان /٤(‏ ۱۷۸) . 
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وضعَّف ابن عطية القول الأول حيث قال : « وما قال ابن قتيبة وغيره من أن لفظة 


(الناس) تقع على رجل واحِ من هذه الآية » فقول ضعيفٌ » ٠‏ . 
وهو ما علّل به آبو حيان اختياره من أن تفسير لفظة (الناس) بالجماعة آقرب إلى 


مدلول اللفظ من تفسيرها بالواحد . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 


› آنه إذا قال الواحد قولًا وله آتباعٌ يقولون مثل قوله » أو يرضون بقوله‎ -١ 


دوزو < ص 


حَسَنَ حينئزٍ إضافة ذلك الفعل إلى الكل » قال الله تعالى : # ولذفتلتم سا 
دتم فا 4 [سورة البقرة:۷۲]  »‏ ولد لشم موس ن دومن ك حى ّى أله 
جَهُرة 4 [سورة البقرة:١٠]‏ » وهم لم يفعلوا ذلك » وإنما فعله أسلافهم إلا أنه 
أضيف إليهم لمتابعتهم لهم على تصويبهم في تلك الأفعال » فكذا ههنا 
يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة الراضين بقول ذلك الواحد. قاله 
الرازى“: 

أن العام المراد به الخصوص له نظائر في القرآن ؛ كقوله تعالى: # أ 
دوت لتاس على ما ٤انهم‏ الله ِن َصلِء 4 [سورة النساء:٤٠]‏ . يعني ا 


ية وحده . ذكره الثعلبي والقرطبي وغيرهما ^ . 


المحرر الوجيز )٥٤١/١(‏ . 

البحر المحيط )١۱۲۳/۳(‏ . 

التفسير الکبیر (۹/ )۸١‏ . 

الكشف والبيان (۳/ )۲١١‏ » الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۸۰) . 
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a ۰ N s\t 0‏ 8 
كما يقوي ذلك - وهو أن المراد به واحد- ما ذكره السيوطي نقلا عن الفارسي من 
أن وقوع اللإشارة بقوله : (ذلكم) إلى واحد بعينه » ولو كان المعني به جمعًا لقال : (إنما 
آولئکم الشيطان) فهذه دلالة ظاهرة فى الافظ “ . 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۲/ )٤١‏ » ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان /١(‏ ۲۱۷) . 
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» 4 ع 2د ے ا ے> 1 0 ڑ٥‏ 2 ر ر 

# قوله تعالی : ول حَرَنك ا َي سرغو ف الكقر ِنَم بضروا آله شا 
و I 2 I 2 E‏ ر کور ¢2 2 

بريد أله ألا جع لهم حظا فى الأخرة ا [سورة آل 


ا صسألة : المراد بقوله : ادن ت رعود فی افر 4 . 


اختار بو حيان اله أن الأو لى حمل الآية على عموم الكفار © . 


اموازنة والترجيح: 

اختلف المفسرون - رحمهم الله تعالى - في تعيين هؤلاء الموصوفين في الآية 
بأآنهم يسارعون في الكفر إلى عدة آقوال : 

فروي عن مجاهد » وابن إسحاق أنهم المنافقون ‏ . واختاره الطبري وابن 
ة2¿ 

وعن ابن عباس آنهم المنافقون ورؤساء اليهود ° . 

واستدل لهما بالتصريح بو صفهم في موضع آخر »› وهو قوله تعالی 


4 


0 م 2 < ر 
المائدة  :‏ # يتأيها الرسول لا كنك کک لذارا ءاسا 


ENES O) 

۳) انظر : تفسیر مجاهد (۱/ ۱۳۹) » جامع البیان )۱۸١ /٤(‏ . 
(۳) انظر: جامع البيان (6/ )۱۸٤‏ » المحرر الوجيز )٥٤٤/١(‏ . 
©) عزاه له ابن الجوزي في زاد المسير )٥٠۸/١(‏ . 


i 
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وعن الضحاك أنهم كفار قريش ‏ . 

وذكر غير واحد آنها في قوم ارتدواعن الإسلام . 

وما اختاره أبو حيان من أن الأولى حمل الآية على العموم هو ظاهر عبارة 
الواحدي » وابن جزي » وابن کثير " . 

قال الواحدي : « وهم المنافقون واليهود والمشركون» © . 

وقال ابن جزي : « وهم المنافقون والكفار» . 

وحكى الرازي عن القفال ”“ قوله : « ولا يبعد حمل الآية على جميع أصناف 
الكفار» . 

ويظهر أن ما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - أظهر الأقوال وأرجحها ؛ 


لأن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه » وآية المائدة وهي إ ايها اسول ا 


. )٥٠۸/١( زاد المسير‎ » )۱١۹ /۲( انظر : معالم التنزيل للبخوي‎ )١( 

(۳) ذكره عدد من المفسرين » منهم: الزمخشري »)٤١١/١(‏ والقرطبي )۲۸٤/٤(‏ » والبيضاوي 
(۲/ ۰)۱۸ والشوکاني )٤٩۳/۱(‏ وغیرهم . 

لطر ا جو9 0 الل 0909 e‏ سیر ان کر 700 200¥ 

NED 

. )۱۲١ /۱( التسهیل‎ )٥( 

) محمد بن على بن إسماعيل الشاشي الشافعي » أبو بكر الققال الكبير » الإمام العلامة » الفقيه ‏ 
الأصولي اللْغوي » والمفشر » إمام وقته بما وراء النهر» له « التفسير الكبير ٠»‏ توفي سنة 
(٥٦ھ)‏ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۸۳) » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ ۱۹۸) . 

(۷) التفسیر الکبیر (۹/ )۸٩‏ . 


۳٦۱ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


و ص ت م مص ر 2 2 م 2 
نك اریت سرغو ف اکر من اریت الوا ءامنا پأفرھه ر ور تومن فلوبهم 
ج الي هَادُوا 4 [سورة المائدة:٠٤]‏ صريحة في تعيين الإجمال في آي الان 
هنا » وأن المراد به طائفتي اليهود والمنافقين » وإن كان للقول بالعموم أيصًا وجه 


صحيخ . والله أعلم . 
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>3 2 


قوله تعالی : # وا جس لذن قروا أا تمل هم حير لانم انما ملي م 


< وہ 


۽ صا وہ ووژ وو 


ه مسألة : المراد ب 3# الزن كفروأ في الآية . 


اختار بو حيان لته أن ظاهر قوله : 3# الزن كغروأً العموم ‏ . 


الموازنة والترجيح: 


کا ا الأقوال في تعيين المراد ب لذن كردا في الا 


ومن دلك: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


ما روي عن ابن عباس : « أنهم اليهود والنصارى والمنافقون»" . 
وعن عطاء : « أنهم قريظة والنضير»" . 
وعن مقاتل - واختاره الثعلبي -: « آنهم مشركي مكة» © . 


وعن الزجاج - وصخُحه مكي ° -: « آنهم قوم آعلم الله نبیه آنهم لا يؤمنون أبدا» 7 . 


ال ال A‏ 

عزاه له أيصًا ابن الجوزي في زاد المسير )0٠۸/١(‏ . 

المصدر السابق . 

انظر : تفسیر مقاتل (۱/ )۲۰٠٢‏ » الکشف والبیان (۲۱۹/۳) . 

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي » أبو محمد» مقرئ عالم بالتفسير 
والفقه والعربية » توفي سنة (۳۷٤ه)‏ . 

انظر : إنباه الرواة (۳/ )۳١۳‏ » معرفة القراء الکبار )۳۹٤/۱(‏ . 


انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥٠۷ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس )٥۱۳/۱(‏ . 
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وما اختاره أبو حيان من أن ظاهر الآية العموم» يشعر به صنيع جماهير 
المفسرين » حيث لم يعرضوا لتعيين هؤلاء المذكورين “ . بل جاءت عبارة بعضهم 
توحي بهذا العموم . 

قال الطبري : « ولا ين الذین کفروا بالله ورسوله » وما جاء به من عند الله » أن 
إملاءنا لهم خير لأنفسهم »© . 

وقال السمرقندي : «يعني : لا يظنن الكفار أن الذي نملي لهم ونمهلهم خير 
لھم » . 

ونحوه عبارة ابن عطية : « ومعنى هذه الآية الرد على الكفار في قولهم : إن كوننا 
ار ا ق را فاا واا ا عدا ن 
ذلك التأخير والإمهال إنما هر إملاءٌ واستدراج ليكتسبوا الآثام» ‏ . 


وإليه يومئ الحافظ ابن كثير حيث استشهد بنظائرها من القرآن ؛ كقوله تعالى : 


ھک ےو ےر 6 وود ر س 4 د و . مک ° A J‏ 
ایبون آتما یدھم و ن مال وبين )ا شارع هم في اليرت بل لا يشرو اله # [سورة 
چ PL‏ ویو ر کد 


1 : ا ےت ل ا ود و ت 
المؤمنون:٥٠-٦٥]‏ . وكقوله: درن ومن يِب ڌا المي سستَدّرجهم ِن حَيَث لا يعلمونَ 


[سورة القلم 1٤٤:‏ . وكقوله : ك مَك أمولهة ولا أولدهم إتما بريد آنه يعدم 


(۱) انظر مثاا: جامع البيان »)۱۸١ /٤(‏ بحر العلوم (۲۹۲/۱)» تفسير السمعاني »)۳۸۳/١(‏ 
الكشاف(١/ )٤۷۲‏ » المحرر الوجيز »)٥٤٦/١(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲۸٦/5(‏ أنوار 
التنزیل (۲/ )٠١١‏ » التسهيل (۱/ )٠٠١‏ » فتح القدير (۱/ )٠١۳‏ . 

. )۱۸٩ /٤( جامع البيان‎ )۲( 

(۳) بحرالعلوم (۲۹۲/۱) . 

. )٥٤١/١( المحررالوجيز‎ )© 
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ب 8 ص رڈ ہے ےہ ر ر ٍ ت 
افا حيو الدنيا وتزهق انشسمم وشم لغرون ال 4 [سورة التوبة :00[ (, 
لا ت“ : d MS OE‏ 
ونهد یتبین رجحان ما اختار آبو حيان من حمل الآية على العموم لعدم وجود ما 


يخصصها » وهو ما صرح به أبو سليمان الدمشقي أن المراد بها : « كل كافر ٠»‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۷۳) . 


(( حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير )٥٠۰۸/١(‏ . 


۳٥ 
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# قوله تعالی  :‏ وکا سب لر سلون یما اتلم اه من مضو هو باهم بر 


وس وو کے وہ یھ س ا ہر مح ے ےر وار م 2 )ر چ قرم تور 
هو شر هم سيطوفوت ما بخلوا بو يوم ألْقَيكَمَة وله ميراث السملوات والأرّض والدا 


ملو بير( 4 [سورة آل عمران :۱۸۰] . 
مسألة : المراد بقوله : # سيطوفو ما لوأ ِء يوم ألَقَيكَمَة 4% . 


اختار أبو حيان له حمل الآية على المجاز » فيكون المعنى أنهم يُلزمون عقابه 


اموا وال 

وافق آبو حيان في اختياره هذا قول ابن قتيبة » والزمخشري ‏ . واختاره ابن 
جزي » والبيضاوي » وأبو السعود فبدأوا به . 

قال الزمخشري : « آي : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق »0 . 

وقال ابن جزي : « أي : يلزمون إثم ما بخلوا به »° . 

وذهب عامّة المفسرين إلى ما دل عليه ظاهر اللفظ » وآن الله تعالى سيجعل ما 
بخل به المانعون الزكاة في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة ”“ . وهو المروي عن ابن 


(۱) البحر المحيط (۳/ )١١١‏ . 

(۳) انظر : القرطین (ص۹٠٠)‏ » الكشاف )٤۷٤/١(‏ . 

(۳) انظر : التسهیل (۱/ )٠۲١‏ » آنوار التنزیل (۲/ )١۲۳‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٠١١‏ . 
EVES‏ 

Oh A9 

) انظر: جامع البیان (۱۹۳/۹)» تفسیر مقاتل (۲۰۹/۱)» بحر العلوم للسمرقندي »)۲۹٤/۱(‏ 


۳٦٦ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


مسعود » وابن عباس » والشعبي » والنخعي ” » والسدي ‏ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


واستدلوا على ذلك بالأحاديث المبينة لهذا المعنى ؛ ومنها: 

-۱١‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : «ما من أحلِ لا 
يؤدي زکاة ماله إلا مثل له شجاع يطوّقه » ثم قرا علینا رسول الله ي 3# و 
کی ای و2 PENNE‏ 

۲- حديث آبي قزعة ‏ قال: قال رسول الله ئي: «ما من ذي رحم يأتي ذا 


رحمه» يسأله من فضل أعطاه الله إياه » فيبخل به عليه إلاآخرج له يوم 


الوجيز للواحدي ٠ )۲٤٠١/١(‏ تفسير السمعاني )۳۸٤/١(‏ » معالم التنزيل للبغوي (۲/ )٠٤١‏ › 
تفسير العز بن عبد السلام )۲۹٠ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤(‏ ۲۹۱) » تفسير ابن 
کثیر (۲/ )۱۷٤١‏ » روح المعاني للآلوسي )۱٤١ /٤(‏ . 

إبراهيم بن يزيد النخعي » أبو عمران الكو في » أحد الأئمة الأعلام » توفي سنة (٩۹ه)‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد (7/ ۲۷۰) » سير أعلام النبلاء )٥٠١ /٤(‏ . 

انظر: جامع البیان -۱۸۹/٤(‏ ۱۹۳) » تفسير عبد الرزاق »)٠١١/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 
(۳/ ۸۲۷) » معالم التنزیل (۲/ )۱٤١‏ . 

أخرجه الترمذي » كتاب التفسير » باب ومن سورة آل عمران» رقم )۳*٠۲(‏ وقال: حسن 
صحيح » وابن ماجه » كتاب الزكاة » باب ما جاء في منع الزكاة » رقم (۷1۸) » وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي رقم »)۲٤٠٠١(‏ وأخرج نحوه البخاري من حديث أبي هريرة برقم 
(۳). 

هو سويد بن حجير بن بيان الباهلي » أبو قزعة البصري » تابعي ثقة » روى له الجماعة سوى 
البخاري . 

انظر : تهذيب الکمال (۱۲/ )۲٤٤‏ » الكاشف للذهبي )٤۷١ /١(‏ . 


1Y 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


له من لے a‏ إلى قوله e‏ 
َة 4 »© 


قال الإمام الطبري : « وأولى الأقاويل بتأويل هذه الآية التأويل الذي قلناه في 
ذلك في مبدأً قوله : 3 سيطوَفود ما يلوأ يو وم َة للأخبار التي ذكرنا في ذلك 
عن رسول الله ي » ولا أحد أعلم بما عنى الله تبارك وتعالی بتنزيله منه عليه السلام »7 . 
وقال البغوي : «يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة »" . 
يتبين مما تقدم أن الراجح ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن المراد حقيقة اللفظ 
التي أشار إليها النبي اة في الأحاديث المتقدمة » ولا شك أن تفسيرالنبي بلا للآية 
مقدمٌ على كل تفسير » كما أن حمل معاني كلام الله عز وجل على الحقيقة أولى من 
حملها على المجاز » كما هو مقر في قواعد الترجيح ‏ » بل كما قزر بو حيان نفسه 


< 3 : و )٥(‏ 
في اكثر من موضع في تفسیره 


(۱) آخرجه الطبري /٤(‏ ۱۹۱) » وذكره ابن كثير في تفسیره (۲/ )۱۷١‏ . وإسناده ضعيف لإرساله . 
(۲) جامع البیان /٤(‏ ۱۹۱) . 

(۳) معالم التنزیل )٠٤١/۲(‏ . 

0) قواعد الترجيح للحربي (۲/ ۳۸۷) . 


. انظر (ص"۸)‎ )٥( 
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4 [سورة آل عمران:۱۸۱] . 
0 مسألة : المراد بقوله تعالى : سكب ما الوا 4 . 
اختار أبو حيان كله إجراء الكتابة على أنها حقيقة » وأنها تكتب الأعمال في 
صحف » وإن تلك الصحف هي التي توزن » ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة 
اقل خب ما كنب نها من الر رالهر © 


اموازنة والترجيح: 

وافق ابو حيان في اختياره هذا قول مقاتل » والواحدي » والسمعاني» 
والزمخشري » وابن عطية » والنسفي » وابن جزي » والسيوطي » والآلوسي ‏ . 

قال السمعاني : «هو الكتابة في صحائف الأعمال» " . 

وقال ابن عطية: «والكتبٌ فيما قال كثيرٌ من العلماء هو في صحف تقَيّده 
الملائكة فيهاء» ١‏ . 


. )١١١/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۲۰۷)» الوجیز »)۲٤٦/۱(‏ تفسير السمعاني »)۳۸٤/١(‏ الكشاف 
(7 )ال رر الۇج 6۸/97 00 مكداز ك الزيل 00۹8/97 الل ۲/0 4)۱۲ شتير 
الجلالين (ص4۳) » روح المعاني )٠١١ /٤(‏ . 

(۳) تفسير السمعاني )۳۸٤/۱(‏ . 

. )٥٤۸/١( المحررالوجيز‎ )5( 
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قال الآلوسي : « وهو الظاهر» . 

وذهب بعضهم إلى أن الكتابة مجارٌ ومعناها الإحصاء للشيء وضبطه › 
وعدم إهماله » وکینونته في علم الله شينًا محفوظًا لا يُنسی » كما يثبت المكتوب . 

وقد روي هذا المعنی عن ابن عباس ٠‏ وبداً به السمرقندي © » وذكره غلب 
من تقدم من المفسرین دون اختیاره . 

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه الثعلبي » والبغوي » والقرطبي » وابن كثير 
من أن المعنى مجازاتهم في الآخرة على ما قالوه في الدنيا» فخرجت الآية مخرج 
التهديد والوعيد لهم على قبيح مقالتهم " . 

قال الثعلبي : « 3# سكب ما َالو 4 من الإفك والفرية على الله ع وجل » 
فنجازيهم به » وقال مقاتل وابن عبيد: سيحفظ عليهم . وقال الكلبي : سنوجب عليهم 


فى الآخرة جزاء ما قالوه فى الدنياء» " . 


(۱) روح المعاني .)۱٤١/٤(‏ 

۳( المجاز : ضد الحقيقة عند من قسّم الكلام إلى حقيقة ومجاز » ويعرْفونه بآنه : اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له مع قرينة . 
انظر آسرار البلاغة للجرجاني (ص٤ )١‏ » معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة (ص١٤٠)‏ . 

(۳) عزاه له ابن الجوزي في زاد المسير )٥۱٤/١(‏ . 

. )۲۹٤/۱( بحرالعلوم‎ )( 

. )۲( انظر الصفحة السابقة هامش‎ )٥( 

«) انظر: الكشف والبيان »)۲۲٠/۳(‏ معالم التنزيل »)٠٤٤/۲(‏ الجامع لأحكام القرآن 
۰)۲0 تفسیر ابن کثیر )۱۷٦/۲(‏ . 


(۷) الکشف والبیان (۲۲۱/۳) . 


V۰ 
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وقال ابن کثیر : « سکب ما قَالوا ‏ تهديد ووعيد » ولهذا قرنه بقوله : #وتَكَهم 
الأنييكة كيرح 4 أي : هذا قولهم في الله » وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهم الله 
على ذلك شر الجزاء » ولهذا قال : #وتقول وفوا عَذَاك أَلْحَربنٍ » . 

وصح بهذا المعنى ابن عاشور في قوله: « فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم 
الصفح عنه» ولا العفو » بل سيثبت لهم ويجازون عنه » فتكون الكتابة كناية عن 
المخاسة , 

وبتأمل القولين الآخرين نلحظ آنهما من تفسير اللفظ بلازمه » فإن من لازم 
الكتابة الحفظ والضبط وعدم الإهمال» كما أن من لازمها الشرعي المحاسبة 
الا فعا اا ا خاد و واه فر الفط عط ع ول شت ان الاو 


ے 
ث 


تفسيراللفظ بالمطابق » ويدخل فيه التفسير باللازم دخولًا ضمنيًا . والله أعلم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۷۳/۲) . 


)۲( التحرير والتنوير /٤(‏ ۱۸۴) . 


۳۷۱ 
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2 


RK x‏ 2 م ےر م ص ے ےر پر و ت ر 
# قوله تعالى: ولد أَحَد أله ميعلق الذي ونوا الكتب ينه للتاص وا 


صد 
ےصح وو ہو 2 و ل A‏ ي 2 وک کے ر 
تمونهر فنبدذوه وراء ظهورهم واشتروا پو تمنا قلیلا فشن ما شروک 
4 [سورة آل عمران :۱۸۷] . 
ا ml‏ کور رکو ا ری ےصح وو 
مسألة : عود الضمير في قوله : ليهر لتاس ولا تمو 4 . 


اختار أبو حيان تله عرد الضمير على الكتاب ‏ . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان فى اختياره هذا المروي عن الحسن » وقتادة . 
والبيضاوي ٠‏ وأبي السعود » والشوكاني » والآلوسي » وابن عاشور ^ . 

قال ابن عطية : « والضمير فى الفصلين عائدٌ على الكتاب» © . 

وقال الألوسي : « والضمير للكتاب » أي : بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام 
والأخبار التى من جملتها أمر نبوة محمد بيه » وهو المقصود بالحكاية »“ . 


(۱) البحر المحيط )١٤١١/۳(‏ . 

(۲) انظر: زاد المسير )٥١١/١(‏ . 

(۳) انظر: الکشاف )٤۷۸/١(‏ » المحرر الوجیز (۱/ )٥٥۱‏ › زاد المسیر ٠)٥۱ /١(‏ تفسیر العز بن 
عبد السلام )۲۹٦/۱(‏ » آنوار التنزيل (۲/ ٠)۲۷‏ تفسير أبي السعود »)٠١١/۲(‏ فتح القدير 
٠)۰۸ /1(‏ روح المعاني )۱٤۹ /٤(‏ » التحرير والتنویر (6/ )۱١۱‏ . 


EOD © 


VY 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة آل عمرای 


وال د 

الأول: أنه أقرب المذكورين . 

الثاني : أنه متضمَنٌ للمعنى الآخر » فمن ضرورة تبيينهم ما في الكتاب إظهار 

وروي عن مجاهد » وابن جبير » والسڏّي عوده على شأن النبي ڪيه وصفته “ . 
وبه قال مقاتل » والسمرقندي » والثعلبي » والواحدي » والقرطبي ‏ . 

والقرلان كما هو ظاهر سقاربان من حبث المي »فمن قال ان الضم غاد 
إلى الكتاب أراد ما تضمنه من أمر النبي ييا وصفته ووجوب متابعته والإيمان به » ومن 
قال بعوده إلى آمر النبي بيه وصفته ونعته أراد ما تضمنه الكتاب من ذلك . 

وقد لحظ هذا المعنى بعض آئمة التفسير فجاءت عباراتهم جامعة بين القولين . 

قال بو جعفر الطبري : «واذكر أيصًا من آمر هؤلاء اليهود وغيرهم من آهل 
الكتاب منهم يا محمد » إذ أخذ الله ميثاقهم ليبينن للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على 
بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم » وهو التوراة والإنجيل »" . 

وقال ابن أبي زمنين : «هذا ميثاقٌ أخذه الله على العلماء من أهل الكتاب أن يبينوا 


(۱) انظر : جامع البیان (6/ ۲۰۳) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )۸۳٦‏ . 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۲۰۸/۱)» بحر العلوم /١(‏ ۲۹۷) » الكشف والبيان »)۱۸١/١(‏ الوجيز 
(۲۷/1) »الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /٤(‏ . 

(۳) جامع البیان /٤(‏ ۲۰۲) . 


0 تیر ا ای و ۳۹/7 : 


VY 


ترجيحات أبي حياىن في التفسير سورة آل عمرای 


ويقول الرازي : «« أخذنا ميثاقهم ان يبينوا للناس ما فى التوراة والإأنجيل من 
الدلالة على صدق نبوة محمد علياة» ( . 
ويبقى أن ما اختاره أبو حيان ومن وافقه أحسن ؛ لموافقته قاعدة : « عود الضمير 


إلى مذكور آولى من إعادته إلى مضمر» ‏ . والله تعالى أعلم . 


(۱) التفسیر الکبیر )٠١١/۹(‏ . 


(۲) تقدمت القاعدة مرارًا. 


VE 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ص ص ر کے وار ا ےر 
. . 


» . 2 ر kK‏ > ت 1 ٍ 
قوله تعا لی : اجا التاس اتقو ریک ای کک من میں دو ولق ماروا 


2 


. 4 مسألة : المراد بالناس في قوله : أا الاس ناريك‎ O 


اختار بو حيان له أن الناس هنا يراد بها العموم . 


الموازنة والترجيح: 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


ما اشتارة أبنو خان هو قرول غامة الف ° : 

قال السمرقندي : « وفي هذا الموضع عام لجميع الناس ¢ 7 
وقال ابن جزي : « خحطاب على العموم »0 . 

واستدل لهم بأدلة : 


البحر المحيط (۳/ )١١١‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري »)۲۲۳/٤(‏ بحر العلوم للسمرقندي .)۳٠۲/١(‏ الكشاف 
للزمخشري (۱/ )٤۹۱‏ » التفسیر الکبیر للرازي (۹/ ۱۲۹) » آنوار التنزیل للبيضاوي (۱۳۸/۲) › 
مدارك التتزيل للنسفي )۲٠۷/۱(‏ > التسهیل لابن جزي (۱/ ۱۲۸)» تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۲) »> 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ )۱١١‏ » روح المعاني للألوسي )١١۹ /٤(‏ . 

بحر العلوم للسمرقندي (۱/ )۳٠۲‏ . 

التسهیل لابن جزي (۱۲۸/۱) . 


Vo 


سورك النساء 


الاستغراق . 
۲- أنه تعالى علّل الأمر بالتقوى بكونه تعالى خالقا لهم من نفس واحدة» 
وهذه العلّة عامّة في حق جميع المكلفين » وإذا كانت العلة عامَة كان 


الحكم عامًا . 


جميع العالمين . 
قال الرازي : « وإذا كان لفظ (الناس) عامًا في الكل » وكان الأمر بالتقوى عامًا 
في الكل » وكانت علَة هذا التكليف وهو كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامّة في 
الكل » كان القول بالتخصيص في غاية البعد» ‏ . 


e‏ أهل مكة ‏ . واختاره الواحدي“ 
لارام 4 عادة مختصة بهم » 


ای ساون س ب4 والارہا 


واحتځ له بان قوله : وفوا ها 
فيقولون: أسألك باله e‏ الله والرحم . وإذا كان كذلك کان قوله 


م 4 مختصًا بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله 4 


ر ٤ر‏ 


E‏ والارحا 


لاکشا ری ا 
لتاس مختصًا بهم ؛ لأن قوله في ول الآية اتقو ا م # وقوله بعد ذلك : وات 


لای سا وید الام 4 وردا متو جهين إلى مخاطب واحد . 


التفسیر الکبیر للرازي (۱۲۹/۹). 


حکاه عنه الرازي (۹/ ۱۲۹) » وآبو حیان (۳/ 1۲( 


الوجیز للواحدي )۲٠١۱/۱(‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


۳۷٦ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وأجاب عنه الرازي بما ثبت في أصول الفقه من أن خصوص آخر الآية لا يمنع 


ا لودو لرام 4 خا صا بالعرب‹ 

وأحسن منه ما عبر به الشوكاني حيث قال : «المراد بالناس الموجودون عند 
الخطاب من د بني آدم » ويدخل من سيوجد بدليل خارجي » وهو الإجماع على آنهم 
مکلفون بما كلف به الموجودون» ‏ . 

فالقول الراجح ما اختاره بو حيان وعموم المفسرين من حمل لفظ (الناس) على 
العموم ؛ لصحة ما استدلوا به » ولآن الأصل في ألفاظ الوحي حملها على العموم كما 


95 الس الک 01/97 : 
(۲) فتح القدير )٤۱۷ /١(‏ . 


VY 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ر ص ر ے طا 


م FS‏ 
ولا تتبد لوا الخییث بالطب ولات 


# قوله تعالی : 3# و٤انوا‏ اليئ آمو 
اموک ل کان حوبا کیا ا 4 [سورة ا 

. 4 مسألة : معنی قوله تعالی : دلوا ليت بلطيب‎ ٥ 
اختار أبو حيان له أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام المتبدلة » والمتبدل‎ 


بها » فلا بد من وقوع التبديل كما هو ظاهر اللفظ ‏ . 


الهوازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن المسيب » والنخعي » والضحاك › 
والزهري » والسدي ‏ . 

وبه قال الطبري » والثعلبي » والواحدي » والسمعاني » وابن العربي » والقرطبي »› 
وابن جزي » والسيوطي » والشوكاني ‏ . 

قال أبو جعفر الطبري : «تأويل ذلك : ولا تتبدلوا أموال أيتامكم - أيها الأوصياء 
- الحرام عليكم الخبيث لكم » فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادها » بالطيب الحلال 
لكم من أموالكم » أي لا تأخذوا الرديء الخسيس بدلا منه » وذلك آن تبدل الشيء 


. )۱١۹۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 

EOS A 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۲۹) » الشف والبیان (۳/ ٤١‏ ۲) » الوجيز للواحدي (۱/ )۲١١‏ » تفسير 
السمعاني (۲/ .)٠٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي )٤١١ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )٩ /٥(‏ » 
التسهیل )١۲۹/۱(‏ » تفسير الجلالين (ص۹۷) » فتح القدیر (۱/ )٤١۹‏ . 


VA 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


بالشيء في کلام العرب : آخذ شيء مکان آخر غیره » یعطیه المأخوذ منه آو یجعله مکان 
الذي أخحذ»( . 

وقال ابن العربي: «كانوا في الجاهلية لِعَدَّم الدين لا يتحرّجون عن أموال 
البتامى » فيأخذون آموال اليتامى » ويبدلونها بأموالهم » ويقولون: اسم باسم » ورس 
برس » مثل أن يكون لليتيم مائة شاة جياد » فيبدلو نها بمائة شاة هزلى لهم » ويقولون : 
مائة بمائة » فنهاهم الله عنها» ‏ . 

قال القرطبي بعد أن ذكر نفس المعنى الذي ذكره ابن العربي: «وهو ظاهر 
الآية» 7 . 

وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن معنى ذلك : آن يأخذ أكبر ولد الميت 
جميع مال ميته إلى ماله دون إعطاء النساء والصغار منه شيتًا ° . 

وقد رده الطبري بأنه قول لا معنى له ؛ لأنه إذا فعل ذلك فلم يستبدل مما أخذ 
شيًا » فما التبدل الذي قاله جل ثناؤه: ولا تدلو يت بلطيب 4 ولم يبدل الآخذ 
مکنا و 

وروي عن مجاهد » وأبي صالح أن المعنى : لا تستعجل الرزق الحرام وتأكله 
قبل أن يأتيك الذي قدر لك من الحلال“ . 


(۱) جامع البیان /٤(‏ ۲۲۹) . 

. )٠٠۳ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )٩/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

0) جامع البیان )۲۲۹/٤(‏ . 

0 الف در السا : 

E EES 


۳7۹ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وإليه: ذهب الفراء 9 والزجاج » والزمخشري »› والبيضاوي › والقاسمي » 
ES‏ 
وعن الزمخشرى > واليضارئ ٠‏ وآبئ الشعرد: لا تستبدلوا الأمر!الخيت» 
اختزال أموال اليتامى » بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها " . 
قال ابو حیان : « وفيه بعد ظاهر  »‏ . 
والرآي الراجح ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن المعنى : لا تأخذوا من 
الرديء » ويدل عليه أمور : 
-١‏ دلالة ظاهر السياق عليه: كما أشار الطبري » حيث أمر الله عز وجل 
الأوصياء على أموال اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة : 
انوا الیئ آ و 4 . ونهاهم أن يأخذوا منها شينًا 4# و لا الوا مرکم ل 
ارركم 4 . فدل هذان الأمران على أن قوله سبحانه  :‏ وَل دلوا اليك 


بالطب # تحذيرٌ من التعرض لها بالتبديل الذي ذكرنا صفته فيما مضى . ولا 


(۱) يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي » أبو زكريا » المعروف بالفراء » إمام الكوفيين » وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الآدب » توفي سنة (۷٠۲ه)‏ . 
انظر : بغية الوعاة (۲/ ۳۳۳) » طبقات المفسرين للداوودي (۲/ )۳١۷‏ . 

» )٤۹٥ /۱( معاني القرآن للزجاج (۲/ ۷) » الكشاف‎ ٠ )٠١١/١( انظر: معاني القرآن للفراء‎ ) 
ON EDD a YO Da 

(۳) انظر : الکشاف (۱/ )٤۹٥‏ » آنوار التنزيل (۲/ )٠٤١‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٠٤١‏ . 

(0) البحر المحيط )١۱٦۸/۳(‏ . 


۸۰ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


شك أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عنهما ء إلا بدليل يجب التسليم له . 

۲- أن ذلك هو الذي تشهد له اللغة » كما أشار الطبري والشوكاني › إذ إن 
التبدیل جعل شیء مکان آخر » ومثله الاستبدال . 
وهذا المعنى غير موجود في القولين الآخرين . 


۳ توافر خمسة من التابعين على القول به » كماتقدم . 


۳۸۱ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


e > 4‏ 2 ەم ہے ےر رد ہے کے صد ر ے ص د ےہ ر 
# قوله تعالی : # ون خف ألا تقیطوا ف انی ان کحواماطاب لم من السا می 
روہ م رور 2 کک کر ا کی ا ا > ےہ کے ٤ک‏ ےھ ٥4‏ 

وکت رئ کن ےکوی لکت ایک کو آنا زارا ) 
اش الا 
قيها ثلاث مسائل: 
ت المسألة الأول : معنى قوله تعالى : 3 ذخف ألا قيطوأغِ الى 4 . 
قال آبو حيان لته : « والظاهر من هذه الأقوال أن يكون التقدير : وإن خفتم أن لا 
تقسطوا في نكاح يتامى النساء » فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن » لما أمروا بأن يؤتوا 
اليتامى أموالهم » ونهوا عن الاستبدال المذكور » وعن أكل آموال اليتامى » كان في 


2 


ذلك مزید اعتناء بالیتامی » واحتراز من ظلمهم » کما قال تعالی : ٤ِ‏ اَن يا ڪون 
امول ا ا كاوه فْبُطونه م ا [سورة النساء:٠٠]‏ . فخوطب أولياء يتامى 
ء۶ < < EE‏ مر ے ےر ء۶ 

النساء » أو الناس بقوله : # ون ِف ألا لقَيطوا ف الى + أي : في نكاح يتامى النساء » 


فانکحوا یھ 
أمواة الت 


وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها" . 


وبه قال النحاس » وابن العربي » والقرطبي » وابن كثير » والألوسي » وابن سعدي »› 


OAT 


۳) انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ )٠٤٥١‏ » جامع البیان (6/ ۲۳۲) » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۸٥۷‏ . 


FAY 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 
e ®‏ )۱( 


وبدا به الثعلبي » والبغوي » وابن جزي » والشوکاني ‏ . 

واستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري » ومسلم عن عروة بن الزبير " آنه سال 
عائشة رضي الله عنها : * ون خف آلا نطو غ انی نوما طاب کمن السا 4 قالت : 
هي اليتيمة في حجر “ وليها » فيرغب في جمالها ومالها » ویرید آن يتزوجها بادنی من 
سنة نسائها » فنهوا عن نكاحهن » إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق » وأمروا 
بنکاح من سواهن من النساء» ‏ . 

وروي عن ابن عباس » وعكرمة أن معنى الآية : النهي عن نكاح ما فوق الأربع 
من النساء حذارًا على أموال الأيتام أن يتلفها أولياؤهم » وذلك أن قريشا كان الرجل 


(1) انظر: معاني القرآن للنحاس »)١١/۲(‏ أحكام القرآن .)٤١٤/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)۱۱/٩(‏ تفسیر ابن کثير »)۲٠۸/۲(‏ روح المعاني »)۱۸۹/٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 
( ص٤٦‏ ۱) » أضواء البیان (۱/ )۲۲١‏ . 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۳/ )۲٤٠١‏ » معالم التنزیل (۲/ )٠١١‏ » التسهیل (۱۲۹/۱)» فتح القدير 
(6۹/10). 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي » بو عبد الله المدني » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان 
عالمًا صالحًا كريمًا ورعًا » توفي سنة (۹۳ه) . 
انظر : حلية الأولياء (۲/ )۱۷١‏ » صفة الصفوة (۲/ )٤٤١‏ . 

©) حجر: إما من الحَجُر وهو المنع من التصرف » أو حجر الثوب وهو طرفه المقدم ؛ لأن الإنسان 
يربي ولده في حجره . النهاية لابن الأثیر (۱/ )۳٤۲‏ مادة (ح ج ر) 

() آخرجه البخاري » كتاب الشركة » باب شركة اليتيم وهل المیراث » رقم )۲٤۹٤(‏ » ومسلم كتاب 
التفسیر » رقم (۳۰۱۸) . 


FAY 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


منهم يتزوج العشر من النساء » والأكثر والأقل » فإذا صار مُعْدَمّا » مَالّ على مَالِ يتيمه 
الذي في ججُره فأنفقه أو توج به » فثهوا عن ذلك » وقصروا على أربع © . 

وروي عن سعيد بن جبير » والسدي » وقتادة » والربيع بن نس » والضحاك أن 
المعنى : كما تخافون أن تعدلوا في اليتامى » فكذلك فخافوا في النساء إذا نكحتموهن . 

واختار هذا القول ابن جرير الطبري » واقتصر عليه الواحدي » والسيوطي › 
وبداً به السمرقندي 0 . 

واستدل لهذا القول بسياق الآيات » فإن الله تعالى لما افتتح الآية التي قبلها 
بالنهي عن أكل آموال اليتامى بغير حقها أخبرهم أنهم إذا التزموا بهذا التوجيه › 
فنفذوه » وتحرجوا في أمر اليتامى » فعليهم كذلك أن يتحرجوا في أمر النساء مثل 
تحرجهم في اليتامى » فلا ينكحوا إلا من أمنوا الجور فيهن ممن أبحن لهنْ مثنى 
وثلاث ورباع » فإن خافوا الجور في الواحدة - أيصًا - فلا ينكحوها » ولكن عليهم بما 
ملکت أيمانهم » فإنه أحرى ألا ثُجَار عليه(“ . 

والصواب من هذه الأقوال هو القول الذي اختاره أبو حيان لدليلين : 


الأول: دلالة الحديث الصحيح عليه » فإن قال قائل : عائشة لم تسند هذا إلى 


(۱) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۳۳)» تفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥۹‏ معاني القرآن للنحاس 
(۲/). 

(۳) انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ )٠٤١‏ » جامع البیان )۲۳١ /٤(‏ » تفسير بن أبي حاتم (۳/ )۸0٩۹‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )۲۳۲٣ /٤(‏ » الوجیز (۱/ )٠٠۲‏ » تفسير الجلالين (ص۹۸) . 

. )۳۰١/۱( بحر العلوم‎ )٤( 

. )۲۳٤ /٤( جامع البیان‎ )٥( 


YA 
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رسول الله ئ . فالجواب کما قال ابن عاشور: «إن سياق کلامها يؤذن ٻأنه عن 
توقيف » ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث 
المرفوعة » اعتدادًا بآنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول » وأفهام المسلمين 
التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام » لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا 
رسول الله ية > وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادًا بما فهمه الناس مما يعلمون من 
أحوالهم» . 

الثاني : دلالة ظاهر السياق عليه » وذلك أن الله تعالى لما افتتح الآية السابقة 
بالنهي العام عن أكل أموال البتامى بغير حقها » وخلطها بغيرها من الأموال نبههم هنا 
على آمر خاص في الیتامی » وهو آنه لا يجوز آن ينكحوا اليتيمات إذا خافوا عدم 
الإقساط في مهورهن بسبب كونهم أولياءهن » ولهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 


و 


0 الفخري ر وال 00975 


FA 
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. 4 افسألة الثانية : معنى : #ماطاب‎ ٥ 
اختار أبو حيان لته أن (ما) هنا موصولة واقعة على النوع » أي : فانكحوا النوع‎ 


الذي طاب لكم من النساء . 


الموازنة والترجيح: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية » وابن تيمية » وابن القيم ‏ . 
قال ابن عطية : « وقال : (ما) ولم يقل : (مَن) ؛ لأنه لم يرد تعيين من يعقل » وإنما 
راد النوع الذي هو الطيب من جهة التحليل » فكأنه قال : (فانكحوا الطيب)» " . 
وقال ابن تيمية : «فذ (ما) هي لما لا يعلم » ولصفات من يعلم » ولهذا تكون 
للجنس العام ؛ لآن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته » كما قال : 3 نكما 
طابَ لم مَنَ ايسآ # أي : الذي طاب » والطيب من النساء » فلما قصد الإخبار عن 
الموصوف بالطيب » وفص هذه الصْمَة دون مُجَرّد العَيْن عبر ب (ما)» © . 
وذهب الواحدي » والبغوي إلى أن (ما) بمعنی (مَن)“ . 


قال البغوي : « آي : من طاب » كقوله تعالى : والسماء وما بها رى # [سورة 


OAD EOE 
. )۳٤٦/۲( بدائع التفسیر‎ » )٥۹٦/۱١( انظر : المحرر الوجیز (۲/ ۷) » فتاوى ابن تيمية‎ )( 


NE a 
. )5۹1/1 0 فاوی ابن تة‎ © 


. )٠١١ /۲( معالم التنزيل‎ » )۲٠۲ /۱( انظر : الوجیز‎ )٥( 


۳۸٦ 
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الشمس:٠]‏ . أي : ومن بناها » 3 قال عون وما رب ألْعَلَيت )4 [سورة الشعراء ]۲١:‏ » 
والعرب تضع (مَن) و(ما) كل واحدة موضع الآخری » كقوله تعالی : # منم من شى 
عل بطنھ۔ منم ن مش ی عل حون [سورة التور 1٤:‏ ۽ 

والقول المختار عند أكثر المفسرين هو القول الأول » وهو الذي تشهد له اللغة 
ونصوص الوحي . 

وقد رجحه السمين الحلبي بأنه الأظهر ‏ . 

sS 
يعقل » ولصفات من يعقل » وللمبهم مره"‎ 

فیکون حمل (ما) في (ما طاب) على صفات من يعقل أو نوعه » حملا لها على 
الخالئ وة الرس :+ 

والقاعدة: أن حمل كلام الله على الغالب والأشهر من كلام العرب أولى من 
الل فل غ 

كما أن الذي عليه المحققون أن (ما) لا ڌ تقع على العاقل إلا بقرينة » هي الإ بهام 
والمبالغة في التفخيم والتعظيم » وجميع نصوص كتاب الله التي أتت فيها تدل على 
ذلك ( . 


OOS 

لتر اة( 2 : 

(۳) انظر : الكافية للرضي (۲/ )٥۲‏ » المفصل لابن یعیش (۳/ )٠٤١-٠٤٤‏ . 

©) قواعد الترجيح للحربي (۲/ ۳۹۹) . 

)٠(‏ انظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص*٠۱۸)‏ » بدائع الفوائد لابن القیم (۱/ ۲۰۰- »)۲١٠‏ نقلاً عن 
اختيارات ابن تيمية في التفسیر (۲/ )۸٩٦‏ . 


FAV 
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ت المسألة الثالثة : عائد الضمير في قوله تعالى : 9% لعولا 4 . 
اختار أبو حيان له قول من قال : أن لا تميلوا وتجوروا فقال : « والظاهر أن 


المعنى أن اختيار الحرة الواحدة » أو الامَة أقرب إلى انتفاء الجور » إذ هو المحذور 
المعلق على خوفه الاختيار المذكور» . 


الموازنة والترجيد: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » والحسن » ومجاهد» 
وعكرمة » والنخعي » والسذي » وقتادة ‏ . وبه قال الفراء » وأبو عبيدة » وابن جرير » 
والزجاج » والنحاس » وأبو الليث السمرقندي » وابن أبي زمنين › والبغوي › وابن 
عطية » والقرطبي » وابن جزي » والقاسمي ” . 

قال أبو جعفر الطبري : «يقول: ألا تجوروا ولا تميلواء يقال منه: عَالّ الرجل 
فهو يَعُول عَوْلّا وعِيالة . إذا مَل وجَارَ » ومنه عَوْل الفرائض ؛ لأن سهامها إذا زادت 


دخلها النقص »0 . 


(۱) البحر المحيط (۳/ ۱۷۳) . 

)۲( انظر : تفسير الثوري (ص۸۷) » تفسير مجاهد المنسوب إليه )٠٤٤/١(‏ » جامع البيان للطبري 
09 -۲۲۰) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )۸٦۰‏ » الدر المنثور /٤(‏ ۲۲۳) . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء (۱/ )۲٠۵‏ » مجاز القرآن (۱/ ۱۱۷) » جامع البیان /٤(‏ ۲۳۹) » معاني 
القرآن للزجاج (۲/ »)١١‏ معاني القرآن للنحاس (۲/ )٠١‏ » بحر العلوم (۱/ ۳۳۲) » تفسير ابن 
بي زمنين )۳٤٩/۱(‏ » معالم التنزيل (۲/ )١١١‏ » المحرر الوجيز (۸/۲)» الجامع لأحكام 
القرآن /٥(‏ ۲۰) » التسهیل (۱/ ۱۲۹) » محاسن التأویل (۲/ )۲۲١‏ . 

. )۲٤٠١ /٤( جامع البیان‎ )٤( 


FAA 
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وذهب الشافعي إلى أن المراد بقوله : # ألا علا 4: ألا تكثر عيالكم » وهو 


واستدل لهذا القول بدليلين : 

. “ قراءة طلحة بن مصرف : (ألا تعيلوا)‎ -١ 

۲- ما حكاه الكسائى وابن الأعرابى أن العرب تقول : عال الرجل يعول . إذا كثر 
اله ۳ . 


وقد ضعَّف هذا القول أبو العباس المبرد فيما حكاه عنه النحاس بقوله: «هذا 


ِء e‏ 2 
با وغ اع ا ت ا کا ای وی فا ال 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


انظر : آحکام القرآن للشافعي (۱/ )۲٠۱‏ » جامع البیان (6/ )۲٤٠١‏ » تفسير السمعاني )۳۹٩/۱(‏ » 
المحرر الوجيز (۸/۲) . 

وزيد بن آسلم هو : زيد بن أسلم العَدَوي » الإمام أبو عبد الله العمري المدني » مولى عمر » قال 
الذهبي :( ولزيد 'تفسير" يرويه عنه ولده عبد الرحمن » وكان من العلماء الأبرار) . 

انظر : تذكرة الحفاظ )٠١١ /١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )۱۸١ /١(‏ . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٥(‏ ۲۲) » ونسبها لطلحة بن مصزف » أما مختصر في 
شواذ القرآن لابن خالويه (ص٠٤۲)‏ » وإعراب القراءات الشوادٌ للعكبري )۳٠١/١(‏ فنسبها إلى 
طاووس . 

انظر : تفسير السمعاني )۳۹١ /١(‏ » المحرر الوجيز (۲/ ۸) » البحر المحيط (۳/ )۱۷١‏ . 

وانتصر لهذا المعنى ودافع عنه أبو منصور الأزهري في كتابه : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص۲٥")‏ . 

وينظر أيضًا: غريب الحديث لابن سلام )۳۸٤ /٤(‏ » تاج العروس )۷١ /۳١(‏ . 


معانی القرآن للنحاس (۲/ )٠١‏ . 


۸۹ 
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راد أو جغفر التخاس فرله: «وأيضا فإنة نها دكن السا وسا يحل مهن ) 
والعدل بينهن والجور » فليس د لعولا من العيال ههنا معنى  »‏ . 

أما اللفظ : فلأنه يقال : عال يعول . إذا جار . وعال يعيل . إذاافتقر . وعال يعيل . 
إذا کثر عیاله . وهو سبحانه قال : ولوا 4 لم يقل : تعيلوا . 

وأما المعنى : فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرّي كما يحصل بالزوجات » 
ومع ذلك فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لأن المملوكات لا 
يجب لهنٌ قشم » ولا يستحققن على الرجال وطأ . . . والزوجات عليه أن يعدل بينهن 
في القسم . . . فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة» . 

إذا تبين هذا فإن القول الراجح ما اختاره آبو حيان ومن وافقه لما تقدم » ولأنه 
قول جمهور السلف » وقولهم مقدم على غيره . 

وهو معنى القراءة المتواترة » والقاعدة أن« معنى القراءة المتواترة أو لى بالصواب 
من معنى القراءة الشاذة» " . 

كما يؤيده قاعدة: « يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ والضعيف والمنكر» 0 . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲/ ۷۰) . 
(۳) قواعد الترجيح للحربي )٠٠٤/١(‏ . 
©) قواعد الترجيح للحربي (۲/ ۳۹۹) . 


۳۹۰ 
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ل 


# قوله تعالی : 4 السا صد قفن غل إن طبن کم عن شیع ونه تسا کو 


ناريا 4 [سورة النساء ]٤:‏ 
قيها مسألتان : 
ته امسألة الأولى: لمن الخطاب في قوله : $ و اناالا صدقن عة 4 . 
اختار أبو حيان بطل ن الخطاب في الآية للأزواج ؛ لن الخطاب قبله لهم . 


اموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وقتادة » وابن جريج » 
E‏ وبه قال الطبري » والنحاس » والواحدي » والسمعاني » والبغوي › 
والزمخشري » وابن العربي » والقرطبي » وابن جزي » والآلوسي © 

واستدل لهذا القول بالسياق - كما أشار إليه أبو حيان في اختياره -» وأوضح 
ذلك أوجعفر الطبري بقوله : « وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأً ذكر هذه الآية بخطاب 
الناكحين النساء » ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن » وعرفهم سبيل النجاة من 
ظلمهنٌ » ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم . فإذا كان 
ذلك كذلك فمعلومٌ أن الذين قیل لهم : 3 نکاما طاب لم من السا می وثكت وذح 4 


(۱) البحر المحيط (۳/ )١۷٤‏ . 

۳) انظر: جامع البیان )۲٤۱ /٤(‏ » تفسير ابن آبي حاتم (۳/ )۸٦١‏ » معالم التنزيل )١١۳/۲(‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان (6/ )۲٤۲‏ » إعراب القرآن للنحاس (۱/ »)٤١‏ الوجیز (۱/ »)۲٠۲‏ تفسير 
السمعاني (۳۹۷/۱). معالم التنزيل »)١١۳/۲(‏ الكشاف .)٠٠٠/١(‏ أحكام القرآن 
0 ).الجامع لأحكام القرآن )۲١ /٥(‏ » التسهيل )٠١١ /١(‏ » روح المعاني )۱۹۸/٤(‏ . 
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هم الذين قيل لهم : # وءانوااليساة صدقنّ # وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء 
صدقاتهن نحلة» ‏ . 

وروي عن آبي صالح أن الخطاب للأولياء ‏ » واختاره الفراء » وابن قتيبة " . 

قال الفراء: «وقوله: # واا لاء صدَقفنَ عله 4 يعني أولياء النساءء لا 
الأزواج » وذلك آنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهنٌ شيتًا » فأنزل الله 
تعالى أعطوهن صدقاتهن نحلة » يقول : هبة وعطية » © . 

والقول المختار في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه » وذلك لدلالة 
السياق عليه » ولآن« توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها» . 

ولا يمتنع أن يكون المقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج » ويعمٌ بعد ذلك كل 
من يصلح له الخطاب من الأولياء وولاة الأمور ونحوهم . 

وقد شار إلى هذا المعنى ابن عطية بقوله بعد حكاية جميع الأقوال الواردة فيها : 
« والاآية تتناول هذه الفرق الثلاث» . 

وقال الطاهر بن عاشور مؤكدًا هذا المعنى : «والمخاطب بالأمر في أمثال هذا 
كل من له نصيبً في العمل بذلك » فهو خطابٌ لعموم الأمة على معنى تناوله لكل من 
له فيه من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على يدي 
ظلمة الحقوق أربابها . والمقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج »© . 


. )۲٤١ /٤( جامع البیان‎ )۱( 

(۲) انظر : جامع البیان (6/ )۲٤۲‏ » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ )۸٦۰‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )٠٠١ /١(‏ » وذكره عن ابن قتيبة ابن الجوزي في الزاد )١١/۲(‏ . 
(5) معاني القرآن للفراء )۲٠٦/١(‏ . 

() المحرر الوجيز (۸/۲) . 

اخ ا 0 


۳4۲ 
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ه امسألة الثانية : عائد الضمير في قوله : مهسا 4 . 
قال أبو حيان لته : « وظاهر (منْ) التبعيض » وفيه إشارة إلى أن ما تهبه يكون 


بعصا من الصداق » . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري › والبيضاوي »› والنسفي »› 
ووافقهم السيوطي » وأبو السعود » والآلوسي ‏ . 

قال البيضاوي : «وقال : (منه) بعتا لهن على تقليل الموهوب » . 

قال شيخ زاده في حاشيته : « ومال المصنف إلى أن كلمة (مِنْ) فيه للتبعيض »0 . 

وفي حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: «و (منْ) يحتمل أن تكون 
للتبعيض » أو البيان » فيحل للمرأة الرشيدة بعد الدخول أن تعطي زوجها المهر كله أو 
بعضه عند جميع الأئمة إلا الليث » فعنده لا يحل لها أن تعطيه جميعه » ف (من) على 
ذلك یتعین آن تکون للتبعیض لا للبیان »(“ . 


. )١١١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

© اتر الكهاف :86*۲7 أنوازد الفريل 6)۷0 مدراك التريل ٠)٠١ ٤/١7‏ تسر 
الجلالین (ص۹۸) » إرشاد العقل السلیم (۲/ )۱٤٤‏ » روح المعاني /٤(‏ ۱۹۹) . 

EVEN 

. )۱٠١ /۲( حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 


(ه) حاشية الصاوي (۱/ )۲٠۳‏ » ونحوه فى حاشية الجمل )٠١ /١(‏ . 


4۳ 
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وذهب الزجاج » والسمعاني » وابن عطية » والرازي إلى آنها للبيان . 

قال السمعاني : «و (من) للتخيير هاهنا لا للتبعيض » حتى يجوز للمرأة هبة كل 
الصداق »7 . 

وقال ابن عطية : «و (من) تتضمن الجنس هاهنا » وذلك يجوز أن تهب المهر 
كله » ولو وقفت (من) على التبعيض لما جاز ذلك  »‏ . 

وأكد هذا المعنى الرازي بقوله : «(من) في قوله : يِه # ليس للتبعيض › بل 
للتبيين » والمعنى : عن شيءٍ من هذا الجنس الذي هو مهر ؛ كقوله: # فَاجكببوا 
ألرّسس من لاون 4 [سورة الحج:٠]‏ . وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع 
المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية» © . 

ولعل الراجح هو ما اختاره أبو حيّان أن (مِ) للتبعيض ؛ لأنه الأصل في معناهاء 
وخروجها عنه في مثل آية سورة الحج هو لقرينة واضحة » وليس ثمة قرينة هنا . والله 


ٍ 


اعلم . 


(۱) انظر: تفسير السمعاني (۱/ ۳۹۷)» المحرر الوجیز (۲/ 4) » التفسير الكبير )٠٤۸/۹(‏ » وعزاه 
للزجاج ابن الجوزي في زاد المسیر )٠١/۲(‏ . 

() تفسیر السمعاني (۳۹۷/۱) . 

CD Eo 
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»0 0 ر ر کہ می ےہ ر رص رر رص وو وو ,ے 
# قوله تعالی : 3 لا ونوا السمھاے اموم الى جع لآل لک قیما وارفوهم فبا 

رمس وا کا <2 

وا وهم وذو لوا دموا )4 [سورة النساء ]٠١:‏ هة 


A ر‎ 


. 4 مسألة : مرجع ضمير الخطاب في قوله : 2 ولادوا اسنها وركم‎ ٥ 
قال ابو حیان له : « والظاهر فى قوله: آموکگم 4 أن االمال مهاف إلى‎ 


المخاطبين بقوله: ولا دوا ¥« ۳ 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
والسدي » وابن زيد ‏ . وهو قول آبي الليث السمرقندي » والواحدي » والبغوي »› 
واب ن عطية »وان جزي " . 

قال الطبري حاكيًا معنى هذا القول: « لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان - 
على ما قد ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل - أيها الرشداء آموالكم التي 
تملكونها » فتسلطوهم عليها فيفسدوها ويضيعوها » ولکن ارزقوهم أنتم منها» ° . 

وقال السمرقندي : «يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرآته وآولاده » ثم يدع 
نفسه محتاجًا إليهم فلا يدفعون إليه عند حاجته» ° . 


(۱) البحر المحيط (۳/ ۱۷۷) . 

) انظر: جامع البیان )۲٤١ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۸٦۳‏ . 

(۳) انظر: بحر العلوم (۱/ »)۳٠۷‏ الوجيز (۱/ »)٠٠۲‏ معالم التنزيل (۲/ »)٠١١‏ المحرر الوجيز 
(4/۲).التسهیل (۱/ ۱۳۰) . 

. )۲٤١ /٤( جامع البیان‎ )9 


. )۳۰۷/۱( بحر العلوم‎ )٥( 


۳۹۵ 
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وروي عن سعيد بن جبير » وعكرمة أن مرجعه إلى السفهاء ”“. واختاره 
النحاس والزمخشري » والبيضاوي » والآلوسي . أي : لا تعطوا السفهاء أموالهم ‏ . 

قال النحاس بعد حکايته قول سعيد جبير : «وهذا من أحسن ما قيل في الآية »" . 

واستِلّ لهذا القول بأن الخطاب للأولياء » وأضيفت الأموال إليهم - وإن كانت 
ليست لهم - على السَعَة ؛ لأنها في تصرفهم » وتحت ولايتهم » وهذا هو الملائم 
للآيات المتقدمة والمتأخرة » ألا ترى إلى قوله تعالى بعد: #إ وار فا 4 . 

وذهب الطبري » وابن العربي » والبقاعي إلى أن الضمير راجع إلى الأولياء وإلى 
السفهاء * ؛ لأنهم مذكورون في الآية » ولم يذل ليل على التخصيص لأحلِ منهم » 
ولأن ذلك ليس غريبًا في اللغة » إذ لا تمتنع العرب أن تخاطب قومًا خطابًا » فيخرج 
الكلام بعضه خبر عنهم » وبعضه عن عيب » ويكون المعنى : ولا تؤتوا أيها الناس 
سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم » فيضيّعوها . 

وأحسن الأقوال ما ذهب إليه الإمام الطبري ومن وافقه » إذ معه تعمل الأقوال 
كلها » وإعمال جميع الأقوال التي تحتملها الآية أولى من إهمال بعضها . 

كما يؤيده القاعدة الترجيحية : «إذا كان في الآية ضمي يحتمل عوده إلى أكثر 
من مذكور وأمكن الحمل على الجميع » حمل عليه» ‏ . 


(۱) انظر : جامع البیان )۲٤۷ /٤(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۸٦۳‏ . 

(۲) انظر : إعراب القرآن للنحاس )٤۳٦/۱(‏ » الکشاف (۱/ )٥۰۲‏ » آنوار التنزیل (۲/ ›)۱٤١‏ روح 
المعاني )۲۰۱/٤(‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس )٤١١/١(‏ . 

() انظر: جامع البیان )۲٤۷ /٤(‏ » أحکام القرآن )٤۱٦/۱(‏ » نظم الدرر )٠۹٩ /٥(‏ . 

. )٠٠١/١( قواعد التفسير للسبت‎ )٠( 


۳۹٦ 
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ار وصور سيدا )4 [سررة الشاء:. ا[ 


ءردF‏ 2ے 


. مسألة : قوله تعالی : اما يا کون قِبْطونِه م ارا 4 حقيقة أم مجاز؟‎ ٥ 


قال ابو حیان اله : «« وظاهر قوله : (نارًا) نهم يأكلون نازرا حقيقة » ( . 


اموازنة والترجيح: 

وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن السدي » وقول ابي جعفر 
الطری وان کر ةوان دى" 

قال السدي : «إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلمًا » يبعث يوم القيامة ولهب النار 
یخرج من فيه ومن مسامعه ومن آذنیه وأنفه وعینیه » يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم »0 . 

وقال ابن كثير : « أي : إذا أكلوا أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا 
وسیصلون سعيرًا» ° . 

واستدلوا بما رواه الطبري ٠‏ وابن آبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا: يا 


رسول الله » ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال : « انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير ‏ 


(۱) البحر المحيط (۳/ ۱۸۳) . 

(۲) انظر : تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸۷۹) » معالم التنزیل (۲/ )۱۷١‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۷۳) » تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۲۳) » تيسير الكريم الرحمن (ص١أ١١)‏ . 
9) انظر : تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸۷۹) » معالم التنزیل (۲/ )۱۷١‏ . 


© سر نکر09 0 


۳4۷ 
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کل رجل له مشفران كمشفي البعير » وهو موکل بهم رجال يفون لحاء آحدهم › ثم 
يجاء بصخرة من نار فتقذف في في أآحدهم حتی تخرج من اسفله» وله خوار 
وصراخ » فقلت: يا جبريل » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون آموال اليتامى 
ظلمًا » إنما ياكلون في بطو نهم نازا » وسيصلون سعيرًا»' . 

وذهب السمرقندي » والثعلبي » والواحدي » والسمعاني » والزمخشري »› وابن 
جزي » والسيوطي » وأبو السعود » والشوكاني » والقاسمي إلى أن مآل هذا الفعل 
وعاقبته إلى النار " . 

قال الزمخشري : «ومعنى (يأكلون نارًا): ما يجرٌ إلى النار» فكأنه نار في 
الحقيقة» . 


وفال الو گا :#۴ آ٠‏ ما بكر سا لار د ااال كن الست 0 : 


(۱) الحديث آخرجه الطبري في تفسیره »)۲۷۳/٤(‏ وابن ابي حاتم (۳/ ۸۷۹) » والواحدي في 
الوسيط (۲/ ٠)١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )۳۹١‏ » كلهم من طريق ابي هارون العبدي عن 
ابي سعيد به . 
وإسناده ضعيف جدًا ؛ لحال أبي هارون » وهو عمارة بن جوين » توفي سنة ۳٤(‏ ه) » قال أحمد: ليس 
بشيء . وقال ابن معين : ضعيف لا يصدق في حديثه . وقال النسائي : متروك . انظر ميزان الاعتدال 
للذهبي (۳/ )۱۷١‏ » وقال ابن حجر في التقريب (ص١١۷):‏ متروك » ومنهم من كذبه » شيعي . 

) انظر : بحر العلوم )۳٠۹/۱(‏ » الكشف والبيان (۳/ )۲٠٠١‏ » الوجيز )۲١٤/١(‏ » تفسير السمعاني 
)٠٠١ /1(‏ » الكشاف )٠٥٠١ /١(‏ » التسهيل )٠١١ /١(‏ » تفسير الجلالين (ص۹4۹) » إرشاد العقل 
السلیم (۲/ )۱٤۸‏ » فتح القدیر (۱/ )٤۲۹‏ » محاسن التأویل (۲/ )۲۳١‏ . 

. )٥٠١/١( الکشاف‎ )۳( 


(5) فتح القدیر )٤۲۹/۱(‏ . 


۳4۸ 
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SS E 
.  هيلإ يؤدي إليه » مثل قولهم : (هذا الموت) . أي : يؤدي‎ 

e‏ أما مع ضعفه فالذي يظهر أن الآية 
جمعت بين التجوّز والحقيقة › فما التجوّز ففي قوله : #إ اّما يا كو فْبُطونِهم تاا 4 
فالتعبير بالمضارع يدل على أنه إخبارٌ عن حقيقة حاضرة » فهم يأكلون الآن ما هو 
سبب في دخولهم جهنم . وأمّا الحقيقة فهي قوله: # وَسَيَصكورت سيا ¥ إذ هي 
إخبار عن حقيقة مستقبلة لن تتخلف . والله أعلم . 


(۱) الکشف والبیان (۳/ )۲٦٤‏ . 


۳۹۹ 
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0 0 2 م وا ا د eS‏ رژ 

# قوله تعالی : 4 وسیک الهف ا کد ڪم للد ر مل حط ال نسيين فن کي 
II GI, sll a>‏ صد کے ا صد کے چرے < 

ساء قوق أتَنَتنِ نهن لتا ما رك ون کات ٠‏ لاويد 


ابا Ê‏ کم کا تدرو ایم ارب کک فعا ریم م ال 
انما کا 4 [سورة النساء:١٠]‏ . 
قيها مسألتان : 
ت المسألة الأولى : المعني بقوله تعالى : # فإنكىّضسة 4 . 
اختار أبو حيان لته أن المعنيٌ بقوله: (کر) الآولاد » فقال: «ولما كان لفظ 
(الآولاد) يشمل الذكور والإناث » وقصد هنا بيان حكم الإناث أخلص الضمير 
للتأنيث » إذ الإناث أحد قسمي ما يطلق عليه (الأولاد) » فعاد الضمير على أحد 
القسمي ي 


الموازنة والترجيح: 
ما اختاره أبو حيان هو اختيار أبي جعفر النحاس » والزجاج » والبيضاوي 


(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)٤۳۹/١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۱۸/۲)» آنوار التنزيل 


(۲/ 0۳ا( . 
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ووافقهم بو السعود » والشوكاني » والألوسي » والقاسمي » وابن عاشور . 


قال النحاس : « أي : فإن كان الأولاد نساءً» . 

وقال البيضاوي : « أي : إا ا ا ی و 
الضمير اعجار الخير» أو عل اويل المولر دات »^ : 

وقال الألوسي : « الضمير للأولاد مطلقا » والخبر مفيدٌ بلا تأويل » ولزوم تغليب 
الإناث على الذكور لا يضر ؛ لن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر » ومشاكله 
له . 

وخالفهم الأخفش ٠‏ والطبري » والبغوي » والرازي » وأبو البقاء العكبري »› 
فذهبوا إلى أن المعنيٌ بالآية : المتروكات من بنات الميت“ . 

قال البغوي : «يعني : المتروكات من الأولاد » . 

وقال العكبري : « الضمير للمتروكات » أي : فإن كانت المتروكات » ودل ذكر 
الأولاد عليه » 7" . 


() انظر: إرشاد العقل السليم »)۱٤۹/۲(‏ فتح القدير .)٤۳١/١(‏ روح المعاني »)۲۲۱/٤(‏ 
محاسن التأویل (۲/ )۲۳١‏ » التحریر والتنویر )۲١۷ /٤(‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس )٤۳۹/۱(‏ . 

9 انار ارىل (؟/0۴): 

. )۲۲۱/۲( روح المعاني‎ )٤( 

() انظر : معاني القرآن للأخفش (۲۲۹/۱) › جامع البيان )۲۷١/٤(‏ » معالم التنزيل (۲/ ۱۷۷) » 
التفسیر الکبیر (۹/ ۲۱۸) » إملاء ما من به الرحمن (ص١۷١)‏ . 

0) معالم التنزيل (۲/ ۱۷۷) . 

(۷) إملاء مامن به الرحمن (ص٦۷١)‏ . 
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وعلله الطبري بقوله : « لأن قوله : (وإن كَنٌ) لو كان معنبًا به الأولاد ء لقيل : وإن 
كانوا» لأن الآولاد تجمع الذكور والإناث » وإذا كان كذلك » فإنما يقال : (كانوا) لا 
(کر) ٩7»‏ . 

وما ذهب إليه بو حيان أرجح ؛ لصحة ما علل به » وهو جوازه في اللغة . 

EAS EDE E Ys 


والمستفاد من لفظ (الانثيين) ؛ إذ هو قرب مذكور . والله أعلم . 


. )۲۷١ /٤( جامع البیان‎ )۱( 
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جر 


٥‏ افسألة الثانية : عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالى بقوله : # قإن كان له إخوة 


اختار أبو حيان له آنه لا يحجب الأم إلى السدس إلا ثلاثة فصاعدا» فقال : 
«وظاهر لفظ (إخوة) الجمع » وأن الذين يحطون الام إلى السدس ثلاثة فصاعدًاء 


وهو قول ابن عباس »” . 


اموازنة والترجيح: 

وافق آبو حيان فى اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ . 

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه کان یقول : بل عنی الله جل ثناؤه 
بقوله : # قإن كان لَه وة 4 جماعة أقلها ثلاثة » وکان ینکر آن یون الله جل ثناؤه 
حجب الام عن ثلثها مع الاب باقل من ثلاثة إخوة » فكان يقول في أبوين وأخوين : 
للأم الثلث » وما بقي فللأب . كما قال هل العلم في أبوين وأخ واحدٍ . 

وذهب عامة صحابة رسول الله ي والتابعين لهم بإحسان » ومن بعدهم من 


علماء الإسلام » ووافقهم جمهور المفسرين أن عدد الإخوة الذين عناهم الله اثنان 


(۱) البحر المحیط (۳/ ۱۹۳) . 
(۲) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۷۸) . 
(۳) الدر المصون(۱۹/۲١۳)‏ . 
)6( جامع البیان /٤(‏ ۲۷۸) . 
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فضناعد| (. 

واستدل القاضي ابن العربي لهذا القول بثلاثة ثة أدلة ‏ » ملخصها : 

الأول : أنه يطلق لفظ (الإخحوة) على الأخحوين » بل قد يطلق لفظ الجماعة على 
الواحد » ومن أمثلته قوله تعالى : هان حَصمان أختصموأ ف ريم 4 [سورة الحج ]١۱۹:‏ » 
وقوله تعالى : ##فقد صحَّتفلوبكنًا 4 [سورة التحريم ]٤:‏ ونحوها من الآيات . 


2 IG af 4 


الثاني : أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات : # فإ ن كانتا أ كبن لها انان بَا 


ر رل 4 [سورة اف 1 قحل اللا القن غل الاين فى الاشتراك ى 
الثلثين » وحملوا الأخوات على البنات في الث شتراك في العلن + و كان هذا لرا دق 
وأصلاً عظيمًا في الاعتبار . 

الثالث : أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان ‏ وابن عباس » قال له عثمان : إن 


قومك حجبوها - يعني بذلك قريشا - وهم أهل الفصاحة والبلاغة » وهم المخاطبون 


(۱) انظر: جامع البيان /٤6(‏ ۲۸۷) » بحر العلوم للسمرقندي .)۳۳۷/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين 
.)١٠/1(‏ الوسيط للواحدي (۲/۲)» تفسير السمعاني »)٤٠۲/١(‏ معالم التنزيل 
(۲/ ۱۷۷) » التفسیر الکبیر (۹/ ۲۲۳) » وغيرهم . 
بل حكى عليه الإجماع جمع من المفسرين » كما في الإجماع في التفسير (ص۷٥۲)‏ . 

(۳) آأحکام القرآن (۱/ )٤٤١‏ . 

(۳) عثمان بن عفان بن بي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين › زوّجه النبي 
ييه ابنته رقية وماتت عنده في أيام بدر » فزوجه بعدها أختها أم كلثوم » فلذلك کان يلقب بذي 
النورين » قتل آخر سنة (١ه)‏ . 


. )٤٥۷ /٤( الإصابة‎ » )٠١١۷ /۳( انظر : الاستيعاب‎ 


٤ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


والقائمون لذلك » والعاملون به › فإِذا ثبت هذا فلا یبقی لنظر ابن عباس وجه ؛ لأنه إن 
عول على اللخة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة عرف بها » وإن عول على 
المعنى فهو لنا ؛ لأن الأختين كالبنتين كما بنا » وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن 
ظاهر الكلام ؛ لأنا بينا أن في اللغة وارد لفظ الاثنين على الجمع . 

قلت : وما شار إليه ابن العربي مما جرى بين ابن عباس وعثمان - رضي الله 
عنهما - رواه البيهقي في سننه من طريق شعبة مو لی ابن عباس ” » عن ابن عباس » آنه 
دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث » قال الله تعالى : ل إن 


جر 


كان له وة 4 . فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي » ومضى في الأمصار 


وتوارنت الام ۹ 


(1) شعبة مولى بن عباس المدني » يروي عن ابن عباس ما لا صل له » كآنه ابن عباس آخر » مات في 
زمان هشام بن عبد الملك . قال مالك : لم يكن بثقة . 
انظر : المجروحين لابن حبان )۳١١ /١(‏ » الضعفاء للعقيلي (۲/ )۱۸١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۷۸) » والحاكم )۳١ /٤6(‏ » والبيهقي في الکبری ۲/ ۲۲۷) » من طريق 
ابن بي ذئب عن شعبة به نحوه . قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وشعبة هو : ابن دينار القرشي الهاشمي » أبو عبد الله المدني » مولى ابن عباس » وأحد الرواة عنه › 
قال ابن حجر : صدوق سيء الحفظ » توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملك . 
قال ابن حبان في المجروحین :)۳٦۱/۱(‏ روی عن ابن عباس ما لا صل له» حتی کأنه ابن 
عباس آخر . 
وأكثرٌ العلماء على ترك الاحتجاج بحديثه . 
ترجمته في تهذیب الکمال (۱۲/ )٤۹۷‏ » تهذیب التهذییب )۳٤۷ /٤(‏ . 


والأثر ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص (۴/ )۸١‏ » والألباني في إرواء الغليل (/ )١١١‏ . 
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واستدلّ به على أن إجماع الصحابة قد تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس . 

قال ابن كثير : وفي صحة هذا الآثر نظر » فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن انس » 
ولو كان هذا صحيًا عن ابن عباس » لذهب إليه أصحابه الأخصاء به » والمنقول عنه 
خلافه . 

إذا تقرر هذا كان المصير إلى قول جماهير آئمة الإإسلام واجبًا » ولا مَعْدِل عنه . 
وهو ما تقرره القاعدة التر جيحية : « تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه 
عن اهل العلم » وإن کان غیرہه محتملاً» ”» كما أن نظر ابن عباس وإِن کان أقرب 
إلى ظاهر اللفظ » فإن نظر الصحابة والجمهور أقرب إلى المعنى » والمعوّل عليه 
اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها » فإن الإأخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم 
على ميراث الواحد » ولهذا لو كانت واحدة آو خا واحدً لكان لها الثلث معه » فإذا كان 
الإخوة ولد أَمٌ كان فرضهم الثلث انثنين كانا أو مائة » فالاثنان والجماعة في ذلك 
سواء » وكذلك لو كن أخوات لأب » أو لأب وأم » ففرض الثنتين وما زاد عنهما 
واحد » فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء » ولا فرق بينهما 
اة ) . 


. )۸*٤/۲( قواعد التفسير للسبت‎ )١( 
. )١۹/۱( انظر : إعلام الموقعین‎ )( 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


اختار أبو حيان كله أن الأو لى أن تكون الإشارة ب (تلك) إلى الأحكام السابقة 


في أحوال اليتامى والزوجات والوصايا والمواريث ‏ . 


الموازنة والترجيح: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري › والبيضاوي » والنسفي › 
والسيوطي » وبي السعود » والآلوسي ‏ . وهو ظاهر عبارة ابن جزي ”" . 
قال الزمخشري : «إشارة إلى الآحكام التي ذكرت في باب اليتامى » والوصايا» 
والموانڭ :2 


وقال ابن جزي : « إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها î:‏ 


(۱) البحر المحيط (۳/ )۲٠١‏ . 

(۲) انظر: الكشاف .)١٥۱۸/١(‏ أنوار التنزيل .)٠١۸/۲(‏ مدارك التنزیل ›)۲٠١/١(‏ تفسير 
الجلالين (ص٠١٠)‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )٠١١‏ » روح المعاني )۲۳١۳ /٤(‏ . 

OTIS 


. )٥۱۸/١( الکشاف‎ )( 


OYE © 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ومأخذ هذا القول أن الضمير واسم الإشارة إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانع 
يوجب عوده إلى الكل . 

وروي عن ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » وقتادة أن المعنى ما تقدم من 
قسمة المواريث ” . وهو قول جمهور المفسرين عدا من تقدموا في القول الأول . 

قال ابن عباس : « يعني : المواريث التي سمى الله » . 

وقال مجاهد : « في شأن المورايث التي ذكر قبل » . 

وعن مقاتل : « يعني هذه القسمة فريضة من الله » . 

ويستدل لهذا القول بأن اسم الإشارة يلحق بالضمير في أن الأصل إعادته إلى 
قرب مذکور » ما لم یرد دلیل بخلافه . 

وما استدل به أصحاب القول الأول معتبرٌ فيما إذا كان ذلك في نفس الآية › أما 
وقد تعددت الآيات والأحكام مما يتعذر معه الجزم بنزولها جملة واحدة » فإن الحمل 
على مثل ذلك بعيد . 

وعليه فإن الراجح في هذه المسألة بخلاف ما اختاره أبو حيان ل » وآن اسم 
الإشارة عاد إلى ما سبقها من أحكام المواريث خاصة » لتوافر جملة من الصحابة 


والتابعين وأئمة التفسير عليه » ولصحة ما استدلوا به » والله أعلم . 


(۱) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۰) » زاد المسیر (۲/ ۳۳) » الدر المنثور )۲۷١ /٤(‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان /٤(‏ ۲۹۰) » تفسیر مقاتل (۲۱۹/۱) » بحر العلوم (۱/ )٠۳‏ » تفسير ابن أبي 
زمنين .)٠١١ /١(‏ تفسير السمعاني ٠)٠٥ /١(‏ معالم التنزيل (۲/ »)۱۸١‏ المحرر الوجيز 
(۲/ ۰)۲۰ زاد المسیر (۲/ ۳۳) » الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۸۲) » تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۲) » 


محاسن التأویل (۲/ )۲٤٤‏ . 


E‏ أو خنام قي التفسير سورة النساء 


رص > 


3 قوله تعالی : وای اتی ألمَحِسة من د ښتارڪم فاستشېد دوا علي ك 
E EGE OE‏ 
کل آل ی د کا) 4 [سورة النساء ۲٠١:‏ . 


قيها ثلاث مسائل: 
ه امسألة الإولى: المراد بالفاحشة في قوله: واي يأتيت لَجس من 


استظهر ابو حيان ب له أن المراد بالفاحشة في الآية المساحقة حقة () . 


الفا وا 
وافق آبو حیان في اختیاره هذا قول ای مسلم بن بحر الأصبهاني » وعزاه 


لمجاهد ايا )۲( 


(۱) البحر المحيط )۲٠١٤/۳(‏ . 
والمساحقة من السحاق » وهو : إتيان المرأة المرأة » أو هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما 
يفعل بها الرجل . 
انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۲۹/ )۲١١‏ » لسان العرب مادة (س ح ق) . 
وروي عن النبي بيه من حديث واثلة بن الأسقع : « السحاق زنى النساء بينهن » . أخرجه ابن 
حبان في المجروحين (۲/ )۱۸١‏ » وابن عدي في الكامل »)۱۷٤/٥(‏ وهو حديث من نسخة 
موضوعة » كما قال الذهبي في المیزان (۲/ )۳٤‏ . 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي (۹/ ۱۸۷) » البحر المحيط »)۲٠٤١/۳(‏ روح المعاني للألوسي 


COVETED 


۹ 
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ومأخذه في ذلك أن هذه الآية خاصة بالنساء » والآية التي تليها وهي قوله تعالى : 
وَألَذان يأينها منم 4 [سورة النساء:٠٠]‏ مخصوصة بالرجال » والتي في النور في 
الزانية والزاني » فتكون هاتان الآيتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة . 

كما استدل له آبو مسلم بأدلةٍ أوردها كلها أو بعضها الرازي » وأبو حيان » 
والألوسي ‏ . 

وهذا القول مخالفٌ لإجماع المفسرين » كما حكاه عنهم بو حيان ”» حيث 
اجتمعت كلمتهم على تفسير الفاحشة هنا بالزنا. وهو المروي عن ابن عباس » 
وقتادة » وعطاء » والشعبي » وعبد الله بن كثير " . 

ولذا عد الكرماني * قول أبي مسلم هذا من عجائب التفسير حيث قال في 


عجيب تفسير هذه الآية : « وهذا فى الظاهر حسنٌ ؛ لكنه بناءً على أصل فاسد» لانه 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) البحر المحيط )۲٠٤/۳(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري /٤(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۵)» تفسير عبد الرزاق »)٠١١/١(‏ تفسير ابن أبي 
حاتم (۳/ )۸٩4٩‏ . 
وعبد الله بن كثير هو : عبد الله بن كثير بن المطلب » أبو معبد المكي » إمام آهل مكة في القراءة › 
عرض القراءة على مجاهد بن جبر ودرباس مو لى ابن عباس » توفي سنة (١۱۲ه)‏ . 
انظر : معرفة القراء الكبار )۸٦ /١(‏ »غاية النهاية )٤٤۳ /١(‏ . 

() محمود بن حمزة بن نصر » أبو القاسم الكرماني » المعروف ب « تاج القراء» » عالم بالقراءات » 
و نقل في التفسير آراء مستنكرة » توفي سنة (0٠٥ه)‏ . 
انظر : طبقات المفسرین للداوودي (۲/ ۳۱۲) » وطبقات المفسرین للأدنه وي (ص۹٤٠)‏ . 


۰ 
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زعم آنه لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ»' . 

ورده الألوسى من عدة أوجه : 

الأول: أنه لم يقل به أحد. 

الثاني : أن جعل الحبس في البيت عقوبة السحاق مما لأ معنى له ؛ لآنه مما لا 
يتوقف على الخروج كالزناء فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهنْ عدم 
اختلاط بعضهن ببعض » لا الحبس والمنع من الخروج » فحيث جعل هو عقوبة دل 
ذلك على أن المراد باللاتى يأتين الفاحشة الزانيات . 

الثالث : أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم اللوطي › ولم 

0 e 0C E « 

يتمسك أحد منهم بهذه الاية » وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل 
على الحكم دليلٌ على أن الآية ليست في ذلك . 

آما نسبة هذا القول لمجاهد فلم أجد من أسنده عنه » بل المروي عنه خلافه . 

ففی تفسیره قال : «يعنى : الزنا» " . 

وما روی عنه الطبري » وابن ابي حاتم من طریق ابن جریج عنه في قوله تعالی : 
والّدان انها ينُم 4 قال : الرجلان الفاعلان © . ليس بنص على أنهما 
اللائطان . ففي رواية ابن بي نجيح عنه قال : الزانيان ° . 


(۱) غرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ۲۸۷) . 

(۳) روح المعاني للألوسي -۲۳٤/٤(‏ ۲۳۷) . 

(۳) تفسیر مجاهد )۱٤۸/۱(‏ . 

() انظر : جامع البیان (6/ ۲۹۰) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )۸٩٩‏ . 


(6- المضادر ااه 


<۱١ 
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إذا تبين هذا كان المعوّل عليه في معنى الفاحشة في الآية قول جماهير المفسرين 
المتقدم أن المراد بها فاحشة الزنا . ولا يلتفت إلى ما شد به أبو مسلم الأصبهاني » ولا 
متابعة آبي حيان له » ولذا قال الآلوسي بعد حكايته لقول أبي مسلم المتقدم وما استدل 
به » وأجاب عنها جميعًا : « وبا لجملة المعمول عليه ما ذهب إليه الجمهور »› ويد الله 
تعالى مع الجماعة » ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحل إلا أنه لم يعول 
عليه ولم تحط رحال القبول لديه» ‏ . 


(۱) روح المعاني للألوسي -۲۳٤ /٤(‏ ۲۳۷) . 


1۲ 
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ت امسألة الثانية : المراد بقوله : #إمن ايك 4 . 
اختار أبو حيان له أن المراد بها الزوجات حيث قال : « وظاهر استعمال النساء 


مضافة للمؤمنين في الزوجات» . 


اموازنة والترجيح: 
ما اختاره بو حيان وافقه عليه أبو السعود ‏ . وعزاه ابن العربي لأكثر الصحابة" . 


ا e e‏ .ل و ر وو ا 
واستدل له بنظائره من القرآن » ومنه قوله تعا لی : 9 لذن ونين ايهم ربص أربعة 


ا صد 
د 


ر % [سورة البقرة:٠۲۲]»‏ وقوله تعالى : ليبن بظهرود من سام 4 [سورة 
المجادلة ]٠:‏ » حيث راد الزوجات في الآيتين » فكذلك في هذه الآية . 
وذهب ابن عطية » والقرطبي » وابن جزي » والسيوطي » والشوكاني » وابن 
قاشور إلى أنه يراد بها المسلمات © , وغلهة ندل عبارة الطبرى © : 
قال ابن عطية : « وقوله : ايك # إضافة في معنى الإسلام » لأن الكافرة 
قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم» " . 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٠٠١‏ . 

) إرشاد العقل السليم )٠١٤١/۲(‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي )٤٥۸/١(‏ . 

0©) انظر : المحرر الوجيز )۲١/۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۸۳) » التسهيل )٠١۳ /١(‏ ء الإكليل 
في استنباط التنزیل (۲/ )0٥۲١‏ » فتح القدير )٤۲۸/١(‏ › التحرير والتنوير )۲۷١ /٤(‏ . 

. )۲۹۱ /٤( جامع البیان‎ )٥( 
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ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال السيوطي في الإكليل: «واستدل مالك ” بقوله: من شيڪم 4 
و(منكم) على أن آهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنى كالمسلمين » . 

والصحيح من ذلك ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لأنه مطلق اللفظ الذي 
يقتضي ذلك وعمومه . 

ويجاب عمًا أورده أصحاب القول الأول من الاستشهاد بآيتي الإيلاء والظهار › 
أن القرينة قامت بإرادة معناهما للأزواج لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح . 

ويؤيد ذلك اتفاق المفسرين على أن قوله في الآية التي تليها: # واستتہدوا 
يکين راڪم [سورة البقرة:۲۸۲] يعني المؤمنين ‏ . 

قال العلامة ابن عاشور : « وتطلق المرأة على الزوجة » فلذلك يطلق النساء على 
الإناث مطلقًا » وعلى الزوجات خاصة » ويعرف المراد بالقرينة . . . فضمير (نسائكم) 


عام مراد به نساء المسلمين »0 . 


(۱) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ٠‏ آبو عبد الله المدني » إمام دار الهجرة» صاحب المذهب 
المشهور »توفي سنة (۷۹١ه)‏ . 
انظر : حلية الأولياء )"٠١/7١(‏ » ترتيب المدارك )١١١/١(‏ . 

(۳) الإکليل في استنباط التنزیل (۲/ )٥۲١۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي )٤٥۸/١(‏ . 

(5) التحریر والتنویر )۲۷١/(‏ . 
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ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ت المسألة الثالثة : معنى قوله تعالى : 3# أو جع اه هى بيا % . 
اختار أبو حيان كله أن السبيل الذي جعله الله هو ما استقر عليه حكم الزنا من 


الحد» وهو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب رمي بالحجارة' . 


الفا وارك 
وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن عمر» والزهري » والنخعي › 

واختاره من المفسرين الطبري » ومكي بن أبي طالب » والواحدي » والسمعاني › 

والبغوي » وابن العربي » والعز بن عبد السلام » وابن جزي » وابن سعدي ‏ . 


وقال به من الفقهاء : مالك » والشافعي ‏ . والثوري » والأوزاعي » وأحمد 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٠٠١‏ . 

۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۳) » تفسیر ابن بي حاتم (۳/ )۸٩۹۲‏ » معالم التنزیل (۲/ )۱۸١‏ . 
(۳) انظر: جامع البيان .)۲۹٤/0‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص١٠٠١)»‏ الوجيز 
٠ )۲١۹/1(‏ تفسير السمعاني )٤١٦/١(‏ » معالم التنزيل (۲/ )۱۸١‏ » أحكام القرآن )٤٦٤ /١(‏ » 

تفسیر العز بن عبد السلام (۱/ )۳٠۹‏ » التسهیل (۱/ )١۳۳‏ » تيسير الكريم الرحمن (ص۷۱١)‏ . 
(5) محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي » بو عبد الله المكي » ثم البخدادي » ثم المصري › 
إمام المذهب المعروف » توفي سنة (٤٠١٠ه)‏ . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۸٤)‏ » تذكرة الحفاظ )۲٠١ /١(‏ . 
() سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » بو عبد الله الكو في » من كبار حفاظ الحديث وعلمائه » كان 
له مذهب في العراق ثم اندثر » توفي سنة (١١١ه)‏ . 
انظر : حلية الأولیاء (7/ )۳٥۹‏ » سیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹) . 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


ا 1 


قال ابن جرير الطبري : « وأو لى الأقوال بالصحة في تأويل قوله : 3# أو حجعل اله 


هی سبي » قول من قال: السبيل التي جعلها الله - جل ثناؤه - للثيبين المحصنين 
الرجم بالحجارة »و للبكرين جلد مائة ونفى سنة» ‏ . 


واستدلوا على ذلك بأن النبي بي رجم جماعة » ولم ينقل أنه جلد أحدًا منهم › 


كما فى حادثة ماعز ”" » وقصة الغامدية © » وفى قوله ية : « واغد يا آنيس ”“ إلى 


امرأة هذا » فإن اعترفت فار جمها » ” . ولم يقل : واجلدها . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )۲۷١ /١١(‏ » المغني لابن قدامة (۱۲/ )۳١۳‏ . 

وأحمد بن حنبل هو : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي » أبو عبد الله » شيخ 
الإسلام » وإمام المذهب الحنبلي » وصاحب المسند المشهور » توفي سنة (١٤۲ه)‏ . 

انظر : تاریخ بغداد )٤۱۲ /٤(‏ » سیر آعلام النبلاء /۱١(‏ ۱۷۷) . 

. )۲۹٩ /٤( جامع البیان‎ 

أخرجها البخاري في صحيحه » كتاب الحدود » باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو 
غمزت » رقم )1۸۲٤(‏ » ومسلم في صحیحه » کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی 
رقم (۱۹۹۳) . 

خر جها مسلم في صحیحه » کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی » رقم )۱٦۹٥(‏ . 
قيل : هو نيس بن الضحاك الأسلمي . وقيل غير ذلك . 

انظر : فتح الباري (۱۲/ )٠٤١‏ . 

أآخرجه البخاري » كتاب الحدود » باب الاعتراف بالزنى » رقم (1۸۲۷) . ومسلم في صحيحه › 


کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی › رقم )۱٦۹۷(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وذهب أبو جعفر النحاس » وداود الظاهري ٠‏ وأحمد بن حنبل فى رواية عنه 


أن السبيل : للثيبين المحصنين جلد مائة والرجم » وللبكرين جلد مائة » ونفي سنة " . 
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وهو المروي عن علي بن آبي طالب ” » وابن عباس » وبي بن كعب » وابي 


. والحس وقتادة(‎ «٤ 


قال النحاس : « وقول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - إن على الثيب الجلد 


والرجم » هو قول أهل النظر ؛ لأآنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم » فالجلد ثابت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


داود بن علي بن خلف الظاهري » بو سليمان » الشهير ب « داود الظاهري » > صاحب المذهب 
المعروف » توفي سنة: (١۲۷ه)‏ . 

انظر : الوافي بالوفيات (۱۳/ )٤۷١۳‏ » تذكرة الحفاظ (۲/ )٠١‏ . 

انظر : معاني القرآن للنحاس )٠١/۲(‏ » الناسخ والمنسوخ له .)۱٦۹/۲(‏ النكت والعيون 
للماوردي )٤٦۲/۱(‏ » شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۷١۱/١١(‏ المغني لابن قدامة 
)۳/۱۳( . 

علي بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي » أبو الحسن » ول 
الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم » تربى في حجر النبي َي » ولم يفارقه » وزو جه النبي 
ي4 ابنته فاطمة » وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك » وهو رابع الخلفاء الرشدين » قتله ابن ملجم 
سنة (١٤ه)‏ . 

انظر : معجم الصحابة (۲/ )۲١۹‏ » اللإصابة )٥٦٤ /٤(‏ . 

جندب بن جنادة الغقاري » أبو ذرّ » صحابي جليل » زاهد مشهور » قدم مكة وأسلم » توفي سنة 
(a ۲(‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ )٤١‏ » أسد الغابة )٤٤١ /١(‏ . 

انظر : معاني القرآن للنحاس (۲/ )٤١‏ » النكت والعيون للماوردي (۱/ )٤٦۲‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وعلیه غير دلیل » “ . 

واستدل له بحديث عبادة بن الصامت ‏ - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
«خذوا عني » قد جعل الله لهِنٌْ سبيلاً ‏ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» " . 

وذهب الوزير المغربي ‏ » والزمخشري إلى أن المراد بالسبيل في الآية : النكاح 
الذي يستغنين به عن السفاح ”“ . 

والمختار من هذه الآقوال ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه في أن المراد بالسبيل 
هو : الرجم دون الجلد للزاني المحصن » والجلد ونفي سنة للبكر ؛ لأن كل من رجمه 
النبي ية لم يجلده » فتركه له - عليه الصلاة والسلام - فعلاً في كل من رجم » وقولاً 
في قوله بي : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها » مسقط له » كما 


قال ابن الح ه 


(۱) معاني القرآن (۲/ )٤١‏ . 

) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري > أبو الوليد الخزرجي » صحابي » من الموصوفين بالورع › 
شهد العقبة » وكان أحد النقباء » توفي سنة (٤۳ه)‏ . 
انظر : الاستیعاب (۲/ )١٠١٠١‏ » الإصابة (۳/ )٦۲ ٤‏ . 

(۳) آخرجه مسلم » كتاب الحدود » باب حد الزن » رقم )۱٦۹١(‏ . 

() الوزير المغربي هو: الحسين بن علي بن الحسين المغربي المصري » أبو القاسم » من العلماء 
الأدباء » توفي سنة (۸٠٤ه)‏ . 
انظر : معجم الأدباء /٠١(‏ ۷۹) » تاريخ الإسلام )٤٤١(‏ . 

. )۱۸/١( الكشاف‎ » )٠١ /١( انظر : المصابيح‎ )٠( 

0) أحکام القرآن (۱/ )٤٦٤‏ . 
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ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


# قوله تعالی: 3 الان ينها منم فاذوهما قت تابا وَأ 
e EE‏ َه ڪان وا با ا)4 [سورة الساء ]٠١:‏ . 
O‏ مسألة : المراد بقوله : 3# ادان باينا منم اذوه 4 . 
اختار أبو حيان لته أن لفظ (اللذان) هنا مختص بالرجال » فقال: «والذي 
يقتضيه ظاهر اللفظ قول مجاهد وغيره : أن اللاتي مختص بالنساء » وهو عام أحصنت 
أو لم تحصن » وإن (اللذان) مختص بالذكور» وهو عام في المحصن وغير 
المحصن»' . 


اموازنة والترجيح: 

وافق ابو حیان فی اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد ” » وهو قول 
آبي جعفر النحاس » وابن العربي » وابن عطية » والفخر الرازي » والقرطبي »› وابن 
اوو 


ع > اي اتر 
ه 


قال النحاس : « والقول الثالث : أن یکون قوله تعالی : وال يأتیت ألْقَحِسَة 


من ايڪ 4 عامًا لکل من زنت من ثيب وبکر » وان يکون ل والدان يا 


(۱) البحر المحيط )۲١٤/۳(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان )۲۹١ /٤(‏ » تفسير ابن بي حاتم (۳/ )۸٩١‏ » الناسخ والمنسوخ للنحاس 
۷/۳( . 

(۳) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ )۱٦٤‏ » أحكام القرآن (۱/ )٤٦٤‏ » المحرر الوجیز (۲۲/۲) » 
التفسير الكبير (۹/  )۲٤١‏ الجامع لأحكام القرآن )۸٦ /٥(‏ » التحریر والتنویر )۲۷١ /٤(‏ . 


۹ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ونڪ 4 عامًا لکل من زنا من الرجال ثيبًا کان أو بكرا . وهذا قول مجاهد» وهو 
مروي عن ابن عباس » وهو صح الأقوال» . 

واستدل لهذا القول بسياق الآيتين » إذ قال الله تعالى في الأو لى (نسائكم) » وقال 
في الثانية : (منكم) » فتكون الأو لى في النساء » وهذه في الرجال . 

قال ابن العربي : « والصواب مع مجاهد » وبيانه أن الآية الأو لى نص في النساء 
بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن » فلا سبيل لدخول الرجال فيه » 
ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء » وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن 
حكم النساء تقدم» ‏ . 

وتعقب الطبري هذا القول بأن التعبير عن جنس الرجال أو مجموعهم بالمثنى لا 
يعرف في كلام العرب » وإنما يعبر عنهم بالجمع » فتقول : الذين يفعلون كذا فلهم كذاء 
أو بالواحد » وذلك أن الواحد يدل على جنسه » فتقول : الذي يفعل كذا فله كذا" . 

وروي عن السدي » وابن زيد أن المراد ب (واللذان) البكران اللذان لم يحصناء 
والمقصود بالآية التي قبلها الثيبات المحصنات بالأزواج © . 

واختار هذا القول ابن جرير الطبري » وأبو الليث السمرقندي » والواحدي “ . 


قال الطبري : « وأو لى هذا الأقوال بالصواب فى تأويل قوله  :‏ وَالَدان َنِا 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس )١١٤/۲(‏ . 

(۳) أحکام القرآن (۱/ )٤٦٤‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۵) . 

() انظر : جامع البیان /٤(‏ ۲۹۰) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )۸٩٩‏ . 


. )۲٠٠/۱( بحر العلوم (۱/ ۳۳۹) » الوجیز‎ » )۲۹۵ /٤( انظر : جامع البیان‎ )٥( 


a 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


منم # قول من قال: عني به البكران غير المحصنين إذا زنيا» وكان أحدهما 
رجلا » والآخر امرأةً ؛ لأنه لو كان مقصودٌ بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من 
الرجال » کما کان مقصودا بقوله : # وال یات ألَْحِسَة من آم 4 قَصَدَ 
البيان عن حكم الزواني » لقيل : (والذين يأتونها منكم فآذوهم) أو قيل : (والذي يأتيها 
منكم) كما قيل في التي قبلها: # والب اتی أَلْمَحِسَّة 4 فأخرج ذکرهر على 
الجمع » ولم يقل : (واللتان يأتيان الفاحشة)» . 

ور ده أو رالشخان بان تغلب الموّنت غل المذك ح6 وهداإنما جور 
في العربية على مجاز » ولا يحمل الشيء على مجاز » ومعناه صحيح في الحقيقة " . 

وروي عن عطاء » وعكرمة » والحسن أن اللفظ يتناول الصنفين : الرجال والنساء 
على السواء " . واختار هذا القول البغوي › والزمخشري » والبقاعي » وابن سعدي . 

إذا تبين هذا فإن المختار من هذه الأقوال ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن 


3 


المراد بالآية : الرجلان الزانيان » وثنيّ اللفظ باعتبار أنهما صنفان: محصن › وغير 
محصن » وبهذا يندفع الإشكال الذي آورده الطبري من أن لفظ التثنية لا بتي في كلام 
العرب إلا إذا كان هنالك شخصان مختلفان . 

قال ابن عاشور: « ولا شك أن المراد ب (واللذان) صنفان من الرجال » وهما: 
صنف المحصنين » وصنف غير المحصنين منهم » وبذلك فسره ابن عباس في رواية 
مجاهد » وهو الوجه في تفسير الآية › وبه يتقوم معنی بیّن غير متداخل ولا مکرر» . 


(۱) جامع البیان /٤(‏ ۲۹۰) . 

(( الناسخ والمنسوخ للنحاس )١١٤/۲(‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۲) » تفسیر ابن کثیر (۲/ )۲۳١‏ . 

9) انظر: معالم التنزیل (۲/ ۱۸۲) » الکشاف )٥۱۸/۱(‏ » نظم الدرر /١(‏ ۲۱۷) » تسیر الكريم 
الرحمن (ص١۷١)‏ . 

. )۲۷١۱/٤( التحریر والتنویر‎ )٥( 


<۲١ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


O‏ مسألة : المراد بقوله : نم ووت من فريس 
اختار أبو حيان للك أن القرب هنا بالنسبة إلى زمان المعصية » وهو بقية حياته 


إل انغ 


اموازنة والترجيح: 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » والضحاك » وابن زيد» 
وقتادة ‏ . وبه قال الفراء » وابن جرير » والسمرقندي » وابن ابي زمنين » والواحدي »› 
والسمعاني » والزمخشري » والبيضاوي › وابن تيمية » والشوكاني » والآلوسي " 
قال الطبري : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: تأويله: ثم 
يتوبون قبل مماتهم » في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه » وقبل أن 
يغلبوا على أنفسهم وعقولهم » وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة وغم الغرغرة › 


(۱) البحر المحيط )۲٠۰۸/۳(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ )۱١۱‏ » جامع البیان /٤(‏ ۲۹۸) » تفسير ابن أ بي حاتم (۳/ )۸٩۸‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء )۲٥۹/۱(‏ » جامع البیان /٤(‏ ۳۰۲)» بحر العلوم (۱/ )۳٤١‏ » تفسير 
ابن أبي زمنين »)٠١/١(‏ الوجيز »)۲١١/١(‏ تفسير السمعاني »)٤٠۸/١(‏ الكشاف 
.)٥٠١ /1(‏ آنوار التنزيل »)۱١١/۲(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۸/ »)۱۹١‏ فتح القدير 
(۱/ )»روح المعاني /٤(‏ ۲۳۸) . 


<۲ 


فلا يعرفوا آمر الله ونهيه » ولا يعقلوا التوبة ؛ لأن التوبة لا تكون توبة إلا ممن ندم على 
ما سلف منه » وعزم فيه على ترك المعاودة » وهو يعقل الندم » ويختار ترك المعاودة» 
فأما إذا كان بكرب الموت مشغولًا » وبغمَّ الحشرجة مغمورًا ء فلا إخاله إلا عن الندم 
على ذنوبه مغلوبًا» ( . 


وقال الفراء : «يقول: (قبل الموت) فمن تاب في صحته أو في مرضه قبل أن 


ينزل به الموت فتوبته مقبولة  »‏ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


واسندل لهذا القول بادلة متها؛ 


قوله تعالى في الآية التي تليها : #إ وَليَسَتٍ وة ريع ملو لكات حَىدا 


ت 


. 4[سورة النساء:۸٠] . فجعل أمد قبول التوبة حضور الموت‎ EEA 
" قوله بي : «رإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»‎ 
ما جاء في خبر حضور النبي 44 وفاة عمّه أبي طالب 7 » وقول النبي بي له:‎ 


جامع البیان /٤(‏ ۳۰۲) . 

معاني القرآن للفراء )۲٥۹/۱(‏ . 

أخرجه أحمد في مسنده .)٠٠/٠١(‏ والترمذي » أبواب الدعوات » باب فضل التوبة 
والاستغفار )۳١۳۷(‏ وقال : حسن غريب » وابن ماجه » كتاب الزهد » باب ذكر التوبة )٤١٥۳(‏ . 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳/ )٤٥٤‏ » وكذا حسن إسناده شعيب الأرناؤوط في 
عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » أبو طالب » والد علي » وعم النبي ييه وكافله 
ومربيه » ومناصره » مات كافرًا قبل الهجرة بثلاث سنين . 

انظر : تاريخ الأمم والملوك (۲/ ۲۳۹) » الروض الأنف (۳/ )١١‏ . 


<Y 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


«يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله  »‏ . 
وروي أيضًا عن ابن عباس » والسدي أن المراد: التوبة في الحياة والصحة . 
وعن عكرمة » وابن زيد: ثم يتوبون من قبل الموت ‏ . 

وبتأمل هذه الأقوال نجدها أقوالاً متقاربة » ولذا جمع القاضي ابن عطية بينها بن 
ابن عباس في القول الثاني ذكر أحسن أوقات التوبة » والجمهور ذكروا آخر أوقاتها" . 

وقد لحظ الاتفاق على هذا المعنى نظام الدين النيسابوري فقال : «فقد أجمعوا 
على أن المراد من هذا القرب قبل حضور زمان الموت » ونزول سلطانه » ومعاينة 
أهواله » “ . فأفضل آوقات التوبة في حال الصحة والعافية وتمام القوة والعقل » وهي 
مقبولة من الإأنسان مالم يغرغر . 

وقد ذكر القاسمي ومحمد رشيد رضا معتّى آخر للآية » وهو أن ظاهر الآية 
اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية بلا تراخ ° . 

وهذا المعنى وإن كانت دلالة لفظ الآية عليه محتملة » وهو مقصود شرعا من 
حيث وجوب المبادرة إلى التوبة النصوح » والمسارعة إلى الخيرات » إلا أن قصر معنى 
الآية عليه تحكّمٌ بلا دليل » وهو مخالف لإجماع السلف وأئمة التفسير . والله أعلم . 


(۱) آخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » رقم(١١١١)‏ » 
ومسلم » كتاب اللإيمان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت » رقم )۲٤(‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۸) . 

الوا 7 006 

. )۳۷ ٤ /۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 


. )٤٤١ /٤( تفسير المنار‎ » )۲٤٠١ /۲( انظر : محاسن التأویل‎ )٥( 


٤ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


۶ چو 2 ےار FA‏ ۹ ہک چ 2ے ي س ا ر 
قوله تعالی : 4 اھا زیی ٤امنوا‏ لا یل کم آن ترنوا لاء کرسا و 
ډډ | e‏ ر و و 
نمضلوهنلتذ هبوا عض ما ءا تيت موهنْ إلا آن ياين فشو منت وعاشروهن 


r o A I E A HRA CF 2r 
بالمعروق فان کهتموهنّ فعس أن د أ شععا = الله يد حرا‎ 


يا )4 [سورة الساء:۱۹] . 


فيها مسألتان: 
ه مسألة : المخاطب في قوله : ولا ممَصاوهلدهبوا يعض ما٤َاتَْشوهُىّ‏ 4 . 


ته 


اختار بو حيان باه أن ظاهر الخطاب هنا للأزواج من كره منهم صحبة زوجته › 


ولها عليه مهر » فیحبسها ویضربها حتی تفتدي منه ‏ . 


الموازنة والترجيح: 


وافق آبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وقتادة » والسدي » 


وسعيد بن جبير “ . وهو قول الطبري » والنحاس » والزجاج » وأبي بكر الجصاص” »› 
E‏ 
السعود » والقاسمي “ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


البحر المحيط (۳/ )۲١١‏ . 

انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ )٠١۲‏ » جامع البيان )۳٠۸/6(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩٠۳‏ . 
أحمد بن علي الرازي الجصّاص » أبو بكر الحنفي » انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في 
بغداد » توفي سنة (۳۷۰ه) . 

انظر : تاریخ بغداد )۳٠١ /٤(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٥1/١(‏ . 

انظر : جامع البيان )۳٠۹/٤(‏ » إعراب القرآن للنحاس »)٤٤۳/١(‏ معاني القرآن وإعرابه 
٠)۰ /۲(‏ أحكام القرآن (۲/ )١۳١۷‏ » تفسير السمعاني (۱/ )٠١‏ » معالم التنزيل )۱۸١/۲(‏ »› 


<0 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: « قوله  :‏ لوه 4 يقول: لا 
تقهروهن إ َِذَحَبُوا عض ما انمهي يعني : الرجل تكون له المرآة» وهو كارةٌ 
لصحبتها » ولها عليه مه » فيض بها لتفتدي » ٩‏ 
قال ابن عطية : « وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة أن المراد الأزواج » . 
وقال ابن كثير : « آي : تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها » أو بعضه › أو 
e E oy‏ 
ادل لها الول اول ي : 
-١‏ قوله تعالى : إلا أن يون بحس َّد 4 . وإذا تت المرأة بفاحشة فليس 
للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة » وإنما ذلك للزوج . 
۲- دلالة السياق » حيث قال بعدها : #‡ وعَاشروهُى بألْمعّروف 4 إلى آخر الآية › إذ هو 


EN 


۳- قوله تعالى : يعض ماءَاكَيْشُموهََ 4 . ومعلومٌ أن الزوج هو الذي أعطاها الصداق . 


وروي عن مجاهد أن المخاطب بالنهى عن عضل النساء فی هذه | ية أولياؤ ھ٠(“‏ 


لرن ال جر 757 0¥ عارك ال 0017 2 الیل 0 9۳27 تسین ان کر 
(۲/ ۰)۲۱ إرشاد العقل السلیم (۲/ )٠١۷‏ » محاسن التأویل )۲٤۸/۲(‏ . 
(۱) آخرجه الطبري )۳۰۸/٤(‏ » وابن ابي حاتم (۳/ )٩۰۳‏ . 
OVINE‏ 
EO aa‏ 
(5) ذكر هذه الأدلة أو بعضها: الطبري » وابن عطية » وابن جزي » وأبو حيان في المواضع السابقة . 
() انظر : تفسیر مجاهد المنسوب إلیه (۱/ )۱٥۰‏ » جامع البیان )۳٠۹ /٤(‏ . 


aA 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الساء 


وروي عن الحسن » وعكرمة أن المعنى : « ولا تحبسوا يا معشر ورثة من مات 
من الرجال أزواجهم عن نكاح من أردن نكاحه من الرجال » كيما يمتن # لتذهَبوأ 
يعض ما ءَاَيْتْمُوهُنَ 4 أي : فتأخذوا من أموالهن إذا متن ما كان موتاكم الذين 
ورثتموهم ساقوا إليهن من صدقاتهن » 

والقول الراجح هو ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من أن المراد نهي الأزواج عن 
عضل أزواجهم بالتضييق عليهن » والإإضرار بهن » وهم كارهون للبقاء معهن » 
ليفتدين منهم ببعض ما آتوهن من صدقاتهن » ٳذ هو قول جمهور المفسرين » وهو 
مقدم على غيره » ولصحة ما استدلوا به مما تقدم . 

وقد بين ذلك الإمام الطبري أحسن بيان إذ يقول: «وأولى هذه الأقوال التي 
ذكرناها بالصحة في تأويل قوله  :‏ ولا تمصلو لتد ھبوا عض ما اموه 4 قول من 
قال : نهى الله - جل ثناؤه - زوج المرآة عن التضييق عليها والإضرار بهاء وهو 
لصحبتها كاره » ولفراقها محب ؛ لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ؛ لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلين ؛ إما لزوجها بالتضييق عليها » وحبسها على نفسه وهو لها كاره » مضارة منه لها 
بذلك ؛ ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك » أو لوليها الذي إليه إنكاحهاء 
وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما» وكان الولي معلومًا آنه ليس ممن آتاها 
شيا » فيقال : إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آتاها » کان معلومًا أن 
الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها 
ضرارًا لتفتدي منه . 


(۱) انظر: جامع البیان )۳٠۸ /٤(‏ » تفسيرابن بي حاتم (۳/ )٩۹۰۲‏ . 


۷ 
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وإذا صح ذلك » وكان معلومًا أن الله - تعالى ذكره - لم يجعل لأحد السبيل على 
زوجته بعد فراقها إياها وبینونتها منه » فیکون له إلى عضلها سبيل لتفتدي منه من 
عضله إياها » أتت بفاحشة آم لم تأت بها » وكان الله - جل ثناؤه - قد أباح للأزواج 
عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين منه » كان بيّنًا بذلك خطأً التأويل الذي تأوله 
ابن زيد» وتأويل من قال : عنى بالنهي عن العضل في هذه الآية أولياء الأيامى › 


وصحة ما قلنا فره» ‏ . 


(۱) جامع البیان )۳۰۹/٤(‏ . 


۸ 
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ه امسألة الثانية: معنى قوله تعالى : فن کر E‏ 


اختار أبو حیان بلک أن الآية تدل على الحث على إمساكهن » وعلى صحبتهن 0 


الموازنة والترجد: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد » والسدي ٩‏ 
وهو قول عامة المفسرين " 

قال الطبري: «ولكن عاشروهن بالمعروف » وإن كرهتموهن فلعلكم أن 
تکرهوهن فتمسكوهن » فيجعل الله لكم في إمساككم إِيَاهَنٌ على كره منكم لهنْ خيرًا 
کثيرًا » من ولد يرزقکم منهِنْ » أو عَطْفكم عليهنٌ بعد کراهتكم إِياهنٌ  »‏ . 

وقال ابن الجوزي : « وقد ندبت | لآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها» ونبهت 


(۱) البحر المحيط )۲٠٤/۳(‏ . 

) انظر : جامع البیان /٤(‏ ۳۱۳) » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩٠٥‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان .)۳٠١/٤(‏ الوجيز للواحدي »)۲٠٥۷/۱(‏ معالم التنزيل ›)۱۸١/۲(‏ 
الکشاف (۱/ )٥۲۲‏ » المحرر الوجیز (۲۸/۲) » زاد المسير )٤١/۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
9 ا 0 N‏ ا 
العقل السليم »)٠١۸/۲(‏ فتح القدير »)٤٤١/١(‏ روح المعاني )۲٤۳ /٤(‏ » تيسير الكريم 


الرحمن (ص۱۷۲) : 


() جامع البیان /٤(‏ ۳۱۳) . 


۹ 


ادها أن الانسان ل يعلم وجوه الصلاح »› فرب مکروو عاد محمودًا» 


وتخو 5 ادما 

والثاني : آن الإنسان لا یکاد یجد محبوبًا لیس فيه ما یکره » فلیصبر على ما یکره 
لما يحب  (»‏ . 

وعزا الخطيب الرازي » وأبو حيان للأصمٌّ أن المعنى : لله في فراقکم 
لھن خیرًا کثیرًا لم ولهنٌ » کقوله : # ون يتفرقا يعن آله ڪلم سَحَيَدِء 4 [سورة 
اا 


وجمع السمرقندي بين القولين في قوله: «يعني : لعله إن آمسكها فيعطفه الله 
عليها من بعد ذلك » وإما آن يخلي سبيلها فيزوجها الله زوا غیره » فيرزقها الله منه 
الولد» . 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم جمهور المفسرين » وهو 
المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم » فيقدم وإن كان غيره محتملاً . 

وفي معناه حديث أي هريرة الله عنه مرفوعًا : «لا يمرك مُوْمنٌ ومن › إن 
حط هاخا رضي منھا اکر (© 


وما ذهب إليه الأصم ول شا مطاف لمان فد جات السار إل 


. )٤۲/۲( زادالمسیر‎ )۱( 

5 انظر: التفسي ر الكبير )1١١/١١(‏ > النحر المحبط (۳/ ۲۷۶). 

(۳) بحرالعلوم (۳۱۹/۱) . 

0) انظر : قواعد التفسير للسبت (۲/ ٤‏ *۸) . 

() أخرجه مسلم » كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء » رقم )٠٤١1۹(‏ . 


AE 
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> 2 و ا‎ ٦ 
4# الفراق في الاية التي تليها» وهو قوله: ون ارتم َسََبَدَال دوچ كَڪَات رَو‎ 
[سورة النساء:٠۲] . فدل على أنه في هذه الآية حث على إمساكهن وصحبتهن . والله‎ 


ء 


اعلم . 


<١ 
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# قولہ تعالی : ‡ ولا توا ما تک ١ا‏ اؤ گم یت السا إلا ما َد 


ر ےر 


ف 


1 م ر ےک ص 


نةكان وة و متاو EYE Î‏ 


ٍِ 


اخحتار أبو حيان لله في معناها : أن كل امرأة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك » 


فإنه يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقتادة › 
وعكرمة » وعطاء 7 . 

وهو قول جمهور المفسرين " 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « كان آهل الجاهلية يحرمون ما حرم 


له » إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ؛ فأنزل الله: # ولا تخأ ما تك 


(۱) البحر المحيط )۲٠۱١/۳(‏ . 

() انظر: جامع البیان /٤(‏ ۳۱۸) » الدر المنثور /٤(‏ ۲۹۸) . 

(۳) انظر: بحر العلوم »)۳٠۷/١(‏ الوجيز للواحدي »)۲١۸/١(‏ تفسير السمعاني »)٤٠١/١(‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ )١‏ » الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /٥(‏ » التسهيل لابن جزي 
٠)٠١ /1(‏ إرشاد العقل السليم )٠١۹/۲(‏ » فتح القدير )٤٤١ /١(‏ » روح المعاني )۲٤١ /٤(‏ » 


آضواء البیان (۱/ ۲۲۹) » التحریر والتنویر /٤(‏ ۲۹۱) » تيسير الكريم الرحمن (ص۷۳١)‏ . 


<۲ 
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را ص 
ءاباو 


. ٩یچ فة ماو ساء سیل‎ E ES 
.  »هوبأ قال الزجاج : « المعنی : لا تنکحوا کما کان من قبلکم ينکح ما نكح‎ 


وقال ابن کثیر: ر بحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم » وإعظامًا واحترامًا أن 


توطاً من بعده » حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها» وهذا أمرْ مجمع 
عله » 7 . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


واستدل له ابن العربي بدلیلین “ : 

-١‏ أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى » ومنه استدلت على منع نكا 
الأبناء حلائل الآباء . 

کک قوله : لَه ڪان ق فة وم قاوسا م تعقب النهي بالذم 
البالغ المتتابع » وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية > وذلك هو 
خلف الأبناء على حلائل الآباء » إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه » 
ويستهجنون فاعله » ویسمونه (المقتي) » نسبوه إلى المقت . 


وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المعنی : ولا تنکحوا من النساء نکاح آبائکہ ° . 


أخرجه الطبري )۳۱۸/٤(‏ » وابن المنذر (ص1۱۹) » وابن أبي حاتم (۳/ )4۱١‏ من طريق ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به . 

وإسناده صحیح . 

معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲) . 

فان ک2 

أحكام القرآن لابن العربي )٤١١ /١(‏ . 

. )۳١۹ /٤( جامع البیان‎ 


ABE 
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وعلى هذا القول تكون (ما) مصدرية » والتقدیر : ولا تنکحوا نکاح آبائکم » آي : 
مثل نكاح آبائكم الفاسد » أو الحرام الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية ؛ كالشغار 
وغیره . 

وحجُة أبي جعفر الطبري موافقته لظاهر التنزيل » إذ لو كان المقصود النهي عن 
حلائل الآباء دون سائر المحرمات لقيل : ولا تنكحوا (من) نكح آباؤكم من النساء ؛ 
لآن ذلك هو المعروف في كلام العرب » أن (مَن) للعاقل » و(ما) لغير العاقل ‏ . 

والراجح ما اختاره جمهور المفسرين من أن المراد النهي عن التزوج من زوجات 

الآباء » فتكون (ما) موصولة » وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ أن ذلك هو الذي يشهد له سبب النزول الصريح الصحيح › وهو المتقدم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

۲- أن هذا المعنى هو الذي تلقاه الصحابة والتابعون وتواردواعلى ذكره . 

۳- كون هذا الفعل هو الذي كان مشتهرًا عند آهل الجاهلية » أعني : تزوج الأبناء 
بزوجات الآباء » ويشهد لذلك قول عدي بن ثابت الأنصاري : « توفي ابو قيس 
ابن الأسلت » وكان من صالح الأنصار » فخطب ابنه قيس امرآته » فقالت : إنما 
أعدك ولدا» ونت من صالحي قومك » ولکن آتي رسول الله ٤ء‏ أستأمره » 
فأتت رسول الله بي فقالت : يا رسول الله » إن آبا قيس توفي - فقال : خيرًا- إن 
ابنه قيس خطبني » وهو من صالحي قومه » وإنما کنت أعدّه ولدًا » فما تری؟ قال 


لها : ارجعي إلى بيتك . قال : فنزلت هذہ الآیة  :‏ ولا یکا ما تک اب اؤۓے 


0ا ا 


a 
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. " جواز إطلاق (ما) على آحاد العقلاء عند بعض النحويين‎ -١ 

۲- جواز استخدام (ما) على آنواع من يعقل » وهو المراد هنا ء أي : لا تنكحوا 
النوع الذي نكحه آباؤكم » أي زوجاتهم » كما ذكر ذلك أبو السعود ‏ . 
ومثله قوله تعالی  :‏ انما طابَ لم مَنَ ليسي 4 المراد: فانكحوا النوع 
الذي طاب لكم من النساء . 


)١(‏ آخرجه الفريابي كما في العجاب (۲/ )۸٠١‏ » ومن طريقه الطبراني في الکبیر (۳۲۸/۲۲) » وابن 
أبي حاتم في تفسیره (۳/ )۹۰٩‏ . وإسناده ضعيف جدًا . 

(۲) انظر : الکتاب لسیبویه (۳/ )٦۹‏ » البحر المحيط )۲٠۱١/۳(‏ . 

(۳) إرشاد العقل السليم (۲/ )٠١١‏ . 
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3% 


A CE E 

ت الاخ لضت وڪم الى 

اوا ے ت E‏ 2 سا ڪهم وربکيڊ و 
4 


1 


اتی ف حُجُورڪُم سک اک دحلم پهن قن لم كوا 


آَصّک رڪم وآن دمعو ب آل ینا لا ماقد سکف رک آله کان 


ع جیا )4 [سورة النساء :۲۳] 


0 مسأل : نکاح مهات الزوجات : هل يحرم بمجرد العقد › آم یڈ يشترط الدخول؟ . 


اختار بو حيان له نها على العموم » فتحرم عليه الم سواءً دخل بها » أو لم 


يدخل » وعزاه للجمهور ' . 


الموازنة والترجيح: 


)۱( 


(۲) 


وافق أبو حيان فى اختياره هذا قول عامة المفسرين ”" 


قال بو جعفر الطبري بعد الإشارة إلى الاختلاف في ذلك: «فقال جميع آهل 


البحر المحیط (۳/ )۲٠۹‏ . 

انظر : جامع البیان )۳۲١ /٤(‏ » معاني القرآن للنحاس »)٥۲/۲(‏ معالم التنزیل (۲/ ۱۹۰)› 
لخر ال 0 EE SD o 2 (¥ © aad S8‏ 
۰)۳۲ نظم الدرر (۲/ ۲۳۳)» إرشاد العقل السليم (۲/ »)٠١١‏ فتح القدير »)٤٤٤ /١(‏ 
روح المعاني )٠٠١ /٤(‏ . 


a 
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العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المبهمات » وحرام على من تزوج امرأة آمها » دخل 
بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها . وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الام » فأما 
آم المرة فمطلقة التحريم » . 

وقال الإمام الشافعي : «ولا يجوز له عقد نكاح آمها » لأن الله عز وجل قال: 
وا ا سهدت سايم 4 لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها 
شرط » إنما الشرط في الربائب  »‏ . 

وقال الجصاص : «والدليل على أن أمهات النساء يحرمن بالعقد قوله تعالى : 
ارکھٹ ناڪم هي مبهمة عام ۰ کقوله : ا وڪکتل ناڪم ) وقوله: 
وکوا ما تک ١ابکاؤ‏ م تت السا سا # › فغیر جائز تخصیص إلا بدلالة )0 . 

واستشهد الطبري عليه بما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
ية قال : «إذا نكح الرجل المرآة » فلا يحل له أن يتزوج أمها» دخل بالابنة أم لم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها » فإن شاء تزوج الابنة » . 


(۱) جامع البیان /٤(‏ ۳۲۱) . 

) آحكام القرآن للشافعي (۱/ ۱۸۳) . 

(۳) قال القرطبي )٠١١ /١(‏ في بيان معنى (مبهمة) :« تحريم الأمهات في کل حال لا يتخصص بوجه 
من الوجوه » ولهذا يسميه آهل العلم المبهم » آي : لا باب فيه » ولا طريق إليه » لانسداد التحريم 
وقوته» . 

() آحكام القرآن للجصاص (۳/ )۷١‏ . 

() آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۷۹/7) » وابن جریر /٤(‏ ۳۲۳)» وابن المنذر (ص٦۲٦)»‏ 


والبيهقي في الكبرى (۷/ )٠٠١‏ » من طريق المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب به . 


۷ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقد آشار إلى ضعفه بقوله: «وهذا خبرٌ وإن كان في إسناده ما فيه » فإن في 
إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» ‏ . 

وروي عن علي بن ابي طالب › وزيد بن ثابت ۰ ومجاهد جل نگاح آمهات 
النساء اللواتي لم يدخل بهن » وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب ‏ . واختاره 
الطاهر بن عاشور”“ . 

والقول الراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين من عدم اشتراط الدخول في 
تحريم نكاح أمهات الزوجات » وذلك للأمور التالية : 


-١‏ أنه قول جماهير علماء الأمة » والقاعدة المعتبرة أن« تفسير جمهور السلف 


قال البيهقي :« المثنى بن الصباح غير قوي » . 
وأخرجه الترمذي » باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » هل يتزوج ابنتها 
أم لاء رقم )٠٠١۳١١(‏ » والبيهقي في الكبرى (۷/ »)٠١١‏ من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن 
شعیب به . 
قال الترمذي : «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده » إنما روى ابن لهيعة » والمثنى ابن الصباح 
عن عمرو بن شعيب » والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث » . 
وضعفه كذلك الأآلباني في إرواء الغليل )۲۸٦/7(‏ . 

(۱) جامع البیان /٤(‏ ۳۲۲) . 

۳) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » أبو سعيد النجّاري » أحد كتاب الوحي » ومن الراسخين 
في العلم من الصحابة » توفي سنة (۸٤ه)‏ . 
انظر : سد الغابة (۲/ ۲۷۸) » الإصابة (۲/ )٥۹۲‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان /٤(‏ ۳۲۲) » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ )4۱١‏ . 


(5) التحریر والتنویر )۲۹۹/٤(‏ . 


۸ 
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مقدم على کل تفسیر شاذ» ‏ . 
۲ أن فض (وأمهات نسائکم) عام » وحمله على التخضصيصن بلا دلیل غير 
جائز . 


۳- أن المروي عن علي بن بي طالب رضى الله عنه لا يثبت عنه » بل الصحيح 
عنه مثل قول الجماعة كما ذكره القرطبى ” . 


(۲( الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /٤(‏ » ونصه :« وحديث فلاس عن علي لا تقوم به حجة » ولا تصح 
روايته عند هل العلم بالحديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعة» . 


۹ 
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EL E 4 : قوله تعالی‎ # 


ر و ۾٭ > رسد ہے رو چ > 3L‏ ر ص > ےہ بو ۴ 

يکم وجل لکم ما ورآءَ ڌِڪم ان تب غواب امو کم حصنن عر مسر 
می >3 ےر برو مو رو وا ر ر 

فما آسَْمَتَعم پو من ن شاد وهن جوره ر ودصة ولا جاح کم فما 


ریشم پو ن بقد العریصة إا آله ن لیا كیا )4 [سرر 
النساء:٤۲]‏ . 

فيها مسألتان: 

٥‏ المسألة الأولى: المراد بالمحصنات في قوله : [ وَأَلْمْحْصكث ِى السا إل م 


۹ 4 اڪ‎ > a 
^ اختار أبو حيان لله أن المراد بالمحصنات هنا المزوجات » غير المسبيات‎ 


0 


الموازنة والترجيد: 


وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري » 


والزهري » ومكحول ” » وابن زيد ‏ . وهو قول الشافعي » وأبي جعفر النحاس » 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


السبايا: جمع سبية » وهي المرأة المنهوبة . النهاية لابن الأثير (۲/ )٤١‏ » مادة (سبا) . 
ارا 

مكحول بن آبي مسلم شهراب بن شاذل » بو عبد الله الشامي » فارسي الأصل › فقيه الشام في 
عصره و محدثها » توفي سنة (۱۱۲ه) . 

انظر : حلية الأولياء /٠(‏ ۱۷۷) » سير أعلام النبلاء )٠١١ /٥(‏ . 

انظر : جامع البیان /٥(‏ ۱) » تفسير ابن آبي حاتم (۳/ )4۱٩‏ » زاد المسیر (۲/ )٥١‏ . 


٤ 
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والجصاص » وآبي الليث السمرقندي » وابن بي زمنين » والواحدي » والبغوي » 
والزمخشري » والقرطبي » والبيضاوي » وابن كثير » وأبي السعود . 

قال ابن عباس : « کل ذات زوج إتیانها زتا إلا ما سبيت» ‏ . 

وقال الشافعي : « ذوات الأزواج من النساء» " . 

وقال البغوي: «يعني : ذوات الآزواج » لا بحل للغير نكاحهن قبل مفارقة 
الأزواج »0 . 

واستدل لهذا القول بما صح في سبب نزولها عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ن رسول الله ية يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس ” » فلقوا عدوا » فقاتلوهم 
فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا . فکأن ناسا من آصحاب رسول الله کي تحرجوا من 
غشيانهنٌ من أجل آزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك: 


ت 


ونحص من السا إلا ما ملگ آم 4 أ فهن لکم حلال إذا انقضت 


ے 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي (ص١١۳)»‏ معاني القرآن للنحاس »)٠٥٦/۲(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (۲/ ۱۷۰) » بحر العلوم (۱/ )٤٥‏ » تفسير ابن آبي زمنین )۳١۹/۱(‏ » الوسيط 
(۳۳/۲)» معالم التنزيل (۲/ ۱۹۲)» الكشاف )٥۲۹/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
/٥(‏ ۱۲۰)» آنوار التنزیل »)۱٦۹/۲(‏ تفسیر ابن کثير (۲/ ٠)٠۷‏ إرشاد العقل السليم 
)۳/0( . 

() آخرجه الطبري /٥(‏ ۱) » وابن ابي حاتم )4۱٩/۳(‏ . 

(۳) أحكام القرآن للشافعي (ص١٠")‏ . 

0) معالم التنزیل (۱۹۲/۲) . 

() أوطاس: موضع يقع شرق مكة في ديار هوازن . 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص۳۸) . 

0) أخرجه مسلم كتاب الرضاع » باب جواز وطء المسبية » رقم )٠٤١١(‏ . 
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وفي رواية للنسائي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : «آصابوا سبيًا لهن آزواج › 


E‏ 2 شفقوا من ذلك » فأنزل الله عز وجل ##والمحصت من 


ےم ماملگک 


ا E‏ مککت اشڪم ب » ٩‏ . 

قال القرطبي : «وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج 
أصحاب رسول الله كيا عن وطء المسبيات ذوات الأزواج » " . 

وقال ابن كثير في معناها : «آي : وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن 
الأزواج إلا ما ملكتموهنٌ بالسبي » فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرآتموهن » فإن الآية 
نزلت في ذلك » . 

وروي عن عبد الله بن مسعود» وأبيٌ بن كعب » وجابر » ونس أن المراد 
ب(المحصنات) الإماء ذوات الأزواج ‏ » فتحرم المزوجات إلا ما مَك مهن بشراءِ » 
أو هبو » أو صدقة » أو إرثِ » فإن مَالِكها أحق ببضعها من الزوج » وبيعها وهبتها 
والصدقة بها » وإرثها طلاقٌ لها“ . 


وروي عن ابن عباس › ومجاهد » وأبی العالية» والسدي » وعطاء أن المواد:؛ 


(۱( أخرجه النسائي في الکبری (۱/ ۳۲۱) . 

۳( الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٥(‏ 

0 یی ان کر( 00 : 

() انظر : تفسير عبد الرزاق (۱/ )٠١۳‏ » جامع البيان /٥(‏ ۲) » معاني القرآن للنحاس (۲/ )١١‏ . 
)٥(‏ البحر المحیط (۳/ ۲۲۲) . 

7) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۱/ )٠١۳‏ » جامع البیان /٥(‏ ۲) » زاد المسیر (۲/ )٥١‏ . 


۲ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وذهب الطبري إلى أن المراد: كل محصنة بأي معتّى من معاني الإإحصان » الذي 
هو الامتناع بالزوج » أو العفة » أو الإسلام » أو الحرية ‏ . ووافقه ابن العربي . 
واستدل الطبري على ما ذهب إليه بالعموم في لفظ (المحصنات) إذ تدل لغة 
على الامتناع » وهو صالخ في جميع المعاني المتقدمة » فلا يَص معتّى دون آخر بغير 
ا 
وصراحة ما استدلوا به من سبب النزول » ومعلومٌ في قواعد الترجيح أنه إذا صح سبب 
النزول الصريح فهو مرج لما وافقه من وجه التفسير ° . 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۷) . 
(۳) آحکام القرآن (۱/ )٤۹۲‏ . 
(۳) جامع البیان )٩ -۷ /٥(‏ . 


)€3 قواعد الترجيح للحربي (۱/ )۲٤١‏ . 


A1 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


٥‏ المسألة الثاني : معنی قولہ تعالی  :‏ وکا جاح ع کم فیما رصیشہ پو من بعد 
ألَْرِيصَةٍ % . 
اختار ابو حيان لله أن معنى الاية : لا حرج ولا إئم في نقص ما تراضى عليه 


الرجل والمرأة » أو رده » أو تأخره . فلها أن تردّه عليه » وأن تنقص N O‏ 


الوا وارك 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن » وعبد الرحمن بن زيد" . 
وبه قال الطبري » والنحاس » وأبو بكر الجصاص » وابن أبي زمنين » والوزير 
المغربي » والواحدي » والزمخشري » والقرطبي » وأبو السعود » والآلوسي " . 

قال بو جعفر الطبري : «معنى ذلك : ولا حرج عليكم آيها الناس فيما تراضيتم 
به نتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن » من 
حط ما وجب لهن عليكم » أو إبراء » أو تأخير ووضع » وذلك نظير قوله جل ثناؤه: 
ل والس مدکی غل کین طبن لک کن یو من شتا کو یکا کیا )4 [سور: 


. 07 » ]٤:ءاسنلا‎ 


NRE 

(۲) انظر: جامع البیان (/ )۱٤‏ » تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ 4۲۰) » زاد المسیر (۲/ )١١‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان )٠١ /١(‏ » الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ ۱۹۹) » أحكام القرآن للجصاص 
»)۱۹٩ /۲(‏ تفسیر ابن أبي زمنین )۳٦۱/۱(‏ » المصابیح »)۳۰٦/۱(‏ الوجیز »)۲١۹/۱(‏ 
الكشاف  )٠١١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /١(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ ٠ )٠١١‏ روح 
المعاني )١ /٥(‏ . 

. )٠٤ /٥( جامع البيان‎ (© 


٤٤ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال آبو جعفر النحاس : « ومن أصح ما قيل فيه آنه لا جناح على الزوج والمرأة 
أن يتراضيا بعد ما انقطع بينهما من الصداق ان تهبه له » آو تنقصه منه » أو يزيدها 
فيه ٩7)‏ . 

وروي عن السدي أن المعنى : :» ولا جناح عليكم آيها الناس ذ فيما تراضيتم أنتم 
والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم 
وبينهن في الفراق أن يزدنكم في الأجل » وتزيدوا من الأجر والفريضة › قبل أن 
باون ار خاد" 


وهو على ما ذهب إليه ابن عباس والسدي من أن قوله تعالى قبل : إهَنًا کا م 


وهو قول قديم لابن عباس حكي عنه خلافه . بل أجمع المسلمون على 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۹۹/۲) . 

(۳) انظر: جامع البیان )٠٤ /٥(‏ » الدر المنثور )۳۳١/٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان /٥(‏ ۱۲) » الدر المنثور )۳۲۸/٤(‏ . 

©) ذكره الترمذي في جامعه » باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة » رقم »)٠٠٤١(‏ بعد حديث علي 
ابن أبي طالب المعروف في النهي عن المتعة » قال: ۵ والعمل على هذا عند آهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم » وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن 
قوله » حيث أخبر عن النبي ئي ) . 
وكذا نقل الحافظ ابن حجر أيصًا في فتح الباري (۹/ (۱١١‏ آنه روي رجوعه عن فتواه هذه . 


ونقل القرطبي في تفسيره /٥(‏ ۸۷) عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في 
المتعة . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


تحريم نكاح المتعة كما حكاه الخطابي ‏ ؛ لقوله بي : «ألا إنها - آي المتعة - حرام 
من يومكم هذا إلى يوم القيامة » ومن کان أعطى شيتًا فلا يأخذه» ‏ . 

ولذا عقب الطبري على ما حكاه عن السدي في معنى هذه الآية بقوله: «فأما 
الذي قاله السدي » فقول لا معنى له » لفساد القول بإحلال جماع امرآة بغير نكاح ولا 
ملك ن 7 

وشنع عليه النحاس بقوله: «فتأوله قومٌ من الجهال المجترئين على كتاب الله 
جل وعز أن المتمتع إن أراد الزيادة بغير استبراء » ورضيت بذلك زادته وزادها» وهذا 
کذب على الله جل وعز» 7 . 

إذا تقرر هذا فالراجح في معنى الآية ما اختاره أبو حيان ومن وافقه » لصحة 
المعنى الذي ذهبوا إليه » وموافقته لسياق الكلام كما قال أبو حيان » وموافقته لقول 


جمهور المفسرين . 


(۱) معالم السنن (۱۸/۳) . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب النكاح » باب نكاح المتعة » رقم )٠٤١١(‏ . 
(۳) جامع البيان )٠١ /٥(‏ . 

() الناسخ والمنسوخ (۲/ ۱۹۹) . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


3% 


« 8 : ص ۴ 2> > ر o‏ . 4 م < ے ے 
IIc‏ ے ٍ کے ١‏ ر رص > کے ص س ب ےو و ر TIS‏ تش و 
مومت فمن ما مکَکت أَيملتکم فيكم ألمُوْمِتتِ واه أعلم بإيمنكم 


وور و ٢۶‏ حو 


> وص مد CE‏ بک وو ۶ ےر يو ر : 
بعضکم بن بعضِ فانک وهن بن آهلهن وء ادوه اجورهن بالمعرنِ 


چ>ر ے رہ ۸4ء > aK‏ 


و و ٤‏ و E 6 ê‏ 
حصنت عار مسفحتِ و فإِذ احصن فن اترے 


ت 7C > Lr A Ae. TT I‏ و 


م ہے ے و ج <> 4و7 ردو وقد رم ے Ar‏ 0 
المتت منک وأن تصيروا حار م والله عمو رجيم )4 [سورة النساء:٠٠]‏ : 


فيها أربع مسائل: 


0 امسألة الأولى : معنى الطول في قوله : # وَملَمَسََطِعْ نکم طول % . 


اختار أبو حيان لته أن الطول هنا يراد به السعة فى المال . 


الموازنة والترجيح: 


وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وابن 


جبير › وابن رن ود قال الزجاج » وأبو الليث السمرقندي » وابن أبي زمنین › 


والواحدي » والسمعاني » والبغوي » وابن العربي » والبيضاوي »› وابن جزي » وابن 


كثير » وأبو السعود » والشوكاني " . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


البحر المحیط (۳/ ۲۲۹) . 
انظر : جامع البیان )٠١ /٥(‏ » الدر المنثور )۳۳١/٤(‏ . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ )٤١‏ » بحر العلوم (۱/ )۳۲١‏ » تفسير ابن أبي زمنین (۱/ )۳١١‏ » 


الوجيز »)۲١۹/١(‏ تفسير السمعاني »)٤۱٦/١(‏ معالم التنزيل »)۱۹١/۲(‏ أحكام القرآن 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


قال الزجاج : « والطّول : القدرة على المهر» . 


بھا علی نکاح المحصنات المؤمنات » فلينكح من فتياتكم الحات» 7 : 


ومحبة نكاح الأمة 


(۳) 


(4) 


(0) 


واسندلواعلن ذلك بادلة مني © : 

REE ادنك‎  : أنه معنى الغنى والسعة » وذلك نظير قوله تعالى‎ -١ 
. ]۸٦: مِنَهَدّ 4 [سورة التوبة‎ 

۲- اعتضاده بقوله تعالی : 5اك لمن حش یالْعتت ىكم 4 . 


۳- أن الله تعالى ذكر عدم استطاعة الول في مقابلة قوله: 4# أن تمتغوا 


کم 4 وقوله : فتاوه أجورشُرى َة 4 في الآية قبلها . 
وروي عن ربيعة ٠‏ والنخعي » وعطاء » والثوري أن الطوك هى الهؤى 


, )( 


9 وار ا رل 0۷77 4 الیل 00۳۷/07 تسیر ابن کر (۲۹۹/۲)ء إزشاد 
العقل السليم )١١١/۲(‏ » فتح القدير )٤٠٥١ /١(‏ . 

معاني القرآن وإعرابه (۲/ )٤١‏ . 

. )٤٥١ /١( فتح القدير‎ 

انظر : أحكام القرآن لابن العربي )٥٠١ /١(‏ » التحرير والتنوير لابن عاشور )١١ /١(‏ . 

ربيعة بن آبي عبد الرحمن التيمي مولاهم » بو عثمان المدني » المعروف ب « ربيعة الرأي »» 
واسم بيه فرّْوخ » ثقة فقيه مشهور » توفي سنة (١۳١ه)‏ . 

انظر : التاريخ الکبير (۳/ )۲۸١‏ » تذكرة الحفاظ )٠١۷ /١(‏ . 


انظر : جامع البيان )٠١ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩۲١‏ . 


۸ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ومعنى الآية عندهم : أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج 
غيرها » فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه » وخاف أن يبغي بها » وإن كان يجد سعة 
في المال لنكاح حرة . 

والراجح من القولين ما اختاره أبو حيان لته ومن وافقه » إذ هو قول جمهور 
العلماء من المفسرين والفقهاء ”» بل وصحت به الرواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما " . كما أنه المعنى الذي تؤيده اللغة » قال الفيروزآبادي © : « والطّول والطائل 
والطائلة : الفضل » والقدرة » والغنى والسعة» . 

وقال الراغب الأصفهاني : «وقوله تعالى : وم لَمَ يَسَسَطِعْ نگم طول كناية 
عما يصرف إلى المهر والنفقة» " . 


ودلت عليه النظائر القرآنية > كما قال تعالى : أَسَعَدَنَكَ ارا ال 4 


[سورة التوبة ]۸٦:‏ . 
وحمل اللفظ على المشهور في معناه في اللغة أولى من حمله على المحامل 
الغريبة بغير قرينة . 


. )٤٥١ /١( ذكر معنى قولهم الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

() عزاه للجمهور الرازي )٤٦/٠١(‏ » والشوكاني )٤٠٥١ /١(‏ » وابن قدامة في المغني )٥٥٥ /٩(‏ . 

(۳) آخرجه الطبري »)٠١ /٩(‏ وابن ابي حاتم (۳/ ٠ )4۲١‏ وابن المنذر (ص١٤٠)‏ » والبيهقي في 
الكبرى (۷/ )۱۷١‏ » من طريق علي بن آبي طلحة عنه . 

(5) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي » أبو طاهر الفيروز آبادي » العامة مجد الدين › 
من أئمة اللّغة والأدب » توفي سنة (۷١۸ه)‏ . 
انظر : بخية الوعاة (۱/ ۲۷۴۳) » الضوء اللامع /۱١(‏ ۷۹) . 

. القاموس المحيط مادة (طول)‎ )٠( 


. مفردات ألفاظ القرآن (ص"۳٥) مادة (طول)‎ )١ 


۹ 
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٥‏ المسألة الثانية : المراد بالمحصنات في قوله : # وَمن لم سطع نكم طول أن 
تح الكت ). 


اختار أبو حيان لاله أن المحصنات هنا يراد به“ : الحرائر " . 


اموازنة والترجيح: 
وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد » والسدي » 
وابن زيد ”. وهو قول الطبري » والنحاس » والسمرقندي › وابن آبي زمنين › 


والواحدي » والبغوي » واین عطية » والجوزي » والقرطبي › والألوسي › وابن 


N). » 
: اشر‎ 


قال النحاس : « والأشبه أن يكن الحرائر »0 . 
وقال این عطية : «والمحصنات في هذا الموضع الحرائر › يدل على ذلك 
التقسيم بينهن وبين الإماء» ‏ . 


(۱) البحر المحیط (۳/ ۲۲۹) . 

(۲) انظر: تفسیر مجاهد (۱/ )۱٥۲‏ » جامع البیان /٥(‏ ۱۷) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )٩۲۰‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان /١(‏ ۱۷) » معاني القرآن للنحاس )٦۳/۲(‏ » بحر العلوم )۳٤١۹/۱(‏ » تفسير 
ابن أبي زمنين .)۳٦١/۱(‏ الوسيط (۲/ ٠)١‏ معالم التنزيل )۱۹١/۲(‏ » المحرر الوجيز 
٠)۳۷ /1(‏ زاد المسير (۲/ )٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن )۱١۹١ /١(‏ » روح المعاني () » التحرير 
والتنویر /٥(‏ ۱۳) . 

() معاني القرآن للنحاس )٦۳/۲(‏ . 


O 


0۰ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال ابن جزي : « والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات»' . 
واستدل لهذا القول بدلالة السياق » حيث ورد فيه التقسيم بينهن وبين الإماء" . 


وروي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ‏ » والسدي أن المراد بالمحصنات : 


وضعفه ابن عطية » والقرطبي بأن الإماء يقعن تحته ° . 

والراجح ما ذهب إليه أبو حيان » ومن وافقه من أن المراد ب (المحصنات) في 
هذا الموضع الحرائر ؛ لصحة ما استدلوا به من دلالة السياق » والقاعدة أن« القول 
الذي تؤيده قرائن السياق مرج على ما خالفه» ‏ . كما أن« تفسير جمهور السلف 


مم ۰ )۷( 
مقدم على غیره» 


NIDA O 

(۲) انظر: المحرر الوجیز (۲/ ۳۷) » البحر المحيط )۲۲١(‏ . 

(۳) عمرو بن شرحبيل الهمداني » أبو ميسرة الكوفي » كان عابدًا تقيًا » من كبار التابعين » من أصحاب 
عبد الله بن مسعود » توفي سنة (1۲ه) . 
انظر : حلية الأولياء )٠١١ /٤(‏ » سير أعلام النبلاء (6/ )٠١١‏ . 

(5) انظر : المحرر الوجیز (۲/ ۳۷) » الجامع لأحکام القرآن )٠۳۹ /٥(‏ . 

67 الط الو ا ق 

0) قواعد الترجیح للحربي (۲۹۹/۱) . 

(۷) المصدر السابق (۲۸۸/۱) . 
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٥‏ امسألة الثالثة: متعلق ولوف 4 في قوله: # واوش اجورشى 
لمرن 4 . 


اختار أبو حيان كاله أن الجار والمجرور هنا متعلق بالفعل ءاوش 0 . 


اموازنة والترجيح 

وافق ابو حيان في اختياره هذا قول آبي جعفر الطبري » وابن آي زمنين › 
والواحدي » والبغوي » والزمخشري » وابن عطية » والرازي » والقرطبي » والبيضاوي › 
وابن جزي » وابن کثیر » والشوکاني » وابن سعدي " 

قال آبو جعفر الطبري : « ##بالمعّوف # على ما تراضيتم به مما أحل الله لكم 
وأباحه لکم أن تجعلوه مهورًا لهن » " . 

وقال البغوي : « ٩‏ و٤اوش‏ أجودهُى 4 مهورهن #إيالمشرف ) ر ل 
وضرار» 0 . 


وحكى ابن الجوزي » وأبو حيان » والسمين الحلبي في معناها قولا آخر » وهو 


(۱) البحر المحیط (۳/ ۲۳۲) . 

(۲) انظر: جامع البيان /٥(‏ ۱۹)» تفسير ابن أبي زمنين )۳٦۲ /١(‏ » الوجيز »)۲٠١ /١(‏ معالم 
التنزیل (۱/ )٤۱٦‏ » الکشاف (۱/ )٥١۲‏ » المحرر الوجیز (۲/ ۳۸) » التفسير الكبير ›)٥١/٠١(‏ 
الجامع لأحکام القرآن )۱٤١ /٥(‏ » آنوار التنزیل (۲/ ۱۷۳) » التسهیل (۱۳۸/۱)» تفسير ابن 
كثير )٤۷١ /١(‏ » فتح القدير )٠١١/١(‏ » تفسير السعدي (ص٤۷١)‏ . 

(۳) جامع البیان )۱۹/٥(‏ . 

() معالم التنزيل )٤۱١/١(‏ . 


to 
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أن متعلتق الجار والمجرور هنا هو 4# انكحوهن 4 . والتقدير : فانكحوهن بإذن أهلهنْ 
بالمعروف ٠‏ أي : بمهر مثلهنْ » والإشهاد على ذلك » فإن ذلك هو المعروف في غالب 
الأنكحة . وجوزه الألوسي ‏ . 

وهذا القول وإن كان صحيًا معتًّى » ويحتمله الإعراب » إلا أن متعلق الجار 
والمجرور إذا جاز عوده على الأقرب لم يتحول عنه إلى الأبعد إلا بقرينة » وليس ثمة 
ما يدعو إليه هنا ؛ لصحة المعنى بعوده على الأقرب » كما أن حمل المعنى على ما 
استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملا أولى . والله أعلم . 


. )٠١ /١( روح المعاني‎ (۱) 


oY 
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کی ماعل ااشخس کت مرک ا 
اختار E‏ المراد بالإحصان هنا: النكاح والتزويج » أي : فإذا 


ءِ 


الموازنة والترجيح: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
وعكرمة » ومجاهد ‏ . وبه قال أبو جعفر النحاس » وابن أبي زمنين » والواحدي »› 
والسمعاني » والزمخشري ٠‏ وابن العربي » وابن جزي » والبيضاوي » وابن کثير › 
والشنقيطي » وابن عاشور " 
قال بو جعفر النحاس بعد آن حكى فيها قرائتين متواترتين بالضمٌ والفتح : 
4 


«والاختيار عند أهل النظر ‡ فاد أحَصِمّ 4 بالضمٌ ؛ لأنه قد تقدم ذكر إسلامهنٌ في 


قوله عز وجل : 3 ولم سطع منک م طول آن تڪ حالمُحَصحت ألْمُويتت 4 ٠‏ فد 


(0 ال ال0 0 

(۲) انظر : جامع البیان /٥(‏ ۲۳) » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩۲۳‏ . 

۳( انظر : معاني القرآن للنحاس (۲/ )٦٥‏ » تفسير ابن أبي زمنین (۱/ )۳۹٦۲‏ » الوجیز (۱/ ›)۲٠١‏ 
تفسير السمعاني )٤١١/١(‏ » الكشاف )٥١۲ /١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي »)٥١۷ /١(‏ 
التسهل 0۸/9 توان الل 20۷2/77 سير ان كر 717 4)۷۷ اضرا البيان 
5 لير الور 0011/67 : 
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ذلك على أن الإحصان الثاني غير الإسلام » فالاختيار على هذا # احص بالضة ء 
آ۰ و e‏ 0 
وچ 
فجمل الإاحصان هنا على معنى جذيد أولى ٠ء‏ لان التاسيس أولى من التاكيد.. 
وروي عن ابن مسعود» وابن عمر » وسعيد بن جبير » وعطاء » والنخعي أن 
المراد باللإحصان هنا : اللإسلام ‏ . وبه قال الشافعي" . 
وآوماً الطبري وأبو بكر الجصاص إلى صحّة المعنيين © . 
قال أبو بكر الجصاص : «وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعًا من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ ؛ لاحتماله لهما » وتأويل السلف الآية عليهما » . 
ومن لم يجد سعة وغنى على نكاح الحرائر » فله أن يتزوج من الإماء المؤمنات › 
فإذا هن سلمن » فإن أتين بفاحشة فعلهينْ نصف ما على المحصنات من العذاب . 
فیکون تعالی قد حکم حکمین : 
الأول: حال نكاح الإماء » فاعتبر الإيمان فيه بقوله : نييم أَلْمُوْمَِتِ 4 . 
والثانى : ما يجب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة » فذكر حال إيمانهن أيضصًا 


في هذا الحکم » وهو قوله تعالی : دآ حى 4 . 


(۱) معاني القرآن للنحاس (۲/ )٦١‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان /٥(‏ ۲۳-۲۲) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ 4۲۳) . 

(۳) انظر : أحكام القرآن للشافعي )"٠۸/۱(‏ . 

9) انظر : جامع البیان /٥(‏ ۲۱) » آحکام القرآن للجصاص (۲۱۲/۲) . 

() آحکام القرآن للجصاص (۲/ ۲۱۲) . 

0) انظر : أحكام القرآن للشافعي (۱/ ۹۲۰) » اللباب لابن عادل )"۲٣/7(‏ . 


00 
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الأمة إلا إذا كانت متزوجة' . 


هنا : 


وقد يكون مأخذ بعض من قال به الهروب من لازمه من عدم إقامة الحد على 
( 

وأ حيبت غنة بان الا مة غير المتزوحة محدودة بالسنة ”° . 

وأرجع الطبري سبب اختلافهم في المعنى إلى اختلافهم في القراءة" . 

فمن قرأ بضم الهمزة فمعناه التزويج » ومن قرأ بفتح الهمزة فمعناه الإإسلام . 

والقول المختار هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن المراد بالإحصان 


النكاح والتزويج » إذ هو قول جمهور المفسرين » وفيه إفادة معتى جديد» 


والقاعدة الترجيحية آنه «إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس 


و لى»” . والله أعلم . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


شار إليه الشوكاني في فتح القدير )٤٥١/١(‏ . 

التحرير والتنوير لابن عاشور(٥/۷١)‏ . 

والدليل من السنة على حد الأمة غير المتزوجة ما ثبت في البخاري » كتاب المحاربين » باب إذا 
زت الأمة » رقم (۳۷ ۰ ۰)۳۸ ومسلم » کتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى (۷٠ ٠ ٠۷١۳(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي يا سئل عن الأمة 
إذا زنت ولم تحصن » فأوجب عليها الحد . 

القراءتان متواترتان » قرا عاصم - برواية شعبة - وحمزة والكسائي بفتح الهمزة » وقرأً الباقون 
انظر : إعراب القراءات السبع لابن خالويه )٠١١ /١(‏ » الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 
(۳/ 0( . 


قواعد الترجيح للحربي (۲/ )٤۷۳‏ . 
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. الساء:۳۲]‎ © TT 


ه مسألة : دلالة قوله تعالى : #وسكَلوأ أله مِن قصلي + على العموم . 
اختار أبو حيان كاله أن ظاهر قوله : ين فَصزيء # العموم فيما يتعلق بأآحوال 


الدنيا وأحوال الآخرة . 


الموازنة والترجيد: 


وافق او حیان في اختیاره هذا المروي عن ابن الشاقب ۳ وبه قال 


السمرقندي » وابن عطية » والرازي » وأبو السعود» والآلوسي ‏ . وهو ظاهر عبارة 
الواحدي +والنسفى ٠‏ والسيوطى ‏ . 


()۱( 
(۲) 
(۳) 


(0 
)( 
(0 


قال ابن عطية : « وقال الجمهور : ذلك على العموم » وهو الذي يقتضيه اللفظ »“ . 


وروي عن سعيد بن جبير » وليث بن آبي سليم ٠”‏ ومجاهد » والسدي : أن 


الف الح ( 000 
انظر : زاد المسير (۲/ )۷١‏ . 

انظر : بحر العلوم »)۳۲١/۱(‏ المحرر الوجيز (۲/ )٠١‏ » التفسير الكبير )1۸/٠١(‏ » إرشاد 
العقل السليم (۲/ )١۷١‏ » روح المعاني )٠١ /٥(‏ . 

انظر : الوجيز )۲١١ /١(‏ » مدارك التنزيل )۲٠۹ /١(‏ » تفسير الجلالين (ص٦١٠)‏ . 

المحرر الوجيز (۲/ )٤١‏ . 

ليث بن أبي سليم بن رََيّم القرشي » أبو بكير الكوفي » صدوق اختلط أخيرًا» ولم يتميز حديثه 
فترك » توفی سنة (۸٤۱ه)‏ . 

انظر : الجرح والتعديل (۷/ ۷ )» والتقریب (۸/ )٤۱۷‏ . 
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الفضل هنا خحاص بالعبادات وأمور البر » ولا يدخل فيه فضل الدنيا ”“ . واختاره 
ا 
قال سعید بن جبیر : « 3 وَسكَلوا اه ِن قصل 4 قال : العبادة » ليست من أمر 


الا ن 

وقال الطبري : «واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من 
طاعته » ففضله في هذا الموضع : توفیقه ومعونته» “ . 

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من عموم الآية لسؤال الله من خيري 
الدنيا والآخرة » ويدل على ذلك : 

-١‏ أن الآصل في نصوص الوحي حملها على العموم ما لم يرد دليل على 

التخصيص » ولفظ (الفضل) هنا عام يشمل الفضل الدنيوي والأخروي . 
۲ ما روي في سبب نزول الآية عن آم سلمة ‏ - رضي الله عنها - أنها قالت : 


«يا رسول الله » يغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث » فأنزل الله : 


(۱) انظر: جامع البیان )٤٩ /٥(‏ » تفسير ابن ابي حاتم (۳/ )٩۳٦‏ . 

(۲) جامع البیان )٤۹/٥(‏ . 

O E E 

© افر اسان 

)٥(‏ آم سلمة بنت آبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية » آم المؤمنين » اسمها هند » وكانت زوج ابن 
عمها: آبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنها » فتزوجها النبي ييه » وكانت ممن أسلم 
قديمًا هي وزوجها» وهاجرا إلى الحبشة » فولدت له سلمة » ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة 
فولدت له عمر ودرة وزينب » ماتت سنة (۲٦ه)‏ » وهي آخر مهات المؤمنين موتا . 
انظر : الاستیعاب /٤(‏ ۱۹۳۹) » الإصابة (۸/ )۲۲١‏ . 
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ولس تسیب ا اکس وسلا آله ِن ضري ٳ آم ڪات بل َء 
yT‏ 

فقد تضمن سؤالها فضلين : أحدهما أخروي وهو الغزو » والآخر دنيوي وهو 

المساواة في الميراث » فأرشدها الله تعالى وغيرها إلى سؤاله من فضله » فإن خزائن 


السماوات والأرض بيديه . 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (7/ )۳۲١‏ » والترمذي » آبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة النساء» 
رقم (۳۰۲۲) » والطبري في تفسیره )٤٩/٥(‏ » والحاکم (۲/ ۳۰۹-۳۰۵) . 
قال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» 
ووافقه الذهبي . 
وأعله الترمذي بآنه مرسل ؛ لعدم سماع مجاهد من أم سلمة 
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۲۳/۲) :«هذا حديث حسن» ورد على من 
أعلّه بالإرسال » فقال :« ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه وهو أقدم موتا من أم سلمة 


بعشرين سنة» . 


0۹ 
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» ب ا و ا E RO‏ ر 

# قوله تعالی : 4# الرجال راموت عل السا یما فصل آله بعص عل عض 

م A. BF 7G A 3r‏ > ا 

yy فالص لت ينت 2 زر“‎ E E 


ت 


اک وای کاود شور یرش هروه ف الماع شروش 
یذ نکم کک نذا می یلار اھ گات عا ڪر ©) 
[سورة النساء:٤۳]‏ . 
٥‏ مسألة : اعتبار الترتيب في عقوبة النشوز . 
احتار أبو حيان اله أن ظاهر الآية يدل على أن الزوج يعظ ويهجر في المضجع › 


ويضرب التي یخاف نشوزها ‏ » ویجمع بینها » ویبداً بما شاء ‏ . 


اهوازنة والترجيح 

ما اختاره أبو حيان حكي عن الإمام الشافعي » وعزاه ابو حيان لقوم ولم يسمه » 
ولم آقف على من صرح به من المفسرين . 

واستدل عليه ان الواو 5 تقتضي ال 


. النشوز: بغض المرأة لزوجها » ورفع نفسها عن طاعته » وعينها عنه إلى غيره‎ )١( 
. وأصل النشز : المرتفع من الأرض‎ 
. مادة (ن ش ز)‎ › )۸٠* انظر : مفردات الراغب (ص1‎ 

(۲) البحر المحیط (۳/ )٠٠۲‏ . 

(۳) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )۷٦/۲(‏ » البحر المحیط (۳/ )٠٠١۲‏ . 

(5) انظر : البحر المحيط (۳/ )٠٠١۲‏ . 


a5 
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وعن مقاتل » والرازي » والقرطبي » والبيضاوي » والنسفي »› وابن عاشور أن 
الترتيب معتبر “ . وعزاه ابن الجوزي » وأبو حيان للجمهور ‏ . 

قال ابن عطية : « وهذه العظة والهجر والضرب مراتب » إن وقعت الطاعة عند 
إحداها لم يتعد إلى سائرها» . 

وقال القرطبي : «أمر الله أن يبدا النساء بالموعظة أولا ثم الهجران» فإن لم 
ينجعا فالضرب » فإنه هو الذي يصلحها له» 7 . 

وحكى ابن العربي عن سعيد بن جبير قولًا واستحسنه قال : «من أحسن ما 
سمعت فى تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير قال: يعظها» فإن هى قبلت وإلا 
هلها فينظران ممن الضرر » وعند ذلك يكون الخلع »° . 

والأحسن في ذلك كله أن يكون الاعتبار بمقدار تلبسها بالنشوز وإظهارها له » 
وهو ما اختاره العلامة ابن عاشور حيث قال : « ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب 


مراتب بمقدار الخوف من هذا اللشوز والتباسه بالعدوان وسوء النرة 0 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (۲۲۸/۱) » التفسير الكبير /٠١(‏ ۷۳) » الجامع لأحكام القرآن )١۷١ /٥(‏ » 
آنوار التنزيل (۲/ )٠۸١‏ » مدارك التنزيل )۲۲١ /١(‏ » التحرير والتنوير )٤١ /١(‏ . 

(۲) انظر : زاد المسير (۲/ )۷٦‏ » البحر المحیط (۳/ )٠٠١۲‏ . 

CEA O aad 

(5) الجامع لأحكام القرآن )١۷١ /٠١(‏ . 

() آحکام القرآن (۱/ )٥۳١‏ . 

(0) التحریر والتنویر )٤۳/٠٥(‏ . 


a 
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# قوله تعالی : اه لقال درو ون َك حسكَة وها يوب 
من Ts‏ :[. 


ER E‏ اک ا ر 
لة: المعني بقوله تعالى: # إن آله لا يلم مال دَرَوٍ وَإن تك حسكَة 


e 


% E 
اختار أبو حيان كاله أن الآية عامّة في كل أحد » وأن تخصيصها بالمهاجرين غير‎ 


ظاهر ‏ ره تفسيرها بآنها نزلت فيهم . 


الموازنة والترجيح 
ما اختاره بو حيان هو قول البغوي » وابن عطية » وابن كثير » والسيوطي › 
والشوكاني ” “ . وهو ظاهر عبارة الثعلبي » والواحدي » والبيضاوي › وأبي اال 
قال ابن عطية : « والآية تعم المؤمنين والكافرين » فأما المؤمنون فيجازون في 
الآخرة على مثاقيل الذر فما زاد » وأما الكافرون فما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه 
بنعم الدنيا » ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم» ‏ . 


وقال الشوكاني : « والمراد من الكلام أن الله لا يظلم كثيرًا ولا ة 0 


(n 
e 
“ 


0© الخرالط 09 03 

(۲) انظر: معالم التنزیل )٤۲۹/۱(‏ › المحرر الوجیز (۲/ )٥۳‏ » تفسیر ابن کثیر )٤۹۸/۱(‏ » تفسير 
الجلالين (ص۷١٠)‏ » فتح القدير )٤٦۷ /١(‏ . 

(۳) انظر: الکشف والبیان (۳/ )۳۱١‏ » الوجیز (۱/ )۲٠١‏ » آنوار التنزيل (۲/ ۱۸۹) » إرشاد العقل 
السليم (۲/ ۱۷۷) . 

© الر ر ال 08/9 
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ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


يبخسهم من ثواب أعمالهم » ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلَا عمًا 
فوقها ٩0»‏ . 

واستدلوا بالحديث المروي عن أبي عثمان النهدي ‏ قال :بلغني عن أبي هريرة 
آنه قال : « إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » 
قال : فقَّضِي أن انطلقت حاجًا أو معتمرًا » فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث ؛ أنك تقول 
سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن الحسنة لف آلف 
حسنة» . قال أبو هريرة: لا » بل سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله عز وجل يعطيه 
ألفي ألف حسنة» ثم تلا : بها ووت من لجرا عَِيمًا 4 فقال : إذا قال : جرا 
عَظیمًا # فمن يقدر قدره . 

وذهب أبو جعفر الطبري إلى أن المعنيّ بهذه الآية المهاجرين خاصة دون آهل 
البوادي والأعراب . 

وحجته في ذلك آمران : 
-١‏ ماروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : من جاه 


ا عر ماله + [سورة الأنعام:٠٠١]‏ . قال: « نزلت هذه الاية في 


. )٤٦۷/١( فتح القدير‎ )١( 

© عد ال رمق بن مل بن مرون عدي أو عفاد اهدي »هة فال غا من كيان الاين 
آسلم على عهد رسول الله ي إلا آنه لم يلقه » توفي سنة (١٠٠ه)‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ )٠١ /١(‏ » الكاشف )٠٤١ /١(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)٥١١/۲(‏ وابن جرير )٩١/١(‏ مرفوعا» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 
(۱١۰ /۱(‏ موقوفا . قال ابن کثیر في تفسیره (۱/ «:)٤۹۸‏ هذا حديث غريب » وعلي بن زيد بن 
جدعان عنده مناكير » . وانظر : تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي )۳۲١/۱(‏ . 


1Y 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


الأعراب . قال : فقال رجل : فما للمهاجرين؟ قال : ما هو أعظم من ذلك #إِنً 


اھ ا کے و ص ے ی و ر رو و ا 
الل لايظلم قال درو ون تك َة ده 4 ودوت من لدنه اجا عظيمًا 4 [سورة 


النساء:*٠٤]‏ ) . 
۲- أن حمل كلتا الآيتين - آية الأنعام المتقدمة وهذه الآية - على عموم المؤمنين غير 

جائز » إذ كيف يعدهم مرة بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها » ويعدهم في حديث 

بي هريرة بمضاعفة آلفي آلف ضعف » فغير جائز أن يكون في آخبار الله أو أخبار 

رسوله يه شيءٌ یدفع بعضه بعصا . 

قال الطبري مبيتا مأخذ قوله: «فإذا کان صحيحًا وعد الله من جاء من عباده 
المؤمنين بالحسنة من الجزاء عشر أمثالها » ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له › 
وكان الخبران اللذان ذكرناهما عنه که صحيحين » كان غير جائز إلا أن يكون أحدهما 
کا وا ی د کات جار ا دى ا ا وا ان ذلك 
كذلك صح أن خبر أبي هريرة معناه : إن الحسنة لتضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان 
آلفي آلف حسنة » وللأعراب منهم عشر أمثالها » على ما روي عن ابن عمر » . 

قلت : ولو صح الخبر عن ابن عمر لرجح على حديث أبي هريرة » ولكنٌ الطريق 
الذي ذكره الطبري وابن كثير له ضعيف ؛ لضعف عطية العوفي راويه عن ابن عمر " . 
فلعل الراجح القول بعموم الآية لذلك » أو يقال : إنه عامٌ في المؤمنين كلهم » وأخص 
في المهاجرين . والله أعلم . 


. )٩١ /٥( جامع البيان‎ )۱( 

(۲( قال الحافظ في التقريب (ص *1۸): « عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة - 
العوفي » الجدلي - بفتح الجيم والمهملة - الكوفي » آبو الحسن » صدوق يخطى كثيرًا » وكان 
aS‏ *«. 


a 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


0 ۰ ب 2 و 2 ئ م ٍ 2 ٍ 
٭ قرلہ تمالی: ل کگیک اتتا یکل أ ییارگ تل کؤاد 


سيدا )4 [سورة الساء:١٤]‏ . 
٥‏ مسألة : معنی قوله تعالی : وجتتا یك عل هدول سيدا 4 » وهل شهادته لهم 


۶ ¢ 
ام عليهم! ۰ 
اختار بو حيان الل أن الشهادة تكون على المشهود عليهم لا لهه . 


اموازنة والترجيح: 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن مقاتل ‏ » وهو ظاهر اختيار ابن أبي 
زمنين » والثعلبي » والواحدي » وبي بكر الجصاص " . 

قال مقاتل : « على كفار آمة محمد يي بتبليغ الرسالة » © . 

ومأخذهم في ذلك التمسك بظاهر اللفظ » ودلالة المقابلة في الآية » إذ تقتضي 
أن تكون الشهادة عليهم » لا لهم » ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين 
مکذبین بما شهد علیهم به(“ . 

ولهذه الآية نظائر » كما أشار الثعلبي بقوله : « نظيره في البقرة والنحل والحج »0 . 


0© التر الط( 00 : 

(۲) تفسیر مقاتل (۱/ ۲۳۰) . 

(۳) انظر: تفسیر ابن بي زمنین (۱/ ۳۷۳) » الکشف والبیان (۳/ )۳٠١‏ » الوجیز (۱/ )۲٠٠‏ » 
أحكام القرآن للجصاص )٠٠۹/۱(‏ . 

() تفسیر مقاتل (۱/ ۲۳۰) . 

() البحر المحيط (۳/ )۲١۲‏ . 

) الکشف والبیان (۳/ )۱١‏ . 


10٥ 


ما آية البقرة فقوله تعالى  :‏ وکڌيك جعلتکم مه وسَطا [نڪووا شد عل اا 
ویکوت السو لیک هيدا 4[سورة البقرة:١٤٠]‏ . 
وآة النحل قولہ تعالی : ٭ َم بعت کل اة که دا ھم ن اَم وجا ب 
سيدا على هلولا 4€ [سورة النحل ]۸٩:‏ . 
وآية الحج قوله تعالی : 4# وفی هلدا لین الرسول شھیدا علکر وکونا شهدا على 
اا س 4 [سورة الحج .[VA:‏ 
وروي عن عطاء وأبي العالية أن النبي ية يكون شهيدًا لأمته بإيمانهم وصدقهم 
وعدالتهم » فتکون (علیکم) هنا بمعنی (لکم) ‏ . 
واختاره الطبري » وأبو الليث السمرقندي » والزمخشري » والبيضاوي » والشوكاني 
نك تفسير آية البقرة : 
قال الطبري : «ويكون رسولي محمد بيه شهيدًا عليكم بإيمانكم به » وبما 
جاءکم به من عندي » ( . 
وقال الزمخشري : « فإن قلت : فهلا قیل : (لکم شهيدًا) وشهادته لهم لا علیهم؟ 
قلت : لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء » 
ومنه قوله تعالی : ٭ وأللَه عل كل سى سيد 4 [سورة المجادلة:٦]‏ » 4# وأنت على کل سیو 


2 


(۱) انظر: زاد المسير (۲/ )۸٥‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان /٥(‏ ۹۲)» بحر العلوم (۳۳۰/۱)» الکشاف »)۲۲٠/۱(‏ آنوار التنزيل 
(۱۹۱/0)» فتح القدیر (۱/ )٠١١‏ . 

. )٩۲ /٥( جامع البیان‎ )۳( 


a 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


شيد 4 [سورة المائدة:۷١١]» ٩‏ . 

واستدلوا على ذلك بما رواه بو سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
5ة : «يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة » فيقال له : هل بلغت ما آرسلت به؟ فيقول : 
نعم » فیقال لقومه : هل بلغکم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير » فيقال له : من يعلم ذلك؟ 
فیقول : محمد وآمته . فهو قوله : # رلك جعَلتکم َة وَسَصّا اڪ و اء عَلَ الاس 
O EET‏ یک هيدا 4% [سورة البقرة:١٤٠]» ‏ . زاد في رواية: «فتدعون 
فتشهدون أنه قد بغ » " . 

إذا تبين هذا » فالراجح أن كلا القولين صحيح » وأن النبي بي يأتي يوم القيامة شهيدًا 
للمؤمنين الصادقين من أمته » وكذا شهيدًا على الكفار والمكذبين منهم كما دل عليه لحاق 
الآية  :‏ يمي بود لين كفروا وعَصوا اسول أو سى بهم ألأرش #[سورة النساء:٠٠٤]‏ . 

وهو ما اختاره الزجاج بقوله : «يشهد عليها ولها» “ . 

ودل عليه صنيع الماوردي ” » وابن عطية » وابن الجوزي » والعز بن عبد 
السلام حيث ذكروا القولين ‏ . والله أعلم . 


. )۲۲٣/۱( الکشاف‎ )۱( 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۲/ )٨۱۸‏ » وأحمد (۱۷/ ۳۸۳) » والبخاري في صحيحه › 
كتاب الاعتصام » باب وكذلك جعلناكم أمة وسطًا » رقم )۷۳٤۹(‏ » والطبري (۸/۲) » واللفظ 
له . وهو حدیث صحیح . 

(۳) عند الترمذي » كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » رقم )٤٠۳۹(‏ . 

0) معاني القرآن وإعرابه )٥٤/۲(‏ . 

() على بن محمد بن حبيب الماوردي » أبو الحسن » من العلماء الباحثين » أصحاب التصانيف 
النافعة » توفي سنة (١٠٤ه)‏ . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١١١)‏ » مرآة الجنان (۳/ ۷۲) . 

0) انظر : النکت والعیون )٤۸۸/١(‏ » المحرر الوجیز (۲۱۹/۱) ۰ زاد المسیر ›)٠١١ /١(‏ تفسير 
العز بن عبد السلام )۳۲١/۱(‏ . 


1۷ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


کعلموا ما کو لود وکاجش بال ل مار یسیل کی کنیا وإ ن کے کی ول سر 
وجه آحد تكم من لال لاط أ ل أو لسم لاء کم دوا ما E‏ 
یبا کامسځوا پوجووکم وآیدیکم إن آنه کان عَموا عورا ا46 [سورة 
النساء:۳)٤]‏ . 


مسألة : معنی السکر في قوله تعالی : لا مروا الصلوة وسر شگری 4 . 


احتار أو حبان جلك قول الجمهور أن المراد بالسكر هنا: السكر من الخمرء 


وعزاه للجمهور ‏ . 


اهوازنة والترجيح 


وافق آبو حيان في اختیاره هذا المروي عن علي بن آبي طالب » وابن عباس › 


ومجاهد » وقتادة » والنخعي ”" . وبه قال الطبري » وأبو جعفر النحاس » وجمهور 


a 

(۱) البحر المحيط (۳/ )١٠١‏ . 

) انظر: تفسير الثوري (ص٦٩)‏ » تفسیر عبد الرزاق (۱/ )۱٦۳‏ » جامع البیان )۱۹١ /٥(‏ » تفسير 
ابن ابي حاتم (۳/ ۹0۸) . 

(۳) انظر : جامع البيان )٩٦ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ ۹۳) » بحر العلوم )٠١/١(‏ » الوجيز 


.)٠٠٠ /1(‏ تفسير السمعاني »)٤١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)٠٥١/١(‏ المحرر 
الوجر:(/93)؛ اهيل (1/ 406١‏ تفي ابن كر ۸/7 قنع القدير XK)‏ 
التحرير والتنوير )٦١ /٥(‏ . 


1۸ 


واستدلوا على ذلك بما ورد في سبب نزولها » وذلك ما رواه علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف » فسقاهما قبل أن تحرم 


الخمر » فأمّه علي في المغرب فقراً e‏ :1[ 


yS t2 


فخلط فیها فنزلت : لا مروا الصاوة واش شکری حى تعلموا ما ولون 4 . 
E‏ 
الشراب قبل تحريم الخمر ؛ للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله بي بأن ذلك 

كذلك نهي من الله » ون هذه الآية نزلت فیمن ذكرت آنها نزلت فيه  »‏ . 


وروي عن الضحاك أن المراد بالسكر في الآية : سكر النوم" . 


ت 


واستدل له بما روته عائشة رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا تيس أَحَذكُمْ في 
قد ڪمَی يَذْهَبَ عَنه اَم ء فإ لا يذري لَعَلَه عفر ف 9 
وعن عبيدة السلماني " أن المراد: إذا كنتم حاقنين » لما روي من نهيه بيه عن 


)١(‏ آخرجه أبو داود » كتاب الأشربة » باب في تحريم الخمر » رقم )۳۷١(‏ » والترمذي أبواب تفسير 
القرآن » باب ومن سورة النساء » رقم )۳٠۲١(‏ » من طريق عطاء بن السائب » عن عبد الله بن 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود :)٤۱٦/۲(‏ إسناده صحيح . 

۳) جامع البیان )٩٦/٥(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )٩٦ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩0٩۹‏ . 

(€) خر جه الببخاري › کتاب الوضوء »> باب الوضوء من النوم (۱۲)» ومسلم » کتاب صلاۃ 
المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد (۷۸7) . 

)٥(‏ عَبيْدَّة بن عمرو السلماني » تابعي » أسلم في حياة النبي بيه ولم يره » وهاجر إلى المدينة في زمان 
عمر » وحضر كيرا من الوقائع » توفي سنة (۷۲ه) . 
انظر : سد الغابة (۳/ )٥۷١‏ » سير أعلام النبلاء (6/ )٤١‏ . 


a 
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آن يصلي أحد وهو حاقن ”“ . 

وضعَّف أبو جعفر النحاس قول الضحاك بأنه خطا ؛ لأنه لا يعرف في اللغة» 
والحدیث على غیره » ولا يجوز آن يتعبد النائم في حال نومه » فثبت آن سکاری من 
السكر الذي هو شرب . 

وما ذهب إليه الضحاك وعبيدة السلماني هو من التوسع في المعنى » حيث عمَمًا 
الحكم على كل سَبَب يّصرف المصاي عن صلاته » أو يقل خشوعه فيها» وهو ما 
لحظه الإمام القرطبي فقال بعد حكايته لقولهما: «وقول الضحاك وعبيدة صحيح 
المعنى » فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه » وترك الالتفات إلى 
O Eg E EGE a‏ 
ويغير الحال» 7 . 

ومما تقدم نلحظ أن السكر في الآية سكر الشراب » وهو قول جمهور المفسرين 
كما تقدم » وهو التفسير المطابق للفظ » إذ إن السكر حقيقة في السكر من الخمر» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة » ومتى استعمل مجارًا فإنما يستعمل مقيدًا» كقوله 


تغالن: وجات سكرة اموت يال # [سورة ق ]٠۹:‏ : 


(۱) أخرجه ابن ماجه » كتاب الصلاة » باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي » رقم )٦۱۷(‏ عن ابي 
أمامة رضي الله عنه : « أ ن رسول الله ياء نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن » . وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (۲/ )۸٩‏ . 

(۲) إعراب القرآن )٤٥۷/١(‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )۲١٠/٠(‏ . 


۷۰ 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


8 2 ی ے ص ت ا و ٥‏ ےن ر چس ر ر ی درو ا ج ود 
# قوله تعالی : 8ون لذي هَادوا رفون ألكلم عن مَواضوهء ولون صَعْتَا 


م 2 صو د L<‏ رو م 2-2 A sf MSC 7 7 ft‏ 
صتا اسم حبر ۾ ورتا ليا يألسِنمِم وطعنا ف لذن ولو آمهم قالوا 


ے ے 
م وص ر کک ورو رط کو 


اہ ص ےک اور ٦٤‏ ہس روو موص ء بے وء وے 

عتا وأطعنا وأسمح وانظ اکان حبرا هم وأقوم وکن عنم الله یكفره فلا ومون 
إلا قلي © 4 [سررة الساء ٤ ]٤١:‏ 
مسألة: معنی : وام عبر شع 


ا 2 0 


الوا وا 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وابن زید ‏ . 

وبه قال الطبري » وأبو جعفر النحاس » والواحدي » والسمعاني » وابن عطية › 
وابن جزي » وابن کثیر " . 

قال الطبري : « وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالي مهاجر 


رسول الله 5 في عصره آنهم کانوا يسبون رسول الله 45 ويؤذونه بالقبيح من القول 


(۱) البحر المحیط (۳/ )۲۷٤‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان (/ ۱۱۸) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )٩٦٩‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان )١١۹ /٥(‏ » معاني النحاس (۲/ )٠٠١‏ » الوجيز (۲/ »)٦١‏ تفسير السمعاني 
ERIS ST OEE ALE EOS ADS ANTES‏ 


۷١ 
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. ٩” منك‎ 

وتعقبه ابن عطية بان التصريف لا يساعد عليه " . وإليه أشار النحاس بقوله: 
« ولو کان کذالکان : غير مسموع ٩»‏ . 

ووجه کون التصریف لا يساعد عليه كما ينه بو حيان: هو آن العرب لا تقول : 
(أسمعتك) بمعنى (قبلت منك)» وإنما تقول: (سمعت منك) بمعتنى (قبلت)› 
فيعبرون عن القبول بالسماع على جهة المجاز » لا بالإإسماع » ولو أريد ما قاله الحسن 
ومجاهد لكان اللفظ : واسمع غير مسموع منك . 

ویدل عليه قوله بعد: ليا َم وَطَمَتا غ أَلَبنٍ ٭ حيث أشار إلى طعنهم في 
الدين بسب النبي ية . 

إذا تبين هذا فإن الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لموافقته أساليب العرب 


وطرائقهم في التعبير وبناء الكلام . والله أعلم . 


(۱) جامع البیان )۱۱۹/٥(‏ . 

(۲) انظر: تفسیر مجاهد (۱/ )۱٦۰‏ » تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۱۹۳) ۰ جامع البیان )۱٠۹/٩(‏ » تفسير 
ابن ابي حاتم )4٩1/۳(‏ . 

© ا0 

() معاني القرآن للنحاس )٠٠۲/۲(‏ . 


. )۲۷١ -۲۷ ۴٤ /۳( البحر المحیط‎ )٠( 


A! 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


CC‏ کے کا > EL‏ ر ص ےو سے ے 
قل أن تطمس وجُوها فر دهاعيج أدبار ا أ ولعت گا عتا صن الست وکن 
أمرالومفعولا ع 4 [سورة النساء:۷٤]‏ . 

شا ففالتان: 


4% المسألة الأول : المراد بالوجوه في قوله تعالى : من كبَلٍآن طم و‎ O 
.  يقيقحلا اختار أبو حيان اله أن الوجوه هنا يراد بها مدلولها‎ 


اموازنة والترجيح 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » والضحاك » وقتادة " 
وإليه ذهب جمهور المفسرين " 

قال ابن قتيبة : « آي : نمحو ما فيها من عينين وأنف وحاجب وفم »0 . 


وقال آبو عبيدة : «آي : نسویها حتی تعود كاقفائهم  »‏ . 


(۱) البحر المحیط (۲۷۸/۳) . 

(9) انظر : جامع البيان ٤)۲١ /٥(‏ تفسير ابن بي حاتم (۹1۹/۳) » زاد المسير .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۲۷۲/۱). جامع البيان »)۱۲۳/١(‏ تفسير ابن ابي زمنين 
(۱/ ۳۷۸) » الكشف والبيان للثعلبي (۳/ ١‏ ۲) » الوجيز للواحدي )۲١۷ /١(‏ » تفسير السمعاني 
.)٤٤/0(‏ معالم التنزيل للبغخوي )۲۳١/۲(‏ . الكشاف للزمخشري )٥١١/١(‏ » آنوار التنزيل 
(۱۹۸/۲)» التسهيل لابن جزي (۱/ »)٠٤٤‏ تفسير الجلالين (ص۹٠٠)»‏ تيسير الكريم 
الرحمن للسعدي (ص١۱۸)‏ . 

. تفسير الغريب (ص۱۲۸)‎ )٤( 

() مجاز القرآن (۱/ ۱۲۹) . 


VY 
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وذهب الحسن » ومجاهد » والسدي » ومقاتل إلى أن المعنى: إعماءها عن 
الصراط الحق » وعن الهداية إلى الضلالة والكفر ‏ . 

وعليه يكون ذكر الوجه مجارًا » والمراد: البصيرة والقلوب . 

واختاره أبو الليث السمرقندي » و المفهوم من كلام ابن كثير ‏ . 

قال مقاتل : « فحول الملة عن الهدى والبصيرة» . 

وقال أبو الليث السمرقندي : « وطَمُسها أن يردها على بصائر الهدى» ^ . 

وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا مَل صَرَبه الله لهم في صَرْفهم عن الحق » 
ورذهم إلى الباطل » ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة » يهرعون 
ويمشون القهقرى على أدبارهم » وهذا كما قال بعضهم في قوله : #إ إا عتا ف متهم 
اکا ھی کک آلاذقان فھم مقمو © ومعلا من بن یدوم سا ومن حلفه سدًا 
اعْسَيْتَهم مهم ا رود )4 [سورة یس :۸ ]٩-‏ إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في 
ضلالهم ومنعهم عن الهدى» ‏ . 

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من حمل اللفظ على معناه الحقيقي › 
هو ظاهر اللفظ وحقيقته » والقاعدة الترجيحية آنه « يجب حمل كلام الله تعالى على 


(۱) انظر: تفسیر مجاهد (۱/ )۱٦۰‏ » تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ )41٩‏ » زاد المسیر )۱١١/۲(‏ . 
9 انظر: بخ ر اللوم (۱/ ۳۳۳) › تفسیر ابن کثیر (۲/ :)۴۲۶١‏ 

© سمال 070 

(5) بحر العلوم (۱/ ۳۳۳) . 


( سیر ان کر 02/0 


V٤ 
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ظاهره » وأن من ادعی خلاف ظاهر القرآن كلف بالبرهان على دعواه . 

كما أن هذا المعنى قال به جمهور أهل التأويل كما تقدم » وقولهم مرجح على 
غبرە من الاقوال. 

والقول الثاني مع مخالفته لظاهر اللفظ وحقيقته » معترض بعلة أخرى وهي أن 
الآية نازلة في اليهود » وقد كانوا كفارًا عند خطابهم بهذه الآية » فلا وجه أن يهددهم 


بردهم في كفرهم » وهم واقعون فيه أصلا كما قرره الطبري ‏ . 


. )۸٥° 0۸٤۳ /۲( قواعد التفسير للسبت‎ )١( 
. )٠۲۲ /٥( جامع البیان‎ )۲( 


Vo 
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ت المسألة الثانية : معنى اللعنة في قوله تعالى : #أوكلمتهُمَ 4 . 
اختار أبو حيان لته أن المراد باللعنة هنا المعنى المتعارف عليه » حيث قال : 
«« وظاهر اللعنة هو المتعارف » كما في قوله : # من عه أله وَصَب عليه 4 [سورة 


. ١7» ]٦٠:ةدئاملا‎ 


اموازنة والترجيح: 
ما اختار أبو حيان فى معنى اللعنة هنا يريد به : الطرد والإبعاد عن رحمة الله » كما 


هو في اصطلاح الشرع ‏ . وهو قول الرازي » وعزاه لأكثر المحققين " . 


ال ك : ف تنگم 


ر ےر ص کے ےر رر رے 2 4 


شر من ڏَلِك موب عند آله ا اول مهم القردة وأشازر ويد الطغوت 


ےہ ےم ےو ےر 2< رص ٥‏ 


أولك شر مکنا وأضل عن سوا السَبِيلٍ © [سورة المائدة:٠٠]‏ . والعطف يقتضى 


وروې عن الحسن › وقتأادة » والسدي أن المراد بلعنهم هنا: ا رَد 


وخنازير ‏ . وهو قول جمهور المفسري“ 


(۱) البحر المحيط (۲۷۸/۳) . 

(۲) انظر : مفردات الراغب (ص۱٤۷)‏ » أضواء البیان (۱/ )۲٤۲‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر )۹۸/٠١(‏ . 

) انظر : تفسير عبد الرزاق )۱٦٤ /١(‏ » جامع البيان )٠٠١ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )٩۷١‏ . 
)٥(‏ انظر : تفسیر مقاتل (۱/ ۲۳۳) » معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۷۲) » جامع البيان )٠١١ /١(‏ » معاني 


القرآن للنحاس (۲/ ۱۰۷) » تفسیر ابن ابی زمنین (۳۷۸/۱) » الوجیز للواحدي (۱/ ۲۹۷)» 


۷٦1 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


واستدلوا عليه بسياق الآية > حيث شبّه لعنهم بلعن أصحاب السبت » ومعلومٌ أن 
أصحاب السبت كان عقابهم أن مسخهم الله تعالى قردة وخنازير » كما ذكره في أكثر 
من موضع » کقوله : # وقد لمم َد عدوا منم ف لبت ففلَتا لهم دوا رده خَلسِعِينَ 
4 [سورة البقرة:١٠]‏ »> وقوله: فما عتوأعن سا مهوا عته قلع هم اقرا خوت © )+ 
[سورة الأعراف ]١١١:‏ . 

قال ابن جزي : « آي : نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» ” . 

وقال الشوكاني : « قيل : المراد باللعن هنا المسخ ؛ لأجل تشبيهه بلعن أصحاب 
السبت » وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير » . 

وقال ابن عطية : « و (أصحاب السبت) هم أهل أيلة الذين اعتدوا في السبت في 
الصيد حسبما تقدم » وكانت لعنتهم أن مسخوا خنازير وقردة» . 

إذا تبين هذا فإن الراجح - والعلم عند الله - أن يراد باللعن هنا مسخهم قردة 
وخنازير » لدلالة سياق الآية عليه » والتصريح بمتلهم في الآية » كما أنه القول المروي 
عن السلف من التابعين وأئمة التفسير » ولا شك أن قولهم حجة على من خالفهم . 

ويجاب عن استدلال أصحاب القول الأول بأن المغايرة بالعطف بين اللعن 
والمسخ في قوله تعا لى : 8 مس لمعته أله عضب عله وجح منم ارده وااو 4 لا يفيد أكثر 
من مغايرته للمسخ في تلك الآية » كما قاله الآلوسي والشنقيطي ‏ . 


تفسیر السمعاني (۱/ )٤۳٤‏ » معالم التتزيل للبخوي (۲/ ۲۳۲) » الكشاف )٠١١ /١(‏ » المحرر 
الوجیز (۲/ )٦٤‏ » التسهيل (۱/ )٠١٤‏ » فتح القدير )٤١١ /١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (ص۱۸۱) . 


NEED TO) 
. )٤١١ /١( فتح القدير‎ )۳( 


(۳) المحررالوجيز )٦٤/۲(‏ . 
5( انظر : روح المعاني )٥١ /٥(‏ » أضواء البيان (۱/ )۲٤۲‏ . 
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lol 7 
م‎ 
. 


* » 2% ا ا ر وھ رو عا ر 
٭ قوله تعالی : ٭ ام دوت الاس عل ما٤‏ اتهم الله من قصلو ققد ءاتينا ءال 


هم لكب اليم وءاتنتهم ملكا عَظِيمًا ) 4 [سورة النساء:٤٠]‏ . 
فيها مسألتان: 
ه امسألة الأولى: المراد بالناس في قوله تعالى : 9 ادود الاس 4 . 
اختار أبو حيان لته أن المراد بالناس هنا نبينا محمد اة( . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان فى اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة »› 
والسدي » والضحاك » ومقاتل ”. وهو قول جمهور المفسرين ‏ » وأدخل فيه 
آكثرهم صحابه تبعًا . 


قال مقاتل : « یعنی : النبى ىي وحده )0 . 


(۱) البحر المحيط (۳/ )۲۸٤‏ . 

) انظر: تفسیر مجاهد »)۱٦۲/۱(‏ جامع البیان /٥(‏ ۱۳۷) » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ )٩۹۷۸‏ » 
النكت والعيون للماوردي )٤۹٦/۱(‏ . 

(۳) انظر : تفسیر مقاتل (۱/ )۲۳٣‏ » جامع البيان /١(‏ ۱۳۸) » معاني القرآن للزجاج (۲/ )٦٤‏ » بحر 
العلوم )۳۳١/١(‏ » تفسير ابن أبي زمنين )۹۸١ /١(‏ » الوجيز /١(‏ ۲۹۹) » الجامع لأحكام القرآن 
٠ )۲۹۱/6(‏ التسهیل (۱/ )٠٤١‏ » تفسير الجلالين ( ص )١١١‏ » إرشاد العقل السلیم (۲/ »)١۹۰‏ 
فتح القدیر (۱/ )٤۷۸‏ » محاسن التأویل (۲/ )٠١‏ » التحرير والتنویر /٥(‏ ۸۸) › تيسير الكريم 
الرحفن (ض 00۸۳ . 


(6) تفسیر مقاتل (۱/ )۲۳٠‏ . 


V۸ 
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وقال الزجاج : « وهنا يعني به النبي بي » كانت الیهود قد حسدته على ما آتاه الله 
من النبوة)»(' . 

وقال أبو جعفر الطبري : «أتحسدون محمد يي وأصحابه على ما آتاهم الله من 
فضله» ٩"‏ , 

وروي عن قتادة أن المراد بها : العرب ° 

واختار أبو بكر الجصاص أن يراد بها كلا المعنيين حيث قال : «فالأظهر من 
معنى الآية حسدهم للنبي ية وللعرب » ( . 

ويدل السياق على أن النبي ية وأصحابه مرادون في الآية » كما قال الطبري » إذ 
هم المرادون بقوله سبحانه قبل : # ألم رل آل اوا نصِجَامََ اڪ ي ومنو 
ياَلْجِبّتِ والطعوت وولو لذب كرو هدول هى من رين منوا سييا ا)4 [سورة 
النساء:١٠]‏ کا یدل قله آن ایرد کانوا ق ون في کتبهم مبعث النبي وي4 وصفته › 
وحال نبوته . 

وأما دخول سائر العرب في لفظ (الناس) فيدل عليه ما ذكره الجصاص بقوله: 
«وکانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه » لأنهم زعموا آنهم لا يتبعونه » وکانوا 


یظنون آنه یکون من بنی إسرائیل › فلما بعثه الله تعالى من ولد إسماعيل حسدوا 


() معاني القرآن للزجاج )٦٤/۲(‏ . 

(۲) جامع البیان /٥(‏ ۱۳۸) . 

(۳) انظر: جامع البیان /٥(‏ ۱۳۸) » زاد المسیر (۲/ )١٠١‏ . 
9) آحکام القرآن (۳/ )۱۷۱١‏ . 


7۹ 
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العرب » وأظهروا الکفر به » وجحدوا ما عرفوه » قال الله تعالى : # وکاوأمن قبل 
ےج و 2 


وو کور عل ال مروا فسا جاءَ هم ماعرفوأ ڪ فوا البقرة:۸۹4] » وقال 


الله تعالی :ود ٤‏ کڪ مر اهل الک لو دوک من بد إیہ یک کارا سسا س 


e‏ للعرب ظاهرة بعد مبعث النبي 
ية حسدًا منهم لهم أن يكون النبي بيا مبعوتًا منهم  »‏ . 

يؤيده ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : «كانت اليهود 
تستنصر بمحمد ي على مشركي العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتوبًا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمدا بيه » ورأوا آنه من 
غیرهم کفروا به حسدا للعرب » وهم یعلمون آنه رسول الله ٩»‏ . 

إذا تبين هذا فإن الراجح - والعلم عند الله - حمل الآية على المعنيين جميعًا » 
لا تعارض بينهما » والقاعدة أنه «إذا احتمل اللفظ عدة معان ولم يمتنع إرادة الجميع 
حمل علیها» . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. )۱۷۲ /۱( تفسير ابن ابي حاتم‎ » )٤۱١ /۱( انظر : جامع البیان‎ )۲( 


(۳) انظر : قواعد التفسیر للسبت (۲/ ۸*۷) . 


A* 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ت المسألة الثانية : المراد بالملك في قوله تعالى : # وء اتهم معطي ) . 


اموازنة والترجيد: 
وافق ابو حیان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما " . 
وبه قال مقاتل » والطبري » والسمرقندي » وابن ابي زمنين » والواحدي » والنسفي »› 
وابن جزي » والسيوطي » وأبو السعود » والشوكاني » والقاسمي › وابن عاشور " . 
قال أبو جعفر الطبري : « وأو لى هذه الأقوال بتأويل الآية > وهي قوله : #وء اتهم 
مُلْكًاعَظِيمًا # القول الذي روي عن ابن عباس أنه قال : « يعني : ملك سليمان» »0 . 
وقال النسفي : «يعني : ملك يوسف » وداود » وسليمان عليهم السلام» . 


وقال ابن جزي : «الملك في آل إبراهيم هو ملك یوسف وداود وسلیمان» ‏ . 


(۱) البحر المحیط (۳/ )۲۸١‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان (/ )٠٤١‏ » تفسير ابن بي حاتم (۳/ )۹۸٠‏ » زاد المسير )١١١/١(‏ . 

(۳) انظر : تفسیر مقاتل (۱/ )۲۳١‏ » جامع البيان )٠١١ /٥(‏ » بحر العلوم )۳۳١/١(‏ » تفسير ابن أبي 
رمي ١/0‏ 4)۴۸ الو جز اللو احدى:(0/ 0014 مارك الفزيل 1۷/19 اليل لاين جزي 
»)٠٤١/1(‏ تفسير الجلالين (ص١٠١)‏ » إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ »)۱۹١‏ فتح 
القدیر )٤۷۸/۱(‏ » محاسن التأويل (۲/ )١١‏ » التحرير والتنوير )۸٩ /٥(‏ . 

. )٠٤١ /٥( جامع البيان‎ )5( 

7 ار ال 07 ¥ 
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A۱ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال القاسمي : «والمعنى : آنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا 
بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم » فلم تتعجبون من 
حال محمد ية ولِمَ تحسدونه؟  »‏ . 

وروي عن مجاهد أن المراد بالملك هنا: النبوة" . 

وروي عن ابن زيد أنه : التأييد بالملائكة " . 

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه » من آنه الملك الذي آتاه الله آل إبراهيم » 
مثل يوسف » وداود » وسليمان عليه السلام . 

وسبب ترجيحه ما ذكره الإمام الطبري من أن ذلك هو المعروف في كلام 
العرب » وغير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه » إلا أن تأتي 
دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك » يجب التسليم لها . 

ويؤيد هذا الترجيح القاعدة المشهورة: «يجب حمل كلام الله تعالى على 
المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر» . 

وقاعدة : « لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل» ‏ . 


© مان العاوتل 09/0 : 

۳) انظر: جامع البیان »)٠٤١/٥(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۸۰) » النكت والعیون (۱/ )٤۹۷‏ » 
الجامع لأحكان القرآن )٠٠۲ /٥(‏ . 

(۳) المصادر السابقة . 

. )٠٤١ /٥( جامع البيان‎ )٤( 

() قواعد الترجيح للحربي (۲/ )۳٦۹‏ . 

OD 


AY 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


قوله تعا لی : 2 # نامه یامرگ آن نووا المت إل اهلها ودا حكر ب 


ک ے کا ۆ هه 22و ا ر وس ق ت (a f ٍ N‏ 
الاس آن موا بالْعدَل إن الہ نیا یوک بے االله کان يما بيا )4 [سورة 


۹ [o۸: النساء‎ 


0 مسألة : من المخاطب في الية . 


اختار أبو حيان له أن الظاهر في يمرك 4 أن الخطاب عام لكل أحد في كل 


أمانة »> حيث قال عقب سرد الأقوال في المراد بها: «والأظهر ما قدمناه من أن 


الخطاب عام يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات » في قسمة الأموال» ورد 
الظلامات » وعدل الحكومات › ومن من دونهم من التاش د في الودائع والعواري 
والشهادات » والرجل يحكم في نازلة» . 


اهوازنة والترجيح 


وار 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


وافق آبو حيان في اختیاره هذا المروي عن البراء بن غازب »> وابن مسعود» 


بن عباس » وأبي بن كعب » والحسن » وقتادة ٩‏ . وبه قال جمهور ال په () 


البحر المحیط (۳/ ۲۸۹) . 

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي » أبو عمارة الأنصاري » صحابي قائد من أصحاب 
الفتوح » وتوفي سنة (١۷ه)‏ . 

انظر : أسد الغابة )٠٠٠١ /١(‏ » اللإصابة )۲۷۸/١(‏ . 

انظر : تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )4۸٠‏ » النكت والعيون »)٤۹۸/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(/ 0) . 


انظر : معاني القرآن للزجاج »)1١/۲(‏ أحكام القرآن للجصاص .)۲١۹/۲(‏ بحر العلوم 


AY 


قال أبو محمد بن عطية : « والأظهر في الآية أنها عامَةٌ في جميع الناس » ومع أن 


سببها ما ذكرناه ”“ تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال› ورد 
الظلامات » وعدل الحكومات وغيره› وتتناولهم ومن دونهم من الاس في حفط 
الودائع » والتحرز في الشهادات وغير ذلك › كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه» 
والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات آمانات لله تعا لى  »‏ . 


)۱( 


(۲) 


(۲/۱)» الوجيز )۲۷١ /١(‏ » الكشاف )٠٠١ /١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )٥۷١ /١(‏ » 
المحرر الوجيز (۲/ ٠ )۷١‏ التفسير الكبير )٠٤١ /٠١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠١ /٥(‏ » أنوار 
ال GN‏ ر کر 9 را الل 
السلیم (۲/ ۱۹۲) » فتح القدير )٤۸١ /١(‏ . 

يشير إلى ما أخرجه ابن إسحاق في السيرة » ونقله ابن كثير في تفسیره (۲/ )٤١‏ » وابن حجر في 
العجاب (۲/ )۸۹١‏ » عن صفية بنت شيبة : « أن رسول الله ية لما نزل بمكة واطمأن الناس › 
خرج حتى جاء البيت؟ فطاف به سبعًا على راحلته يستلم الركم بحجن في يده » فلما فرغ من 
طوافه » دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من 
عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد قال 
ابن إسحاق فحدثني بعض آهل العلم أن رسول الله كيه قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده آلاكل مأثرة أو دم أو مال يدعى 
فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج وذكر بقية الحديث في خطبة النبي ڳلا 
يومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله ئي في المسجد فقام إليه علي بن آبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يده فقال يا رسول الله أجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله ئي أين 
عثمان بن طلحة فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر» . 


A 


ترجیحات أبي حيان قي التفسير سورة النساء 


وقال البيضاوي : « خطاب يعم المكلفين والأمانات » . 

وقال الحافظ ابن كثير : « يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . . . وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان ؛ من حقوق الله عز وجل على عباده. 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض  »‏ . 

وروي عن علي بن ابي طالب » وزيد بن أسلم» ومكحول أن الخطاب لولاة 
اوا 

واختاره الطبري » وأبو جعفر النحاس © . 

واستدل له بسياق الآية » حيث وعظ الرعية في قوله بعد: # بايا الذي ءامنا 


4 (4% 


O N E‏ % [سورة النساء ]٥۹:‏ فأمرهم الله بطاعتهم ¢ وأوصی 
الراعي برعيته » وأوصى الرعية بالطاعة . 

وروي عن ابن جريج » والزهري أن الذي خوطب بذلك النبي ئي في مفاتيح 
الكعبة » أمر برذّها على عثمان بن طلحة “ . وعزاه السمعاني لعامة المفسرين ‏ . 


ارال 020 
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(۳) انظر : جامع البیان )۱٤٤ /٥(‏ » تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ )4۸٦7‏ » زاد المسیر )١١١/۲(‏ . 

() انظر : جامع البيان )٠٤١ /١(‏ » معاني النحاس (۲/ )٠٠١‏ . 

() انظر: جامع البیان )٠٤١ /٥(‏ . 
وعثمان بن طلحة : هو ابن أبي طلحة القرشي » من بني عبد الدار » صحابي » كان حاجب البيت 
الحرام » أسلم في هدنة صلح الحديبية » توفي سنة (۲٤ه)‏ . 
انظر : الاستیعاب (۳/ )٠١١‏ » الإصابة (۲/ )٤٠١‏ . 


OE 


<A 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الساء 


والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من القول بعموم الآية لأسباب ؛ منها : 
-١‏ عموم لفظ الآية » فلا يجوز قصرها على بعض أفرادها دون بعض إلا 
4 
-١‏ يشهد لها من السنة قوله كله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من 
خانك »)7 . 
والقاعدة آنه « إذا ثبت الحديث » وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على 
ما خالفه» ‏ . 
أما ما ذهب إليه الطبري » والنحاس فهو داخل في معنى القول الأول » غير أن 
قصر معنى الآية عليه تخصيص بلا دليل . 
فإن قیل : إن قوله : ولا حكَمثم يلتاس أن خكوأيألّعدَلِ 4 خطابًا لولاة الأمر ء 
فيجب أن يكون ابتداء الخطاب منصرفا إليهم . 
فيجاب بأن هذا ليس بلازم » إذ لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عمومًا في سائر 
الناس » وما عطف عليه خاصًا في ولاة الأمر » ونظائر هذا في القرآن كثير " . 
وما ما أورده ابن جريج والزهري من آنها في خبر مفاتيح الكعبة » فيجاب عنه 
بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والله أعلم . 


(۱) آخرجه أبو داود» كتاب الإجارة » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده » رقم »)۳٠۳١(‏ 
والترمذي » كتاب البيوع » )١١١١(‏ وقال: حسن غريب » وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي )۳٦/۲(‏ . 


)۲( قواعد الترجيح للحربي (۲۰۹/۱) . 
(۳) آحکام القرآن للجصاص (۲/ )۲٥۹‏ . 


A 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


>2 
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ه مسألة : المراد ب (أولي الأمر) في قوله تعالى : 9# ياعا زين منوا ايع له وأطيعوا 


اسوک وأولی الا و 4 . 
اختار آبو حيان الله أن (آولي الأمر) هنا هو: كل من ولي أمر شيء ولاية 
E‏ 


4 


اموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول بي بكر ابن العربي » والقرطبي » وابن 
تيمية" . ووافقهم ابن كثير » والألوسي » والقاسمي » وابن عاشور ‏ . 

قال ابن العربي : « والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعًا » أما الأمراء 
فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم » وأما العلماء فلأن سؤالهم واجبٌ متعين على 
الخلق » وجوابهم لازم » وامتثال فتواهم واجبٌ » يدخل فيه الزوج للزوجة » لا سيما 


(۱) البحر المحیط (۳/ ۲۹۰) . 

۳) انظر: أحكام القرآن »)٥۷٤/١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲٠١ /١(‏ مجموع الفتاوى 
)10۸/۱۸( . 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤٠١‏ » روح المعاني )٦٦ /٥(‏ » محاسن التأوبل (۲/ )۳١١‏ » التحرير 
والر ر68/6 : 


AV 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم ٠»‏ . 

وقال القاسمي : «فهي عامة في كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء » وإن نزلت 
على سبب خاص  »‏ . 

وروي عن ابي هريرة » وابن عباس » والسدي آنها في الأمراء والولاة . 

واختاره الطبري » والنحاس » والزمخشري © . 

واستدلوا بما روي في سبب نزولها نها نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي ‏ › 
إذ بعثه النبي 44 في سرية " . 

كما استدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بطاعة الأمراء » ومنها حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي ياء قال : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب » إلا 


أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »” . 


(۱) أحکام القرآن (۱/ )٥۷٤‏ . 

(۲) محاسن التأویل )۳١١/۲(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )۱٤١ /٥(‏ » تفسیر ابن ابي حاتم (۳/ 4۸۷) . 

() انظر : جامع البيان )٠٤۹ /٥(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ )٠١١‏ الكشاف )٥١٦/١(‏ . 

() عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي » أبو حذافة السهمي ٠‏ أو بو حذيفة » من السابقين الأولين › 
توفي بمصر في خلافة عثمان . 
انظر : الاستيعاب (۳/ ۸۸۸) » الإصابة )٥۷ /٤(‏ . 

(0) آخرجه البخاري » كتاب المغازي » باب سرية عبد الله بن حذافة » رقم )٤١٤١(‏ » ومسلم » كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (۱۸۳۴) . 

(۷) أخرجه البخاري » كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 


. )۱۸۳۹( ومسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ » )۷٤( 


AAR 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقوله ييه في حديث أآبي هريرة رضي الله عنه : «ومن أطاع ميري فقد أطاعني › 
ومن عصی ميري فقد عصاني ٩)»‏ 


وروي عن جابر بن عبد الله » وابن عباس - أيصًا ٠‏ ومجاهد » وعطاء أن المراد 


بهم : الفقهاء والعلماء . 
واستدلوا بقوله تعالی : ‡ ودا جاءَهم ماماو الخو داعو يه ولو ردو إل 


قد ر چ ےل > 7 2 


اسول وإ أؤلي آلأمر منم لعلمة الزن يستليطوكة منم وكوك فصل اه يكم ودح 
أتَبعتمالسَيَطّلنَ إل فليا 4)7 [سورة الساء :۸۳] وأهل الاستنباط هم العلماء . 

إذا تبين هذا فإن القول بعموم هذا اللفظ لكل من له ولاية صحيحة هو أحسن 
الأقوال وأقواها » وفيه جمع بين أقوال السلف التي ذَكَرّت كلا المعنيين » بل ويتضمن 
غيرها من الأقوال التي فسّرت اللفظ هنا بالمثال لا بالتفسير المطابق للفظ » كما قال 
مجاهد : إنهم أصحاب محمد ي . وروي عن عكرمة أنهم : أبو بكر وعمر © 

SS 
أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون الناس » وذلك يشترك فيه آهل اليد‎ 
والقدرة » وأهل العلم والكلام » فلهذا كان آولو الأمر صنفين : العلماء والأمراء » فإذا‎ 


a EE 


(۱) آخرجه الببخاري » كتاب الأحكام» باب قول الله تعالی : أَطِيعوا أله وأطيعوا الرسولّ 4 > رقم 
(۷۳۷) » ومسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۱۸۳١(‏ . 

) انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ )۱٦١‏ » جامع البیان )۱٤۸ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۹۸٩‏ . 

© السار الساقة: 

(5) المصادر السابقة . 


۸۹ 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


للا حمس الما سال ما اوتا غل هدا الا قال : « ما استقامت لم آئمتكم» ‏ . 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان » وكل من كان متبوعا فإنه من أولى 
الأمر » وعلی کل واحدِ من هؤلاء آن یمر ہما آمر الله به » وینھی عمَّا نهى عنه » وعلى 
كل واحدِ ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله » ولا يطيعه في معصية الله  »‏ . 


(1) أخرجه البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية » رقم (۳۸۳۲) . 


() مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۷۰) . 


۹۹ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


> > 2 د م ےد م< سے ے > 

# قوله تعالی : # # فَلَيْمَيِل ف يلايروت الوه لدي 
پالرۇ ومن يِفَل ف سيل آله مَل أو بعلب ضوف ويه اج ًا 
ا 4 [سورة النساء:٤۷]‏ . 

ه مسألة : المراد بالأجر العظيم في قوله تعالى : ضوف تيد اظيا 4 . 

اختار أبو حيان اله أن الأجر العظيم هنا قد زائ على مجرد دخول الجنة » فهو 


مزید ثواب من الله تعالی للمقاتلین في سبیل الله . 


اموازنة والترجيح 

وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن سعيد بن جبير ‏ . وهو قول ابي 
جعفر الطبري » والسمرقندي » والبيضاوي » والسيوطي » والشوكاني » والآلوسي › 
ات می 0 

قال أبو جعفر الطبري : «يقول: ومن يقاتل في طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة 
الله أعداء الله » ْمَل ه يقول : فيقتله أعداء الله » أو يغلبهم فيظفر بهم #إسوْف ويد 


ج عَظمًا # يقول : فسوف نعطيه في الآخرة ثوابًا وأجرًا عظيمًا . وليس لما سمّى جل 


(۱) البحر المحيط (۳/ )۳٠۷‏ . 

سیر ابن آي جات 005۲/۳7 

(۳) انظر: جامع البیان »)۱٦۷/٥(‏ بحر العلوم »)۳٤۳/۱(‏ آنوار التنزیل (۲۱۸/۱)» تفسير 
الجلالين (ص۳١١)‏ » فتح القدير )٤۸۷ /١(‏ » روح المعاني ٠)۸١ /١(‏ تيسير الكريم الرحمن 


(ص۱۸۷) 2 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ثناؤه # عَظمًا 4 مقدارٌ یعرف مبلغه عباد الله ٩»‏ . 

وقال الشوكاني : «ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بآنه سيؤتيهم أجرًا عظيمًا لا 
یقادر قدره)» ‏ . 

وزد ی عن خی نآ ی کر أن ال رادا جر العط الح 2:0 وااره 
القاضي ابن عطية ° . 

قال ابن عطية : « والأجر العظيم : الجنة 

ادل ل قول الل : Û‏ 
پاک لها کک یوت ف سیل فلوست عدا یو عاف الزردر 
الیل ولان ومن اوک مرو ے الَو 
الور ألعَظي م )4 [سورة التوبة:١١١]‏ . 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «تكفل الله لمن جاهد في سبیله » لا 
يبخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى 


رر 


إن أل ری ر e E AR‏ و موم 


٤ 


3 


رر 


و و2 رو و CC‏ 
ا الى ی بایع تم پو و 


. )۱١۷ /٥( جامع البيان‎ )۱( 

. )٤۸۷ /١( فتح القدير‎ )۲( 

(). يحيى بن آبي كثير اليمامي » أبو نصر الطائي مولاهم البصري» أحد الآعلام» كان من العباد 
العلماء الأثبات » توفي سنة (۹١١ه)‏ . 
انظر : تهذیب الکمال (۳۱/ )٥۰٤‏ » الکاشف (۲/ ۳۷۳) . 

() انظر : تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۰۲) . 

. )۸۷ /۲( المحرر الوجیز‎ )٥( 

0) أشار إلى هذا الاستدلال أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )"١۷‏ . 


۹۲ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


مسکنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» , 


وفيهما - أي الآية والحديث - التصريح بأن ثواب المقاتل في سبيل الله الجنة . 


وأحسن القولين عندي - والعلم عند الله - ما اختاره آبو حيان ومن وافقه لأمور ؛ 


. آنه قول جمهور المفسرين » وقولهم مقدمٌ على غيره‎ -١ 

۲- أن قولهم متضمنٌ للقول الآخر » فالقول به لا يلغي القول الآخر › بينما 
القول بالقول الثاني يلغي قول الجمهور . 

۳- دلت الآيات القرآنية الأخرى والأحاديث النبوية أن للمجاهدين فى سبيل الله 
فضائل خاصة . 


(۱) اخرجه البخاري › كتاب فرض الخمس » باب قول النبى عي: « أحلت لکم الغنائم »» رقم 
)۴١(‏ . ومسلم » كتاب الإمارة » باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » رقم )۱۸۷١(‏ . 


۹۳ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


کیب موم لوال 5ا e‏ وأَسَدّ ية واوا رتا ل 


ےو ےم ہے ے 22 ل آ ا 


بت علتا الال و له أ نااك أجل درب فل متع ألدنيافليل وا رة حير لمن ق 
ولاظكَمود فيا )4 [سورة النساء :۷۷] . 

ت مسألة : من القائل في قوله تعالی : #وقالوا ربا لر كت عابتا لتا 

اختار بو حيان الله أن قائل هذه المقالة هم من المنافقين ' 


الموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية » والرازي » والقرطبي › وابن 
زی و ارک ی غو القاس وان قازر : 

واستدلوا على ذلك بدلالة السياق » حيث أورد بعدها عدد من المقالات التي لا 
يليق صدورها إلا من المنافقين . 

قال آبو حیان معلا اختیاره : « لأن الله تعا لی إذا أمر بشيء لا يسال عن عِلته من 
هو خالص الإيمان » ولهذا جاء السياق بعده ل ون ثصِبَهم حَسكة يووا هزو من عند أل 


24 >1 س سے لھ oA‏ 


ون تصبهم سيئة يقولوا هزو من عندك ٭ [سورة النساء:۷۸] . وهذا ل يصدر إلا من 
منافق )0 . 


. )١٠١ /۳( البحر المحیط‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن‎ .)۱٤۸/١١( انظر: المحرر الوجيز (۷۹/۲)» التفسير الكبير‎ ) 
محاسن التأويل‎ .)٤۸۸/١( فتح القدير‎ »)۱٤۸/۱( التسهیل لابن جزي‎ »)۲۸۱/( 


. )۱۲١ /٥( التحریر والتنویر‎ » )۳۹٩ /۲( 
. )١١١ /۳( البحر المحيط‎ )۳( 


۹٤ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال ابن عطية : « ويحْسّن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها من 


الآيات » ( . 


e 

-١‏ أنه تعالى قال في وصفهم : # َون ألا س ية الٍ أوأَسَدَ حَسَيهٌ 4 . ومعلوم 
آنّهذا الصف لا يلين إلا بالمتافق 4 لأن المومن لا جور أن يكون وة 
من الناس آزید من خوفه من الله تعالى . 

۲- آنه - تعالى - حكى عنهم آنهم قالوا: ربنا لِم كتبت علينا القتال» 
والاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار والمنافقين . 

- أنه - تعالی - قال للرسول کی : 3 دل مت آلدنالیل وا کیره حبر لمن ا 4 وهذا 
الكلام يذكر مع مَّن كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة » وذلك 
فا ت لاف 

وذهب ابن عباس » وقتادة » والحسن » والسدي » ومقاتل : آنها في المؤمنين(" 


واختاره الطبري › والسمرقندي › والواحدي » والسمعاني » والزمخشري »› 


والنسفي » وابن كثير » والسيوطي » وأبو السعود » والآلوسي © 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


المحرر الوجیز (۷۹/۲) . 

التفسير الکبير )٠٤۸/١١(‏ . 

انظر : جامع البیان /٩(‏ ۱۷۱) » زاد المسیر (۲/ )١١١‏ »الجامع لأحکام القرآن )۲۸١ /٥(‏ . 
انظر : جامع البيان )۱۷١ /١(‏ » بحر العلوم )۳٤٤/١(‏ » الوجيز »)۲۷١/١(‏ تفسير السمعاني 
9 اقات( دار لرل 0۳/0 تسیر ابن تیر 1/۳7 ۳ تیر 


الجلالين (ص٤١١)‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ )۲٠۳‏ » روح المعاني )۸١ /١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


واستدلوا على ذلك بما ورد في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له آتوا النبي ية بمكة » فقالوا: يا نبي الله » إنا كنا في 
2 مشركون » فلما آمنا صرنا آذلة » فقال : «إني مرت بالعفو » فلا تقاتلوا 
القوم» فلما حرّله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله عز وجل : لأر إل 


٤ 3 2‏ اوو 


ادبن قل کم فوا یدیک یمو الصو واوا لرکو ما کیب لیم الال دا وق َم سود 


9 ی a‏ 3 <« 
وهو خبر صحيح صريح في سبب نزول الاية . 
وأجابوا عن ما تقدم من آدلة القول الأول بأن هذه الخشية إنما كانت لهم من 
حيث طبع البشرية » لا على كراهية أمر الله بالقتال » وأن قولهم ل کیت اا تًا 
اال محمولٌ على التمني لتخفيف التكليف » لا على وجه الإنكار لإيجاب الله 
تخا 2 : 


والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن الجمع ب بين القولين ممكن ؛ وذلك 


أن ما آخبر به ابن عباس آنها نزلت في ما كان من بعض الصحابة من تمني قتال الكفار 


» )۱۷١ /٥( والطبري‎ »)۳٠۸١( آخرجه النسائي » كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد» رقم‎ )١( 
)١١ /۹( والحاكم في المستدرك (۲/ 1۷) » والبيهقي في الکبری‎ » )٠٠٠٠١ /۳( وابن بي حاتم‎ 
: من طريق الحسين بن واقد » عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به . قال الحاكم‎ 
. وإسناده صحيح‎ 
. )۳٠١ /۲( وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 

(۲) أشار إلى هذاالجواب الواحدي والنسفي وغيرهما. 


(۳) أشار إليه الرازي . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 
يكون قد شاركهم في قول هذه المقالة بعض المنافقين بعد أن هاجروا إلى المدينة › 
وأعاد النبي ييه تهدئتهم زماتا » وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها 
للتفاق » فلما كتب القتال على المسلمين جب المنافقون» وهو ما أشار إليه بقوله: 


ارم 4 


غموضه هو الذي ينسجم مع سلوب بقية الكلام  »‏ . 


. )١١١ /٥( التحرير والتنویر‎ )١( 


۹۷ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ll 


# قوله تعالى : ا صاب من ست رالو وما صابن سن تمك داسك 
لتاس رسو وک ودا 7 4 [سورة النساء :۷۹] . 

مسألة : المخاطب في قوله تعالى : 3# صاب كن حسفا 4 . 

اختار أبو حيان اله أن الخطاب في الآية عام لكل أحد » كأنه قيل : ما أصابك يا 


انان 0 


اموازنة والترجيح 

وافق ابو حيان في اختیاره هذا قول قتادة ( » وبه قال الواحدي » والزمخشري »› 
ل 

E I » : قال الواحدي‎ 


2 


وقال الزمخشري : « تَا أَصَابكَ 4 يا إنسان خطابًا عامًا » ( . 


وقال القاسمي : «الخطاب في إ مَاأصَابكَ ‏ عام لكل من يقف عليه » لا للنبي 
0 . 


(۱) البحر المحیط (۳/ )١١١‏ . 

(۲) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (۱۳۸/۲) . 

(۳) انظر: الوجیز (۱/ ۲۷۷) › الکشاف (۱/ )٥۷۰‏ » آنور التنزیل (۲۲۱/۲) » تفسير الجلالين 
(ص٤۱۱)‏ » روح المعاني )۸٩ /٥(‏ » محاسن التأویل (۲/ ۳۹۸) . 

0) الوجیز (۱/ ۲۷۷) . 

. )٥۷١/١( الکشاف‎ )( 


0) محاسن التأویل (۳۹۸/۲) . 


۹۸ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وذهب ابن عباس إلى أن المخاطب في الآية هو الرسول بل » وغيره داخل في 
الم 

واختاره الطبري » والزجاج » والنحاس» والسمرقندي » والسمعاني» 
والبخوي » وابن عطية » والقرطبي » وابن جزي » وابن کثير " . 

قال أبو جعفر الطبري : «ما يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة » 
فمن فضل الله عليك يتفضل به عليك إحساتًا منه إليك » " . 

وقال ابن عطية : « والخطاب للنبي بي » وغيره داخل في المعنى » © . 

وهذا القول الثاني أسعد بالدليل من الأول » إذ هو مقتضى ظاهر اللفظ › ويدلّ 


ےے 


ا ا وچا في خطاب النبي ية من قوله : 3 اَل ِل 


ايقل هب كفو يريم 4 [سورة النساء :۷۷] . 
والقاعدة أن « توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أو لى من تفريقها ٠»‏ › 


كما أن لفظ (الإنسان) لم يجر له ذكر فيما تقدم . 


(۱) انظر : جامع البیان )۱۷١ /٥(‏ » تفسیر ابن ابي حاتم (۱۰۱۱/۳) . 

) انظر: جامع البيان ٠)۷١ /٥(‏ معاني القرآن وللزجاج (۷۹/۲). معاني القرآن للنحاس 
»)٠۳١ /۲(‏ بحر العلوم »)٤١ /١(‏ تفسير السمعاني (۱/ )٤٥١‏ » معالم التنزیل (۲/ )٠٠۲‏ » 
المحرر الوجیز (۲/ ۸۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸٠ /٥(‏ » التسهیل )۱٤۹/۱(‏ » تفسير ابن 
کثیر (۲/ )۳٣٤‏ . 

. )۱۷١ /٥( جامع البیان‎ )۳( 

(5) المحررالوجیز (۲/ ۸۲) . 

. )٦۱۳/۲( قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 


۹ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وكون هذا الخطاب للنبي یاه ولم یرد ما یدل على تخصیصه به » فمقتضاه دخول 
كل من يصلح له الخطاب من آمته » كما هي قاعدة مخاطباته ي في القرآن“ . وقد 
أشار إلى هذا المعنى كثيرٌ من المفسرين . 

قال أبو جعفر النحاس: «هذا للنبي بي ؛ لأن المخاطبة له بمنزلة المخاطبة 
لجميع الناس » . 

وقال العلامة ابن عاشور : « والخطاب في قوله : # مَاأَصَابكَ # خطابٌ للرسول » 


وهذا هو الأليق بتناسق الضمائر » ثم يسلم أن غيره مثله في ذلك  »‏ . 


. )٥۷۹ /۲( قواعد التفسیر للسبت‎ )١( 
. )٠۳١ /۲( معانی القرآن للنحاس‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنویر )١۳۳/١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


# قوله تعالی : ا اک رو اران ور منود َراو واف حًا 
كيرا )4 [سورة النساء:۸۲] . 
ه مسألة : عود الضمير في قوله تعالى : # َون مِنَعِندعيراه ََجَدُوأفيٍ حًا 


اختار آبو حیان له عرد ضمير (فيه) إلى القرآن' . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » والسمرقندي »› 
والواحدي » والسمعاني » والزمخشري » وجمهور المفسرين ‏ . 

قال الطبري : « . . . وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق 
معانيه » وائتلاف أحكامه » وتأييد بعضه بعصا بالتصديق » وشهادة بعض لبعض 
بالتحقيق » فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه » وتناقضت معانيه › 
وأبان بعضه عن فساد بعض  »‏ . 

وقال الواحدي : « َوَن ‰ القرآن من عند عرالو جوأ دنا كرا 4 
بالتناقض والكذب والباطل وتفاوت الألفاظ » © . 


(۱) البحر المحيط (۱۸/۳") . 

۳) انظر: جامع البيان /٥(‏ ۱۷۹) » بحر العلوم »)۳٤۷ /١(‏ الوجيز »)۲۷۸/١(‏ تفسير السمعاني 
)٤٥۳ /۱(‏ » الكشاف )٥۷١ /١(‏ » المحرر الوجیز (۲/ ۸۳) » آنوار التنزيل (۲/ )۲٠٠‏ » التسهيل 
7 ران ک1 ی ل( 

)۳( جامع البیان /٥(‏ ۱۷۹) . 


0©) الوجیز (۲۷۸/۱) . 
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وذهب الزجاج إلى أن الضمير في (فيه) عائدّ على ما يخبره به الله تعالى مما 
يبیتون یسرون . 

قال الزجاج : « آي : لو کان ما یخبرون به مما بیتوا» وما یسرون ویوحی إلى 
النبي بيا .  .‏ لولا آنه من عند الله لما كان الإخبار به غير مختلف » لأن الغيب لا 
یعلمه إلا الله » ( . 

فإن حملنا معنى ما قاله الزجاج على أنه قسيمٌ لقول الجمهور »› كان قولهم 
أو لى ؛ لأن الأصل إعادة الضمير على أقرب مذكور © . وهو هنا القرآن » كما أن قول 
الجمهور مقدمٌ على غيره “ 

وأحسن من هذا عندي - والله أعلم - أن يحمل كلام الزجاج على أنه راد التفسير 
الال دك رعا ها ته ال ن وخر ا لار اع الات ما كات :ار 
مستقبلة » فصدقها ومطابقتها للواقع دلي على صدق القرآن » وأنه من عند الله تعالى . 
وخحصُ هذا المثال بالذكر لأنه ورد في الآيات قبلها : اذا برزوأ من عن بيت طايه 
ى E EAC‏ ون # [سورة النساء N‏ 

ويؤيد هذا التوجيه حكاية كل من السمعاني » والبغوي » وابن عطية » والقاسمي 
لقول الزجاج دون تعقبه أو الاعتراض عليه" . 


(۱) نص ما حکاه أبو حيان عنه في البحر المحیط (۳/ )"١۱۹‏ . 
۳) كذافي الأصل . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۸۲) . 

() قواعد الترجيح للحربي )٦۲١/۲(‏ . 

(ه) المصدر السابق (۲۸۸/۱) . 

. كما في المواضع المتقدمة من كتبهم‎ )١( 


0۰۲ 
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رچ ےش ک 
اشد تنلا د [سورة 


CT 
2 
\ 
-0\ 


وص 


. £ مسألة : المراد بقوله تعالی : 3# عسی الله آن يكف باس اَذ مروا‎ ٥ 
: قال أبو حيان لله بعد أن حكى أربعة أقوال فيمن كف الله بأسهم من الكفار‎ 
والظاهر في هذا آنه لا يتقيد كف بأس الذين كفروا بما ذكروا» والتخصيص بشيء‎ « 


يحتاج إلى دليل »” . 


الموازنة والترجيح: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » والسمرقندي »› 
والواحدي » والسمعاني » وابن عطية » والشوكاني » وابن سعدي ٩(‏ 
قال الطبري: «لعل الله أن يكف تتال من كفر بالله وجحد وحدانیته وأنکر 
رسالتك عنك وعنهم ونکایتهم » . 


وقال الشوكاني : « فيه إطماعٌ للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم » والإطماع 


(۱) البحر المحیط (۳/ )۲١‏ . 

)۲( انظر: جامع البيان (/ )۱۸٠٩‏ » بحر العلوم »)۳٤۸/١(‏ الوجيز »)۲۷۹/١(‏ تفسير السمعاني 
9 نالوج ©0۸50 ف القدير 4600/17 شير الكري ,الرحشن 
(ص*۱۹°) . 


. )۱۸٥ /٥( جامع البیان‎ )۳( 


0۳ 
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من الله عز وجل واج » فهو وعد منه سبحانه » ووعده کا لا محالة» ٩‏ . 

وعزا أبو حيان للجمهور أن ذلك كان عند خروجهم إلى بدر الصغرى » وكان 
أبو سفيان واعد رسول الله بيا اللقاء فيها » فكرة بعض الناس أن يخرجُوا » فنزلت هذه 
الآية " . 

وقد كف الله تعالى بس قريش بأن بدا لأبي سفيان ترك القتال . 

وسبب النزول هذا ذكره الثعلبي » وابن الجوزي » والقرطبي » وغيرهم › ولم 
| 

وقيل : كف البأس يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام . 

وقيل : ذلك يوم الحديبية . 

وقيل : هي فيمن ضربت عليه الجزية . 

والصحيح ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من حمل الآية على العموم » إذ لا 
دليل على التخصيص . ويمكن حمل بقية الأقوال المذكورة على أنها من التفسير 
بالمثال » حيتٌُ َر كل مفشر واقعةً مما كفب الله تعالى فيها بأس الذين كفروا على 
سبيل التمثيل لا الحصر » فيحمل الاختلاف هنا على اختلاف التنوع » والحمل عليه 
أو لى من حمله على التضاد . والله أعلم . 


(۱) فتح القدیر )٤۹۲/۱(‏ . 

(۲) البحر المحیط (۳/ )١۲١‏ . 

(۳) انظر : الکشف والبیان (۳/ )۳٣۳‏ » زاد المسیر (۲/ )۱٤۸‏ »الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۳) . 
() حكى أبو حيان هذا القول وما بعده تبعًا للثعلبي في الکشف والبیان (۳/ )٠١‏ ولم قف على من 


الها 


0° 
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a ¢‏ آذ بص لود ال فوم نکم وییتیم قق أو اوم َرَت 
ورهم آن يلوک أو دقلو فو وا آله ساط کک a‏ َاِنِ 
کا ام کک ی © 


[سورة النساء:٠٩]‏ . 
٥‏ مسألة: نوع الاستثناء في قوله تعالى : إلا ألذب يصلود إل دوم بينم ويم 
ا 
اختار أبو حيان لته أن الاستثناء في الآية متصل » والمعنى : إلا الكفار الذين 
یصلون إلى قوم معاندین » آو يصلون إلى قوم جاؤوکم غير مقاتلین ‏ . 


الموازنة والترجيح 

ما اختاره بو حيان هو قول جمهور المفسرين ”۰ حيث دڵ ما ذكروه من 
TT‏ 

قال آبو - جعفر الطبري : «فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختافة فيهم عن 
الإيمان بالله ورسوله » وأبَوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله » فخذوهم واقتلوهم 


(۱) البحر المحیط (۳۲۸/۳) . 

) انظر: جامع البيان /٥(‏ ۱۹۷). معاني القرآن للنحاس »)٠١٤/۲(‏ معاني القرآن للزجاج 
0 ۸/). الوجيز )۲۸١ /١(‏ » تفسير السمعاني (۱/ )٤٦١‏ » معالم التنزيل (۲/ )۲٠١‏ » الكشاف 
)٥۷۸/1(‏ » المحرر الوجيز (۲/ )٩١‏ » التفسير الكبير »)۱۷۸/٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(/۳۰۸) ۰ آنوار التنزیل (۲/ ۲۳۱) » التسهیل (۱/ )٠١١‏ » فتح القدیر (۱/ )٤۹٥‏ . 
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حيث وجدتموهم » سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد 
وميثاق » فدخلوا فيهم وصاروا منهم » ورضوا بحكمهم » فإن لمن وصل إليهم فدخل 
فيهم من أهل الشرك راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فیهم أن لا تسبى 
نساؤهم وذراریهم » . 

وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الاستشناء هنا منقطع كما يدل عليه كلامه › 
فالذين استشناهم الله تعالى هنا من المؤمنين لا من الكفار . واختاره الراغب © 


قال آبو مسلم : «لما أوجب الله الهجرة ة على كل من آسلم » استثنى نی من له عذر 


2 


فقال: # إلا الذي يلود 4 وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ونصرته » وكان بينهم وبينه في الطريق كفار يخافونهم » فعهدوا إلى كفار 
كان بينهم وبين المسلمين عهد » فأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص » واستثنى 
بعد ذلك من صار إلى الرسول وأصحابه ؛ لأنه يخاف الله فيه » ولا يقاتل الكفار أيصًا 
لأنهم آقاربه » أو لآنه يخاف على أولاده الذين هم في يديهم »" . 

فعلى هذا القول يكون استشناءً منقطعًا ؛ لأن هؤلاء المستشنين لم يدخلوا تحت 
قوله : 24 َا لكر ف فككي [سورة النساء :۸۸] والمستشنون على هذا مؤمنون . 

ولا ريب أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم 
آولی » وإن کان غیره محتملا . 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۱۹۷) . 
(۲) حكى هذا القول الرازي »)۱۷۸/٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۲۸/۳") » والسمين 


الحلبي في الدر المصون(۹/۲١٤)‏ . 
(۳) المصادر السابقة . 
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# قوله تعالى : #فإذا فضيتم ألصلوه فاد 
ا فر جر ر م م ے ے رت ص کے ے سے صو ر ٥‏ 
جورڪم فٳذا فَأقيمَواً اَلصَاَوَةَ ِن الصَلوةَ کات عل الْمُوّمزیک 
کا وفوا )4 [سورة الساء:۰۳٠٠]‏ . 
فيها مسألتان: 
ت امسألة الأولى: المراد بالاطمئنان في قوله : لدا اطمانسم اموا موأ لصاو 4 . 


اختار أبو حيان اله أن المعنى : فإذا أمنتم من الخوف © 


الوا وال 
وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن السدي » وابن زيد » ومجاهد . 
وهو قول ابن جرير الطبري » والزجاج » والزمخشري » والقرطبي » والبيضاوي › 
وابن جزي » وابن کثیر » والشوکاني » وابن سعدي ٣‏ 
قال الطبري : « وأو لى التأويلين بتأويل الآية تأويل من تأوله: فإذا زال خوفكم 
من عدوكم وأمنتم أيها المؤمنون » واطمأنت أنفسكم بالأمن › اموا الصو 4 


(۱) البحر المحيط )٠٥١/۳(‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان )۲٠۰ /٥(‏ » تفسیر ابن ابي حاتم )٠۰٥٦/٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان )۲٠٠١ /١(‏ » معاني القرآن للزجاج (۲/ ۹۹) » الكشاف )٥۹٤ /١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن .)۳۷٤ /٥(‏ آنوار التنزیل »)۲٤۸/۲(‏ التسهیل »)٠١١/۱(‏ تفسير ابن كثير 
۰)٤۳ /۲(‏ فتح القدیر (۱/ )٥۱۰‏ » تیسیر الکریم الرحمن (ص‌۱۹۹) . 
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فأتموها بحدودها المفروضة عليكم غير قاصريها عن شىء من حدودها» ‏ . 

وقال ابن كثير : « أي : فإذا أمتتم وذهب الخوف » وحصلت الطمأنينة » اموا 
صله 4 أي : فأتموها وأقيمُوها كما ا بحدودها» وخشوعها» وسجودها» 
ورکوعها » وجمیع شئونها» " . 

وروي عن مجاهد » وقتادة أن المعنى : وإذا استقررتم في أوطانكم » وأقمتم في 
آمصار کم . واختاره ابن ابي زمنين » والواحدي » والألوسي » وابن عاشور . 

قال الواحدي : « قدا اطمأَتَمَ 4 رجعتم إلى أهلكم وأقمتم » . 

واستدل له ابن عاشور بأن إطلاق الرجوع إلى الأوطان على الاطمئنان يشبه أن 
يكون حقيقة » وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف ؛ لعدم مناسبته هنا" . 

والطمأنينة والاطمئنان : السكون بعد الانزعاج . قاله الراغب الأصفهاني " . 

وهو يكون من السفر والضرب في الأرض » كما يكون من حال الحرب 
والقتال . وسياق الآية ذكر فيه كلا الحالين » وهو ما يعترض به على ما ذكره ابن 


. )۲٠۰ /٥( جامع البیان‎ )۱( 

O 9ا‎ 

(۳) انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۱۷۲) » جامع البيان )۲٠١ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم )٠٠١١ /٤(‏ . 

5) انظر: تفسير ابن بي زمنين (۱/ )٤٠١‏ » الوجيز )۲۸٦/١(‏ » روح المعاني )١۳١۷ /٥(‏ » التحرير 
والتنویر (°/۱۸۸) . 

. )۲۸٦/۱( الوجیز‎ )٥( 


0( التحرير والتنوير /٥(‏ ۱۸۸) . 
(۷) مفردات الراغب ( ص٤ )٥۲‏ مادة (ط م ن) . 


0*۸ 
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عاشور من عدم مناسبة معنى الخوف هنا . 

إذا تبين هذا فإن حمل الآية على كلا المعنيين أولى من قصره على أحدهماء 
وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة » وأبو جعفر النحاس » والسمعاني » والبغوي ‏ . 

قال أبو جعفر النحاس: «والمعروف في اللغة أنه يقال: اطمأن: إذا سكن . 
فيكون المعنى : فإذا سكن منكم الخوف » وصرتم إلى منازلكم فأقيمو الصلاة» . 

وقال السمعاني : « يعني : فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم »" . 

والقاعدة آنه : إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل 
عليه . 

كما أن الكلمة إذا احتملت وجوهًا» لم يكن لأحلِ صرف معناها إلى بعض 


وجوهها دون بعض إلا بحجة ‏ . 


() انظر : مجاز القرآن )۱١۸ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ )۱۸١‏ » تفسير السمعاني )٤۷٤ /١(‏ » 
معالم التنزیل (۲/ )۲۸١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس (۱۸۲/۲) . 

(۳) تفسير السمعاني )٤۷٤/١(‏ . 

. )۸٠*۷ /۲( قواعد التفسير للسبت‎ )٤( 

(9المضدر الاق (1/ ۹5): 


0۹ 
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0 امسألة الثانية : معن قوله تعالى  :‏ کتبا مَوقوت %. 


ا ا ک آ م “lol oF . E‏ 03( 
اختار بو حیان لته أن معنی چ کتبا موقو أي : واجبة في أوقات معلومة 


الموازنة والترجيح: 


وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد» 


والسدي » وقتأدة » وزید بن أسلم ‏ . وبه فال آبو عبيدة» والطبري › والزجاج » 
والنحاس › والواحدي » وابن عطية » والخزرجي › والبيضاوي › وابن جزي » 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(7) 


قال أبو إسحاق الزجاج : « أي : مفروصًا مؤقتا فرضه» © . 
وقال ابن عطية : «معناه : منجمًا فى أوقات »“ . 


واستدلوا على هذا المعنى بأنه ظاهر اللفظ » وأن معناه كذلك عند آهل اللغة . 


ٍ 2 e ۶ a 
وعن مجاهد » والحسن » ومقاتل أن معنی ‡ مَوقوتًا 4# مفروضًا ” . واختاره‎ 


البحر المحيط )١١/۳(‏ . 

انظر : تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۱۷۲) » جامع البيان /٩(‏ ۲۱) » تفسير ابن أبي حاتم )۱٠٥۷ /٤(‏ . 
انظر : مجاز القرآن (۱/ ۱۳۹) » جامع البيان )۲٠۲ /٥(‏ » معاني القرآن للزجاج (۲/ )۹٩‏ » معاني 
القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۳)» الوجيز »)۲۸١/١(‏ المحرر الوجيز »)۱٠۸/۲(‏ نفسي الصباح 
0 ۲۸۷)» آنوار التنزیل .)۲٤۸/۲(‏ التسهيل »)٠١١/١(‏ الدر المصون »)٤١۳/۲(‏ فتح 
القدير )٥٠١/١(‏ . 

معاني القرآن للزجاج (۲/ )۹٩‏ . 

المحرر الوجيز )٠١۸/۲(‏ . 

انظر : جامع البیان /٩(‏ ۲۱) » تفسير ابن أبي حاتم )۱٠٥۷ /٤(‏ . 


01۰١ 
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ابن آي رين »وان العربي ‏ : 

وضعَف القاضي ابن العربي القول الأول بقوله : « وزعم بعضهم أنه من الوقت › 
وما أظنه ؛ لأنه استعمل في غير الزمان » فإن الحديث الصحيح : وقت رسول الله كلا 
لأهل المدينة ذا الحليفة " » فدل أن معناه مفروصًا حقيقة» " . 

وما استدل به ابن العربي يدل على أن التوقيت يستعمل معناه ومدلوله في أوسع 
من التوقيت الزماني . وقد نص على هذا آهل اللغة » كما قال ابن منظور : « واستعمل 
سيبويه لفظ الوقت في المكان » تشبيهًا بالوقت في الزمان ؛ لأنه مقدارٌ مثله » فقال : 
ويتعدى إلى ما كان وقتا في المكان» 0 . 

ولذا قال الراغب: «وقد يقال : الميقات للمكان الذي يجعل وقتا للشيء› 
كميقات الحج » . 

غير أن هذا القول يقضي بان یون اللفظان (کتابًا) و (موقوتا) بمعنى واحد . 

قال ابن عطية : « وروي عن ابن عباس أن المعنى : فرصا مفروضصًا » فهما لفظان 


ور ٍ 
بمعنی واحد > كر مبالغة » © 1 


. )٦۲١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ )٤١١ /١( انظر : تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب مهل أهل الشام» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم» 
كتاب الحج » باب مواقيت الحج والعمرة »رقم )١١۸١(‏ . 

OAD dh 

OEE aS 

. مفردات الراغب (ص۸۷۹) »مادة (وق ت)‎ )٥( 

OAD O 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


والقاعدة : أن حمل معاني الألفاظ على التأسيس أو لى من حملها على التأكيد . 

وإذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها . 

ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجمع بين الأقوال التي قيلت في تفسير 
هذه اللفظة » حيث قال : « والموقوت : قد فسره السلف بالمفروض » وفسروه بما له 
وقت . والمفروض هو المقدر المحدد» فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض 
IE SS A Î‏ 
في زمانها وآفعالها» ‏ . 

وهذا هو المتوافق مع معنى التوقيت في اللغة » وهو التحديد زمانًا ومكانًا وهيئة › 
ومن َم يدخل فيه المعنى الأول » فكان أولى بأن يحمل عليه اللفظ ؛ لأنه الأعكً 
والمناسب لأحكام الصلاة » وليس فيه تكرار » فالمعنى : فرصا محدَدًا بحدود واضحة 


في الزمان والمكان والهيئة . والله أعلم . 


)١(‏ وأصل الفرض : القطع » قطع الشيء عن شيء وفصله عنه بحديدة أو نحوها . ويلزم من القطع 
التحديد والتقدير بجعل ١‏ لمقطوع محددا مقدرًا . 
ومن هنا جاء معنى التقدير والتحديد الذي ذكره ابن تيمية . 
انظر : معجم مقاييس اللغة )٤۸۸ /٤(‏ » لسان العرب (۷/ )۲٠۳‏ » مادة (ف رض) . 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ )٥٤۳‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


۶Z e 7 2 »‏ 2ن م l>‏ 0 ہے ود <2 > > 
# قوله تعالی: ل فصل الله عك ورخته هت طابتة مهد تن 
ھ 


آلککب اکم وعلمك ما کم کین تھ وکات قصل اس یک عَلیہ 
4 [سورة النساء:۳١٠]‏ . 
0 مسألة : معنی قوله تعالی  :‏ وعّمک مام تک نَم 4 . 

اختار أبو حيان له أن يراد بالآية العموم » فتشمل جميع ما ذكره المفسرون من 
معاني ‏ . 
الموازنة والترجيد: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » وأبي الليث 
السمرقندي » وابن عطية » وبه قال ابن كثير » والشوكاني » وابن سعدي " . 

قال الطبري : « إ وعَلّمَك ما َم تكن َعَم من خبر الأولين والآخرين » وما 
كان وما هو كائن » فكل ذلك من فضل الله عليك یا محمد» ‏ . 

وقال الشوكاني : « آي : علمك بالوحي مالم تكن تعلم من قبل »0 . 


TEA a 

(۲) انظر: جامع البیان /٥(‏ ۲۷۵) » بحر العلوم (۱/ )۳١۳‏ » المحرر الوجیز (۲/ ›)١١١‏ تفسير ابن 
کثير (۲/ )٤٠١‏ » فتح القدير )١٠٤ /١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (ص٠*١۲)‏ . 

)۳( جامع البیان /٥(‏ ۲۷۵) . 


(5) فتح القدير .)١۱٤/١(‏ 


o1۳ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وروي عن ابن عباس » ومقاتل : هو الشرع . واختاره الثعلبي ‏ . 

فو ا ا 

وعن بعضهم : خفيات الأمور وضمائر الصدور . ذكره الزمخشري » والبيضاوي" . 
وقيل : من آمور الدين والشرع : قاله القرطبي » وأبو السعود » والقاسمي ‏ . 
وکل هذه تخصیصات لا دلیل علیها » والراجح ما اختاره أبو حیان ومن وافقه من 


حمل اللفظ على العموم » ويدخل فيه ما ذكر وغيره مما يحتمله اللفظ . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


انظر : تفسیر مقاتل (۱/ )۲٥۹‏ » الکشف والبیان (۳/ )۳۸٩‏ » زاد المسیر (۲/ ۱۹۷) . 

انظر : زاد المسیر (۲/ ۱۹۷) » البحر المحیط (۳/ )١١۲‏ . 

انظر : الکشاف (۱/ )٥۹۷‏ » أنوار التنزیل (۲/ )٠٠١١‏ . 

انظر : الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۳۸۲) » إرشاد العقل السليم (۲/ »)۲۳١‏ محاسن التأويل 
(۲/ 64( . 
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# قوله تعالى: # ولدضلتهم امتهم و مرکم یک ادات 


چ 
f‏ کک 


ت سے ےج ے‌ 2 
ےو کو کہ کے ر 2 ےل ل ۶وا اک ا 
م نعلو ولاس م کیرک خلت التو ومن بتخِذٍ الشيّطنَ ولتامن 


2ن ر 


دوت افو قد خی ر خر ایکا 4 [سورة النساء :14 
مسألة : معنی قوله تعالی  :‏ ولا یرت حل ال 4 . 
اختار بو حيان كاله حمل الآية على العموم » وما ذكره المفسرون في معناها إنما 
هو على جهة التمثيل لا الحصر . 


اموازنة والترجيح 

وافق بو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » والنحاس » والسمعاني » 
وابن عطية » والعز بن عبد السلام » والقرطبي » والبيضاوي » وأبو السعود» 
والشوكاني » والألوسي > وابن سعدي » وابن عاشور ٩‏ 

قال بو جعفر النحاس بعد أن حكى جملة من الأقوال التي قيلت في معناها: 


«وهذه الآقوال ليست بمتناقضة ؛ لأنها ترجع إلى الأفعال» " . 


(۱) البحر المحیط (۳/ )۳۷١‏ . 

(۲) انظر : جامع البيان )۲۸١ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ )۱۹١‏ » تفسير السمعاني )٤۸١/١(‏ »› 
المحرر الوجيز (۲/ »)١٠١‏ تفسير العز بن عبد السلام »)٠۳١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۸/ ۳۹۰) » آنوار التنزیل (۲/  )۲٠١‏ إرشاد العقل السلیم (۲/ )۲۳١‏ » فتح القدير )١١۷ /١(‏ » 
روح المعاني )٠٤۹ /٥(‏ » تيسير الكريم الرحمن (ص٤ )٠١‏ » التحرير والتنوير )٠٠١ /٥(‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس )۱۹٩/۲(‏ . 


010 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال ابن عطية كذلك : «وملاك تفسير هذه الآية : أن كل تغيير ضار فهو في 
الآية ‏ وكل تغيير نافع فهو مباح » . 

وروي عن ابن عباس » والحسن » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وابن المسيب أن 
اع د ا 

فيكون معنى الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم 
ا 

واستشهدوا على ذلك بقوله تعالی : 3 اق وجه لِلرينٍ حَبِيما فِطرت أله ل 
فط الان ک ديل للق آله“ دیل الف اَم وک aE‏ 
يعلموب )4 [سورة الروم .[r«:‏ 

وقوله جي: «كل مولود يولد على الفطرة› فأبواه يهودانه أو ينصرانه › أو 
یمحسانه» ۳ 

وبحديث عياض بن حمار التميمي ‏ قال: قال رسول الله ي : «قال الله عز 


وجل : إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت 


. )١١١ /۲( المحررالوجیز‎ )۱( 

(۲) انظر: جامع البیان )۲۸٤ -۲۸۳ /٥(‏ » تفسير ابن أبي حاتم )۱٠۹۹ /٤(‏ . 

(۴) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات » رقم )۱۳١۹(‏ » ومسلم » كتا 
القدر » باب معنی کل مولود يولد على الفطرة » رقم )۲۹١۸(‏ . 

() عياض بن حمار التميمي المجاشعي » وكان صديقًا لرسول الله بي قديمًا » وكان إذا قدم مكة لا 
يطوف إلا فى ثياب رسول الله 4 » سكن البصرة . 
VE CY E N‏ 
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عليهم ما أحللت لهي» . 

وعد الإمام الطبري هذا القول كسابقه في العموم بعد أن أيده بدلالة الآية 
الأخرى المتقدمة حيث قال : « وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فِعْل كل ما نهى الله 
عنه من خصاء ما لا يجوز خصًاوٌه ‏ » ووّشم "ما نهی عن وشمه ووَشره » وغیر 
ذلك من المعاصي » ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به ؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو 


إلى جميع معاصي الله » وينهى عن جميع طاعته » فذلك معنى (آمره نصيبه المفروض 


> 22 


من عباد الله بتغییر ما خلق الله من دینه) » ولا معنی لتوجیه من وجه قوله : 9 ولاسم 


کو سو 


مر حل أ 4 إلى آنه وعد الأمر بتغییر بعض ما نھی الله عنه دون بعض » أو 
بعض ما آمر به دون بعض ٩»‏ . 

وروي عن ابن عباس أيضا ونس بن مالك » والربيع بن نس » وعكرمة أن معنى 
الآية : ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله من البهائم بخصائهم إياها . 


)١(‏ آخرجه مسلم » كتاب القدر » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وهل النار » رقم 
(۸10) . 
(۲) خص البهائم إذا سللت منها الخصيتين . 
اللسان (۱۶/ ۲۲۹) » مادة (خصا) . 
(۳) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يخشى بكُحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /٥(‏ ۱۸۸) » لسان العرب /١١(‏ 1۳۸) مادة (وشم) . 
(5) الوشر: يقال: وسر الخشبة وَشْرًا بالميشار » ومنه قيل للمرأة التي تحدّد أسنانها وترقق أطرافها 
ا 
انظر : النهاية لابن الأثير /٠١(‏ ۱۸۷) » لسان العرب )۲۸٠١ /٥(‏ مادة (وشر) . 


. )۲۸۵ /٥( جامع البیان‎ )٥( 


ترجیحات أبي حيان في التفسير سورة النساء 


ولع اذكه المشرون فن هدو الهعائى انما هوه فل انعجر الال ر 
من اختلاف التنوع لا التضاد . ويكون القول بالعموم هو الأصوب » وهو ما اختاره أبو 


حيان ووافقه عليه جمهور المفسرين . والله أعلم . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


سے 


# قوله تعالی  :‏ لس بامانیکہ آَم ني اهَل ڪب من سمل 


J > al >3‏ ۶ ت ولاو 
َر بو ولا عد لمن دون أله ولا ولا صدا ا التساء:۳١١]‏ . 


0 مسألة : العموم وا لخصوص في قوله تعالی : من عمل سوءًا َر ر پد 4 . 


اختار بو حيان ل أن لفظ الآية عام » فالكافر والمؤمن مجازيان بالسوء 


انه () 


اموازنة والترجيح 


وافق ابو حيان في اختیاره هذا المروي عن أم المؤمنين عائشة » وأبي بن كعب 


رضي الله عنهماء» ومجاهد ° . وبه قال بو ج جعفر الطبري » والنحاس » وأبو الليث 


السمرقندي » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وابن جزي » وابن کثیر » والشوکاني ٩‏ 


کان الذنب صغيرَا أو كبيرًا» © . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


وقال أبو محمد ابن عطية : «وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام » والكافر 


الس ال5 2:0 

انظر : جامع البیان )٥۲۹۲(‏ » تفسير ابن ابي حاتم )۱٠۷۲ /٤(‏ . 

انظر : جامع البیان /٥(‏ ۲۹۳) » معاني القرآن للنحاس (۱۹۹/۲)» بحر العلوم (۱/ ۳۹۰)» 
معالم التنزیل (۲/ ۲۹۰)» المحرر الوجیز »)۱۱١/۲(‏ الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۳۹۷) » 
التسهیل (۱/ )۱٥۸‏ » تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤۲۲‏ » فتح القدير )٥۱۸/١(‏ . 

معاني القرآن للنحاس (۱۹۹/۲) . 
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والمؤمن مجازى بالسوء يعمله » فأما مجازاة الكافر فالنار ؛ لأن كفره أوبقه » وأما 
الوم كات الدنا ) 

واستدل له بما رواه بو هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت من يعمل سوءا بجر 
پء 4 بلغت من المسلمين مبلغا شديدًا » فقال رسول الله كيا : «قاربوا وسذدوا» ففي 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» ‏ . 

وروي عن ابن عباس » والحسن » وابن زيد أنها في الكفار خاصة ‏ . واختاره 
النسفي » والقاسمي ٩‏ 

قالوا : لآن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم » ولم يعد المشركين والكفرة . 

قال القاسمي : « من يعَمَل سَوءًا جر ِء 4 أي : من المشركين وأهل الكتاب » 


TT, > 0‏ 7< 
بدلیل قوله : ولا د لمن دون ألو ولا و لاصيا 4 وهذا وعيد للكفار» ‏ . 


ےه 


وأرجح القولين - والعلم عند الله - ما اختاره أبو حيان وجمهور المفسرين من 
عموم الآية » إذ الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم ما لم يدل الدليل على 
خصوصها » كما أن ذلك هو ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من الآية » ووافقهم 


. )١١١/۲( المحررالوجيز‎ )١( 

(۲) آأخرجه مسلم » كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو نحو ذلك » رقم 
(0۷). 

(۳) انظر : جامع البیان /٥(‏ ۲۹۲) » تفسیر ابن ابي حاتم /٤(‏ ۱۰۷۲) . 

(©) انظر: مدارك التنزیل (۱/ )۲٠۰‏ . محاسن التأویل (۲/ )٤۹۷‏ . 

() انظر: جامع البیان (۵/ ۲۹۰) . 


0) محاسن التأویل (۲/ )٤۹۷‏ . 


o۰ 
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عليه رسول الله ئي » فأجاب بما طمأن أنفسهم وأزال ما أهمّهم » ولم يقل لهم بأنها في 
الكفار والمشركين خاصة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : «وهذا شام لجميع العاملين ؛ لأن السوء 
Ke‏ : کہ ےا ے 
شامل لأي ذنب كان » من صغائر الذنوب وكبائرها » وشامل أيصًا لكل جزاء قليل أو 
كثير » دنيوي أو آخروي » والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله » فمستقل 
ومستکڈ > فمن کان عمله كله سو ءا وذلك لا يکون إلا كافرًا » فإذا مات من دون توبة 
جوزي بالخلود في العذاب الأليم » ومن کان عمله صالحا وهو مستقيمٌ في غالب 
أحواله » وإنما يصدر منه أحياتًا بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم 
والآذى وبعضص الآلام فی بدنه» أو ف آي س 4 أو قال ولحو ذلك » فإنها 
مكفرات للذنوب لطفا من الله بعباده » وبين هذين الحالين مراتب كثيرة › وهذاالجزاء 
على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين » فإن التائب من الذنب كمن لاأ ذنب 
له 6 دلت فل ذلك الصو :. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص٥أ٠۲)‏ . 


r‏ رت ر م و 


2 د > 2 سے ر و < 
Ny f‏ 
ينا ل 4 [سورة النساء:۳١٠]‏ . 


٥‏ مسألة : معنی قوله تعالی : فقا لوا رتا َه جره 


اختار أبو حيان كله الجهرة هنا من وصف الرؤية » والمعنى : عيانًا » رؤية 


0 0 
۰ 


Do 


* ۰ 


الموازنة والترجيح: 
وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الربيع بن آنس » وقتادة ‏ . وهو قول 
الطبري » والزجاج » والنحاس » وأبو الليث السمرقندي » وابن أبي زمنين » وجمهور 
e‏ 
قال أبو إسحاق الزجاج : « وعندي أن معناه : أرنا الله رؤية منكشفة ظاهرة . وهذا 


OO DE N O) 

(۲) انظر : تفسیرابن ابي حاتم )۱۱۰۳/٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان .)۸/١‏ معاني القرآن للزجاج .)۱١١/۲(‏ معاني القرآن للنحاس 
(0)). بحر العلوم .)٤١١/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين .)٤۱۸/١(‏ معالم التنزيل 
»)۳٠٠/۲(‏ المحرر الوجيز .)۱۳١/۲(‏ الجامع لأحكام القرآن .)1/١‏ أنوار التنزيل 
75 القسهیل (۱۱۲/۱) » تفسیر ابن كتير )٤٤٩/۲(‏ » إرشاد العقل الشلیم )۴٤۹/٩(‏ , 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


عندي هو القول البین - إن شاء الله - ودليل هذا القول # وإ ْم موس لن دومن ك 
حى رى أله جره 4 [سورة البقرة:١٠]‏ . أي رؤية عيانًا يدركونها بأبصارهم » . 

وقال النحاس: بعد حكاية القولين: «والقول عند أهل النظر قول قتادة» 
والمعنى : فقالوا: أرنا الله رؤية منكشفة . لأن من عرف الله فقد رآه علمًا» ‏ . 

وعن ابن عباس أن (جهرة) معمول ل(قالوا) . أي : قالوا جهرة منهم وتصريحًا" . 
وعزاه الزجاج إلى أبي عبيدة . 

والراجح ما اختاره بو حيان وجمهور المفسرين » حيث جاء مصرَحًا به في آية 
سورة البقرة : # وَل فم موس ن ومن اك حیّ رى أله جَهْرة 4 . كما أنه المعنى 
الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم فالقول به أو لى » وإن كان غيره محتملًا . 

والمنقول عن ابن عباس لم يثبت عنه من وجه يعتد به » كما أن المحكي عن أبي 


عبيدة غير صريح كما تقدم » فتعين القول بقول الجمهور . والله أعلم . 


(۱) معاني القرآن للزجاج )۱۲١/۲(‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس (۲۲۸/۲) . 

(۳) انظر: جامع البيان (۸/7) » المحرر الوجيز »)١١١/۲(‏ الدر المنثور »)٩٤ /١(‏ وفي إسناد 
الطبري الحارث الأعور وهو ضعيفٌ جدًا . 

() معاني القرآن للزجاج )۱۲١/۲(‏ . 


o 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ا و 


# قوله تعالی : # وَِنَِآَهلٍ ا لکتی إلا ومو بل موتو اقيم کون 


. 4 مسأل : معنی قوله تعالی : # وَِن کیال لوبو ل موتو‎ ٥ 
اختار أبو حيان له أن الضميرين في (به) و (موته) عائدان على عیسی عليه‎ 
السلام » والمعنى : أنه لا يبقى من أهل الكتاب أحد إذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر‎ 
الزمان إلا يؤمن بعيسى كما يؤمن سائر البشر » وترجع الآديان كلها واحدًا» وهو دين‎ 
. الإسلام‎ 


اموازنة والترجيح: 
وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وأبي هريرة » والحسن » 
واد وا و وبه قال الطبري » والسمرقندي » وابن تيمية » والسمين 
الخلبي ٠‏ وابن كير والشوكانى» والقاسمى ° 
قال الطبري : « وأو لى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك : وإن 


من آهل الکتاب إلا لیؤمنن بعیسی قبل موت عيسى » ( . 


OAD EAA OE 
. )١١١١ /٤( انظر : تفسير الثوري (ص۹4۸) » جامع البيان (7/ ۱۸) » تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 

(۳) انظر : جامع البيان )۲١ /١(‏ » بحر العلوم )٠١١ /١(‏ » الجواب الصحيح )١ /٤(‏ » الدر المصون 
۰)٤۰ /(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤٥ ٤‏ » فتح القدیر (۱/ )٥۳٩٥‏ » محاسن التأویل (۲/ )٥۷۹‏ . 


() جامع البیان )۲۱/١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وقال ابن كثير : «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير كله هو الصحيح ؛ لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه › 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك . . . ثم إنه رفعه إليه » وإنه باق حي » 
وإنه سينزل قبل يوم القيامة . . . فأخبرت هذه الآية الكريمة آنه يؤمن به جميع آهل 
الكتاب حينئذ » ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم» . 

وقال ابو حیان مبیتا وجه ترجیحه : « وهو سياق الكلام» ‏ . 

واستدل له أيصًا بالآحاديث المتواترة التي دلت على نزول عيسى بن مريم » 
وإيمان الناس به » ومنها ما رواه بو هريرة رضي الله عنه عن النبي ٤ي‏ آنه قال : «والذي 
نفسي بيده » لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلا » فيكسر الصليب › ويقتل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة خيرًا 


> 


من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : ون اَهَلٍ نکی إلا 


ا ا ے<۔ہ رور صا 


لوم ل ملقم کون علَْم هيدا ا 4 [سورة النساء "٠۹:‏ . 
وروي عن این عباس - أيصا - ومجاهد» وعكرمة › والضحاك > والحسن › 
المعاثة 0 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤٥٤/۲(‏ . 

الال 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم » رقم »)١١١١(‏ ومسلم » كتا 
الان ٤باب‏ نزول عیس ابن مرن رق :00٥6(‏ 

0©) انظر : تفسیر مجاهد (۱/ ۱۸۱) » جامع البیان (7/ ۱۹) » تفسير ابن أ بي حاتم /٤(‏ ۱۱۱۳( . 


o0 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


واختار هذا القول الواحدي » والبيضاوي » وأبو السعود » والألوسي © 

واستدل له بقراءة أبي : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم ) . 

وقد ضعف شيخ الإإسلام ابن تيمية هذا القول » واعترض عليه بجملة اعتراضات 
تضمنها نصه التي : « وهذا عند أكثر العلماء معناه : قبل موت المسيح » وقد قيل : قبل 
موت اليهودي » وهو ضعيف » كما قيل : إنه قبل موت محمد ياء وهو أضعف » فإنه لو 
آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به » فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . وإن قيل : 
المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة » لم يكن في هذا فائدة » فإن كل أحد بعد 
موته يؤمن بالغيب الذي کان يجحده » فلا اختصاص للمسيح به » ولأنه قال : (قبل 
موته) » ولم يقل : (بعد موته) » ولأنه لا فرق بین إيمانه بالمسیح وبمحمد صلوات الله 
عليهما وسلامه » واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافرًا بمحمد والمسيح 
عليهما الصلاة والسلام » ولأنه قال : # ِن هلال کت یال ومن بو ل موتو 4 

وقوله  :‏ ومن بو # فعلل مقسم عليه » وهذا إنما يكون في المستقبل » فدل 
ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا » ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال : 
(وإِن من هل الکتاب إلا من يؤمن به) لم يقل : وميد % . 

وأيضا فإنه قال : 3# إن من اهل آلککب لكي 4 وهذا يعم اليهود والنصارى » فد ذلك 
e e oT‏ 


(۱) انظر: الوجیز (۳۰۱/۱) ۰ آنوار التنزیل (۲۷۹/۲) » إرشاد العقل السلیم »)۲٠۲/۲(‏ روح 
المعاني )١١/١(‏ . 


۳) انظر: جامع البيان (/ )۲١‏ » التسهيل )٠١١ /١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


وذلك ادا رل امیت الود و الاری اند رمو ل اه لن کادا كما قول :الد 
ولا هو الله كما تقوله النصارى . 

والمحافظة على هذا العموم أو لی من أن يدعی أن كل کتابي ليؤمنن به قبل ان 
يموت الكتابي » فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني » وهذا خلاف الواقع ٠»‏ . 

وروي عن عكرمة أن الضمير يعود على النبي كل . 

واعترض عليه الطبري » والسمعاني بآنه مما يأباه السياق » إذ لم يسبق للنبي لاي 
ذکر فیما تقده " . 

وذهب أبو إسحاق النحاس إلى حمل الآية على جميع ما قيل فيها» وآنه لا 
اق و 

وهو ما لا يحتمله الشياق كما لا بخفى.. 

إذا تبين هذا » فإن القول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من عود كلا 
الضميرين في (به) و (موته) على عيسى - عليه السلام - كما هو ظاهر السياق » وتدل 


على صحته الأخبار الثابتة بنزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان كما تقدم . 


() الجواب الصحيح )١٤/٤(‏ . 
(۲) انظر: جامع البیان (۲۱/7) . 
(۳) انظر : جامع البيان /١(‏ ۲۳) » تفسير السمعاني )٥٠١ /١(‏ . 


0) معانی القرآن للنحاس (۲/ )۲۳٣‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


# قوله تعالی : وقولھ م نا فتلت ليح عیسی ان عر رسو اواو وا 


<> ےر 


سلو وکن یہ ناکرا ہے ھی کک ن ا کم یو ون عار 


قيها مسألتان : 
٥‏ امسألة الأولى : رسو أله في قوله : إا فتلت ایح عیسی أن مرم رسو 
الله 4 هل من تتمة قولهم › آم آنها من کلام الله تعالى؟ . 
اختار أبو حيان لته أن ذلك من تتمة قول اليهود » قالوه على سبيل الاستهزاء » 
ا 


کقول فرعون: إن رسو ائ کال کک جو مجنو 4 [سورة الشعراء:۲۷] . وقول قوم 


شعيب له : 13 اا ت الا [سورة هود PAV:‏ 


اموازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري » وابن كثير » وبي 
ا 

قال آبو > جعفر الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه: وبقولهم : إنا قتلنا المسيح 


عیسی ابن مریم رسول الله . ثم کذبهم الله في قیلهم فقال : وما فکلوه وما صلبوه وکر 


. )٠١٥١ /۳( البحر المحبط‎ )١( 


(۳) انظر: جامع البیان (7/ ۱۲) » تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤٤۸‏ » إرشاد العقل السلیم »)۲١١۱/۲(‏ فتح 
القدير )٥۳١٤/١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


سهم 4» ٩‏ . 
وقال ابن كثير: « وقولهم : اتا فئلتا ایح عیسی ان مریم رسو أله 4 أي : هذا 


الذي يدعي لنفسه هذا الوصف قتلناه » وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء » كقول 


و مس > وو 


المشركين: تاا ری رل علدا در زك ل 4# 1سورة الحجر:ة] 0 , 
وذهب مقاتل إلى آنه من كلام الله تعالى ‏ . واختاره ابن عطية ° . 
قال مقاتل : « ولم يقولوا: (رسول الله) » ولکن الله عز وجل قال : (رسول الله) )2 . 
وقال ابن عطية : « وقوله عزو جل : (رسول الله) إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة 
لعيسى وهي الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقزين بالقتل ولزمهم الذنب» . 
فيما ذكر أكثر المفسرين كلا الاحتمالين دون ترجيح ٠"‏ وكلا المعنيين مناسب › 
وإن كان الأول نسب بخلق هؤلاء في استباحة اللإجرام » وسفاهة الأحلام . 


(۱) جامع البیان )۱۲/١(‏ . 

A ا‎ © 

0 ا 

. )١۳۳/۲( المحررالوجیز‎ )© 

. )۲۹۹/۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

. )١۳۳/۲( المحررالوجیز‎ ) 

(۷) انظر: زاد المسیر (۲/ )۲٤٤‏ » التفسیر الکبیر (۷۹/۱۱) » تفسیر العز بن عبد السلام (۱/ )۳٣١‏ » 
آنوار التنزیل )۲۷٣/۲(‏ » التسهيل (۱/ )٠١۳‏ » اللباب لابن عادل (۷/ )١١١‏ » محاسن التأويل 
)٥٤ /۲(‏ » التحریر والتنویر )۲١/١(‏ . 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


ت المسألة الثانية : عود الضمير في قوله تعالى : #إومافلوه يقرا . 
اختار أبو حيان لت أن الضمير في قَلوهٌ 4 يعود على عيسى » بجعل الضمائر 
کلها کشیء واحد » فلا تختلف » والمعنی صحی بلغ ٩‏ . 


اموازنة والترجيح 
وافق أبو حيان في اختياره هذا قول آبي إسحاق الثعلبي » والواحدي » والبغوي › 
وابن كثير » وأبو السعود » والشوكاني » والألوسي » وابن عاشور » والشهاب الخفاجي© 
قال البغوي : « والهاء في # وما لوه 4 كناية عن عيسى عليه السلام» ‏ . 
وقال الشوكاني : « آي : قتلا يقيتًا على أنه صفة مصدر محذوف » أو متيقنين على 
أنه حال » وهذا على أن الضمير في # قئلوه + لعيسى » ثم حكى الأقوال الأخرى 
وعقبها بقوله : « ولا وجه لهذه الأقوال » والضمائر قبل لوه & وبعده لعيسى » © . 


وروي عن ابن عباس » وجوبير » والسدي » ومقاتل أن المعنى : وما قتلوا ظتهم 
يقتا( 


واو 


© ال المخط 7 6 ): 

(۲) انظر : الکشف والبیان (۳/ )٤٠١‏ » الوجیز (۱/ ۳۰۱) » معالم التنزیل (۲/ ۳۰۷) » تفسير ابن كثير 
)٤٤۹/1(‏ » إرشاد العقل السليم (۲/ »)٠٠١‏ فتح القدير )٥١١ /١(‏ » روح المعاني (١/١١)ء‏ 
التحریر والتنویر (7/ ۲۳) › حاشية الشهاب (۳/ ۱۹۸) . 

(۳) معالم التنزیل )۳٠۷/۲(‏ . 

(5) فتح القدیر )٥١٤/۱(‏ . 


. )۲۹۹ /۱( انظر: جامع البیان (7/ ۱۷) » تفسیر مقاتل‎ )٥( 


o۰ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


واخحتاره الطبري » وابن آبي زمتين ‏ . 

قال الطبري : «يقول : وما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه- وهم 
یحسبونه عیسی - يقیتا آنه عیسى ولا أنه غيره » ولكنهم منه على ظنٌ وشبهة . وهذا 
كقول القائل للرجل : ما قلت هذا الأمر علمًَا » وما قلته يقيتا » إذا تكلم فيه بالظن على 
غير يقين علم » فالهاء في قوله : # ومافلوهُ 4 عائدةٌ على الظن » © . 

وذهب الفراء » وابن قتيبة » والنحاس إلى أن الهاء عائدة إلى العلم » أي: ما 
قتلوا علمهم يقيتا " . 

قال ابن قتيبة : «وأصل ذلك أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة › 
يقول : فلم يكن علمهم بقتل المسيح علمًا حيط به » إنما كان ظنًا» © . 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن كلا القولين جائ » أي: عود الضمير إلى 
العلم » أو إلى عيسى عليه السلام . 

والذي يظهر - والعلم عند الله - صحة كلا المعنيين » فما ذهب إليه الجمهور من 


عود الضمير إلى عيسى يدل عليه السياق واتساق الضمير » ولا يعترض عليه بما حكاه 


)0( انظر : جامع البیان (7/ ۱۷) » تفسیر ابن ابي زمنین (۱/ )٤۱۹‏ . 

(۲) جامع البيان /١(‏ ۱۷) . 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ٠ )۲۹١ /١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص١١٠)‏ » معاني القرآن للنحاس 
OFFEND‏ 

0) تأویل مشکل القرآن (ص۲٥۱٠)‏ . 

. )۱٤١/۲( معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


o۱ 


ترجیحات أبي حياق في التفسير سورة النساء 


النحاس عن أبي عبيد “ من قوله: «ولو كان المعنى : وما قتلوا عيسى يقيتا » لقال : 
(وما قتلوه) فقط » 7 . 
إذ يجاب عنه بأمرين : 
-١‏ أن ذكر اليقين هنا لقصد التهكم بهم » لإإشعاره بعلمه في الجملة " . 
۲- أن معنى #إ ومافلوهيقينًا ‏ أي : وما قتلوا عيسى على وجه القطع واليقين أنه 
عيسى » وإنما قتلوه على وجه الظن والتخمين › لما وقع من شبه عيسى 
عليه . 
وما ذهب إليه الطبري وأهل اللغة أيصًا صحيح معنى » كما آنه تفسير حبر الأمة 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وإسناده إلیه صحيح » فلا ريب في تقدمه على قول 


2 


)١(‏ أبو عبيد هو : القاسم بن سلاّم الهروي الأنصاري مولاهم › أبو عبيد البغدادي » إمام كبير » حافظ 
علامة » صاحب التصانيف في القراءات والحديث › والفقه » واللغة والشعر» توفي سنة 
(۲ھ). 
انظر : سير أعلام النبلاء )٤۹١ /٠١(‏ » غاية النهاية (۱۸/۲) . 

(۲) معاني القرآن للنحاس )۲۳٤/۲(‏ . 


(۳) أجاب به الشوكاني في فتح القدير )٥١٤ /١(‏ . 


o1 
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ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة افا 


ثالثا : ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة المائدة: 

چ م ےر ےار o4 Lo‏ رص ر ۹ E‏ ا 
# قوله تعالی: 4 اا لذن ءامو لا یلوا سیر آله ولا لر رام 

ادى و ا ا ولذا للع 


E ar >٥ 


طاو ولا ڪرم اه فوم أن صَدوڪ عن عن الد لد اَن 
ر ہے ر یہ رم ہں رھ ۋە رر 2 2 ع 
E aE‏ ل لر ووی ولا تعاووأ عل لتر والعدونِ 


ا 4 و 
شرید الاب 4% [سورة المائدة:۲] . 
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مسأل : معنی #شعتیر الہ 4 ؟ . 


اختار أبو حيان اله أن « شعائر الله » هي شرائعه التي حدّها لعباده » وأنه عامٌ في 


جمیع تکالیفه تعالی ‏ . 


اوا وا 
را احا هارن فن طا و فال الرئ و اا و عة 
وابن العربي » والقرطبي » والسيوطي » والشوكاني ‏ 
6 ی ا ا ل طا و وی ل و 0 واک 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٤١٤‏ . 

۳) جامع البيان )٥٤/(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (7/ )٠١‏ » معاني القرآن للنحاس )٤١۰۸/6(‏ » المحرر الوجيز »)١٤١١/۲(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي (۱۹/۲)» الجامع لأحكام القرآن »)۳۸/١(‏ تفسير الجلالين 
(ص٣۱۳)‏ » فتح القدیر )٦/۲(‏ . 


o 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


الشعائر شعيرة » من شعرت به » آي : علمت به » فيكون المعنى : لا تحلوا معالم الله » 
وهي آمره ونهيه » وما آعلمه الناس فلا تخالفوه ¢ 7 , 


$ EN 


وقال ابن عطية : « خطاب للمؤمنين حقا آن لا يتعدوا حدود الله في أمر من 
الأمور » والشعائر جمع شعيرة » أي : قد أشعر الله أنها حده وطاعته » فهي بمعنى 
« معالم الله » » واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا 
العموم في الشعائر ؛ فقال السدي: « شعائر الله حرم الله» ‏ . وقال ابن عباس : 
« شعائر الله : مناسك الحج» ”" . وكان المشركون يحجُون ويعتمرون ويهدون 
وينحرون ويعظمون مشاعر الحج » فأراد المسلمون أن يغْيّروا عليهم » فقال الله 
تعالی : لا تحلوا شعائر الله . وقال ابن عباس أيضًا: « شعائر الله : ما حد تحريمه في 
الإحرام» ‏ . وقال عطاء بن أبي رباح : « شعائر الله : جميع ما أمر به » أو نهى عنه» . 
وهذاهو الراجح الذي تقدم » . 

واستدلوا على ذلك بعموم اللفظ » واحتماله لجميع المعاني المذكورة . 

وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها" . 


واختار هذا القول الزمخشري » والبيضاوي » وأبو السعود”" . 


(۱) معاني القرآن للنحاس )٤١۸/٤(‏ . 

(۲) جامع البيان )٥٤/(‏ . 

© افدر ااي 

©) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ . 

() المحرر الوجيز )١٤١١/۲(‏ . 

0) جامع البيان )٥٤/(‏ . 

(۷) انظر : الکشاف )٦۳٦/۱(‏ » آنوار التنزیل (۲/ ۲۹۰) » إرشاد العقل السليم (۳/) . 


ort 


+: 
8 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


وروي عن السدي أن المراد: حرم الله . 

وعن ابي عبيدة ان المراة: الهدايا المشعرة 9 واختار هذا القول الزجاج » 
والواحدي ٩‏ . 

وتعقبه ابن العربي بأنه قد تكرر » فلا معنى لإبهامه » والتصريح بعد ذلك به . 

وأظهر هذه الآقوال ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لعمومه » واحتماله لجميع 
الوجوه المذكورة » يقول أبو بكر الجصاص بعد أن حكى جميع الأقوال المتقدمة : 
«وهذه الوجوه كلها في احتمال الآية » ثم قال : «فقوله تعالی : لا لوا سَعَرَ 
آَل # قد انتظم جمیع معالم دین الله » وهو ما أعلمناه الله تعالی وحده من فرائض دینه › 
وعلاماتها بان لا يتجاوزوا حدوده » ولا يقصروا دونها » ولا يضيعوها » فينتظم ذلك 
جميع المعاني التي رويت عن السلف من تأويلها »(“ . 

ونحوه قول الشوكاني : «ولا مانع من حمل ذلك على الجميع » اعتبارًا بعموم 
اللفظ » لا ببخصوص السبب » ولا بما يدل عليه السياق » ” . 

فكل ما تقدم عن ابن عباس ومجاهد والسدي » وإن احتملها اللفظ إلا أن قصر 


المعنى عليها تخصيص بلا دليل » ولا يبعد أن يقال: إن هذا من العام المراد به 


(۱) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

() معاني القرآن لأبي عبيدة )٠٤١/١(‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للزجاج (۲/ )٠١١‏ » الوجيز )۳٠۷/١(‏ . 
©) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۹) . 

() آحکام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۱) . 

0) فتح القدير )٦/۲(‏ . 


of'o 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


الخاص ؛ لأن سياق الآية كله من شعائر الحج » كما أنه ذكر بعض الشعائر ؛ كالهدي » 
والقلائد عن آمرين : 

الآأول: أن تكون مغايرة لما قبلها » فتكون الشعائر التي قبلها هي شعائر الحج »› 
کمنی ومزدلفة » وغيرها . 

الثاني : أو تكون من نوع التفسير لما سبقها » فيكون الأقرب إلى جنسها هو هذه 
الشعائر . والله أعلم . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


»« 0< ر2 <,٩‏ 2 ص م 
# قوله تعالی : #واڏڪووا يمه الَو 1 وميتهه الذى وار بو اذ 


صد 

d کک‎ 

ے7 و A‏ 
م 


فلتم يما وأطعتا واتقوا 
المائدة:۷] . 
0 معسألة : المراد ب «الميثاق » في الاي . 
اختار أبو حيان له أن الميثاق هو ما آخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة 
الرضوان » وكل موطن . وقال بعد أن حكى الخلاف فيما يراد به : «والأجود حمله 
على ميثاق البيعة » إذ هو حقيقة فيه  »‏ . 


الوا وا 
وما اختاره هو المروي عن ابن عباس » والسدي 0 وبه قال الطبري »› 
والواحدي » والبغوي » والزمخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن جزي › وابن 
كثير » والسيوطي » والشوكاني » والآلوسي » والقاسمي » وابن عاشور " . 
وعزاه البغوي والقرطبي لأكثر المفسرين . 


قال الطبري : « وأو لى الأقوال فى تأويل ذلك قول ابن عباس » وهو أن معناه: 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٤٥٤‏ . 

(۲) جامع البیان (7/ ۱۳۹) . 

(۳) انظر: جامع البیان »)۱٤١/١‏ الوجیز »)۳۱١/۱(‏ معالم التنزیل (۲۹/۳)» الكشاف 
»)1٤7/1(‏ المحرر الوجيز (۲/ »)٠٦١‏ الجامع لأحكام القرآن »)۱١۸/١‏ التسهيل 
(۱۷۱/۱) » تفسیر ابن کثیر (۳/ )٦۲‏ » تفسیر الجلالین (ص۱۳۷) › فتح القدیر (۲/ ۱۹) › روح 
المعاني (7/ ۸۲) » محاسن التأویل (۳/ ۷۲) » التحرير والتنویر )٠١۳ /١(‏ . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعمها عليكم بهدايته إياكم للإسلام» 
وميثاقه الذي واثقکم به » يعني وعهده الذي عاهدکم به حین بایعتم رسوله محمدًا کل 
على السمع والطاعة له » في المنشط والمكره » والعسر واليسر » إذ قلتم سمعناما قلت 
لنا» وآخذت علينا من المواثيق » وأطعناك فيما أمرتنا به » ونهيتنا عنه »' . 

وقال الشوكاني : «وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم إلى أنه 
العهد الذي أخذه النبي ئ ليلة العقبة عليهم » وهو السمع والطاعة في المنشط 
والمكره » وأضافه تعالى إلى نفسه ؛ لأنه عن أمره وإذنه »7 . 

وقد جاءت عبارة بعض المفسرين بذكر بعض هذه العقود دون بعض » ما حدا 
ببعض من يحكي اختلاف المفسرين إلى عدَّها أقوالا مختلفة » والأظهر أن ما أشاروا 
الو اهوج هيل ال 

وممن حاول استيفاء هذه العهود العلامة ابن عاشور حيث يقول : « والمسلمون 
عاهدوا الله في زمن الرسول َيه عة عهود: أولها عهد الإسلام كما تقدم في صدر 
هذه السورة » ومنها عهد المسلمين عندما يلاقون الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وهو البيعة آن لا یش روا بالله شیتا » ولا يسرقوا » ولا یزنوا » ولا يقتلوا آولادهم › ولا 
يأتوا ببهتان يفترونه بين يديهم وأرجلهم » ولا يعصونه في معروف » وهو عين الهد 
الذي ذكره القرآن في سورة الممتحنة عند ذكر بيعة النساء المؤمنات » كما ورد في 
الصحيح أنه كان يبايع المؤمنين على مثل ذلك » ومنها بيعة الأنصار رسول الله بيه في 


. )٠٤١ /٦( جامع البيان‎ )۱( 


(۳) فتح القدیر (۱۹/۲). 


o۸ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


N CS EA 
التقوا برسول الله بعد الموسم في العقبة » ومعهم العباس بن عبد المطلب » فبايعوا‎ 
على أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم » وعلى أنهم يأوونه إذا هاجر‎ 
إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان : إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة » بايعه نفر من‎ 
الخزرج في موسم الحج » والثانية : سنة اثنتي عشرة من البعثة » بايع اثنا عشر رجلا من‎ 
الخزرج في موسم الحج بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم » ومن الواثيق ميثاق بيعة‎ 
الرضوان في الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة » وفي كل ذلك واثقوا على‎ 

السمع والطاعة في المنشط والمكره ¢( , 


وذهب مجاهد إلى أن الميثاق هنا هو ما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر 


%٩ 3 0 “i r ۰‏ 2 ا ےر 
ويشير بذلك إلى آية الميثاق التي في سورة الأعراف : #إوإد أخذ ريك من بن ءادم 
,2% 2 و ا 2 ا e‏ ر ویار 4ه م oA 1k‏ > 2 ت 
من ظهورهر ديم واشهدم عل أنفسيم الست ربكم قالوأ بى شهدتا أت تقول يوم ألقيَمةٍ إا 
كتا عن هلدَاعَللينَ )4 [سورة الأعراف :۱۷۲] . 
وقد استبعد الطبري » والألوسي ‏ قول مجاهد هذا . 
يقول الطبري مبيتا صحة القول الأول » ومضعفا قول مجاهد: « وإنما قلنا ذلك 


أولى بالصواب من قول من قال: عني به الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم 


(۳) تفسیر مجاهد (۱/ ۱۸۷) . 


(۳) انظر : تفسیر مقاتل (۱/ ۲۸۳) » بحر العلوم (۱/ ۳۹۷) » تفسیر ابن ابي زمنین (۲/ ۱۳) . 
©) المواضع السابقة . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


صلوات الله عليه ؛ لأن الله جل ثناؤه ذكر بعقب تذكرة المؤمنين ميثاقه الذي واثق به 
آهل التوراة بعد ما آنزل کتابه على نبیه موسی 4 فیما آمرهم به ونهاهم فیها » فقال : 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 4 الآيات بعدها منبهًا 
بذلك أصحاب رسول الله ب4 محمد على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم 
عليه » ومعرفهم سوء عاقبة هل الكتاب في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم 
به في آمره ونهيه » وتعزير آنبيائه ورسله » زاجرًا لهم عن نکث عهودهم » فیحل بهم ما 
أحل بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم » فكان إذا كان الذي ذكرهم فوعظهم به » 
ونهاهم عن أن يركبوا من الفعل مثله ميثاق قوم أخذ ميثاقهم بعد إرسال الرسول إليهم › 
وإنزال الكتاب عليهم واجبًا أن يكون الحال التي أخذ فيها الميثاق والموعوظين نظير 
حال الذين وعظوا بهم » وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا في ذلك » وفساد 
خلافه »7 . 

ولعل هذا ما يشير إليه ابن عطية بقوله : « والقول الأول أرجح - يعني : قول ابن 
عباس - وآليق بنمط الكلام ¢ 7 , 

و او ان وغد رل ل وهو ان راد الان ا ل ا ا 
لاع ,وعراة الرازي لكر المتكلمين ° : 

وقد رده أبو حيان بأنه حمل على المجاز » وحمله على معنى يكون حقيقة فيه أجود . 

إذا تبين هذا فإن القول الأول الذي اختاره أبو حيان هو الأولى بالصواب ؛ 


لشهرته وصحة مأخذه . 


(۱) جامع البیان (7/ )٠٤١‏ . 


۳) المحررالوجیز )١١١/۲(‏ . 
(۳) البحر المحيط )٤٥٤/۳(‏ . 


© ال ال70 0 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


تعالی : ٭ یتاھرالکتی فد جاک رسوا بین کم عل فرق من أَلرْسّلٍ 


2 


r و رم صت‎ i و‎ o رر م 2 ٍ ےم صا 2و‎ oss 
ن تقولوا ما جاءنامن ڊشير ولا نذبر فقد جاءَ کم بير ودر والنه عل کل شىء‎ 


ِبر ل 4 [سورة المائدة ۲٠۹:‏ : 
© صسألة : المراد ب « آهل الكتاب » فى الآية . 
اختار آبو حيان الله أن المخاطب ب « أهل الكتاب » هنا هم اليهود خاصة“ 


ویرجحه ما روي في سبب النزول . 


الموازنة والترجيد: 

وما ذهب إليه هو المروي عن مقاتل " . وإليه مال ابن عطية ‏ . 

قال ابن عطية : « « يا أهل الكتاب » لفظٌ يعم اليهود والتضارى > ولك رارل 
الإخفاء كالرجم وغيره إنما حفظت لليهود ؛ لأنهم كانوا مجاوري رسول الله بيه في 


ور ا 


مهاجَره » . 


وذهب جمهور المفسرين إلى أنه يعمٌ الفريقين : اليهود والنصارى © 


(۱) البحر المحيط (۳/ )٤١۷‏ . 

(۲) تفسیر مقاتل (۲۸۸/۱) . 

OND de 

(5) انظر: جامع البيان »)٠١١ /١‏ الوجيز للواحدي »)۳١١ /١(‏ تفسير السمعاني (۲۳/۲)› 
التفسير الكبير للرازي )٠٠١ /١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )١١۸/7(‏ أنوار التنزيل 
للبيضاوي (۲/ )٠۷‏ » مدراك التنزيل للنسفي (۱/ )٠۷١‏ » تفسير الجلالین (ص۱۳۹) » فتح 


القدير للشوكاني (۲/ ۲۳) » ته تفسیر ابن سعدي (ص‌٣۲۲)‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


قال السمعاني: «والمراد به آهل الكتابين: التوارة والإنجيل » لكن ذكر 
الكتاب » وهو اسم الجنس » فينصرف إلى الفريقين » ' . 

وقال الشوكاني : « المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى » والرسول هو محمد 
ل 7 . 

وما شار إليه أبو حيان من سبب النزول: هو ما أورده الطبري عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : « قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
لليهود: يا معشر اليهود » اتقوا الله ؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » لقد كنتم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه » وتصفونه لنا بصفته . فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما 
E‏ 


فأنزل الله عز وجل في قولهما: ٭ يتاهرا لکت فد جاک رسوا ين کم عل رو من 


چو 


ألرّسل ... 4 [سورة المائدة ]٠۹:‏ الآية» ° 


(۱) تفسیر السمعاني (۲۳/۲) . 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۲۳/۲) . 

(۳) آخرجه ابن إسحاق في المغازي » ومن طريقه الطبري في جامع البيان )٠١١ /١(‏ » والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ )٥١١‏ من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به . 
وحسن إسناده الدكتور حكمت ياسين في التفسير الصحيح )١١۹/۲(‏ . 
وقد أفاض بما لا مزيد عليه في الكلام على هذه الطريق في مقدمته للتفسير الصحيح عند الكلام 
على طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس » وخلص إلى تحسين طريق محمد بن بي محمد مو لى 


زید بن ثابت بعدة قرائن » خصو صًا ما کان منها فى نطاق المغازي والسير » كماهو الحال هنا. 


ترجيحات أبي حيان في التفسي سورة امائدة 


وإسناد هذه الرواية حسن كما بينا » غير أن المعتبر عموم الخطاب لمن يشملهم 
الو صف » وهم اليهرد والنصارى جميعًا » ود يعضد ذلك سياق ال ج 


سخا وا قبل مقالة الطائفتين ¿: قات المهود :والصری غ انوا آنه 
ووه ... # [سورة المائدة:۱۸] . ثم خاطبهم في هذه الآية بقوله: اتکی د 
جاک رونا لا سن e E‏ . والآيات قبلها وبعدها تعرض تارة لليهود» وتارة 
للنصارى » وتارة تقرن بينهما . 


FAN 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


م > < ۵ ور وہ رر صر > رر 
کک قال موس اموه دقوم أذ كروأنعمة أله علَكم اد عل 


ر ٢‏ 40 ف ر م 2 و a < EE‏ مين ا 1 
ع حد من ا سورة 


. ]۲٠:ةدئاملا‎ 


ا 


. مسألة : من المخاطب بقوله : اوو اکنکم مالم َتِاَسًا 4 ؟‎ ٥ 
اختار أبو حيان لته أن المخاطب في قوله: وام 4% ظاهره آنه لبنی‎ 
re إسرائیل » وأنه من کلام موسی لهم » وعزاه لا‎ 


اموازنة والترجيح: 

ما اختاره بو حيان هو المروي عن ابن عباس » ومجاهد ‏ . وبه قال الطبري › 
وآبو الليث السمرقندي » وابن آبي زمنين » وجمهور المفسرين © 

يقول السمرقندي : «يعني : أعطاكم ما لم يعط أحدًا من الخلق » وهو المنْ 
والسلوى » والخمام » وغير ذلك 0 , 


. )٤٦۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 

۳) انظر: جامع البيان )۱۷١ /١(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (7/ )۱۷١‏ » بحر العلوم )٠٠١ /١(‏ » تفسير ابن آبي زمنين (۱۹/۲) » الوجيز 
للواحدي »)۳٠١/۱(‏ تفسير السمعاني (۲/ »)٠١‏ معالم التنزيل للبغوي (۳/ )١‏ » المحرر 
الوجيز (۲/ ۱۷۳)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠١٤١/(‏ آنوار التنزيل للبيضاوي 
(۲/ ۳۱۰)» تفسیر ابن کثیر »)۷٤/۳(‏ تفسیر ابن عادل (۲۹۸/۷)» نظم الدرر للبقاعي 
)٤۲٤ /5(‏ » تفسیر الجلالین (ص١٤۱) ٠‏ إرشاد العقل السلیم (۳/ ۲۳) » فتح القدیر (۲/ ۲۷) »> 
الآلوسي (1/ )۱۰١‏ » تفسیر ابن سعدي (ص‌۲۲۷) . 

. )٤٠٥/۱( بحرالعلوم‎ )٤( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ويقول ابن عطية : «وقال جمهور المفسرين: الخطاب هو من موسى عليه 
السلام لقومه » . 

واستدلوا على ذلك بدلالة السياق » حيث سيقت في خطاب موسى عليه السلام 
لقومه » وتعداد نعم الله العظيمة التي امتن عليهم بها ؛ من إنزال الأنبياء » وإيتائهم 
الملك » والتفضل عليهم بما لم يكن لمن في عصرهم من الآمم » وخاطبهم بهذا 
الخطاب توطئة وتمهيدالما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة . 

وعن أبي مالك وسعيد بن جبير أن الخطاب هنا لأمه محمد عي . 

ومأخذهما في القول به آنه يلزم جعل الخطاب لقوم موسى عليه السلام أن يكون 
بنو إسرائيل أفضل من أمة محمد لاء . 

وهذا التوهم مدفوعٌ من وجهين : 

الأول: أن المعني بذلك عالمي زمانه » لا عالمي کل زمان » ولم يکن وتي في 
ذلك الزمان من نعم الله وكرامته ما آوتي قومه يه > فخرج الكلام منه عليه السلام على 
ذلك » لا على جميع عالم كل زمان ؛ لأن آمة محمد ئي شرف منهم » وأفضل عند 
الله » وأكمل شريعة » وأقوم منهاجًا » وأكرم ن » وأعظم ملكا » وأغزر أرزاقا » وأكثر 


أموالا وأولادا» وأوسع مملكة » ودوم عرّا» قال تعالى: گم َر أمٍَ أرجت 


(۱) المحرر الوجیز )١۷۳/۲(‏ . 
(۲) أخرجه الطبري (۱۷۰/7) من طريق سفيان بن وكيع » عن أبيه » عن بحيى بن اليمان» عن 
سفيان » عن السدي » عن أبى مالك وسعید بن جبیر به . 


وإسناده ضعيف ؛ لضعف سفيان بن وكيع بن الجراح . 


0t0 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


لاص # [سورة آل عمران:١٠١]‏ . وقال : وگدلك جعلتکم َة وسا اوا اء ع 
الاس #[سورة البقرة:١٤١]‏ . 

الثاني : أن التفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوه » فإنه قد يكون 
لرل لشن فاا 

ولذا تعقب القرطبي هذا القول بقوله: «وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا 


لتاس 


یحسن مثله » ( . 

ويزيد الألوسي : «وهو خلاف الظاهر جدًّا» ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب 
المجيد ؛ لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل » فوجود خطاب في الأثناء 
لغيرهم مما يخل بالنظر الكريم ¢ 7 . 

ولا يعكّر على هذا ما تعقب به أبو حيان تضعيف ابن عطية لهذا القول بقوله : 
« ولا يلزم ما قاله ؛ لآن القرآن جاء على قانون كلام العرب من الالتفات » والخروج 
من خطاب إلى خطاب » لا سيما إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب من خوطب أولا» 
وإنما يناسب من وجه إليه ثانا  »‏ . 

فذلك وإن كان من أساليب التعبير القرآني إلا آنه لا يصار إليه إلا منع تعذر 


توحيد مرجع الخطاب ؛ لأن القاعدة المقررة في الترجيح أن : « توحيد مرجع الضمائر 


)۱( الجامع لأحكام القرآن )١١١/١(‏ . 
)۲( روح المعاني )٠٠١ /٦(‏ . 
(۳) البحر المحيط )٤1۹/۳(‏ . 


+: 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


في السياق الواحد أولى من تفريقها» . 

قال أبو جعفر الطبري : « وأو لى التأويلين في ذلك عندي بالصواب » قول من 
قال : واكم بَا لم ُوَتِ أَحدا ن ألَعَلَيينَ # وآتاكم ما لم يوتِ أحدًا من العالمين في 
سياق قوله : أذ كروأْعَمَة َه عَليَكمّ  ٠‏ ومعطوف عليه » ولا دلالة في الكلام تدل 
على أن قوله : #وءاتنكم مالم وت أَحدَامََ الْعَليَينَ # مصروف عن خطاب الذين ابتدئ 
بخطابهم في آول الآية » فإذا كان ذلك كذلك » فن يكون خطابًا لهم أو لى من أن يقال : 
هو مصروف عنهم إلى غيرهم » . 

ويتضح بما تقدم رجحان ما اختاره أبو حيان له لدلالة السياق عليه » وضعف 
القول الثاني » وعدم صحة نسبته إلى قائليه » كما يتأيد قول جمهور المفسرين بعدد من 
قواعد الترجيح ؛ كقاعدة : « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 


به عن ذلك »" » وقاعدة : « تفسير جمهور السلف مقدم على کل تفسیر شاذ ۸“ 


. )٦١۳/۲( قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 

(۳) جامع البیان (7/ )۱۷١‏ . 
وهذا القول صریح في رآي ابن جریر واختیاره » وموافقته لقول جمهور المفسرين . وهو بخلاف 
ما حكاه عنه أبو حيان في البحر (۳/ )٤٦0۸‏ حيث قال بعد حكاية قول أبي مالك وسعيد بن جبير : 
« وهذا معنی قول ابن جرير » وهو اختياره » . وهو سهو من آبي حيان لته رغم تحریه في عزو 
الأقوال إلى أصحابها . 

(۳) قواعد الترجيح للحربي (۱/ )٠٠١‏ . 

(5) قواعد الترجيح للحربي )۲۸۸/١(‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


ر ےم ص کی ر 


# قوله تعالی  :‏ 6 إا رمه عم ری سه بتیهوت ف رض کک 
تاس عل اَمَو امسوت © 4 [سررة المائدة:۹٠۲]‏ . 
ه مسألة : العامل في قوله تعالى : ربعي سكَةٌ ¥ ؟ . 
قال أبو حيان كاله : «والظاهر أن العامل في قوله : ظ َر 4 #حَرَمةٌ 4 
فيكون التحريم مقيدًا بهذه المدة » ويكون #بتبهو بت مستأنقًا » أو حال من الضمير 
في هلوم ٩»‏ . 


الموازنة والترجيد: 
ما اختاره أبو حيان هو اختیار ابن جرير الطبري » وابن جزي ٩‏ 

يقول الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب»› قول من قال: إن 
ار ريعين عي # منصوبة ب « التحريم » » وإن قوله : ا رمه لهم ا بين سه ‰ معني به 
جميع قوم موسى » لا بعض دون بعض منهم ؛ لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم » 
ولم يخصص منهم بعصا دون بعض » وقد وفى الله بما وعدهم به من العقوبة › 
فتيههم أربعين سنة » وحرْم على جميعهم في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين 
دخول الأرض المقدسة » فلم يدخلها منهم أحدٌ» لا صغير ولا كبير » ولا صالح 
ولا طالح » حتى انقضت السنون التي حرم الله عز وجل عليهم فيها دخولها »" . 
0© ار الط( ۷ 


(۳) انظر: جامع البیان (7/ )۱۸١‏ » التسهیل (۱/ ۱۷۳) . 
(۳) جامع البيان (7/ )۱۸٤‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ويقول ابن جزي : «والعامل في 9# أرب ب 4 [ رمه 4 على الأصح » فيجب 
وصله معه »)7 . 

وذهب أبو إسحاق الزجاج » والقاسمي إلى أن # أبعي 4 منصوبة بقوله: 
#إيتيهورت # . وهو المروي عن مقاتل » وقتادة . 

قال الزجاج : « قال بعض النحويين : ار ربعن سَنَةً # يجوز أن تكون منصوبة 
بقوله : حرم 4 ویجوز 0 یکون منصوبًا بقوله : #ڑیتیهوت ه› آما نصبه 
ب رمد 4 فخطاً؛ لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبدّا» فنصب ل ربعي 
سَتَة 4 بقوله : يتيوت 4  »‏ . 

وقال القاسمي : « قوله تعالى : 9ار عن سََةٌ 4 ظرف متعلق ب يتيوت 4 
واحتمال کونه ظرفا ل رمه 
شرحناه من سياق القصة »0 . 

وذهب جمهور المفسرين إلى جواز القولين » واحتمال المعنى لهما دون ترجيح 
:ر 0( 


مه 4% - کما ذکره غير واحد - لا يصح إلا بتكلف ؛ لما 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل )١۷۳/١(‏ . 

() انظر : تفسیر مقاتل (۱/ ۲۹۲) » جامع البیان (7/ ۱۸۲) . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ )٠٦١‏ . 

0) محاسن التأویل )۹٤/۳(‏ . 

(ه) انظر : معاني القرآن للفراء .)٠١/١(‏ بحر العلوم »)٤١۷ /١(‏ تفسير السمعاني (۲۸/۲)» 
معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۳۸) » الكشاف .)٠٠١/١(‏ المحرر الوجيز (۱۷۷/۲)» الجامع 
لآحکام القرآن (/ ۱۳۰) » آنوار التنزیل (۲/ ۳۱۳) » إرشاد العقل السلیم (۳/ )٠١‏ » فتح القدير 
(۲۸/1)» روح المعاني (۳/ )٩٤‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الفا ئدة 


8 8 رصحو ى > ر 4ور ص 0 کا e‏ < م کے ر 2 
e‏ ج با بق ءادم پا لحق إِذ قربا قربانا فقيل مِنْ 


e2 3 ر‎ 


هما ولم قبل من لاحر قال لاقللتك 
e‏ المائدة:۲۷] . 
قيها مسألتان : 
ت افسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله : #إعَلمم 4 . 
رجح أبو حيان اله أن الضمير في #إْعلّممَ 4 ظاهره آنه يعود على بني إسرائيل › 
إذ هم المحدث عنهم أولا » والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أيديهم إلى 
الرسول والمؤمنين » فأعلموا بماهو في غامض كتبهم الأول التي لا تعلق للرسول بها 
إلا من جهة الوحي ؛ لتقوم الحجة بذلك عليهم ‏ . 


اهوازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الطبري » وابن عطية » والنسفي » وابن كثير › 
وا لر اقا 2 

قال ابن جریر الطبري : «یقول تعالی ذکره لنبيه محمد : واتل على هؤلاء اليهرد 
الذين هموا أن يبسطوا يديهم إليكم عليك وعلى أصحابك معه . . . » . 


(۲) انظر: جامع البيان )۱۸٦/7(‏ » المحرر الوجيز (۱۷۸/۲) » مدارك التنزيل »)۱۷۸/١(‏ تفسير 
ابن کثیر (۳/ ۸۲) » روح المعاني (7/ ۱۱۱) » محاسن التأویل (۳/ )٩۷‏ . 
(۳) جامع البیان )۱۸١/7(‏ . 


00۰ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


وقال ابن كثير: «أي: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير 
والقردة من اليهود وأمثالهم وآشباههم خبر ابني آدم »( . 

واستدلر عل ذلك دل : 

الآأول: أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهم » وإقامة الحجج عليهم › 
بسبب همهم ببسط اليد إلى محمد عي وأصحابه . 

الثاني : أن خبر ابني آدم إنما هو في كتبهم التي لا تعلق للرسول بي بها إلا من 
جهة الوحي » لتقوم الحجة بذلك عليهم . 

وذهب الواحدي » والخازن » والسيوطي إلى أن المخاطب هم قومه علا" . 

قال الخازن : «يعني : اذكر لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم » . 

والقول الثاني وإن كان محتملا إلا أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أرجح 
لصحة ما استدلوا به » ولأن القاعدة الترجيحية أن « إعادة الضمير إلى المحدث عنه 
أولى من إعادته إلى غيره  »‏ . والمحدّث عنه في الآيات السابقة إنما هم بنو 
إسرائيل » ولأنه نسب في موعظة بني إسرائيل » أو إقامة الحجة عليهم » لأنه في 


كتبهم » بخلاف كفار مكة . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۸۲) . 
۲) اوردها کل من : ابن عطية (۲/ ۱۷۸) » أبو حیان (۳/ )٤۷١١‏ » الألوسى )١١١/١(‏ . 
(۳) انظر : الوجيز للواحدي (۳۱۹/۱) › تفسير الخازن (۲/ ۳۷) » تفسير الجلالين (ص١٤١)‏ . 


)€3 انظر : قواعد الترجيح للحربي )٦٠۳/۲(‏ . 
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ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة افا 


ت الفمسألة الثانية : من المراد بابتيْ آدم المذكورين في الي ؟ . 


اختار ابو حیان بلق آنهما: قابیل وهابیل » وهما ابناه لصلبه ‏ . 


اموازنة والترجيح: 

وافق ابو حيان في اختياره هذا المروي عن عمر» وابن عباس » ومجاهد» 
وقتادة . وبه قال جمهور المفسرين " . 

قال الطبري : « وأو لى القولين في ذلك عندي بالصواب أن اللذين قربا القربان 
کانا ابني آدم لصلبه » لا من ذریته من بني إسرائیل » . 

وقال السمعاني : «قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد: آراد به ابني آدم من 


صلبه : هابيل وقابيل » وقال الحسن : آراد به رجلين من بني إسرائيل » والآصح هو 
الأول »(“ . 


. )٤١١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

۳) انظر : جامع البیان (۲/ ۱۸۷) » النکت والعيون للمارودي (۲/ ۲۷) » تفسير السمعاني (۲/ ۲۹) » 
زاد المسیر (۲/ )۳۳١‏ » في بعضها عمر » وفي الآخر : ابن عمر . 

(۳) انظر: جامع البيان /١(‏ ۱۸۹) » الكشف والبيان للثعلبي )۸٤ /٤(‏ » الوجيز للواحدي )۳١١/١(‏ » 
تفسير السمعاني (۲/ ۲۹) » معالم التنزيل للبغوي (۳/ )٤١‏ » الكشاف للزمخشري )٦٥۷ /١(‏ » 
المحرر الوجيز .)۳۳١/۲(‏ التفسير الكبير للرازي (١١/١١١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
7 انراز النٹریل لی ضاوی (۲/ ۱© + التسھیل لابن جڑی ٤/0(‏ 4)0۷ تفسیر این کثیر 
»)۸١/۳(‏ إرشاد العقل السليم )۲٠/۳(‏ فتح القدير »)١١/۲(‏ روح المعاني (١/١١١)ء‏ 
محاسن التأویل (۳/ ۹۷) » وتفسیر ابن سعدي (ص‌۲۲۸) . 

. )۱۸۹ /7( جامع البیان‎ )٤( 

() تفسیر السمعاني (۲۹/۲) . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


واستدلوا على :ذلك بدلبل ٩‏ : 

الأول: آنه لو لم يكن معنيًا بابني آدم اللذين ذكرهما الله ابناه لصلبه لم يفدهم 
بذكره جل جلاله فائدة لم تكن عندهم ؛ لأن المخاطبين بهذه الآية كانوا عالمين أن 
تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين » وسائر الخلق 
غيرهم . 

الثاني : ما حكاه الطبري من إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على 
آنهما کانا ابني آدم لصلبه » و في عهد آدم وزمانه . 

وروي عن الحسن: « أنهما لم يكونا ولديه لصلبه » وإنما هما أخوان من بني 
را 

وال له دين 

الأول : أن القربان إنما كان مشروعا في بني إسرائيل » ولم يكن قبل ذلك . 

الثاني : يدل عليه كذلك قوله تعالى في آخر القصة : من أجل ذلك تيتا عل 
اویل انه ین قل ابعر ی E‏ الا 

وقد رد العلماء قول الحسن هذا بما دلت عليه الآية من أن القاتل جهل ما يصنع 
بالمقتول حتى تعلّم ذلك من عمل الغراب » ولو كان من بني إسرائيل لما خفي عليه 


(۱) انظر: جامع البیان /٩(‏ ۱۸۷) . 

) أسنده عن الحسن الطبري )۱۸٩ /٦(‏ من طريق سفيان بن وکيع » عن سهل بن يوسف »عن عمرو 
- هو ابن عبيد - عن الحسن به . وسفیان بن وکيع ضعيف . 
وزاد نسبته الرازي )۱٦۱/۱۱(‏ › والخازن (۲/ ۱۳۳) لاضحاك . 


oo 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


هذا الأمر . كما يشير إلى هذا المعنى وأنهما بنا آدم لصلبه ما ورد في الصحيح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5: « لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» . متفق عليه ”© . 

إذا تبين هذا . . فالراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين » وتتابعت عبارات 
أكثرهم على التصريح بتر جيحه من أن ابني آدم المذكورين هما ابناه لصلبه . 

قال الألوسى : «وكانا بإجماع غالب المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه » 
وقال الحسن : كانا رجلين من بني إسرائيل » ويد الله تعالى مع الجماعة ¢ 7 , 

وقال الشيخ ابن سعدي : « والظاهر آن ابني آدم هما ابناه لصلبه » کما یدل عليه 


ظاهر الآية والسياق » وهو قول جمهور المفسرين »© . 


(۱) أخرجه البخاري »› کتاب أحادیث الأنبیاء » باب خلت آدم وذریته » رقم )۳۳۳١(‏ » ومسلم » کتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات » باب إثم من سن القتل » رقم )١١۷۷(‏ . 
(۲) روح المعاني )۱۱١/١(‏ . 


ر ا 2 


00 


ترجيحات أبي حيان في التفسي سورة امائدة 


> صا 
ص ۶ ر 2 ص 3 2 2 2 Ar yf‏ ور و ر حص 
سمعور لا ڪب ۱ سے لقوم ءاخر يا توك جردو 1 
م < ر عا ےر لړ ےم > ا 3 و ٣‏ حرو ہے ہو و 
من بع مواضعيء يقولون إن آوتيتم هذا فخذوه ون لم تؤنوه فاحذروا 
رم م ۸ ي ج ۹ 7 
ومن برد الله فتنته. فلن ا لهد مر 


و a‏ 
O‏ مسألة : معنى 3# وان لم تؤنوه فادرا 4 . 


اختار آبو حيان له أن المعنى : وإن آفتاكم محمد بخلافه فاحذروا» وإياكم من 


قبوله » فهو الباطل والضلال ' . 


)۱( 


البحر المحيط (۳/ )٠٥١١‏ . 

وقد صح في سبب نزولها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ((مُرٌ على النبي ڪيا بيهودي 
محممًا مجلودًا » فدعاهم اة فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ . قالوا: نعم . فدعا 
رجلا من علماتهم فقال: آذك بالل الذي أنرَلٌ التَوْرَاةَ على مُوسَى » أَهَكَدًا جدود حَدٌ الزاني في 


وی س ےت ه٥‏ 


ر 2 2 روک > مه ا E‏ ہے او ے ء0 س ر ت 
كتابگُم؟ قال : لا » وولا انك تَسَذتَيي بهذا لم برك » ده ارجم » لته كر في أَشرَافتا » فكت 


إذا أعحذتا السريف ركاه » وإذا اذا الصيف أَقَمْتا عليه الحَدٌ . فلا : تَعَالَوا فَلتَجْتَمِع على شىء 


2 


يمه على الشريف وَالوّضيع » فَجَعَلتا التحْويم وَالجَلَدَ مَكَانَ الرَجُّم . فقال رسول الله بل : اللهم 
إني اول من خا أَمْرَك إِذأَمَانوه . َأمَرَ به قرم » انَل الله عز وجل  :‏ يا أا الرَسُولُ ا يحْرْنْكَ 
که رو د ےر ا o‏ ا 2 E‏ 
الذِينَ يسَارعون في الكفر إلى قَوله : 3 إن أوتيتَمْ هذا فخذوه # يقول : اتتوا محمَدًا يا > فإن 
مركم بالحُميم وَالجَلْدِ فَخذوه » وَإِن أفتاكُمْ بالرَجُم قَاخَدَرُوا . رل الله تَعَالىّ : ¥ وَمَنْ لم 
ەس ° AEE es‏ 0 نے :0 EE E f e‏ 
يكم با آنل الله فأولَيكَ هم الكَافرُون 4 ‡ وَمَنْ لم يكم با رل الله فأولك هم الظاليون 4 
6 ت ەر ےہ ر از 0 ع EG‏ ت 
وَمَنْ لم يكم ما برل الله اوليك هُمْ الْمَاسقون ‏ في الْحُمارِ كَلَهَ)) . 
أخرجه مسلم » كتاب الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم )١۷٠١(‏ . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول عامة المفسرين . ولم أجد من صرح من 
المفسرين بخلافه . 

يقول بو جعفر النحاس : «أي : تقول اليهود: إن أوتيتم هذاالحكم »© . 

ويقول الشوكاني : « أي : إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه 
فخذوه واعملوا به » وإِن لم تؤتوه بل جاءکم بغیره فاحذروا من قبوله والعمل به ٨»‏ . 

وحكى أبو حيان تبعًا لابن الجوزي في زاد المسیر ‏ قولين آخرين : 

قيل : أن تطلعوه على ما في التوارة » فيأخذكم بالعمل به . 

وقيل : فاحذروا أن تسألوه بعدها . 

ومع احتمال المعنى لهما إلا أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه 
عن أهل العلم أولى » وإِن كان غيره محتملا . 

EL lS EDETE EE E 


دوه ¥ فیکون ا : : وإِن لم تؤتوه وأتاكم بغيره » فاحذروا قبوله . 


(۱) انظر: جامع البيان )۲۳٣/7(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ »)۳٠۷‏ بحر العلوم »)٤١٤/١(‏ 
النكت والعیون (۲/ ۳۹)» الوجيز »)۲١ /١(‏ تفسير السمعاني (۳۸/۲) » معالم التنزيل 
(/0۸) » الكشاف )٠٦١ /١(‏ » التفسير الكبير للرازي )۱۸١ /١١(‏ » تفسير العز بن عبد السلام 
»)۳۸٣/۱(‏ التسهیل لابن جزي (۰)۱۷۷/۱ تفسير ابن كثير »)١١١(‏ تفسير الجلالين 
(ص٤٤١)‏ » إرشاد العقل السليم (۳۸/۳) » فتح القدير (۲/ ٠)٤١‏ روح المعاني /١(‏ ۱۳۷)» 
محاسن التأویل (۳/ )١١ ٤‏ » التحرير والتنویر (7/ )۲٠١‏ » تفسير ابن سعدي (ص۲۳۲) . 

(۲) معاني القرآن للنحاس (۳۰۷/۲) . 

(۳) فتح القدیر )٤١/۲(‏ . 

. )۳٣۹/۲( زادالمسیر‎ )©( 

ATED A O) 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


oA‏ 2 ے3 رہ ٤‏ حم و 
»= 


وڪانواً عليه شهداء E‏ اللاي ولا روا اق 


ے ے 


چ ر ٣‏ ر ۶2 سم چ م ے 1 رع 2 ت 2 
تمتا قلي ومن لم كم يما آنل أله فأؤلتيك هم اكرون )4 [سورة 


..]٤:ةكئاملا‎ 


مسألة : عود الضمير في #إعَليَدِ 4 . 
اختار أبو حيان له أن الضمير عائدٌ على كتاب الله > وهو التوراة » أي : كانوا 
عليه رقباء » للا يبدل . 


اهوازنة والترجيح 
وافق أو حیان في اختیاره هذا قول آي الليث السمرقندي › والزمخشري › 
والقرطبى » والبيضاوي » والخازن » والسمين الحلبى » وأبى السعود» والشوكانى »› 


والآلوسي » والقاسمي » وابن عاشور » وابن سعدي ٩‏ 


ور ر 


قال السمرقندي :  «‏ وًڪاوأ عَلَيَهِ شهدآء # بما في كتاب الله : الرجم وسائر 
الأحكام »" . 


. )٥١٤/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم )٤١٦/١(‏ » الكشاف )1۷١ /١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۱۸۹/7) » أنوار 
الترل :4۲۸/0 مدارك الريل 00۸/5 الدر المضرن (0۲۹/١7:‏ الفسير ٠ائ‏ غاذل 
٠)٤۹ /۷(‏ إرشاد العقل السليم »)٤١/۳(‏ فتح القدير »)٤١/۲(‏ روح المعاني »)٠٤١ /١(‏ 
محاسن التأویل (۳/ ۱۲۷) » التحرير والتنویر (7/ )۲٠١‏ » تفسير ابن سعدي (ص۲۳۳) . 

. )٤۱٦/۱( بحرالعلوم‎ )۳( 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


وقال الشوكاني : « أي : على كتاب الله » والشهداء: الرقباء » فهم يحمونه عن 
التغيير والتبديل بهذه المراقبة ¢ 7 , 

وذهب الطبري » والماوردي » والرازي » والعز بن عبد السلام إلى أن المراد: 
حكم النبي بي أنه في التوارة . 

يقول الطبري : «فإنه يعني أن الربانيين والأحبار بما استودعوا من كتاب الله 
يحكمون بالتوراة » مع النبيين الذين أسلموا للذين هادوا» وكانوا على حكم النبيين 
الذين أسلموا للذين هادوا شهداء آنهم قضوا عليهم بكتاب الله »" . 

وقال الماوردي : «يعني : على حكم النبي بيا أنه في التوراة »0 . 

وقد تعقب الألوسي هذا القول بقوله: «وإرجاع ضمير # عَلَيَدٍِ & إلى حكم 
النبي بء بالرجم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مما تأباه العربية في بعض 
الاحتمالات » وهو إن جاز عربية فى البعض الآخر » لكنه خلاف الظاهر » ولا قرينة 
عليه » ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه » . 

والأظهر ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ؛ لأنه من إعادة الضمير إلى أقرب 
مذكور » وإلى المحدث عنه - وهو كتاب الله - . كما أن القول به لا يخرج القول الثاني 
من معناه » إذ حكم الله مما جاء به كتاب الله » فدخل القول الثاني في معنى القول الأول 
ضمتا . والله أعلم . 


(۱) فتح القدير )٤١/۲(‏ . 

۳) انظر: جامع البیان (7/ )۲٥۱‏ » النکت والعیون (۲/ )٤١‏ » التفسیر الکبیر (۱۲/ )١‏ » تفسير العز 
ابن عبد السلام (۳۸۹/۱) . 

(۳) جامع البیان (7/ )۲٠١۱‏ . 

EID ONES 

() روح المعاني (/ )۱٤١‏ . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ا 3 ر IG‏ م ر ر 0 و و ر 2 ڪ ور 
3% قوله تعالی : تاا ليبن اموا من رند منک عن دیندہ وف ياق الله يقو ع 


E‏ رر بے ور ر 
۰ 


عل أَلمُومنَ أَعِرَو عل الکفرينَ هدوت ف سيل أنه ولا افون لومة 


2 ے KES‏ ¢ 2% 
ب ل ا و ا َه وسح كليم ) # [سورة المائدة [ot:‏ . 


اختار بو حيان لل أن الإإشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن' 


اموازنة والترجيح: 

وما اختاره أبو حيان هو قول الطبري » والزجاج » والبغوي » وابن الجوزي › 
والرازي » والبيضاوي » والنسفي » وابن كثير » وابن عادل » والبقاعي » وأبي السعود» 
والألوسي » وابن عاشور . 

قال الطبري : «يعني : هذا النعت الذي نعتهم به تعالى ذكره من أنهم آذلة على 
المؤمنين » أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله » ولا يخافون في الله لومة 
لائم » فضل الله الذي تفضل به عليهم » والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه » منة عليه 
وتطولًا » " . 


. )٥٠١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
انظر: جامع البیان (7/ ۲۸۷) » معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱۸۳) » معالم التنزیل (۳/ ۷۲) » زاد‎ ) 
الخس(/ 0۸۴ 4 التشن الكمر 070 اواز ار ۳۸/0 © 4 مارك اليل‎ 
» )٤۸۳ /۲( نظم الدرر‎ » )۳۹٦/۷( تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۷) » تفسیر ابن عادل‎ » )۲۸۸/۷( 

إرشاد العقل السلیم (۳/ )٥١‏ » روح المعاني (/ )۱٦١‏ » التحریر والتنویر (۲۳۹/۲) . 
(۳) جامع البیان (7/ ۲۸۷) . 


CÎ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


وقال النسفي : «إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة » والذلة » والعزة» 
والمجاهدة » وانتفاء خوف اللومة »7 . 

وحكى أبو حيان » وتبعه السمين الحلبي » وابن عادل » قولين آخرين : 

وقيل : ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له . 

وقيل : إشارة إلى قوله : اذلو عل ألْمُوْمِبَِ % . 

وفيهما تخصيص » حمل عليه مجيء اسم الإشارة مفردًا . 

ولا حاجة لمثل هذا التخصيص > بل الأو لى حمل الآية على العموم » كما ذهب 
إليه عامة المفسرين » ولذا قال الألوسي: « ج َلك 4 إشارة إلى ما تقدم من 
الأوصاف » لا بعضها كما قيل  »‏ . 

وإليه المح ابن عاشور بقوله: «إشارة إلى مجموع صفات الكمال 


المذكورة)“ . 


(۱) مدارك التنزیل )۲۸۸/۱١(‏ . 
(۲( روح المعاني (1/ )١١٤‏ . 
)۳( التحریر والتنویر (۲۳۹/7) . 


0۰ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


0 ۴ ص رہ کہ کہہے ےہ 22C 4 A-SI, arl‏ 
3k‏ قوله تعا لی : لذا جاء وک قالوأء امتا وقد دلواي زروھم قد حر جوا ہے وای ا ۶ 

ر 2 دوہ 

بماکاواں يكتود ل 4 [سورة المائدة:١٠]‏ : 


ê RR . “11‏ ن & 2 3 > < FAL‏ 
O‏ مسألة : الحقيقة والمجاز في قوله تعالى : 9# وقد د خلوابا لكف ر وهم قد حر جوأبو 4 . 


اختار أبو حيان كاله أن الدخول والخروج هنا حقيقة ‏ . 


اموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وقتادة » والسدي ٩‏ . 
وهو قول أبي جعفر الطبري » والنحاس » وابن بي زمنين » والبغوي » والزمخشري › 
وابن جزي » وابن كثير » وبي السعود » والشوكاني » والألوسي » وابن عاشور ” . 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون 
من اليهود قالوا لم : آمنا . آي : صدقنا بما جاء به نبيكم محمد بيه » واتبعناه على 
دینه » وهم مقیمون على کفرهم وضلالتهم » قد دخلوا عليکم بکفرهم الذي یعتقدونه 
بقلوبهم » ويضمرونه في صدورهم » وهم يبدون كذبًا التصديق لكم بألسنتهم » وقد 


. )٥۳۲ /۳( البحرالمحیط‎ )۱( 

(۲) انظر: جامع البیان (۲۹۱/۱) . 

(۳) انظر: جامع البيان »)۲۹٦/7‏ معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۳۳)» تفسير ابن أبي زمنين 
(۳/۲)» معالم التنزيل (۳/ )۷١‏ » الكشاف )1۸٦/١(‏ » التسهيل لعلوم التنزیل )۱۸١ /١(‏ » 
تفسیر ابن کثیر (۳/ )٠٤٤‏ » إرشاد العقل السليم )٥٦/۳(‏ » فتح القدير (۲/ )٥١‏ » روح المعاني 
(0/ ۱۷۷) » التحریر والتنویر (1/ )۲٤١‏ . 


0۱ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


خرجوا به يقول وقد خرجوا بالکفر من عندکم کما دخلوا به علیکم لم یرجعوا 
بمجیئهم إل عن كفرهم وضلالتهم يظنون أن ذلك من فعلهم يخفي على الله » جهلا 
منهم بالله ٩»‏ . 

وقال البغوي : « يعني : دخلوا کافرین » وخرجوا کافرین » . 

واستدل له بما رواه قتادة : « أن ناسا من اليهود كانوا يدخلون على النبي لل › 
فيخرونهم آنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به » وهم متمسکون بضلالتهم والکفر › 
وکانوا يدخلون بذلك » ویخرجون به من عند نبي الله کي) . 

وروي نحوه عن السدي ايتا . 

وحكى أبو حيان قولًا آخر: وهو أن الدخول والخروج هنا استعارة » والمعنى : 
تقلبوا في الكفر » آي : دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر » وخرجوا به إلى أحوال 
ار صم ل 

آي : ليس ثمة دخول وخروج على الحقيقة . 

ولعّل هذا القول ما تشعر به عبارة آبي الليث السمرقندي : «يعني : هم كافرون 


في الأحوال كلها » ولا ينفعهم ذلك القول ¢ ° , 


) 

۳) معالم التنزیل (۳/ )۷١‏ . 

) الأثران أخرجهما الطبري )۲۹٦/1(‏ . وحسن إسنادهما إليهما الدكتور حكمت ياسين في التفسير 
الصحیح (۲/ )۱۹٤‏ . 

OOF hn © 

. )٤۲٦/۱( بحرالعلوم‎ ) 


م 


) جامع البیان )۲۹٦/7(‏ . 


) 


¢ 


) 


Oo 


0۲ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة امائدة 


ومثل هذا القول من حمل معاني كلام الله تعالى على غير حقيقتها » إنما يصار 
إليه إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي » ولا حاجة هنا لذلك » حيث تتابعت 
عبارات المفسرين قديمًا وحديثا على اعتبار المعنى الحقيقي للدخول الخروج 
استئناسًا بالمروي عن قتادة والسدي في ذلك » كما يرشح المعنى الحقيقي قوله في 
صدر الآية : ل جاءوكم # » وسبب النزول . 


۳ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الفا ئدة 


ج 
o : 2 0‏ حرو و عو صي -حوي§ لاو چ۶ یے 
3% قوله تعالی : 3 قالت ال د يك اله محال غل يدم و 


او ر د سے رر ارہ ر 2 4 م و ے یں م ەر > 
ا و کر 6 ۰ ۰ ر . 
مبسوطتان ینفق يف يشاء ولویدّک يوا منم 1 ل ک من ريك طعب وكقرا 
کے 
وو ي تر رر “< ےو 


r‏ ےر مہ و لے ر رہ ر ° ے . و 
والقبّنا بيهم العدوة والبعصضاء إلى دوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها أله 


ت 


ےو سو 72 ٤ے‏ آرم ۶Z‏ ر 27> 
ويسَعودَ فى الأرض فسكادا وأ لابب ألْمَمَسِينَ © 4 [سررة المائدة:٤٠]‏ 
ه مسألة : مرجع ضمير الجمع في قوله : ##وألقتا ينهم العدوة والبْعَصاء 4 ؟ . 


اختار أبو حيان لته أن الضمير في بم عائد على اليهود والنصارى . 


الوازنة اترك 
وافق أبو حيان فى اختياره هذا المروي عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن ‏ . 
وهو قول مقاتل » والطبري » والنحاس » والثعلبي ‏ . وإليه يومئ صنيع ابن عطية “ . 
قال الطبري : «يعني تعالی ذکره بقوله: وألقیتا بيهم العدوة بعصا 4 بين 
اليهود والنصارى ¢ °7 , 


ثم ذكر ما قد يعترض به عليه من عدم ذكر اليهود والنصارى فيما قبلها من 


(© ال الخ09 0): 

() انظر : معالم التنزيل للبغخوي (۳/ ۷۷) . 

(۳) انظر : تفسیر مقاتل (۱/ )۳۱١‏ » جامع البیان »)۳٠۲/7(‏ معاني القرآن للنحاس »)۳۳٣۹/۲(‏ 
الكشف والبيان )٩۹١ /٤(‏ . 

. )۲۱١۹/۲( المحررالوجیز‎ )© 

() جامع البیان /١(‏ ۳۰۲) . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


الآيات » وأجاب عنه بقوله : «قد جری لهم ذکر» وذلك قوله : 3 لا تخا آلود 
وال ولا شم أولياه بض 6ه [سبورة المائدة:١٠]‏ . جرى الخبر في بعض الآي عن 
الفريقين » وفي بعض عن أحدهما» إلى أن انتهى إلى قوله: 9# وألقتا بيهم اعدو 
بعصا # ثم قصد بقوله : لبهم 4 الخبر عن الفريقين 7 . 

ولعّل هذا المعنى نفسه ما عناه ابن عطية بقوله : « وقوله تعالى : وألا ْم 
لیو اا ر م سہ 8 »0 و او ۰ 4 3 ۰ 

لعدوة والبعَضاء # معطوف على قوله : # َالِ الود # فهي قصص يعطف بعضها على 

كما استدلوا بما تقدم من الإشارة والخطاب لأهل الكتاب . وهو يشمل الفريقين . 

وروي عن تتادة أن المعنيٌ بالآية هم اليهود » وأن العدواة ظاهرة بين طوائفها 
المختلفة . 

واختار هذا القول الواحدي » والبقاعي » وأبو السعود " . وهو ظاهر اختيار أبي 
عباراتهم تتمة للحديث عن شأن اليهود المحدّث عنهم في الآية نفسها ‏ . 

قال الواحدي : « بين طوائف اليهود› وجعلهم الله مختلفين متباغضين › كما 


2 2> ا و 2 
قال هر جه جيعا وقلوبهر سى 4 [سورة الحشر:٤١]‏ »° . 


. المصدر السابق‎ )١( 

0 لخر ال 00070 

(۳) انظر : الوجیز (۱/ ۳۲۷) » نظم الدرر (۲/ )٤۹۸‏ » إرشاد العقل السليم )٥۹/۳(‏ . 

5) انظر : معاني القرآن للزجاج (۲/ )۱۹١‏ » بحر العلوم )٤۲۷ /١(‏ » الکشاف )1۸۹/١(‏ » تفسير 
ابن کثیر (۳/ )۱٤١‏ » تفسیر ابن سعدي (ص‌۲۳۸) . 

. )۳۲۷ /۱( الوجیز‎ )٥( 


0710 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


وقال ابن كثير: «يعني أنه لا تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة بين فرقهم 
بعضهم في بعض دائمًا » لأنهم لا يجتمعون على حق » وقد خالفوك وكذبوك »7 . 

وذهب الماوردي » والسمعاني » والبغوي ٠‏ وابن الجوزي › والعز ابن عبد 
السلام » والقرطبي » وابن عادل » والشوكاني إلى تصحيح حمل مفسر الضمير على 
القولين معَّا » وأنهما محتملان حيث حكوا كلا القولين " . 

وبالنظر إلى المعنى نجده صحيًا في كلا الطائفتين ؛ اليهود بالنص في هذه 


الاية » والنصارى بالآية المتقدمة في نفس هذه السورة » وهي قوله تعالى : وریت 


ا 


بم < ا و 


O O ER NAR CET 
. ]٠٤:ةدئاملا أعداوة والبعصا إل يوم أَلْقَمَةٍ 4 [سورة‎ 
أما من ناحية الإعراب والصناعة النحوية » فإن القول الثاني أظهر ؛ إعمالا‎ 
" » للقاعدة : « الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور » ما لم يرد دلي بخلافه‎ 


ع 


اعلم . 


0 شیو این کر ,)٤۷7(‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون (۲/ »)٥١‏ تفسير السمعاني »)٥۱/۲(‏ معالم التنزيل (۳/ ۷۷)» زاد 
المسیر (۲/ )۳۹٤‏ » تفسير العز بن عبد السلام (۱/ )۳۹١‏ » الجامع لأحكام القرآن (/ )۲٤١‏ » 
تفسیر ابن عادل (۷/ )٤۳۲‏ » فتح القدیر (۲/ )٥۹‏ . 


)۳( قواعد الترجيح للحربي (۲/ )٦۲١‏ . 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


# قوله تعالى : # ولو آم أقاموا التورة والإنجيل و 
لذ ڪلوا من َوقه ومن ڪت ارجلي ٠‏ منهج آم مَفَتصِدة و 
يعَمَلونَ © 4 [سورة المائدة E‏ 

n ev‏ ے 

مسألة : المراد بقوله : وما زل الم مَن َم 4 ؟ . 
اختار أبو حيان اله أن ظاهر قوله : # وما أذ إلَهْم مَن َم العموم في الكتب 

الإلهية > مثل كتاب أشعياء » وكتاب حزقيال » وكتاب دانيال » فإنها مملوءة من البشارة 


بمبعث الرسول 4 . 


اموازنة والترجيح 
وافق ابو حيان في اختياره هذا قول الواحدي » والزمخشري » والنسفي »› 
والسيوطي أن المراد بها كتب أنبياء بني إسرائيل ‏ . 
قال الواحدي : «من کتب آنبیائهم » . 
وقال الزمخشري : «من سائر كتب الله ؛ لأنهم مُكلّفون الإيمان بجميعها »© . 
وروي عن ابن عباس أن المراد به القرآن العظيم 0 وبه قال الطبري › 


(۱) البحر المحیط (۳/ )٥۳۷‏ . 

© ار لوج (70 2)۲۸ الكقاف 719 608 مارك الريل ۲۹۲/07( تسر :ا لجلالين 
(ص٩١۱)‏ . 

GAD © 

. )1۹١ /١( الکشاف‎ )©0 


. )۱۱۷۰ /٤( انظر: تفسیر ابن آبي حاتم‎ )٥( 


01۷ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


والنحاس » والزجاج » والثعلبي » والماوردي » والسمعاني » والبغوي » والقرطبي › 
وابن کثیر ‏ . 

قال الطبري :  «‏ وما ر لهم مَنْرَبَممَ ‏ يقول : وعملوا بما أنزل إليهم من ر 
من الفرقان الذي جاءهم به محمد جياه  »‏ . 

وقال السمعاني : «يعني: ولو أنهم قاموا وعملوا بما في التوارة» وما في 
الإنجيل » وما في القرآن » . 

وعلل ذلك ابن الجوزي بقوله : « لأّنهم لما خوطبوا به کان نازلا »© . 

وقد جاء عطف القرآن على التوراة والإنجيل مصرحًا به في غير ما موضع » ومن 
ذلك قوله تعالی : 3 ورد الرة والإنجیک ا من قل هکی َا وأ ممن 4 [سورة آل 
ا ا ور عا داعيو حَقّا ف ألَورسة لايل لمران [سورة 
التوبة:١١١]‏ . 

ولا يمتنع أن يعمّ ذلك سائر كتب الله » والتي من جملتها القرآن » كما نحا إليه 
الشوكاني » والآلوسى ° 


(۱) انظر: جامع البيان (/ .)٠١‏ معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۳۷). معاني القرآن للزجاج 
٠)۱۹ /۲(‏ الکشف والبیان /٤(‏ ۹۰) » النكت والعيون (۲/ )٥١‏ » تفسير السمعاني (۲/ )٥۲‏ » 
معالم التنزیل (۳/ ۷۸) » الجامع لأّحکام القرآن (7/ )۲٤۱‏ » تفسیر ابن کثیر (۳/ )٠٤١‏ . 

. )۳۰١ /٦( جامع البیان‎ )۳( 

0 ر العا 6۴/9 

(©) زاد المسیر (۲/ )۳۹١‏ . 

. )۱۸٤ /( انظر : فتح القدير (۲/ 0۸) » روح المعاني‎ )٠( 


01۸ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الما ئدة 


[سورة المائدة:1۷] . 


> 0 r 
مسأل : معنی قوله : بل مآ رليك من ريك 4 ؟‎ 
› اختار أبو حيان لته أن الله تعالى قد أمّن نبيه بيه من مكر اليهود والنصارى‎ 


وأمره بتبليغ ما أنزل الله في آمرهم » وغیره من غير مبالاة بأحد” . 


ااا 
وافق ابو حيان في اختياره هذا قول ابي ج جعفر الطبري » وبي بكر الرازي » وابن 


قال الطبري : « وهذا آم من الله تعا لى ذكره لنبيه محمد ئي بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والنصارى من آهل الكتابين » الذين قص الله تعالى قصصهم في هذه السورة» وذكر 
فيها معايبهم » وخبث آديانهم » واجتراءهم على ربهم » وتوٹبهم على آنبیائهم › 
وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه» ورداءة مطاعمهم ومآكلهم » وسائر المشركين 
غيرهم" ما أنزل عليه فيهم من معايبهم » والإزراء عليهم والتقصير بهم » والتهجين 


(۱) البحر المحیط (۳/ )٥۳۹‏ . 

۳) انظر: جامع البيان (7/ )۳٠۷‏ » التفسير الكبير (۱۲/ )٤١‏ » التحرير والتنویر )٠٠١ /١(‏ . 

(۳) في السياق غموض فسّره الأستاذ محمود شاكر بقوله : ۵ قوله : ۵ وسائر المشركين » مجرور 
معطوف على قوله : « بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى ... » ومفعول قوله : «بإبلاغ هؤلاء . .» 
هو :« ما آنزل عليه فيهم » » . 
جامع البيان )٤٦۷ /٠١(‏ مؤسسة الرسالة . 


0۹ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


لهم » وما آمرهم به ونهاهم عنه » وان لا يشعر نفسه حذرًا منهم أن يصيبه في نفسه 
مكروه ما قام فيهم بأمر الله » ولا جزعًا من كثرة عددهم » وقلة عدد من معه » وأن لا 
يتقی أحدا في ذات الله » فان الله تعالی کافیه کل آحد من خلقه » ودافع عنه مکروه کل 
من يتقي مکروهه » وأعلمه تعالی ذكره آنه إن قصر عن إبلاغ شيءٍ مما آنزل إليه إليهم 
فهو في تركه تبليغ ذلك » وإن قل ما لم يبلغ منه » فهو في عظيم ما ركب بذلك من 
الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزیله شينًا » “ . 

وقال الرازي بعد أن ذكر عشرة آقوال في سبب نزول الآية : «واعلم أن هذه 
الروایات وإن کثرت إلا أن الأٌولى حمله على أنه تعالی آمنه من مكر اليهود 
والنصارى » وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك لأن ما قبل هذه الآية 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلامًا مع اليهود والنصارى » امتنع إلقاء هذه الآية 
الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها ٨»‏ . 

وهو نص كلام أبي حيان المتقدم . 

وذهب عامة المفسرين » ومنهم : الزجاج » والنحاس » وأبو الليث السمرقندي »› 
والماوردي » والواحدي » والسمعاني » والزمخشري » وابن عطية »> والجصاص › 


وابن جزي إلى القول بالعموم فيما آمر النبي يياه بتبليغه من آمر الرسالة © 1 


(۱) جامع البیان (7/ ۳۰۷) . 

OID ANE 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱۹۲). معاني القرآن للنحاس (۳۳۸/۲)» بحر العلوم 
.)٤۲۸/1(‏ النکت والعیون .)٥۳/۲(‏ الوجیز »)۳۲۸/١(‏ تفسير السمعاني »)٥۲/۲(‏ 
الكشاف )1۹١ /١(‏ » المحرر الوجيز (۲/ )۲١۷‏ » أحكام القرآن للجصاص )٠١١/٤(‏ » التسهيل 
لعلوم التنزیل /١(‏ ۱۸۳) . 


0۷۰ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


واستدلوا بما رواه مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : « من حدثك أن 


ر و را 2 


محمدًا ياء كتم شينًا مما أنزل عليه فقد كذب » والله يقول : # يتأا ألرسول بلع مآ أثز 


ا 


إل يك من ريك 4# الآية» ‏ . 

وبما أخرجه O‏ 
قوله : « يعني : إن كتمت آية مما آنزل عليك من ربك » لم تبلغ رسالاتي» ٩‏ 

وقيل : إن ذلك آم بتبليغ خاص » واختلفوا فيه " 

فقيل : ما آنزل إليك من الرجم والقصاص » الذي غيّره اليهود في التوراة . 

وقیل : أمر بتبليغ آمر زينب بنت جحش ونكاحها . 

وقيل : بتبليغ الجهاد والحث عليه » ونه لا يتركه لأجل أحد. 

وقيل غير ذلك » وكلها تخصيصات لا دليل عليها » ولعل ما دعا بعض المفسرين 
إلى القول بهذه التخصيصات هو أن سورة المائدة من آخر السور نزولا » إن لم تكن 
آخرها نزولا » وقد بلغ رسول الله يا الشريعة وجميع ما أنزل إليه يوم نزولها » فلو أن 
هذه الآية نزلت في أول البعثة لقيل : هي تثبيت للرسول بي » وتخفيف لأعباء الوحي 


عله اما وهه السو رة من اغ ر الور رول وقد أذى رسول اله الرسالة وأكها 


»)٤٦1۲( أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب #إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك » رقم‎ )١( 
. )۱۷۷( ومسلم » كتاب الإيمان » باب معنى قوله : 3# ولقد رآه نزلة أآخرى 4 » رقم‎ 

) آخرجه الطبري (7/ ۳۰۷) » وابن ابي حاتم /٤(‏ ۱۱۷۳) . 
وحسن إسناده الدکتور حکمت ياسين في التفسیر الصحیح (۱۹۸/۲) . 

(۳) ذكر هذه الأقوال أو بعضها: الثعلبي )۹١ /٤(‏ » والبغوي (۳/ ۷۸) » والرازي )٤١ /۱١(‏ » وأبو 
حیان (۳/ )٥۳۹‏ . 


0۷۱ 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


الدين » فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بالتبليغ “ . 

ودفعًا لهذا الإشكال حمل بعض المفسرين الأمر بالتبليغ هنا على الاستيفاء 
والكمال ؛ لأنه قد كان بلغ » فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة 
اسر . 

وحيث لم يصح في سبب نزول الآية شيء مخصوص » فإن الأو لى حملها على 


(۱) انظر : التحرير والتنوير (7/ )۲٥١‏ . 
(۲) انظر : المحرر الوجیز (۲/ )۲١۱۷‏ . 


oV 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


f e > < AG a PI AN. uel 

3k‏ قوله تعا لی : قل كاه ڪب لا توا ق يڪم عي الح وَل 

OS 2 ت‎ > 2 > 7 > o3 

يعوا آهوآءَ قوم قد صلوا من قل وأص ثرا وض 
الكل 4 [سورة المائدة:۷۷] . 

ه مصسألة : من المخاطبون فى الآية ؟ . 

رجح أبو حيان لله أن الخطاب لطائفتين : اليهود والنصارى » وأن قوله : ولا 


ے کہ چ < صم > 
تنبعوا أهواء قوم # هم اسلافه ٩‏ : 


الموازنة والترجيح: 
وافق آبو حيان في ترجيحه هذا قول الواحدي » والبغوي » والرازي› 
والبيضاوي » والنسفي » وابن عادل» والبقاعي » والسيوطي » وأآبي السعود» 
والشوكاني » والألوسي » وابن عاشور . 
قال البغوي : «يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى » والخطاب 


للذين في عصر النبي بي نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم » . 


. )٥٤١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الوجیز (۱/ ۳۳۰) » معالم التنزیل (۳/ ۸۳) » التفسیر الکبیر )٥۳/۱۲(‏ » آنوار التنزیل 
)۳٠١ /1(‏ » مدارك التنزیل »)۲۹٦/۱(‏ تفسیر ابن عادل (۷/ »)٤٩۷‏ نظم الدرر (۲/ »)٥۱۷‏ 
تفسير الجلالين (ص١١٠)‏ » إرشاد العقل السليم (۳/ 1۸) » فتح القدير (۲/ )٠١‏ » روح المعاني 
(۲/ ۲۱۰) » التحریر والتنویر /٦(‏ ۲۹۰) . 

(۳) معالم التنزیل (۳/ ۸۳) . 


AAR 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الفا ئدة 


وقال البقاعي : «ينهى الفريقين عن الغلو بالباطل في آمر عيسى عليه السلام» 
اليهود بإنزاله عن رتبته » والنصارى برفعه عنها »' . 

واستدلوا بأن ظاهر لفظ « أهل الكتاب » يتناول الطائفتين » ولا حاجة لإخراج 
الكلام عن ظاهره . 

وذهب الطبري » والزمخشري » وابن عطية » وابن جزي إلى أن الخطاب إنماهو 
للضار © 

قال الطبري : «يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في 
المسيح : يا أهل الكتاب - يعني بالكتاب : الإنجيل - # لا تغلوا في دينكم # يقول : 
لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح » فتجاوزوا فيه الحق إلى 
الباطل ٠٩»...‏ 

وقال ابن عطية : « وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى » والقوم 
الذين نهي النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل »0 . 

واو اغا دل : 

الأول: سياق الآيات » حيث كان الحديث في الآيات قبلها عن النصارى › 
الله هو المسيح أبن ير  ...‏ [سورة 


ر صر مت 3 


وذلك قوله : ۾ َد ڪَفر ايت قالوا ت اه 

)۱( نظم الدرر (۲/ )١۱۷‏ . 

)۲( انظر : جامع البيان )۳٠١/7(‏ » الكشاف /١(‏ 1۹۹) » المحرر الوجیز (۲/ ۲۲۳) » التسهيل لعلوم 
التنزيل )۱۸١ /١(‏ . 

)۳( جامع البیان )۳۱١/1(‏ . 


EOD EUS 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


المائدة:۷۲] . وما بعدها من الآيات حتى بلغ هذا الموضع . 

الثاني : أن الضلال وصفٌ لازم للنصارى » كما فسره النبي بي بذلك في آية 
الفاتحة : 3# عضوب عَكنهرو؟ لاله 2 # [سورة الفاتحة :۷] . حين ذكر أن الضالين 
هم النصاری ' 

أما اللاستدلال بالسياق هنا » وأنه فى النصارى فلا دلالة فيه صريحة على ذلك »› 
إذ جرى الحديث في هذه السورة عن كلا الطائفتين من اليهود والنصارى › تارة 
لهؤلاء » وتارة لأولئك » وتارة يقرن بينهماء مما يتعذر معه الفصل بينهما إلا فيما 


نظير هذه الآية-: اهَل الڪ ب ل لوا ف دييڪم ولا ولوا عى امه لذ 


e a‏ دور ہو ہے ےر 


آل انما المسيح عيسى أبن عر رسو أل لَه ... 4 [سورة النساء ]۱۷١:‏ . حيث دلت قرينة 
ذكر مقالتهم في نفس الآية على تعيين المخاطبين » وأنهم النصارى تحديدًا . 
أما كون الضلال وصف لازم للنصارى » فلا دليل عليه » إذ قد وصف الله تعالى 


E 


بالضلال عموم الكفار في غیر ما آیة ‏ کما قال تعالی : ااال منوا اموا بال 


ء3 € < 02 ےر 7 0 ESE‏ ة ےو ےر ر mT‏ 
ورسولوے والکتب الزی نزل عل رسولیے والڪتب الزۍ آنزل من قبل ومن يكمر يال 


ومک ا ت رکش ورسل وال لخ فد صل صللا بيدا © 4 [سورة النساء:١۳٠]‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) » والترمذي » كتاب التفسير » باب ومن سورة الفاتحة (۲۹۳) » وابن 
جریر في تفسیره (۱/ ۷۹) » وابن ابي حاتم (۱/ )۳١‏ عن عدي بن حاتم مرفوعًا . 
قال الترمذي : « حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» . 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري )۱۸١/١(‏ مؤسسة الرسالة . 


OV0 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


2 ا 


وقال : لن الد وأ وصَدّواً عن سيل اللو قد ص أ صللا بیدا 4 
[سورة النساء:۷٦۱]‏ . 

وقال تعالى في حق المؤمنين : #إوما كان لمُومن ولا مومسَة إا قضى اله ورسوله ام 

کن هم آل من امهم ومن يعن الله ورسولة ققد ل للا سا © [سورة 

. ]١٠: الأحزاب‎ 

وغيرها من الآيات . 

ومع احتمال المعنى لكلا القولين » إلا أن الأظهر - والله أعلم - ما اختاره أبو 
حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما استدلوا به من عموم الوصف ب « أهل الكتاب » » وشموله 
الطائفتين . وهو مؤيد بالقاعدة أن : « الكلمة إذا احتملت وجوهًا » لم يكن لأحلِ صرف 


معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة» . 


. )۷۹٥ /۲( قواعد التفسیر للسبت‎ )١( 


0۷71 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة امائدة 


ے € 
1 سے 2 س e‏ ر و o3‏ م ب 
# قوله تعالی : 3 تَر ڪڻيا نهم يتولوؤت الذي ڪفروا ليس ما 
e ER‏ 
[سورة المائدة:٠۸]‏ . 


. مسألة : عود الضمير في #ي ينهد 4؟‎ O 


اختار آبو حيان كاله أن الظاهر عوده على بني إسرائيل ‏ . 


الموازنة والترجيح 

وافق ابو حيان في اختياره هذا قول الطبري › وابن ابي زمنين » والثعلبي › 
والواحدي » وابن عطية » والرازي » والقرطبي » والبيضاوي » وأبي السعود » والشوكاني » 
والألوسي » والقاسمي ‏ . 

قال الطبري : «یقول تعالی ذکره: تری يا محمد کثيرًا من بني إسرائیل يتولون 
الذين كفروا » يقول: يتولون المشركين من عبدة الأوثان » . 


وقال الواحدي: « ل کر ڪيا َنَم 4 من اليهوه ا ولوت لين 


ال ال70 06۹): 

) انظر: جامع البیان (۳/ )۳۲١‏ » تفسير ابن أبي زمنين )٤١/۲(‏ » الكشف والبيان /٤(‏ 4۷) » 
الوجیز .)۳۳١/۱(‏ المحرر الوجیز (۲/ ٠)۲١‏ التفسير الكبير )٠١/٠١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن »)۲٠٤/(‏ آنوار التنزيل )٠١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم (۳/ »)۷١‏ فتح القدير 
٧) 0‏ روح المعاني (7/ ۲۱۳) » محاسن التأویل (۳/ ۱۹۷) . 


(۳) جامع البیان /٦(‏ ۳۲۰) . 


OV 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


ووا كفار مكة ¢ 7 , 


ص ٣‏ ےہ 


ويدل عليه سياق الآيات » حيث ذكر قبلها : # لهت الي ڪَقروا من َوِ ن 


g2‏ ر 


اویل عل ليان داد وعِيسی آَبَنِ مَرَيَمَ لك بَا عصوا و ڪَادا عدوت ) 
ا یا کر ھا ا ااا و ن کا 
كيرا ... # الآية [سورة المائدة:۷۸-٠۸]‏ 1 

والقاعدة أن« الضمير يعود إلى قرب مذكور » . وهم هنا بنو إسرائيل . 

كما تؤيده القاعدة: « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 


کن دل 


ولذا قال ابن الجوزي : «فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهر »0 . 

وروی عن اهت أن الضمير عاد إلى المافقن © :وراه الخري» وان 
الجوزي » والخازن نسبته لابن عباس » والحسن ” . واقتصر عليه النحاس في 
معانره۷ 


2 


قال ابن عطية : « وذهب بعض المفسرین إلى أن قوله تعالی : ‡ ری ڪيا 


(0) الوجیز(۳۳۱/۱). 

(۲) قواعد الترجيح للحربي )٦۲١/۲(‏ . 

(۳) قواعد الترجيح للحربي )٠١١ /١(‏ . 

.)٤٩۷/۲( زادالمسیر‎ )0 

. )۳۲۰ /7( انظر: جامع البیان‎ )٥( 

) انظر: معالم التنزیل (۳/ )۸٩ -۸٤‏ » زاد المسیر (۲/ )٤٩۷‏ » تفسیر الخازن (۲/ ۷۹) . 
(۷) معاني القرآن للنحاس )۳٤۸/۲(‏ . 


OVA 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


مَنْهَم 4 كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل » وأنه يعني به المنافقين »7 . 
ولع مأخذ هذا القول دلالة الآية التي تليها » وهي قوله تعالى : # وَلوّڪاواً 
2 56 


< ر 


ا و . #[سورة المائدة .[A1:‏ 

Dl O e 
° بهم منافقوا هل الكتاب‎ 

يقول الزمخشري: «هم منافقو آهل الكتاب» كانوا يوالون المشركين 
ویصافونهم »° . 

وقد زاده العلامة ابن عاشور بيانًا بقوله : « ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا في 
زمن الرسول ب » وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين ... وذلك أن كثيرًا من 
اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقا » نظرًا لإسلام جميع أهل المدينة من الأوس 
والخزرج » فاستنكر اليهود أنفسهم فيها » فتظاهروا بالإسلام ؛ ليكونوا عيتًا ليهود خيبر 
قريظة والنضير . . . ومن هؤلاء اليهود كعب بن الاأشرف رئيس اليهود › فإنه كان 
مواليًا لأهل مكة » وكان يغريهم بغزو المدينة »0 . 

وهو مسلك حسن » فيه جمع بين الأقوال » وتآليف بينهما دون تكلف › و 


I O) 
. )۲۹٦/۱( مدارك التنزیل‎ » )۷۰١ /۱( انظر: الكشاف‎ )۳( 
. )۷٠١/١( الكشاف‎ )۳( 


. )۲۹۰١ -۲۹۲٤/٩( التحریر والتنویر‎ (€) 


0۷۹ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ا 2 اش 6 2 > ا ر ۶2> و ٍِ زز 


ولتك راء Out‏ [سورة المائدة :۸0[ . 


0 مسألة : ما هو القول الذى استحقوا به هذاالثواب ؟ . 


اختار أبو حيان كاله أن القول الذي استحقوا به الثواب هو قولهم : يوون را 


ءامسا کا کا مح لهي [سورة المائدة :۸۳] . 


الموازنة والترجيح: 


وافق با حيان في اختياره هذا النسفي » وابن عاشور ‏ . ولم جد فيمن سبقه من 


نص على تعيين هذا القول بما اختاره بو حيان . 


عم وو 


فا کنا مح السلهدينَ 4% ¢ 6 , 


قال النسفي : « أي : بقولهم : ربنا آمنا . وتصديقهم لذلك »" . 


وقال ابن عاشور: «وما قالوه هو ما حکي بقوله تعالی : مولو ربا امنا 


ک4 
ا 


وحكى عن بعضهم أنهم فسروا هذا القول بقولهم : رمَا ت لا وي 


[سورة المائدة:٤۸]‏ . وعزاه الآلوسي إلى كثير من المفسرين () 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0 


ال المحط ( 2:04 

انظر : مدارك التنزیل (۱/ ۲۹۸) » التحرير والتنوير (۷/ )١١‏ . 
مدارك التتریل (۲۹۸/۱) . 

التحرير والتنوير )١١/۷(‏ . 

روح المعاني )٦/۷(‏ . 


OA* 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ولم أجد من نص عليه من المفسرين صراحة » ولعل الألوسي إنما استنبطه من 
عدم تعض المفسرين له » إذهو آخر قول محكي قبل هذه الآية مباشرة . 

وقد تعقبه بو حیان بقوله: «وآما قوله : # لا َوَن ل 4 فليس فيه تصريحّ 
بإيمانهم » وإنما هو إنكارٌ على انتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه » فلا تترتب عليه 
الإثابة »( . 

إلا آن تعقب ابي حيان هذا متعقب بأنه نزع للقول عن سياقه » فأما في سياقه فهو 
e SS EO e SS‏ 
ارو 

والأحسن في ذلك ما نص عليه الطبري » والواحدي من حمله على جميع ما 
تقدم » يقول الإمام الطبري : «يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله بقولهم : # ربا ءَامنَا 
کا کتکا مع لھ ری 7 وما آنا کا ومن باه وما جاه تام ت ألْحی وتطمع نيد جانا نامع لموم 
ألصَللِين )4 [سورة المائدة:۸-٤۸]‏ . جنات تجري تجري من تحتها الأنهار 7„ 

وقال الواحدي : « بهم أ يما الوأ يعني بما سألوا الله من قولهم: 


E > ر ر2 ت ے ا 32 رە‎ ad 
„7 با # الآية‎ EE 8وا كا معالسهرينَ 4¥ » وقولهم : 3و‎ 


. )۹/٤( البحر المحيط‎ )١( 
. )۸/۷( جامع البيان‎ )( 


Ca 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


* قوله تعالی : کا الاما کیرات کر ن 
یراول ما لی ار کک پو 5وا عل ینک متا کی آلکة ارک کک 
e E A ET‏ 
ا عير ذو نيسا © 4 [سورة المائدة:٥۹]‏ . 

فيها ثلاث مسائل: 

ته المسألة الأولى: كفارة قتل الصيد للمحرم هل هي على الترتيب » آم التخبير ؟ . 


0 


اختار أبو حيان لته أن (أو) هنا للتخيير » أي ذلك فَعَلَ أَجْرَأه » موسرًا کان أو 


ے0 


اموازنة والترجيح 

وافق آبو حیان فى اختياره هذا المروي عن ابن عباس فى أحد قوليه > وعطاء » 
ومجاهد» والحسن ب وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأحد قو لي الشافعي » 
والمشهور عن أحمد» وابن جرير الطبري » والزجاج » وعليه جمهور العلماء من 


.)۲٤/٤( البحر المحيط‎ )١( 

۳) انظر: جامع البیان (۷/ )٥۳۴ -٥۲‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان (۷/ )١٤‏ » معاني القرآن للنحاس (۲/ )۳١١‏ » بحر العلوم )٤٤١ /١(‏ » تفسير 
السمعاني (۲/ 1۷) » أحكام القرآن للجصاص )٠٤١١ /٤(‏ » أحكام القرآن للقرطبي (/ )٠١‏ » 
آنوار التنزیل (۲/ ۳۹۷) » التسهیل لعلوم التنزیل (۱۸۸/۱) » تفسیر ابن کثیر (۳/ )۱۹٤‏ » تفسير 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


قال بو الليث السمرقندي : «فهو بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة ؛ إن شاء 


أطعم »وإ شاء أهدى » وإنٰ شاء صام ¢ )1( 


وقال ان جزي : «ومذهب مالك والجمهور انها على التخي ٠‏ وهر الذي 


يقتضيه العطف ب (أو)  »‏ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


واستدل لهذا القول بأدلة ؛ منها ^ : 

أن (أو) حرف تخيير بمقتضى وضعه في أصل اللغة » والقول بأنها للترتيب 
e E A E‏ 

ما جاء من نظائر ذلك في العطوف التي ب (أو) في القرآن حيث وجدناها بمعنى 
O O‏ 
E E O EO RE O CONE‏ 
و ...4 [سورة المائدة :۸4[ de EE‏ : ی کان نکم یسا 


e 2‏ ر 4 
أو بو اذى من راسِھء يديه م صيام أو صِدَفَةٍ أو سل .  ..‏ [سورة البقرة :7 . وقد أجمع 


2 


الجميع أن فاعل ذلك مخيرٌ في تكفير فعله ذلك بأي الكفارات الثلاث شاء» 
وروي عن ابن عباس - أيصًا -» وعامر الشعبي » وإبراهيم النخعي » والسدي أن 


ابن عادل (۷/ »)٥۲۷‏ فتح القدیر (۷۸/۲) » محاسن التأویل (۳/ ۲۲۲) » أضراء البيان 
(/€). 

. )٤٤١ /١( بحر العلوم‎ 

التسهيل لعلوم التنزيل )۱۸۸/١(‏ . 

ذكرها و بعضها : الجصاص )٠١١ /٤(‏ » الرازي /٠١(‏ ۷۹) » القرطبي )"٠١ /٦(‏ . 


OAT 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


الأمر على الترتيب ؛ إن لم يجد المثل فالإطعام » فإن لم يجد الطعام فالصيام ” . 
واستدل لهذا القول بأن كلمة (أو) قد تجيء لمعنى غير التخيير » كما في قوله 


ع 3 


تعالی : انما جى و ارو ا و ق 
2 أو َكَل يديه وَأَرَجْلهُم د من لدف أو يهَو س ألأَرّض ...4 [سورة 
المائدة:۳۳] . فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام بحالة معينة » فثبت 
أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب ؛ والدليل دل هنا على أن المراد هو الترتيب ؛ لأن 
الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ » بدليل قوله : لوق ول أو عقا اسلف 
ومن عاد فينكقم هة # والتخبير ينافي التغليظ . 

ورد بآن إخراج المثل ليس آقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة في إيجاب المثل . 

قال القرطبي في تضعيف هذا القول : « ويعترض هذا القول بظاهر الآية » فإنه 
ينافره »7 . 

وقال الشنقيطي : « ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل »" . 

إذا تبين هذا . . فإن القول الأول الذي اختاره أبو حيان هو الراجح ؛ لموافقته 
ظاهر الآية » والآصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل » كما آنه قول 
جماهير العلماء من مفسرين وفقهاء » كما تقدم . 


ر 


(۱) انظر : جامع البیان (۷/ )٥٩۱‏ » تفسیر ابن ابي حاتم )۱۲۰۸/٤(‏ . 
) الجامع لأحكام القرآن )١٠١ /١(‏ . 


. )٤٤۳ /١( أضواء البيان‎ )۳( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


يقول الشيخ الشنقيطي : «وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم » 
فاعلم أن قاتل الصيد مخيرٌ بينه وبين الإطعام والصيام » كما هو صريح الآية الكريمة ؛ 
لآن (أو) حرف تخیر » وقد قال تعالی : 4# أو کفدرة عام کین أو عد َلك ماما 4 
وعليه جمهور العلماء »7 . 

ويقول القاسمي : « ذهب معظم الأئمة إلى التخيير في هذا المقام بين الجزاء 
والإطعام والصيام ؛ لآنه جيء بلفظ (أو) وحقيقتها التخيير » . 


EEE 


() محاسن التأویل (۲۲۲/۳) . 


OoA0 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


ه المسألة الثانية: مرجع اسم الإشارة في قوله: أو مدل ذلك 4 [سورة 
المائدة:٠۹]‏ ؟ . 


اختار أبو حيان لله أن الأظهر أن يكون # ذلك # إشارة إلى أقرب مذكور » وهو 
(۱) 
الطعاء “ . 


اموازنة والترجيح: 

ما اختاره أبو حيان هو قول أبي الليث السمرقندي » والواحدي » والسمعاني » 
والزمخشري » والجصاص ٠»‏ والقرطبي » والبيضاوي » وابن جزي » وابن عادل » 
والسيوطي » وأبي السعود » والشوكاني » والألوسي » والقاسمي ‏ . 

قال أبو بكر الجصاص : «فإنما أجازوا الجمع بينه وبين الطعام من قبل آن الله 
تعالى جعل الصيام عدلا للطعام » ومثاا له بقوله : أو عَدَل ذلك اما 4 » " . 


وقال ابن جزي : « تحتمل الإشارة ب ل ذلك # أن تكون إلى الطعام » وهو 


.)۲٤/٤( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم »)٤٤١/١(‏ الوجيز »)۳۳١/١(‏ تفسير السمعاني (۲/ 1۷)» الكشاف 
(۷۲/1). أحكام القرآن للجصاص (/ )٠٤١١‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳۱١۹/۲(‏ » أنوار 
التنزيل (۲/ )۳١۸‏ » التسهيل لعلوم التنزيل »)۱۸۸/١(‏ تفسير ابن عادل (۷/ )٥۲۷‏ » تفسير 
الجلالين (ص١١٠)‏ » إرشاد العقل السليم (۳/ »)۸١‏ فتح القدير (۷۸/۲)» روح المعاني 
(۷/ ۲۷) » محاسن التأویل (۳/ ۲۲۲) . 


(۳) آحكام القرآن للجصاص )٠٤١/٤(‏ . 


+: 
8 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


أحسن ؛ لاأنه أقرب » أو إلى الصيد »' . 

وجرّزوا أن يكون #إ دك 4 إشارة إلى الصيد المقتول . ذكره احتمالا ابن عطية ء 
وابن جزي . ولم قف على من اختاره من المفسرين . 

قال ابن عطية : « ويحتمل أن تكون الإشارة ب # ذلك إلى الصيد المقتول › 
وعلى هذا انبنى قول من قال من العلماء الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر 
المق ل 

ولا ريب أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم 
أو 6وت کان غر مخ 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل )۱۸۸/١(‏ . 
(۲) انظر: المحرر الوجیز (۲/ )۲٠١‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )۱۸۸/١(‏ . 
© .الخو ا 0 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


0 امسألة الثالثة: عموم قوله تعالى: وس ع نتت ال مه 4 ا 
المائدة:٥۹]؟‏ . 

اختار بو حيان له أن ظاهر # ومن عَاد 4 العموم » وقال : « آلا ترى أن (مَرٌ) 

شرطية » أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمّ» خلافا لقوم » إذ زعموا أنها 


مخصر صة بشخص بعينه ¢ 7 , 


اموازنة والترجيه: 

ما اختاره أبو حيان هو قول جماهير المفسرين سلقًا وخلقًا ‏ . 

قال النحاس : « والمعنى : ومن عاد بعد الذي سلف في الجاهلية » فينتقم الله منه 
OE‏ 

وقال الطبري : «معناه: ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالى ذكره عنه » 
فينتقم الله منه » وعليه مع ذلك الكفارة ¢ 0 , 

وحكى الطبري عن آخرين آنه عني بذلك شخص بعينه . 

وروى في ذلك حديث معتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى : « أن رجلا أصاب 


. )٠١ /٤( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : جامع البيان (۷/ )٦١‏ » معاني القرآن للنحاس )۳٠٤/۲(‏ » الوجيز للواحدي )۳۳٣/۱(‏ »› 
معالم التنزيل (۲/ .)٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۳٠۷/١‏ تفسير ابن كثير 
٠)١۲ /10(‏ إرشاد العقل السليم (۳/ )۸١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس )۳٣٤/۲(‏ . 


() جامع البيان (۷/ )٦۲‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


صيدًا وهو محرم » فتج وز له عنه » ثم عاد » فأرسل الله عليه نارًا فأحرقته » فذلك قوله 
عز وجل : لومنا َم اين چ » 0 . 
قال أبو حيان متعقبًا هذا القول : «وعلى تقدير صحة هذا الحديث لا تكون هذه 


القضية تخص عموم الآية » إذ هذا الرجل فرد من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه ٠»‏ . 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ )٦١‏ من طريق عمرو بن علي » قال : ثنا معتمر بن سليمان » قال : ثنا زيد ابو 
المعلى فذكره » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (6/ )٠١٠١‏ من طريق المعتمر » عن زيد» عن 
الحسن به . 
وإسناده ضعيف ؛ للإإرساله . 


(۲) البحر المحيط .)٠١/٤(‏ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


م ه 
م ھت 


ا 4 و < ا ر چ رہ ج 2 م 
3% قوله تعا لی : # قل لامسّكَوى ألْحييث وألطيّب ولو أعجبك كثرة ليث فاتَقوا 
م ے چا فک رر ردد 2۸< 
لله اولي آل لبت لعلكم تخوت ا)4 [سررة المائدة:٠٠٠]‏ . 
O‏ مسألة : معنى الخبيث والطيب ؟ . 
اختار آبو حيان اله أن الخبيث والطيب عامّان » فيندرج تحتهما حلال المال 


وحرامه » وصالح العمل وفاسده » وجيد الناس ورديئهم » وصحيح العقائد وفاسدها" . 


الموازنة والترجيح: 

وافق أبو حيان في اختياره قول الطبري » والزمخشري » والقرطبي » والبيضاوي › 
وابن جزي » وأبي السعود » والشوكاني » والألوسي » وابن سعدي ‏ . 

قال الزمخشري : « وهو عام في حلال المال وحرامه » وصالح العمل وطالحه › 
وصحيح المذاهب وفاسدها » وجيد الناس ورديئهم ¢ 7 , 

وقال ابن جزي : « لفظٌ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس 
ودل 0 , 


. )١ /٤( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۷۹/۷) » الكشاف .)۷٠١ /١۱(‏ الجامع لأحکام القرآن (7/ ۳۲۷) » أنوار 
التنزيل (۲/ )۳۷١‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )۱۸۹/١(‏ » إرشاد العقل السليم (۳/ ۸۳)ء فتح 
القدیر (۲/ )۸١‏ » روح المعاني (۷/ ۳۷) » تفسير ابن سعدي ( ص٥٤‏ ۲) . 

. )۷٠١ /۱( الکشاف‎ )۳( 

(5) التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۱۸۹) . 


0۹۰ 


+: 
8 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


والبغوي إلى آنهما بمعنى : الحلال والحرام . 

واستشهد بعضهم بما روي في سبب نزولها: عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
النبي 5ي : «إن الله - عز وجل - حرم عليكم عبادة الأوثان » و شرب الخمر . es‏ 

وعن بعضهم أنها نزلت في شأن شريح بن ضبيعة البكري حين آراد المسلمون 
أخذ ماله » فنهاهم الله تعالى عن ذلك » وأخبرهم أن أخذ ماله حرام" . 

وعلى فرض صحة هذه الأقوال . . فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » كماهو مقرر . 

قال الآلوسي : «فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى بين النوعين › 
والتحذير عن رديئهما » وإن كان سبب النزول أن المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج 
اليمامة » وكان معهم تجارة عظيمة » فنهوا عن ذلك » كما مر ذكره »“ . 

وروی قن المتى أن الح ال رن بو الطب ال ون 


وأورد الماوردي وابن الجوزي معنيين آخرين " : 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳۲۳/۱)» بحر العلوم »)٤٤١/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين 
(/۹) » الوجیز (۱/ ۳۳۷) » معالم التنزیل )٦۹/۲(‏ . 

() آخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص١٤٠)‏ . 
وسنده ضعيف » كما بيّناه في « الاستيعاب في بيان الأسباب» )١٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر : معالم التنزيل للبغوي )٦/۲(‏ » أنوار التنزيل للبيضاوي (۲۹۱/۲) » التسهيل لابن جزي 
(۷/۱). 

)6( روح المعاني (۷/ ۳۷) . 

. )۱۲۱۹/٤( تفسیر ابن ابي حاتم‎ » )۷٩ /۷( انظر : جامع البیان‎ )٥( 

0) انظر: النکت والعیون (۲/ ۷۰) » زاد المسیر (۲/ )٤١١‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


آنهما بمعنى : المطيع والعاصي . 

وقيل : الرديء والجيد . 

ومن تأمل هذه الأقوال المذكورة علم آنها من تفسير اللفظ بالمثال » ولذا قال أبو 
حيان بعد حكايته للأقوال السابقة : «والأحسن حمل هذه الأقوال على أنها تمثيل 
للطيب والخبيث » لا قصر اللفظ عليها »“ . 


.)١١/٤( البحر المحيط‎ )١( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


i NE‏ لا یکم من صل ذا 
ادیش إل آلو جگ جیا قتعم يما كعم مون )4 [سور: 
المائدة:١٠١٠٠]‏ . 


صسألة: معنی قوله : لیک اشک لایضرگم مَنْصَلَ دا هديد 4 . 
اختار أبو حيان اله أن أصح ما يقال في تأويل الآية ما دت عليه السنة من الأمر 
بطاعة الله » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » واستنفاذ الوسع فيه؛ ثم لا 
تؤاخذون بعد ذلك بکفر من کفر ”' . 


ةوالت 

وافق بو حيان في اختياره هذا المروي عن أبي بكر » وحذيفة بن اليمان » وأبي 
ثعلبة الخشني رضي الله عنهم أجمعين » وسعيد بن المسيب » والسدي ‏ . وبه قال 
الطبري » والنحاس » والجصاص ٠‏ والبغوي » وابن العربي » وابن عطية » والبيضاوي › 


وابن تيمية » وابن جزي » وابن کثير كثير » وأبو السعود » والشوكاني » والألوسي » وابن 


۳( 3 سیر عبد الرزا 0۹۹/0 جا انیا 65 ر را تي جات (£/ ۱۲۲0( 
EAD TE‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ ۹۸) » معاني القرآن للنحاس (۳۷۳/۲)» أحكام القرآن للجصاص 
(۳۱۹/۲). معالم التنزيل (۳/ )٠٠۹‏ » أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۲۲۷) » المحرر الوجيز 
(۲/ 4( أنوار التنزيل (۲/ ۷€(« مجموع فتاوی ابن تيمية (6۷4/۱)› التسهيل لعلوم 


o۹۲ 
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قال أبو جعفر النحاس: «ليس في هذا دليل على الرخصة في ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والله عز وجل قد أمر بذلك » وإنما المعنى: لا 
تؤاخذون بكفر من كفر » وقد بين هذا في الحديث ... » . 

وقال الشوكاني : «والمعنى : لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم 
للحق أنتم في أنفسكم » وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتلِ » وقد قال 
اللة انه ذا هدیش 4 وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبًا مضيقا متحتمًا » فتحمل هذه الآية 
على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو لا يظن 
التأثیر بحال من الأحوال » أو یخشی على نفسه أن يحل به ما یضره ضررًا يسوغ له معه 
الراك , 

واستدلوا في ذلك بحديث أبي ثعابة الخشني رضي الله عنه حين قيل له: يا أبا 
تعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيه آية؟ فقيل له: # اما ادن اموا عه 
شتک لایشیگم منصلا هديد & . قال : سألت عنھا خبیرًا » سألت عنها رسول 


الله ية فقال : «بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شسًا 


التنزیل (۱/ ۱۹۰) » تفسير ابن كثير (۲/ )١٠١‏ » إرشاد العقل السليم (۸۸/۳) » فتح القدير 
(۱) معانی القرآن للنحاس (۲/ ۳۷۳) . 


() فتح القدیر (۲/ )۸٤‏ . 
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مطاعًا » وهوًى مُتبعًا » ودنيا مُوْنّرة » وإعجاب كل ذي رأي برآیه » وریت أمرًا لا يدان 
لك به » فعليك حُوَيّصة نفسك » فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فيهن على مثل 
قبض الجمر » للعامل فيهن مثل جر خمسين رجلا يعملون بمثل عمله» ”© . 
وبحديث قيس بن ابي حازم قال : قال آبو بکر بعد أن حمد الله وأثنی عليه : « يا 
أيها الناس » إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونھا على غير مواضعها ع شك لا 
ركم من صل دا اهدي وإنا سمعنا النبي بيا يقول : «إن الناس إذا رأو الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب » . وفي رواية : «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيّروا إلا يوشك آن يعمهم الله منه بعقاب» . 
وروي عن ابن عباس » والحسن آنها في العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره من 


ضل بعده وهلك " . 


(1) أخرجه آبو داود» كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي » رقم »)٤١٤١(‏ والترمذي » كتاب 
التفسير » باب ومن سورة المائدة » رقم )۳١٥۸(‏ وقال: حسن غريب صحيح » وابن ماجه » كتاب 
الفتن » باب قوله تعالى : ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم # » رقم )٤١۱٤(‏ » وابن جرير في 
التفسير (۷/ )٩۷‏ » وابن بي حاتم في التفسیر )۱۲۲١ /٤(‏ » وابن حبان في صحیحه )۳۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي )٤۳۳۸(‏ » والترمذي » كتاب التفسير » باب 
ومن سورة المائدة » رقم )۳٠١۷(‏ » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » رقم )٠٠٠١(‏ » ابن جرير الطبري (۷/ ۹۸) » ابن أبي حاتم في التفسیر ›)۱۲۲٣/٤(‏ 
وابن حبان في صحیحه (۳۰۵) . 


(۳) انظر : جامع البیان (۷/ )٩۷‏ » تفسیر ابن ابي حاتم /٤(‏ ۱۲۲۸) » زاد المسیر )٤۳/۲(‏ . 


0۹0 
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وعن سعيد بن جبير » ومجاهد : نها فيمن ضل من أهل الكتاب “ . 
وهو تخصيص لعموم الآية بغير دليل . 
آما ما روي عن ابن عباس » والحسن إن صح عنهما فيردّه ما تضافرت به الأخبار 
عن رسول الله ية من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
قال اللإمام الطبري : «وأولى هذه الآقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه 
الآية ما روي عن أبي بكر فيها وهو : يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » الزموا العمل 
بطاعة الله وبما أمر كم به » وانتهوا عما نهاكم الله عنه » 3# لایضرم مَنْصَلَ لدا دشر 4 
يقول : فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم رمتم العمل بطاعة الله » وأديتم فيمن ضل 
من الناس ما لزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
يركبه » آو يحاول ركوبه » والآخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد » ومنعه منه » 
فأبى النزوع عن ذلك » ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله إذا آنتم اهتديتم » 
وأدیتم حق الله تعا لى فيه . 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب ؛ لأن الله تعالى آمر المؤمنين 
أن يقوموا بالقسط » ويتعاونوا على البر والتقوى » ومن القيام بالقسط الأخذ على يد 
الظالم » ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف . 
وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله من آمره بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص 


)١(‏ انظر: الوجيز للواحدي »)۳۳۹/١(‏ معاني القرآن للنحاس »)۷٤/۲(‏ تفسير السمعاني 


(۲/ ۷۳) » جزء فيه قراءات النبي َي للدوري (ص۱٩)‏ . 
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فيه رسول الله ترك ذلك » وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة » فيكون 
مرخصًا له تر که إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه  »‏ . 

وزاد الشيخ الشنقيطي ذلك بياتًا بقوله : « قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية 
الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور » وذلك في قوله: #إإذا 
هديم 4 لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد . وممن قال بهذا حذيفة » وسعيد بن 
المسيب » كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير » ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب » وأبي عبيد القاسم بن سلام » ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من 
الصحابة ؛ منهم ابن عمر » وابن مسعود . 

فمن العلماء من قال : ذا هديم 4 آي : أمرتم فلم يسمع منكم . 

ومنهم من قال : يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية » وهو ظاهر 
جدًا » ولا ينبغي العدول عنه لمنصف . 

ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعا لى قسم أنه في خسر 
في قوله تعالی: لمر © ا الان تى ر © إل أبن مثو ويوا 
الكللكت وتواصوا بالق وتواصوا وألا ر 4 [سررة المضر =١‏ فاق و جوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل »› وقد 


2 
. 


a E E O O AG EES 
دلت الآيات كقوله تعالى : 4# واتَقوأَة ايبن الِب لوأ هنكم حَاصة # [سورة‎ 


(۱) جامع البیان )٠٠١-۹۹/۷(‏ . 


0۹۷ 
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الأنفال ]٠:‏ . والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر 
عمّهم الله بعذاب من عنده » ( . 
إذا تبين هذا . . فإن القول الراجح هو ما اختاره أبو حيان كله لصحة مأخذه» 


وتظافر الدلة والاآثار عليه : 


. )٤٦١ -٤0۹/۱( اضواء البیان‎ )۱( 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


1 


ا e Br < ٢‏ ص ررر چ ر ر صر ےد ٍ 


و 2 2 >d ۳ a ٤‏ 2 و > 5 
الْوصِيَةٍ سان دوا عَدَلٍ ثل و أو ءاحرَانِ من عيرم إن رض 


٤ے‏ ر ر ہے ٤ے‏ ٍ 2 م < < ےر 
فأصبتكم مُصيبة ألمت ك واا دا ا د EE EE‏ 


2 تا ا ر a‏ ر 2 ص ر ٍ 
ل ری پو متا وکو کان دا فی ولا ت کشم ہد ہ اہ إا اا ©( 
[سورة المائدة:°1٠]‏ . 
فيها مسألتاق: 
a 4b 4‏ ج صد 
0 امسألة الأول : معنى قوله : أو ءاخرانِ من غير 4 


اختار أبو حيان اله قول من قال إن المراد: أو آخران من غير المسلمين' . 


اهوازنة والترجيح 

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وأبي موسى الأشعري » 
وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » والنخعي » ومجاهد » وابن زيد » والشعبي ‏ . 
وبه قال الفراء » وأحمد بن حنبل » والطبري » والجصاص » والسمرقندي » والواحدي » 
والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وابن تيم تيمية » وابن القيم » والشوكاني » والآلوسي › 


(۱) البحر المحيط )٤١٥ /٤(‏ . 
0) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني »)۱۹۹/١(‏ جامع البيان .)٠١١/۷(‏ معالم التنزيل 
EOD‏ 


(۳) انظر: معاني القرآن للفراء »)۳۲١/۱(‏ جامع البيان »)٠١١/۷(‏ أحكام القرآن للجصاص 
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قال الطبري : «يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم 
الوت غد لان هن الله أو اران فو غ السل 4 : 

وقال البغوي :« آي : من غير دينكم وملتكم » في قول أكثر المفسرين »© . 

وروي عن الحسن البصري » وعكرمة » والزهري أن معنى #إمِنْعيركم # من غير 
أقربائكم وعشيرتكم من المسلمين . وبه قال الشافعي » وابن ابي زمنين › 
والنحاس » والزمخشري » والنسفي » وأبو السعود ^ . 

واستدلوا بأنه يلزم من لفظ (آخر) في العربية أن يكون من جنس الأول . 

قال أبو جعفر النحاس : «فإن في القولين جميعًا شيتًا من العربية غامضا » وذلك 
أن معنى (آخر) في العربية : آخر من جنس الأول » يقول: (مررت بكريم وكريم آخر) 


فقولك : (آخر) يدل على أنه من جنس الأول » ولا يجوز عند أهل العربية (مررت 


۰)۱0 بحر العلوم )٤٦٤/۱(‏ ۰ الوجیز (۳۳۹/۱)» معالم التنزيل (۳/ .)١١١‏ المحرر 
الوجیز )۲٠١۱/۲(‏ » الجامع لأحکام القرآن (7/ )۳٠۰‏ » مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹۹/۱۰) » 
بدائع الفوائد (۱۲۸/۲)» فتح القدير (۸1/۲)» روح المعاني ۰)۸۷ محاسن التأويل 
2/۳( . 

(۱) جامع البیان (۷/ )٠١۳‏ . 

۳) معالم التنزیل )١١١/۳(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ )٠٠١‏ » تفسير ابن أبي حاتم )٠١١١ /٤(‏ » الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(/€*(. 

() انظر : أحكام القرآن للشافعي (۲/ )٠٤١‏ . معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۷۷)» تفسير ابن أبي 
زمنين (۲/ ٠)٥۲‏ الكشاف »)۷۱۹/١(‏ مدارك التنريل »)°١/١(‏ إرشاد العقل السليم 
)۸4/۳( . 
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بکریم وخسیس آخر) ولا (مررت برجل وحمار آخر) فوجب من هذا ان یکون معنی 

امان دوا عَدَلِ نکم أو ءَاحَرَانِ 4 عدلان » والکفارلا یکونون عدولا » فیصح على هذا 

قول من قال : من عندكم من غير عشيرتكم من المسلمين » . 
وقالوا : آمر الله بإشهاد عدلين من القرابة ؛ إذهم لحن بحال الوصية » وأدرى 

بصورة العدل فيها » فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشهد أجنبيان . 
ما أأصحاب القول الأول » فقد استدلوا بعدد من الأدلة ؛ منها : 

-١‏ أن الخطاب في الآية توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة » ثم قال 
بعده: ‏ أو ءاخَرَانِ مِن عبرم 4 يعني : من غير المؤمنين . ومعلومٌ أن الضمير 
يرجع إما إلى ظاهر مذكور في الخطاب » أو معلوم بدلالة الحال . فما لم تكن 
هنا دلالة على الحال ترجع الكناية إليها يثبت أنها راجعة إلى ما تقدم ذكره في 
الخطاب من المؤمنين » وصح أن المراد : من غير المؤمنين . 

- ما ورد في سبب نزولها: وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : « خرج 
رجل من بتي سهم مع تمم الداري وعدي بن بذاء »فمات السهمي بأرض ليس 


بها مسلم » فلما قدما بتركته فقدوا جامًا ”" من فضة › مخو طا من ذهب 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤١۷/١(‏ . 
(۳) المحررالوجيز لابن عطية )۲٠١٠/۲(‏ . 
(۳) الجام: إناء من فضة » وهو مستدير لا قعر له غالبًا . 
انظر : لسان العرب مادة (ج و م) . 
©) أي : عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل . 
انظر : النهاية لابن الأثير (۲/ ۱۷۷) » لسان العرب مادة (خ وص) 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


فأحلفهما رسول الله ية » ثم وجد الجام بمكة » فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي » 
فقام رجلان من أوليائه فحلفا: (لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام 
لصاحبهم) قال : وفيهم نزلت هذه الآية : 3 ایا الدب اموا دة ب 6 : 
وقد کان تميم وعدي نصرانیین . 

الإجماع على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف » فيما أوجبت الآية على 
هلين الكاهدين ادل غل افا غ رسي : 

دلت الآية على أن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط بحال السفر » ولو 
كاتا ملين لها كات هدا الشرط د الا مهاد بالسلم جائ فن المفر 
والحضر . 

إنما تجوز شهادة الكافر إذا لم يوجد غيره من المسلمين » والضرورات قد تبح 
المحظورات » فالمسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلمًا يشهده على 
نفسه » ولم تكن شهادة الكفار مقبولة » فإنه يضيع أكثر مهماته . 

وأجاب أصحاب هذا القول على أصحاب القول الثاني في استدلالهم بقوله: 


وشم دوادو عَدَلٍ نك [سورة الطلاق :۲] . وأن الكافر لا يكون عدلًا بجوابين : 


الأول : أن هذا عام » وآية المائدة خاصّة » والخاص مقدم على العام » لا سيما إذا 


كان الخاص متأخرًا فى النزول . 


0 


الثانى : يمكن أن يكون المراد بالعدالة هنا : الاحتراز عن الكذب . لا العدالة فى 


الدين والاعتقاد . 


(۱) 


أخرجه البخاري (۲۷۸۰) . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة امائدة 


کا ات و عا ا و E‏ 
إليه بقوله : «وأما ما ذكره من المثل فصحيح » إلا أن الذي في الآية مخالفٌ للمُثل 
التي ذكرها النحاس في التركيب ؛ لأنه مثّل بآحر » وجعله صفة لغير جنس الأول › 
وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف » واندرج آخر في الجنس الذي 
قبله » ولا يعتبر جنس وصف الأول . تقول : (جاءني رجل مسلم وآخر کافر » ومررت 
برجل قائم وآخر قاعلٍ » واشتریت فرسًا سابقا وآخر مہطتًا) فلو آخرّت آخر في هذه 
الل جروالا و لت ( خاد وجل ما و اد اکر رزوت ل ن 
وقاعد آخر » واشتریت فرسًا سابقا ومبطتًا آخر) لم يجز . وليست الآية من هذا القبيل » 
إلا ن الترکيب فيها جاء ۾ فان دوا دل نکم او ءاخرانِ مِنَ عَيرکم 4 ف (آخران) من 
جنس قوله : اتان 4 ولا سیما إِذا قدرته رجلان اثنان » فآخران هما من جنس 
قولك : رجلان اثنان . ولا یعتبر وصف قوله  :‏ دوا عَدَلٍ مَنَکُمٌ 4 وإِن کان مغايرًا 
لقوله :3 من عيرم 4 . كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك : (عندي رجلان اثنان 
مسلمان » وآخران کافران) إذ لیس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول 
بعَيْدَ وَصفِه »( . 

وبهذا يتبين ضعف أدلة أصحاب القول الثاني . 

يقول الإمام الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب تأويل من 
تأوله: أو آخران من غ غير آهل الإسلام » وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند 


الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين » أو اثنين من غير المؤمنين » ولا وجه لأن 
EOD E‏ 


e 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


يقال : في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم » أو رجلين من غير عشيرتكم . وإنما يقال : 
صفة شهادة رجلين من عشيرتكم » آو من غير عشيرتكم » أو رجلين من المؤمنين › آو 
من غير المؤمنين . 

فإذ كان لا وجه لذلك في الکلام » فغير جائز صرف مطل كلام الله تعا لى إلا إلى 
أحسن وجوهه . 

وقد دللنا قبل على أن قوله تعالی : دوا عَدَلٍ نکم 4 إنما هو من أهل دينكم 
وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه » . 

ويقول العلامة ابن القيم : «فمنهم من قال: كلها في المسلمين » وقوله: أو 
ءاڪرانِ مِنْعَبْركم 4 يعني : من غير قبيلتکم . وهذا باطل O‏ 

فالراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما استدلوا به » وضعف حجة 
المخالف . والله أعلم . 


(۱) جامع البیان (۷/ )۱١۷‏ . 
(۲) بدائع التفسير (۱۲۸/۲) . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


22 
م 
ت 


٥‏ المسألة الثانية: المراد بالصلاة فى قوله: تيسوتهمًا مر د 


[سورة المائدة:٦١٠]‏ ؟ . 


کے 
\o$‏ 
ا 

\ 
س‎ 
I 


رجح أبو حيان له قول من قال : إن المراد بالصلاة: صلاة العصر . 


أموازنة والترجيه: 

وافق بو حيان في ترجيحه هذا المروي عن أبي موسى الأشعري » وسعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » وقتادة " . وبه قال الشافعي »› 
والطبري » والزجاج » والنحاس » وأبو الليث السمرقندي » وابن ابي زمنين › 
والواحدي » والسمعاني » والزمخشري » وابن عطية » والرازي » وأبو السعود» 
والشوكاني » والألوسي ” . 

قال السمعاني : « أكثر العلماء على أنه آراد به صلاة العصر » وقال الحسن : بعد 
صلاة الظهر » والأول أصح » وإنما حص به العصر ؛ لأن وقت العصر معظَّمٌ محترمٌ 


© السرا 

) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ›)۳٦۹/1(‏ جامع البيان (۷/ )٠٠١‏ » تفسير ابن أبي حاتم 
(۱۲۲۹/5) » النكت والعيون )۷١/۲(‏ . 

(۳) انظر: أحكام القرآن للشافعي (۲/ .)٠٠١‏ جامع البيان (۷/ »)٠٠١‏ معاني القرآن للزجاج 
۲0). الناسخ والمنسوخ .)"١١/۲(‏ بحر العلوم »)٤٤۷/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين 
»)٥/1(‏ الوجيز ٠)٤١ /١(‏ تفسير السمعاني (۲/ )۷١‏ » معالم التنزيل (۲/ )۷٤‏ » الكشاف 
»)۷۲١/1(‏ المحرر الوجيز »)٠٠١/۲(‏ التفسير الكبير »)4۷/١١(‏ إرشاد العقل السليم 
۰)۸٩ /۳(‏ فتح القدیر (۲/ ۸۷) » روح المعاني )٤۸/۷(‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


عند جميع آهل الأآديان » وكأن الناس بعد العصر يكون أجمع في الأسواق 


والمساجد» ( . 


وقال البغوي : « يريد بعد صلاة العصر »› هذا قول الشعبى » والنخعى » وسعيد 


ابن جبير » وقتادة » وعامة المفسرين ؛ لآن جميع آهل الآديان يعظمون ذلك الوقت › 


ويجتنبون فيه الحلف الكاذب »7 . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


واستدل لهذا القول بأدلة ؛ منها : 

قله 4 حف اسقحلف عدا وتميما بعد العضر على المتر + ولاعن ين 
العجلانيين بعد العصر ^ . 

أن لفظ (الصلاة) هنا عرف بالآلف واللام » ولا تدخلهما العرب إلا في 


تفسير السمعاني (۲/ )۷١‏ . 

معالم التنزيل (۲/ )۷٤‏ . 

أما ما ذكره آبو حيان » وعزاه للصحيح من قوله ئ4 : « من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي 
الله وهو عليه غضبان » . فقد آخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » وليس فيه (بعد العصر) . 

انظر : صحيح البخاري كتاب المساقاة » باب الخصومة في البئر والقضاء فيه » رقم )۲٠١٣١(‏ » 
صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجر بالنار » رقم(۸١۱)‏ . 
فليس فيه دلالة على مسألتنا هنا . ولعله تابع فيه ابن العربي حيث ذكره بهذا اللفظ في أحكام 
القرآن (۲/ )۲٤۳‏ . 

آخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۲۷۷) » والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۹۸) عن عبد الله بن جعفر 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا ئدة 


معروف » إما في جنس » أو في واحد معهود معروف عند المخاطبين . وقد كان 

التحل موا سدها: 
۳- أن وقت العصر معظمٌ عند جميع أهل الآديان » محترمٌ عندهم لقربه من غروب 

الشمس » كما آنه وقت اجتماع الناس . 

وروي عن ابن عباس » والسدي أن المراد بالصلاة هنا: صلاة آهل دينهما 
وملتهما » إذ هما لا يباليان بصلاة العصر ‏ . 

وتعقبه الطبري بأن لهم صلواتِ ليس واحدة » فيكون معلومًا أنها المعنية بذلك . 

وقيل : إن الآلف واللام للجنس ٠‏ آي : من بعد أي صلاة . 

وأجيب : بأنه لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها » أغنى ذلك عن التقييد » 
كما أن جميع أهل الآديان يعظمون هذا الوقت » ويذكرون الله فيه » ويحترزون عن 
الحلف الكاذب » فالتقييد بهذا أغنى عن التقييد باللفظ . 

فالراجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه جماهير المفسرين من أن المراد بها 
صلاة العصر » لصحة ما استدلوا به » ولما يشهد له من الأحاديث التي دلت على تعظيم 
الحلف بعد العصر » كقوله 5 : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم ؛ . . . ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر » فحلف بالله . . .»7 . 

وقوله 4 : «ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل 
مسلم» " . 


(۱) انظر: جامع البيان (۷/ )١١١‏ » تفسير ابن أبي حاتم )۱۲۲۸/٤(‏ » الناسخ والمنسوخ للنحاس 
۱/۳( . 

(۲) آخرجه البخاري » كتاب الشهادات » باب اليمين بعد العصر » رقم »)۲٦۷۲(‏ ومسلم » كتاب 
الإأيمان » باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار » رقم )۱١۷(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري » كتاب المساقاة » باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه رقم 
0( . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة الا ئدة 


أعذْبةء أَحدَامَنَألْمكَمين ل( 4 [سورة المائدة:١٠٠]‏ . 
ه مسألة : هل آنزلت المائدة التي سألها بنو إسرائيل عليهم › آم لا؟ . 
اختار أبو حيان له أنها أنزلت » فقال : « الظاهر أن المائدة نزلت ؛ لأنه تعالى 


ذکر أنه منزّلها ٩»‏ . 


الوا الت 

وافق آبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس » وعمار بن ياسر » وآبي 
عبد الرحمن السلمي ” . وبه قال الطبري » والزجاج » والنحاس » وابن بي زمنين › 
والسمعاني » والبغوي » وابن الجوزي » والرازي » والقرطبي » وابن جزي » وابن 
كثير » والسيوطي » وأبو السعود » والشوكاني » والألوسي » وابن عاشور ^ . 


قال أبو جعفر النحاس : «والصواب أن يقال : إنها أنزلت ؛ لقوله - جل وعز - 


5© الر الط( ):2 

۳) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۲۰۰) » جامع البیان (۷/ ۱۳۳) » تفسير ابن ابي حاتم )۱۲٤١ /٤(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ »)٠١١‏ معاني القرآن للزجاج »)۲۲٠/۲(‏ معاني القرآن للنحاس 
0 ۳۸۷) » تفسير ابن أبي زمنين ٠ )٤٥١١/١(‏ تفسير السمعاني .)۸١/۲(‏ تفسير البغوي 
(۱۱۹/۳).» زاد المسير (۲/ »)٤١۲‏ التفسير الكبير .)١٠١/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
7 ). التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ )۱۹٩‏ » تفسیر ابن کثیر (۳/ )۲۳١‏ » تفسير الجلالين 
(ص١١١)‏ » إرشاد العقل السليم (۳/ 44( فتح القدير (۹۳/۲)› چ المعاني (۷/ 1( 
التحرير والتنوير )١١١/۷(‏ . 


+: 
8 


ترجيحات أبي حياى في التفسير سورة ا4ا 
3 قال ن مھا کہ 4 ¢ ° , 

وقال السمعاني : « والصحيح - الذي عليه الآكثرون - أنها منزلة ؛ لأن الله تعالى 
لا بعد شیئًا ثم بخلف › وقد قال : ن مرلٰھا کہ 4 ¢ 7„ 

واستدل لهذا القول بان الله جل وعلا لا بخلف وعده» ولا يقع في خبره 
الخلف » وقد قال تعالى مخبرًا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى عليه السلام حين سأله 
ما سأله من ذلك : إن مرلْها كم 4 » وغير جائز أن يقول تعالى ذكره: إني منزلها 
علیکم ثم لا ينزلها ؛ لآن ذلك منه تعالی خبر » ولا یکون منه خلاف ما یخبر . 

: بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله کی‎ NN 
«أنزلت المائدة من السماء خبرّا ولحمًا » وأمروا أن لا يخونواء ولا يدخروا لغد»‎ 


فخانوا وادخروا» ورفعوا لغ » فمسخوا قردة وخنازیر» " . 


(۱) معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۸۷) . 

() تفسير السمعاني (۲/ )۸١‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي » كتاب التفسير » باب ومن سورة المائدة » رقم )۳٠٠١(‏ » والطبري (۷/ )٠۳١١‏ » 
وابن آبي حاتم )٠۲٤١ /٥(‏ » والنحاس في معاني القرآن (۲/ ۳۸۷)» وأبو یعلی (۳/ ۲۱۲) » 
رقم )۱٦١۱(‏ . 
قال الترمذي :« هذا حديث غريب » . 
وقال أيصًا:« وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة - يعني : الموقوف -» ولا نعلم للمرفوع 
أصاًا» . 
قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسیر (۳/ «:)۲٦۲‏ وهو كما قال» . 


وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص"۷") . 


+: 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير سورة افا 


وروي عن مجاهد » والحسن البصري أن المائدة لم تنزل . 
ادل له اول 


آ0 ر 


-١‏ أن القوم لما سمعوا قوله : ی أعرِبه عدا له أعذِبء دا مَنَألْعَلَمِنَ ‏ استغفروا 
وقالوا: لا نريدها . 
۲- أنه تعالى وصف المائدة بكونها عيدا لأولهم وآخرهم » فلو نزلت لبقي العيد إلى 
يوم القيامة . 
۳- آن خبر المائدة لا يعرفه النصارى » وليس هو في كتبهم » ولو كانت قد نزلت 
لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله » وکان یکون موجودًا في کتبهم متواترًا » 
ولا قل من الآحاد . 
وأجیب عن الأول: بأن قوله تعالی : ٭ فمن یکر بد نکم کان أعذِبه 4 شرط 
وجزاء » لا تعلق له بقوله : إن مرَلها یکم 4% . 
وأجيب عن الثاني : بأن يوم نزولها كان عيدًا لهم » ولمن بعدهم ممن كان على 
شرعهم . 
أما الثالث : فلا حجة فيه ؛ لأن القرآن جاء مهيمتًا على الكتب السابقة » فما وافقه 
منها کان صحیًا » وما خالفه کان باطاا » فأو لی أن لا کون سکوتها عن شيء أمارة 
نفيه » إذا ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفي وجودهاء مع 
ذكرها في القرآن » فقد جعل هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هي المهيمنة على القرآن . 


(۱) انظر : جامع البیان (۷/ ۱۳۳) » تفسير ابن أبي حاتم »)۱۲٤۸ /٤(‏ بحر العلوم )٤٥١ /١(‏ » زاد 


ا0 
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ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت في القرآن غير المذكور عندهم ؛ فخبر كلام 
عيسى في المهد ثابت في الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه » ولا يعرفه النصارى 
في كتبهم وأخبارهم » مع توافر الدواعي على نقله . فکان ماذا؟ كان أن القرآن حق » 
وما خالفه باطل » دون تردد أو ریب . 

قال القرطبي بعد أن ذكر قول مجاهد والحسن : «وهذا القول والذي قبله خطاً» 
والصواب أنها نزلت »7 . 

إذا تبين هذا . . فإن القول الأول الذي اختاره جمهور المفسرين أرجح ؛ لدلالة 
السياق عليه . 

قال ابن عاشور: «وأكد الخبر ب (إن) تحقيقا للوعد . والمعنى: إني منزلها 
عليكم الآن . فهو استجابة وليس بوعد  »‏ . 

ويؤيده أثر عمار بن ياسر المتقدم موقوفا عليه . ولو صح مرفوعًا لكان حجة 
يجب المصير إليها . والله أعلم . 


OT SAN, 0‏ 
) الجامع لأحکام القرآن )۳٦۹/۲(‏ . 
)۳( التحرير والتنوير )١١١/۷(‏ . 
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2 ا تو u f rl‏ ي 2 ی 
# قوله تعالی : 3 إذ قال الله یلعیسی ابن مرم ءٌأنت قلت للتاس ادون وای 


سے صا ر و ے 


إللهين يِن د 2 ال بتک ما کون لج انول ما یس لی یی نت 
U E EE ET‏ 
© 4 [سورة المائدة:١١٠]‏ . 
0 مسألة : متى كانت هذه المقالة لعيسى عليه السلام ؟ 
اختار بو حيان لله أن الله تعالى قال هذا القول لعيسى عليه السلام حين رفعه 
إليه في الدنيا » حيث قال : « والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى : # لد قال اله 


2 Tocco 2 


لعیسی ان م آذ ڪر نعمت يك ...€ [سورة المائدة [١٠١:‏ . إلى آخر قصة المائدة » 
كان ذلك في الدنیا  »‏ . 

وقال في موضع آخر بعد ذكر الخلاف في معنى (إذ) في الآية : « والظاهر أنها 
على أصل وضعها » ون ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع › ولا يؤول ب(يقول) » . 


اموازنة والترجيح: 
وما اختاره أبو حيان هو المروي عن السدي " . وبه قال الطبري » والسمين 
النحلى ٠‏ ابن عادل الجحدل © : 


. )٥۷ /٤( البحر المحيط‎ )١( 
. )١١/٤( البحر المحيط‎ )۲( 
. )۱۲١۳ /٤( انظر : جامع البیان (۷/ ۱۳۷) » تفسیر ابن ابي حاتم‎ (۳ 


€3 انظر : جامع البيان (۷/ ۱۳۷) » الدر المصون (۲/ )٠٠١‏ » تفسير ابن عادل (۷/ )٦١۷‏ . 
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قال الطبري : «وأولى القولين عندنا بالصواب في ذلك قول من قال بقول 
السدي » وهو أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه »> ون الخبر خبر عما 
مض » ( . 

وقال السمين الحلبي : «فقال بعضهم : لما رفعه إليه قال له ذلك » وعلى هذا ف 
(إذ) و (قال) على موضوعهما من المضي › وهو الظاهر » . 

واستدل الطبري له من وجهين : 

الآأول: أن (إذ) إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها 
الماضي من الفعل » وإن كانت قد تدخلها آحياتًا في موضع الخبر عما يحدث » إذا 
عرف السامعون معناها » وذلك غير فاش ولا فصيح في كلامهم » فتوجيه معاني كلام 
الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل آولى من توجيهها إلى الأجهل 
الأنكر. 

الثاني : أن عيسى لم يشك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات 
على شركه » فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذكره: 
إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيرز الحكيم . 

وذهب ابن عباس » والضحاك » عطاء » وقتادة » وابن جريج إلى أن ذلك إِنما 
يكون يوم القيامة " . وعليه جماهير المفسرين ؛ منهم : أبو الليث السمرقندي » وابن 


(۱) جامع البیان (۷/ ۱۳۷) . 
(۲) الدرالمصون(۲/١٥٠٠).‏ 
(۳) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۲۰۱/۱) » جامع البیان (۷/ ۱۳۷) » تفسير ابن أبي حاتم )٠۲١۲ /٤(‏ . 
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آبي زمنين » والماوردي » والواحدي » والسمعاني » والبغوي » وابن الجوزي»› 
والرازي » والقرطبي » وابن كثير » والشوكاني » والآلوسي » والقاسمي » وابن عاشور“ 

اشد دا الف ل تاف ا ات عت فال فلها وم م مع الله الرس 4 
[سورة المائدة:۹٠٠]‏ » وقال بعدها: ل له ها يوم نفع اصقن صِدفمَ 4% [سورة 
المائدة:۹٠۱]‏ » وأراد بهما يوم القيامة . 

أما ما استدل به الطبري فقد تعقبه ابن كثير بقوله : « وهذان الدليلان فيهما نظر ؛ 
لآن كثيرًا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي » ليدل على الوقوع والثبوت . ومعنى 
قوله : # إن عَم َم با عبادك e‏ الآية [سورة المائدة [۱٠۸:‏ . التبري منهم » ورد 
المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه » كما في نظائر ذلك 
EELS‏ 

إذا تقرر هذا . . فإن صح القولين القول الثاني ؛ ذلك أن « إدخال الكلام في 
معاني ما قبله وما بعده أو لى من الخروج به عن ذلك»” . والله أعلم . 


() انظر: بحر العلوم ٠ )٠٥١ /١(‏ تفسير ابن أبي زمنين )٥٦/۲(‏ » النكت والعيون (۲/ ۸۷) » الوجيز 
٠)٤۲ /۱(‏ تفسير السمعاني (۲/ ۸۲) » معالم التنزیل (۳/ )۱١١‏ » زاد المسير (۲/ )٤١۳‏ » التفسير 
الکبیر »)۱١١۱/١۲(‏ الجامع لأحکام القرآن )۳۷١ /٦(‏ › تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۳۲) » فتح القدير 
)۹٤ /5(‏ » روح المعاني (۷/ )٦٤‏ » محاسن التأویل (۳/ )۲٠١‏ » التحرير والتنوير (۷/ )١١١‏ . 

(۲) جامع البیان (۷/ ۱۳۷) . 
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ترجيحات أبي حياى في التفسير الخاتمة 
الخاتمة 

ود 

فأحمدك اللهم على مامننت به علي من إتمام هذه الرحلة الماتعة في ثنايا هذا 
السفر الثمين والعلق النفيس « تفسير البحر المحيط » . 

وقد آن لي قبل أن أضع قلمي » وأطوي أوراقي مع هذا البحث الشائق الماتع بعد 
صحبة دامت أعوامًا تصرّمت وكأنها يام أو لحظات » آن لي أن آقيد بعض النتائج التي 
لاحت لي من خلال هذه الدراسة » فمن ذلك : 

أولا: أن الحياة في الأندلس خلال الحقبة التي عاشها أبو حيان رغم ما كانت 
تعانيه من اضطراب سياسي واجتماعي إلا أن « غرناطة » خصوصًا كانت أحسن حالًا 
في ظلل رعاية ملوكها للعلماء » وحمايتهم للعلوم والآداب » وهو الدور الذي يجب أن 
يضطلع به حكام المسلمين في كل عصر ومصر . 

ثانيًا : أن المنح كثيرًا ما تولد من بطون المحن » وعلى قدر البلاء يكون الجزاء 
كما قيل » وقد ظهر ذلك جليًا في ما لقیه بو حیان من محن ومضایقات في بلده دعته 
للهجرة والاغتراب » مما كان له كبير الأثر فيما وصل إليه أبو حيان من مكانة مرموقة 
ومنزلة رفيعة بين العلماء . 

ثالث : برع أبو حيان لاله في جوانب من تفسيره جعلت له الصدارة بين كتب 
العسر هة شن دلك: 
-١‏ عنايته الفائقة بالمفردة القرآنية من خلال استيعاب الكلام على معانيها 

ومدلولاتها وصيغها وتصريفها واشتقاقها » مستشهدًا في كل ذلك بشواهد 


العربية شعرها ونثرها . 
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۲- عنايته كذلك بمعاني الحروف والأدوات والضمائر لما لها من كبير الأثر في بيان 
المعاني وتجليتها . 

۳- تميزه الواضح بإيراد القراءات وتوجيهها وإعرابها » وحكاية اختيارات أئمة 
القراءة » وازدادت أهميته من هذا الجانب حين غدت بعض هذه الكتب في عداد 
المفقودات . 

-٤‏ اهتمامه الواضح بالمناسبات وأسرار التعبير » وبيان وجوه الفصاحة والبلاغة فيما 
تضمنته الآيات التي يتناولها بالشرح والبيان . 
رابعًا: تجلّت شخصية أبي حيان الفذّة من خلال عدم وقوفه عند حكاية أقوال 

أئمة المفسرين ممن سبقه كما هو شأن بعض المصنفين في التفسير » بل كان يتناول 

هذه الأقوال بالتأييد تارة » وبالاعتراض أوالرد أوالتضعيف تارة أخرى . 
خامسًا: لم تكن اختيارات بي حيان وترجيحاته بين الأقوال مبنية على المجازفة 

أو التشهي » بل كانت مشفوعة بالتدليل والتعليل » معتمدة في غالبها على ما قعّده أئمة 

التفسير واللخة والتي عل بها أبو حيان كثيرًّا من ترجيحاته واختياراته . 
ذلك وغيره كثير مما أبانت عنه هذه الدراسة يظهر بجلاء مكانة تفسير أبي حيان 

« البحر المحيط » وأهمية اختياراته وترجيحاته التي كانت بحق مفخرة للدراسات 

القرآنية خصوصًا » والشرعية والعربية بعامَة . 
هذا وأسأل المولى جل في علاه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم » وأن 

يكسوه حلّة القبول » وما کان فيه من صواب فمن الله » وما اعتراه من سهو أو جهل أو 

خطل فمن نفسي ومن الشيطان . 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین ›» › 
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الذهارس العامة 


وتشمل ما يلي : 

فهر يالاات القرانة 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاآثار 

فهرس الأعلام 

فهر س المصطلحات والمفردات المشروحة 
فهرس الفرق والقبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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فذهرس الآيات القرآنية 
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الفهارس 


2 م وو 


۲ قد صت آله رول الالح تحن لتد لام .. 
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کک کے 


0 سات کے ۾ مم2 رص ي ر 2 رسي رور 
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ESE‏ 
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م طرف الآية رقم الآية رقم الصفحة 
۳ - سورة العصر 

۳ امسر © ن الاس کی خر © إل لرن ١ثا‏ .. 4 E‏ 
١ ۰٦‏ - سورة قریش 

۹ ا 

1 3 ات أَطعمَهُم من جوع وا ٤ Oe‏ 0 
-٠١ ۹‏ سورة الكافرون 

۰ ل اا 2 OE‏ ۱ 31۸ 
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ذهرس الآحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك 0 
إا تعس أَحَذْكُمْ في الصلاة قَليرْفُذ عائشة ۸ 
آلا آدلکم؟ آلا آخبر كم بخيرٍ من ذلكم عطاء 1۳ 
آلا إنها - آي المتعة - حرام 0 
إن الله - عز وجل - حرم عليكم عبادة الأوثان جابر 0۹۰ 
إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن الحسنة آلف لف حسنة ‏ أبوهريرة a‏ 
إن الله عز وجل يعطيه لفي لف حسنة أبو هريرة 1۲ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 7 
إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه انو یکر 0۹ 
أن رجلا أقام سلعة في السوق » فحلف فيها ابن أبي أوفى ۰۲ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر ۲٤‏ 
آنتم توفون سبعين أمَة » آنتم خيرها معاوية بن حيدة 1۰ 
أنزلت المائدة من السماء خبرًا و لحمًا غار بان ۸ 
انطلق بي إلى خلق من خلق الله آبو سعید E‏ 
إني آمرت بالعفو ابن عباس 9 
بخ بخ » ذاك مال رابخ * ۲٤‏ 
راقو أبو هريرة ۹۱ 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 1 
خذواعني » قد جعل الله لن سبیلاً عبادة ۷ 
خير الناس للناس ؛ تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم أو رة ۲١۱‏ 
ريت قومًا لهم مشافر كمشافر الإبل بو سعيد الخدري ۸٥‏ 


على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب ابن عمر AV‏ 
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طرف الحديث 

فإِذا ریت الذین يتبعون ما تشابه منه 

قاربوا وسددوا 

قال الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 

كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبُ 

كَل حرفي في القرآن فيه الوت » تنما هو الَاعَة 
کل مولود يولد على الفطرة 

ا فين أحَدَكُمْ جَيءٍ يوم الْقيامَة على رَه بعر 
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
لاينفعه ‏ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر 

الهم لايَعلُونَ علينا 

ما من حل لا يؤدي زکاة ماله 

ما من ذي رحم يأتي ذا ر حمه 

مثل القائم على حدود الله والواقع 

مروا بالمعروف » وانهواعن المنكر 

من حلف علي يمين كاذبة بعد العصر 

من حلف على یمین يقتطع بها مال امري 

من رآی منکم منکرًا فلیغیره بيده 

نحن الآآخرون الأولون يوم القيامة 

اران 

واغد يا آنيس إلى امرآة هذا 

والذي نفسي بيده مرن بالمعروف 

والذي نفسي بيده » لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدلا 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر 


YT 


الراوي 


عائشة 


عياض بن حمار 


ابن العاص 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


عائشة 


ابو هريرة 


الفهارس 


الصفحة 
۱۹ 
0۱۹ 
010 
۳ 
۱۹ 
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۳٦‏ 
1V‏ 
0۹۳۰۷7 


۷٦1 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


طرف الحديث الراوى الصفحة 
١ E‏ 
ومن أطاع ميري فقد أطاعني أبو هريرة EAA‏ 
ياعم » قل : لا إله إلا الله r‏ 
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ترجيحات أبي حياى في التفسير الفهارس 
فهرس الآثار 

طرف الأثر القائل الصفحة 

حقّ نماو 4 أن يجاهدوا في سبیله حق جهاده ابن عباس 1 
صاب عمر أرضصًا بخيبر اي ۲٤‏ 
أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليه الجبل اا E‏ 
آمتا من النار ی ۳۹ 
اا رغ و ما اسا مقاتل ۸۸ 
إن التوراة والإنجيل كما آنزلهما الله لم يغير منهما حرف وهب بن منبه ۹۷ 
إن الله يعطي عبده المؤمن با لحسنة الواحدة آلف آلف حسنة أبو هريرة 1 
أن المسلمين قالوا للنبي بي : بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله متا عطاء 7 
أن رجلا أصاب صيدًا وهو محرم oAV ES‏ 
أن رجلا أقام سلعة في السوق ابن آبي أوفى 
ام لمات الم ف وا ا ارغ ين آنسن ۱۲۲ 
أن ناسا من اليهود كانوا يدخلون على النبي 4يا قتادة a‏ 
إن هذين النعتين لَنعْت رجل واحد الحسن البصري ۳۹۸ 
أن يذكر الله عندما يجب عليه ابن مسعود E3‏ 
آن پطاع فلایعصی » ویذ کر فلا ینسی ابن مسعود t0‏ 
آنه الذي لا يولد له الربيع بن انس 0 
أنها في اليهود خاصة مقاتل 3 
آنها في يهود قريظة والنضير ابن عباس 1۳ 
آنھا لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها مجاهد EAC‏ 
نهم اليهود والنصارى والمنافقون ابن عباس ۳1۲ 
آنهم قريظة والنضير عطاء ۳1۲ 
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ترجيحات أبي حياى في التفسير الفهارس 

طرف الأثر القائل الصفحة 
نهم مشر كي مكة مقاتل 1 
أنهما لم يكونا ولديه لصابه » وإنما هما أخوان من بني إسرائيل الحسن o0۲‏ 
بيع اليهود رجالٌ من المسلمين في الجاهلية ابن جریج ۸۸ 
بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا آبو سعد 33 
خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ابن عباس e‏ 
در لنا أن نبي الله ي سأل ربّه أن يجعل له ملك فارس والروم قتادة A‏ 
شعائر الله حرم الله اندي ofr‏ 
شعائر الله : جمیع ما آمر به » أو نھی عنه عطاء or‏ 
شعائر الله : ما حد تحريمه في الإحرام ان غات or‏ 
شعائر الله : مناسك الحج ابن عباس or‏ 
عادلة مجاهد ٦‏ 
على كفار آمة محمد ئة بتبليغ الرسالة مقاتل E‏ 
فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورًا على عدرّهم قتادة ۹۰ 
في شأن المورايث التي ذكر قبل مجاهد ۷ 
قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود ابن عباس ا 
قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها الأوزاعي EAC‏ 
قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين قتادة ۲۸۱ 
كان بو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا ا 0 
كان آهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله این غاضن ۳١‏ 
کان ال ال وا وا ا ابن عباس ۸۳ 
کل ذات زوج إتیانها زا إلا ما سبيت ابن عباس e‏ 
لا تقهروهن لنڏ هبوا عض ماءَاتيتموهنٌ 4 ابن عباس 8 
لو ظفرت بقاتل الخطاب ما مسسته حتی یخرج منه عمر ۳۸ 
مطيعة السدى a‏ 
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طرف الأثر القائل الصفحة 
من حدثك أن محمدا ية كتم شيًا مما أنزل عليه فقد كذب عائشة 0۷۰ 
مهتدية » قائمة على أمر الله ا غا ٦‏ 
نزلت في اليهود المبغضين لعيسى مقاتل 7 
نزلت هذه الآية في الأعراب ابن عمر E‏ 
نزلت هذه الآية فنا ‡ وَل عَدَوْتَ يِن اهرك وئ ألَمُوَمِينَ 4 جابر بن عبد الله 1 
هم أصحاب البدع من هذه الأمة قتادة ۸ 
هم الأمم السالفة التي افترقت في الدين ا عاس ۸ 
هم الحرورية أبو أمامة ۸ 
هو کقوله  :‏ وین ساألْتهم من حلق الوت لار یوی اه مجاهد 8 
والله إني لأسمع قول مُعَتّب بن قشير أخي بن عمرو ابن عوف الزبير ۷ 
ولا تحبسوايا معشر ورثة من مات من الرجال الحسن وعكرمة 1 
ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم الس 2 
يا يها الناس! من سره أن يكون من تلكم الاَمَة ع 0 
يا آيها الناس » إنكم تقرأون هذه الآية بو بكر 0۹٤‏ 
يعني هذه القسمة فريضة من الله مقاتل ۷ 
يعني : الزنا مجاهد ۰ 
يعني : المواريث التي سمى الله اغبا ۷ 
يعني : النبي بي وحده مقاتل ۷V‏ 
يعني : إن كتمت آية مما آنزل عليك من ربك » لم تبلغ رسالاتي ابن عباس 0 
ا ابن عباس ۰ 
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فھرس اعلام 
م العلم الصفحة 
-١‏ | ابن أبي الأحوص ۳ 
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CVEVCITVONTTNTYoNTIc NNT cC EA ابن کثیر‎ -۰ 
CIAECCIVICIWVCNTTCNTCNEOCNVEECNEY 

CYTE YTV YToc TTI. V0 1*0 AY ¢ 1۸0 

CYAN TAC TVVO YN cT YOA o Yo. 0° 

CTY PATTY ec TAA TAV «(40 TAA 

CTA CTV CTIA CTT oT cC TEAC TEV TTY 
CECE EYOc ETE EO 47 

CEATC EAE EV EVET ET EO | 
coYEcOYTCO\Ac ON 0°V (OT AACE 

«01*« O00A\«. 00.04.01. OAc OTA« OV 

ITTV OAc OV «OTO OTE 

۲۰ ابن کیسان‎ -١ 
۱۹ ابن لهيعة‎ -۲ 
۲۹ ابن مطرف‎ -۳ 
۳410۱ ابن منظور‎ -٤ 
IT eV ابن هشام‎ -٥ 
۱۸ ابن هود‎ - ٤ 
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الفهارس 


فهرس الشواهد الشعرية 


البيت 
فلا يدخلني الدهر قبرك حوب فإنك تلقاه عليك حسيب 
وإِن تهاجرین تکففاه غرایته لقد خطیا وحابا 
ليت لتا من مَاءِ رَمْرَمَ شرب مبردة اث عَلى طَهَيَانِ 
ما كنت أَخْدَع لِلْحَلِيل بحل حى يكو ِي الحَلِيل حَذوعًا 
مون للا وَهُمْ لو نا اوی حم ماب لها قَضلْ 
بتیهاء قفر والمطیّ اتا طا الحزْن كذ گائٹ فاخا وها 
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ودنمي في آرومَتتاونفقا عَيْنَ مَن حَسَدا 
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رى الوت يَعْتام الْكرَام وَيَصطَفي عَقيلَة مَالٍ القاجش المسَدِ 
اک ت ت ًس 0 2 2 

وهم لوا الطائي بالجو وة ابا جابر وَاشتنكځوا آم جابر 
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ا ا CEE‏ فإ َا اذ Pa ١‏ 
سمي وَيحَك كَل سَمَعتِ بغدرَةٍ رفع اللواء لنا بها في المجكَع 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


فشرس المصادر والمراجح 


ولا ٠‏ الخطرطات والرسائل الخلسة: 


١ 


اختيارات بي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة المائدة » جمعاً ودراسة وموازنة » رسالة دكتوراة » لزيد بن علي 
مهارش » مقدمة لكلية الدعوه وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة بجامعة 
آم القری » عام ٤١١‏ ٠ه‏ . 

أسباب النزول وأثرها في التفسير » رسالة ماجستير » لعصام الحميدان »› 
مقدمة لكلية أصول الدين » قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمدبن 
سعود الإسلامية بالرياض »عام ١١٤٠١ه‏ . 

ترجيحات أبي حيان الأندلسى في التفسير من ول الفاتحة إلى آخر سورة 
ال و و و ا ا ا 
دكتوراة » لمحمد بن ناصر جده » مقدمة لكلية الدعوه وأصول الدين » قسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى » عام ٤١١‏ ١ه‏ . 

دلالة السياق القرآني وآثرها في التفسير » دراسة نظرية تطبيقية من خلال 
تفسير ابن جرير » رسالة ماجستير » لعبد الحكيم بن عبد الله القاسم › 
مقدمة لكلية أصول الدين » قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن 
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ثانياً : المصادر والمراجع المطبوعة : 

١-الإبانة‏ عن معاني القراءات » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق :عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي » المكتبة الفيصلية »ط۳ )١١٤٠ھ‏ . 

۲- أبو حيّان النحوي » لخديجة الحديثي » مكتبة النهضة » بغداد » طا 
۵٥ھ‏ / 171م : 

۳- أبو حيّان وتفسيره البحر المحيط » للدكتور : بدر بن ناصر البدر » مكتبة 
الر شك الا جر 25 4 

› إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر » لأحمد بن محمد البنا‎ - ٤ 
تحقيق الدكتور : شعبان محمد إسماعيل » عالم الكتب » ومكتبة‎ 
. ه٠٤٠١١١‎ ١ط» الكليات الأزهرية‎ 

٥-الإتقان‏ في علوم القرآن » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق : 
سعید المندوب »› ط۱ » دار الفکر - لبنان - ٩۱٤۱ه-‏ ٩۱۹۹م‏ . 

٦-الإتقان‏ في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي (ت١١4)»‏ تعليق : 
د/ مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الثانية ٤١١ ٤‏ ١ه‏ . 

۷-الإجماع في التفسير » لمحمد بن عبد العزيز الخضيري » دار الوطن › ط١‏ 

)اھ . 
۸-الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الذين الخطيب » تحقيق : محمد عبد 


الله عنان » مكتبة الخانجي » القاهرة > طا ۳۹۷۰ هھ/ ۹۷م : 
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4-أحكام القرآن » لبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصًاص » تحقيق : محمد 
الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ١١٤٠ه‏ . 

٠-أحكام‏ القرآن » لبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا » دار الفكر » بيروت »بدون تاريخ طبع . 

١-أحكام‏ القرآن » للإمام الشافعي » جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي النيسابوري » تحقيق : عبد الغني عبد الخالق » و محمد شريف 
سكر »دار إحياء العلوم » ١٠٠٤٠ه‏ . 

› أحكام القرآن » لعلي بن محمد بن علي الطبري (الشهير بالكيا الهراسي)‎ -۲١ 
ه٤ داز الكت العلمية» يروت + طا‎ 

۳-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي 
الشوكاني » دار المعرفة » بيروت »بدون تاريخ طبع . 

› إرواء الغليل وتخريح أحاديث منار السبيل » لمحمد ناصر الدين الأآلباني‎ - ٤ 
. ه٠٤٠٠١١ المكتب الإسلامي »ط۲‎ 

٠-آأزهار‏ الرياض في أخبار عياض » لأحمد بن محمد المقري ااا 
تحقيق لجنة من العلماء» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة ۰ ۱٣۱۳ھ‏ / ١٤۱۹م‏ . 

› أساس البلاغة » لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » دار الفكر‎ -١ 


بیروت » ٩۹‏ هھ 
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۷- أسباب نزول القرآن » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي » تحقيق : 
السيد أحمد صقر » مؤسسة علوم القرآن » بيروت »ط۳ )۷١٠٤٠ه‏ . 

۸-الاستغناء في أحكام الاستشناء » لشهاب الدين القرافي » تحقيق : د .طه 
محسن » مطبعة الارشاد » بغداد » ٤١١‏ ٠ه‏ . 

4-الاستيعاب في بيان الأسباب » لسليم الهلالي ومحمد موسى › دار ابن 
الجوزي › ط۱١۰٥١٩٤٠ه.‏ 

١-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب ٠‏ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 


القرطبى » تحقيق : على البجاوي » دار الجيل ٠‏ بيروت › ط١‏ »۲ھ 


ES ER 
› دار إحياء التراث العربي‎ ٠ الجزري »اعتنى به : عادل أحمد الزفاعي‎ 
. ھ۱٤۱۷ بیروت ۰ ط۱‎ 

-الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » لمحمد أبي شهبة » الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية ۰ ۹۳١١ه‏ . 

۳- أسرار العربية » لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق : 
مخ و ن الیو © دار الكت الله مروت ٤‏ ج 2 


۸ھ . 
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-٤‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
الشلام السلمي » اعتنى بطبعه : رمزي دمشقية › دار البشائر الإسلامية › 
ط١ A‏ هھ . 

: -اللإإصابة فى تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى » تحفیق‎ ٥ 
. ها٤۲ محمد على البجاوي » دار الجيل » بیروت »طا‎ 

٦‏ ۲- الأضداد ¢ لبي بكر محمد بن القاسم الأنباري »> تحقیقی : ھا انو 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الفط ١‏ نمكت ال ر ف و الد راسا دان الك اللطاعة: 
و 0ه 

۸- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى > مكتبة ابن تيمية الاق A‏ 

۹-إعراب القرآن » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس › 
تحقيق : زهير غازي زاهد »عالم الكتب »بيروت »ط۲ ١١٥٠٠٤٠ه‏ . 

٠-الأعلام‏ » لخير الدين الزركلي ٠‏ دار العلم للملايين » بيروت »ط١١‏ > 
4 

١-الإعلام‏ بوفيات الأعلام لخ اجا ان الاح » نحقیق : 
مصطفی عرض > وربيع عبد الباقي > مؤسسة الكتب الثقافية »یروت » 
AVETE‏ 
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١-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية » تحقيق : عبد 
الرحمن الوكيل ٠‏ مكتبة ابن تيمية »القاهرة ۹۰٠١٠٤١ه‏ . 

۳- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية الحرّاني 
» تحقيق الدكتور : ناصر عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد » الرياض > 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع » ط٥‏ »۷١٤١ه‏ . 

ATER ENE e ER 

٥-إملاء‏ ما من به الرحمن من الإعراب والقراءات في جميع القرآن » لأبي 
البقاء العكبري » دار الفكر »بيروت ١٤٠١٤اه‏ . 

١-إنباه‏ الرواة على أنباه النحاة » لجمال الدين علي بن يوسف القفطي » تحقيق 
: محمد آبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة » ومؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت طا ١١١٤٠١ه‏ . 

۷-إيجاز البيان عن معاني القران » لمحمود بن آبي الحسن النيسابوري › 
تحقيق ودراسة الدكتور : علي بن سليمان العبيد » مكتبة التوبة » الرياض 
طا ۱۸٤۱ھ‏ . 

۸-الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني » تحقيق الدكتور : عبد 
الحميد هنداوي » مؤسسة المختار »القاهرة »ط۱ ۹۰١٤١ه‏ . 

۹-الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه »› 
لآبي محمد مكي ابن آبي طالب القيسي » تحقيق : أحمد حسن 


فرحات » دار المنارة > جدة » ط١‏ 2 اه. 
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٠‏ - بحر العلوم ٠‏ لأبي الليث السمرقندي » تحقيق : د . محمود مطرجي » دار 
الفكر » بيروت . 

١‏ -البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
الشافعي » اعتنى به الدكتور : عبد الستار أبو غدة » دار الصفوة للطباعة 
والنشر » بالغردقة »ط۲ ١١١٤١ه‏ . 

۲-بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية » جمعه ووثق 
نصوصه : يسري السيد محمد »دار ابن الجوزي »طا ١٤١٤١ه‏ . 

۳ - بدائع الفوائد » لأبي عبد الله بن قيم الجوزية » تحقيق : معروف مصطفى 
زین ر ارو وار ا لخن ا وت ظط 6ه 

٤‏ - البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » مكتبة 
المعارف ٠‏ بيروت . 

٥‏ -البدر الطالع بمحاسن القرن السابع » لمحمد بن علي الشوكاني » تحقيق 
الدكتوز :لحن اين عبداله العتري: »شر :دار القكر مشق ظ١‏ 
۹ ه. 

: -البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي » تحقيق‎ ٠ 
. ه١١۹۱۰ محمد آبو الفضل إبراهيم »دار المعرفة » بیروت‎ 
۷-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » لمجد الدين محمد بن‎ 
يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق : على محمد النجار وآخرون » المكتبة‎ 

العلمية » بيروت . 
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E NOE NaS E 
. ه١۳۹۹۰ الشيوطي » دار الفکر » بیروت »ط۲‎ 

4٩-التاريخ ٠‏ ليحيى بن معين » رواية عباس الدوري » تحقيق : أحمد محمد 
نور سیف » دار المأمون » دمشق » بدون تاریخ طبع . 

› تاريخ أسماء الثقات ممن تقل عنهم العلم » لعمر بن أحمد بن شاهين‎ -٠ 


تخحقيق : ضبحى السامرائى » الدار السلفرة > الكويت ۾ طا ٤١‏ ١٤اه‏ 


» تاریخ الإسلام ووفیات المشاهن والآعلام» هخمد بن اح الذهبى‎ -١ 


تحقيق : عمر التدمري ار الات الخ » بیروت ۾ ط۲ ١‏ ١٤اه‏ 


۲- تاريخ الأمم والملوك » لمحمد بن جرير الطبري » دار الفكر » بيروت › 
۹ھ . 

۳- تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » مكتبة الخانجي 
» القاهرة » ودار الفكر ›بيروت . 

-٤‏ التاريخ الكبير » لمحمد بن إسماعيل البخاري > تحقيق : عبد الرحمن 
المعلمي اليماني » دائرة المعارف الإسلامية » الهند » طا » ١۸١١ه‏ 


٥-تأويل‏ مشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري › 


شرحه ونشره الشيخ : أحمد صقر »المكتبة العلمية » بيروت . 
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١-التحبير‏ في علم التفسير » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق 
الدكتور : فتحي عبد القادر فريد »دار العلوم » ط١١٠١٠٤٠ه‏ . 

۷- تذكرة الحفاظ » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » وضع حواشيه : 
ر كرتا قمیزات اشر دان الكت العلههة اروك طا 5۹ 3ه 

۸-التذكرة في القراءات الثمان » لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 
المقري الحلبي » تحقيق : أيمن رشدي سويد » طبعة الجماعة الخيرية 
لتحفيظ القرآن بجدة » طا ١١٠١٤١اه‏ . 

۹-تذكرة النحاة » لبي حيّان الأندلسي ا 2 
مؤسىسة الرسالة »بیروت »ط۱ ١٤۰٩٩)‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

التضاريف لف القران مما انمهت اسماوؤة و تر فت معانه + لي 
بن سلام »اعتنت به : هند شلبي ٠‏ تونس ٠‏ الشركة التونسية للتوزيع › 
ط۱ )۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 

١-التعارض‏ والترجيح بين الأدلة الشرعية » لعبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنجي » دار الكتب العلمية » بيروت »۷٠١٤٠ه‏ . 

١-التعريفات‏ » لعلي بن محمد بن علي الجرجاني » تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » دار الكتاب العربي »بيروت »ط٤‏ ٠۸١٤١ه‏ . 

۳- تفسير ابن جزيّ ( التسهيل لعلوم التنزيل ) ٠‏ لأبي القاسم محمد بن أحمد 
بن جزي الكلبي » اعتنى به : محمد سالم هاشم » دار الكتاب العربي › 


بیروت ۾ ط٤‏ ¢ اھ . 
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-٤‏ تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ) » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي »اعتنى به : أحمد شمس الدين » المكتب الإسلامي » بيروت 
> ط۳ اھ . 

-٥‏ تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) » لأبي محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي > تحقيق : عبد السلام عبد 
الشافي محمد » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ١١١٤٠ه‏ . 

- تفسير ابن كثير ( القرآن العظيم ) » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي › 
داو الھک ٤‏ روت 8ه 

۷- تفسير ابن كثير ( القرآن العظيم ) » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي › 
حققه : سامي بن محمد السلامة » دار طيبة » الرياض »ط۲ ٤١١۰‏ ١ه‏ 

۸- تفسير ابن المنذر ( القرآن العظيم ) » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري » حققه : د . سعد بن محمد السعد » دار المآثر » المدينة 
الم رة 2 

۹4- تفسير بي حيان ( البحر المحيط ) » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان 
الأندلسي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض › 


دار الكتب العلمية TT‏ )اھ . 
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» ) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ -٠ 
لبي السعود محمد ابن محمد العمادي الحنفي » دار إحياء التراث‎ 
. العربي » بيروت‎ 

› ) تفسير الآلوسي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ -١ 
› دار إحياء التراث العربي‎ ٠ لآبي الفضل محمود الألوسي البخدادي‎ 
. یروت‎ 

- تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) » لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغخوي الشافعي » تحقيق : محمد عبد الله النمر وصاحبيه » دار طيبة › 
اا 2 

۳- تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) » لأبي سعيد عبد الله بن 
عمر البيضاوي الشيرازي »دار الفكر » بيروت . 

٤‏ تفسير لجس البصرئ ٠‏ تحقيق االدكترر ٠‏ محمد عبد :اريم دار 
الحديث »القاهرة » بدون تاريخ طبع . 

٥-تفسير‏ الزمخشري (الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون 
الآقاويل في وجوه التأويل)» لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي › 
یروت . 

-١‏ تفسير الشوكاني ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التسيرا لحد ين على الشو كان دار الفكرة ببروتف: 
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۷-التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)» 
و ت ار ا 4 ادان الما ج المدفة الور > 
ط۱١١۲۰٤۱هھ.‏ 

۸- تفسير الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير) » للشّيخ : محمد الطاهر بن 
عاشور » دار سحنون »تونس . 

۹- تفسير عبد الرزاق » لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » دراسة وتحقيق : 
د .مصطفى مسلم محمد » مكتبة الرشد » الرياض »ط۱ ١٠٠١٤٠ه.‏ 

-٠‏ تفسير غريب القرآن » لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق : السيد 
أحمد صقر » دار الكتب العلمية › بیروت ۳۹۸۰١ه‏ . 

-۸١‏ تفسير القرآن ٠‏ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق : ياسر 
إبراهيم » وغنيم عباس غنيم ٠‏ نشر : دار الوطن » الرياض > طا › 
۸ه . 

1- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » لمحمد رشيد رضا » دار المعرفة › 
N ET‏ 

۳- تفسير القرآن العزيز » لبي عبد الله محمد بن آبي رَمَنين » تحقيق : حسين 
بن عكاشة » و محمد مصطفى الكنز » دار الفاروق الحديثة » القاهرة › 


طا ۰ ۲۳٤۱ھ‏ . 
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-٤‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ## ۔ والصحابة والتابعين » للحافظ 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي » تحقيق : أسعد محمد الطيب › 
مکتبة نزار مصطفی الباز » ط۲ )۹١٤٠ھ‏ . 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول  ##.‏ والصحابة والتابعين » للحافظ 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي » القسم الأول من سورة آل عمران › 
ن د کم ر امین هة الد الا ل 2 
طا ۸۰١٤۱ه.‏ 

-٦‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي » دار الشعب » القاهرة . 

۷-التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) » لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي › دار 
ANTE e‏ 

۸-تفسير مجاهد بن جبر » تحقيق : د .عبد الرحمن الطاهر السورتي › 
الخشوزرات العلهة »روت 

۹4-تفسير المراغي » لأحمد مصطفى المراغي » اعتنى به : باسل عيون 
السود 6او الكت العلهة نروك 1 008ھ 

شیر ال شکل شن غریب القران 6 مکی بن آي طالت الس ۵ تين 
الدكتور: علي بن حسين البوّاب » مكتبة المعارف » الرياض ٩)١‏ ١٤١ه‏ 
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› تفسير مقاتل بن سليمان » لأبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي‎ -١ 
ه١‎ ٤١6 طا‎ ٤ تخفق + ا خمد فرتد 4 كار الكت العلمة‎ 

١‏ التفسير والمفسرون » للدكتوو ٠‏ محمد حسين الذهيى 6 أعتنى به أحمد 
الزعبي »دار الأرقم بن آبي الأرقم » بيروٽ . 

۳- تقريب التهذيب » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » اعتنى 
A VES EE E I a‏ 

-٤‏ تقريب المقزّب ٠‏ لأبي حيّان محمد بن يوسف الأندلسي » تحقيق : محمد 
جاسم الدليمي » دار الندوة الجديدة » بيروت ٠٤٠١١١‏ ه / ۲۷م 

٥-التلخيص‏ الحبير في تخريح أحاديث الزافعي الكبير » أحمد بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدني » المدينة المنورة › 
٤ھ‏ . 

٦-التمهيد‏ لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر » تحقيقق : مصطفى بن أحمد العلوي وجماعة » مكتبة 
مصطفى أحمد الباز » مكة المكرمة » بدون تاريخ طبع . 

۷- تهذيب التهذيب » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار 
الکو 0 ق 

۸- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ جمال الدين أ الحجاج 
يوسف المزي » تحقيق : بشار عواد معروف » نشر مؤسسة الرسالة » ط١‏ 


. AA 
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GEER A a E 
› الشلام هارون » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر‎ 
. ھ٤‎ 

-٠‏ تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » للدكتور : محمد بن 
عمر بن سالم بازمول » دار الهجرة »الرياض ۰ط ٠١١١١١٤١ه‏ . 

۱- توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم » لابن 
ناصر الذين محمد ابن ناصر الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي » تحقيق 


: محمد نعيم العرقسوسى » مؤسسة الرسالة > بیروت ۾ طا ٤١‏ ١٤اه‏ 


ا الا حاتم مد بن ات اسن ٠‏ دجن ٠‏ شرف الدين 
آحمد » دار الفکر »ط۱ )٣۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷۵م . 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › 
تحقيق : أحمد شاكر و محمود شاكر »دار المعارف »مصر »ط۲ . 

› جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لمحمد بن جرير الطبري » دار الفكر‎ -٤ 
AE 

٥‏ -الجامع الصحيح (سنن الترمذي) » اعتنى به : أحمد محمد شاكر وآخرون 
» تخريح الشيخ : محمد ناصر الدين الأآلباني » دار إحياء التراث العربي 


یروت 
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٦‏ -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » لجلال الدين عبد الرحمن بن 
ا ا » دار الفکر یروت ۾ ط٤‏ ۳۷۳۰ھ . 

۷- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » لبي محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الحميدي الآندلسي » تحقيق : روحية عبد الرحمن السويفي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ١۷١٤٠١ه‏ 

۸-الجرح والتعديل » لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي > دار 
إحياء التراث العربى بیروت » طا ١۱۲۷۱۰ه.‏ 

۹-الجمان في تشبيهات القرآن » لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا 


البخدادي » حققه وشرحه: د . محمد رضوان الدايه » دار الفكر » دمشق › 


ط ٤۲۳۰١۱‏ ۱اه. 
-الجمَل > للخليل بن أحمد» تحقيق : د .فخر الدين قباوة »> بیروت » 
0 اھ . 


-١١‏ جمهرة أنساب العرب » لعلي بن أحمد بن سعيد الأندلسي » دار الكتب 
العلمية » بيروت »طا ١١١٤١ه‏ . 

١‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لمحي الدين عبد القادر بن محمد 
بن أبي الوفا القرشي الحنفي ٠‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو » مصور عن 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠‏ القاهرة » دار العلوم »الرياض › 


۸ ھھھ / ۱۹۷۸م 


AY 
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۳ - حاشية محيي الذين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي » لمحمد 
بن مصلح الدين القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زاده »اعتنى به : محمد 
عبد القادر شاهين ٠‏ دار الكتب العلمية ›بیروت ۰ ط۱ ۹۰١٤١ه‏ . 

٤١‏ - حجة القراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام اللّذين ذكرهم 
أبو بكر ابن مجاهد » لأبي علي الحسن بن عبد الغقار الفارسي » تحقيق 
: بدر الدين قهوجي » وبشير جويجاتي ٠‏ المأمون للتراث » دمشق › 
BENE‏ 

-٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
الشافعي » تحقيق : عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 
۰ه . 

١-الحيوان‏ » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام 
هارون » دار الجیل »بیروت ۰٦١٤۱ھ‏ . 

۷- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر البغدادي » مطبوعة 
بولاق )۱۲۹۹ھ . 

۸- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » لمحمد المحبي » دار صادر 
» بیروت . 

۹-خلاصة البدر المنير » لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري » تحقيق : 
دى ةد الجا الى 6 مكة الرشد ٠‏ الرياض > طا 


هھ . 
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ارف الالام اها إل الله العربة جماغة م ألا خن 
جمادي الثانية ۱۳۲ ه/ آکتوبر ۱۹۳۳م . 
١-الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف (المعروف 
بالسّمين الحلبي) » تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود وآخرون 
“دار الكتب العلمية + بيروت ط١ ٤١‏ ١٤ف‏ : 
١۲-الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف (المعروف 
بالسمين الحلبي) » تحقيق : أحمد محمد الخرّاط ٠‏ دار القلم » دمشق 
»طا ١٤اه‏ . 
۳-الدرّ المنثور في التفسير المآثور » لجلال الدين السيوطي » دار الكتب 
AE r a ad‏ 
-دراسات لأسلوب القرآن الكريم » لمحمد عبد الخالق عضيمة › دار 
الخديك الاه 65اه 
-درة الال في أسماء الرّجال » لأبي إلياس أحمد بن محمد (الشهير 
بابن القاضي) » تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور » دار التراث بالقاهرة 
> والمكتبة العتيقة بتونس . 
١٠-الدرر‏ في اختصار المغازي والسير » لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي » تحقيق الدكتور : مصطفى ديب البغا » مطبعة الصباح › 


* 


دمسی ۾ ط١‏ )اھ . 
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۷-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لشهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » اعتنی به : عبد الوارث محمد علي دار الكت 
ال رو a‏ 

۸-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » للقاضي إبراهيم بن نور 
الدين المعروف بابن فرحون المالكي » تحقيق : مأمون بن محيي الدين 
الجثان » دار الكتب العلمية » ط١١‏ ۷١٤١ه‏ . 

۹-ديوان امرئ القيس » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مصر › 
۸م » ومطبوعة السندوبي الخامسة » مصر »الاستقامة . 

۹ وال جریر » شرح محمد إسماعيل الصاوي » مكتبة محمد حسين 
اور ی و ار و 
١۳-ديوان‏ خفاف بن ندبة السلمي » جمعه وحققه الدكتور : نوري حمودي 

القيسي » مطبعة المعارف » بغداد »۷٦۱۹م‏ . 
۲- دیوان زهیر بن آبي سلمی » بشرح ثعلب »مصر ١‏ ٤۱۳۸ھ‏ . 
-٣‏ ديوان النابغة الجعدي ٠‏ تحقيق : عبد العزيز الرباح » المكتب الإسلامي › 


* 


دمشق ۰ ٤۱۳۸ھ‏ . 
-٤‏ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى لابی المحاسن محمد تن غل تن الجسن 
الخ »وضع حواشیه » زکریا عمیرات > نشر : دار الكتب العلمية ¢ 


بیروت ۾ ط١‏ ۹ه 
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-الذيل والتكملة » لمحمد بن عبد الله المراكشي » تحقيق : محمد بن 
شريفة » دار الثقافة » بيروت . 

» الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر‎ -٠ 
. ه١۳١۹۹۰ محتبة دار التراث »القاهرة ۰ ط۲‎ 

۷- رصف المباني في شرح حروف المعاني » لأحمد بن عبد النور المالقي › 
تحقيق الدكتور : أحمد محمد الخراط » مجمع اللْغة العربية » دمشق » 
۵٥0ھ‏ . 

E E E 
› ومعه السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق : عمر عبد السلام السلامي‎ » 
. ها٠١‎ ٠٤١١ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط‎ 

4-زاد المعاد في هدي خير العباد » لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الشهير بابن قيم الجوزية » تحقيق : عرفان عبد القادر العشا » دار الفكر 
»بیروت »ط۲ )۱۹٤۱ھ‏ . 

٠١‏ -السّبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي » تحقيق : د .شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة › 
ط٣‏ . 

-٤١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » لمحمد ناصر 
الدين الألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ١١٠١١٤٠ه‏ . 


۲ - سلوة الأنفاس ٠‏ لمحمد بن جعفر الكتاني » فاس ١١٠١١م‏ . 
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۳ - سنن ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الفكر »بيروت . 

٤‏ - سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق : محمد محيي 
ال عتا لخد وار الف 0 و 

٥‏ - سنن الدار قطني » لعلي بن عمر الدار قطني البغدادي » تحقيق : عبد الله 
هاشم اليماني المدني »دار المعرفة » بیروت ۰١۳۸١ه‏ . 

٠‏ - سنن الذارمي ٠‏ لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق : فواز أحمد 
زمرلي » وخالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت » طا »› 
۷ اھ . 

E CR‏ ا 
العصيمي »الرياض »ط١‏ ١٤٠٤٠ه‏ . 

۸ -السنن الكبرى » لأحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر 
طا 4ة دار الاز ‏ مكة الك 6ه 

۹ -السنن الكبرى » لأحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : عبد الغفار سليمان 
البنداري » وسيد كسروي حسين ٠»‏ دار الكتب العلمية » بيروت > ط١‏ 
AV EE‏ 

› سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ -٠ 
تفن اشع ار وط چ م ا و‎ 


۹ه . 
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١٠-السيرة‏ النبوية لابن هشام » لعبد الملك بن هشام المعافري » تحقيق : 
مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري > وعبد الحفيظ شلبي › مؤسسة 
علوم القرآن وت » بدون تاريخ طبع . 

۲- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأبي الفرج عبد الحي بن العماد 
الحنبلي »دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ طبع . 

۳ - شرح أبيات سيبويه » لأبي محمد يوسف بن بي سعيد السيرافي » تحقيق 
: محمد سلطاني » دار المأمون » دمشق »بیروت )۱۹۷۹م . 

-٤‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والشنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم › لهبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي » تحقيق الدكتور: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار 
طيبة » ط۸ ١‏ ٤١اه‏ . 

: شرح التسهيل > لمحمد بن عبد الله الطائي (الشهير بابن مالك) » تحقيق‎ -٥ 
. ها٤١٠٠١١ عبد الرحمن السيد » و محمد المختون »دار هجر »طا‎ 

-١‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول › لشهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة 
الكليات الأزهرية » مصر › ودار الفکر » بیروت ۰ ط۱ ۰٩۳۹۳١ه‏ . 

۷- شرح ديوان الحماسة » لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي »› 
نشره : أحمد أمين » وعبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت »ط١‏ » 


. ها٤١‎ 
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۸- شرح شواهد المغني » لجلال الدين السيوطي ٠‏ اعتنى به : محمد محمود 
الشنقيطي » لجنة التراث العربي » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون 
تاریخ طبع . 

۹- شرح صحيح مسلم » لأبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي › 
وراجعة الشيخ : خليل الميس »دار القلم » بيروت »ط١‏ . 

-٠‏ شرح العقيدة الطحاوية » للإمام محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي 
> اعتنى به الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي » وشعيب 
الأرنؤوط »مؤسسة الرسالة »ط۲ »١١٤١ه‏ . 

-١‏ شرح العمدة في الفقه » لابن تيمية الحراني » تحقيق : سعود بن صالح 
العطيشان » مكتبة العبيکان » الرياض »ط۱ ۸۰١١٤١ه‏ . 

۲- شرح الكوكب المنير المسمّى ب"مختصر التحرير" » لمحمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار » تحقيق الدكتور : 
محمد الزحيلي » والدكتور : نزيه حماد » مكتبة العبيكان » الرياض > 
۸ھ . 

۳ - شرح مختصر الروضة > لسليمان بن عبد القوي الطوفي » تحقیق : عبد الله 
ارك 6ر سا الرسال 6 برو ك5 41115 

› شرح معاني الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ -٤ 
» تحقيق : محمد زهري النجار » دار الكتب العلمية › بيروت > طا‎ 


۹ھ . 


4۰ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


ا ك ال 
بسيو نی زغلول » دار الكتب العلمية » یروت ۾ طا ١٤اه‏ . 
٦1-الشعر‏ والشعراء » لابن قتيبة الينوري » المطبعة المصرية › القاهرة »› ط١‏ 

0ھ . 
۷ -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى .> لابي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى > تحقيق : على بن محمد البجاوي > دار الكتاب 
۸- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية > لإإسماعيل بن حماد الجوهري › 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملایین »ط۱ ۰١۷١١ه‏ 


٩‏ -_- صحیح ابن حبان (الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) » لعلاء الدين 
على بن بلبان الفارسى » تحقیق شعیب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأو لى »١١١٤٠ه‏ . 
د . محمد مصطفى الأعظمى » المكتب الاسلامى BTN‏ 


: صحيح البخاري » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق‎ -۷١ 


مصطفی دیب البغا » دار این کین » اليمامة بیروت > ط۳ ۹۷ھ 


1۹۱ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۲-_- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) » لمحمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي »بيروت »ط۳ ٠۸١٤٠ه‏ . 

۳-_- صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- صفة الصَفوة » لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » اعتنى به : عبد 
الرحمن اللادقي » وحياة شيحا اللادقي » دار المعرفة » بيروت »ط٤‏ » 
۲ھ . 

- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم » للشيخ : عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري » طبع بشركة العبيكان » الرياض . 

-٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) » لمحمد ناصر الدين 
الألانن: المكبا الاسانى روت 2 4 اه 

۷-الضصوء اللأمع لأهل القرن التاسع » لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي › 
دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ طبع . 

۸-الطبقات . لخليفة بن خياط » تحقيق : أكرم ضياء العمري › نشر : دار 
طيبة » الریاض »ط۱۹۸۲۰۱م . 

۹- طبقات الحفاظ » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق : علي 
محمد عمر » محكتبة الثقافة الدينية » مصر ١۷١١٤١ه‏ . 

-٠‏ طبقات الشافعية » لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي » تحقيق : كمال 


وف ارت 2 دار الک الا ر وت > 4¥ ه.: 


1۹۲ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


-١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على 
السبكي » تحقيق : عبد الفتاح الحلو » ومحمود محمد الطتاحي » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » بدون تاريخ طبع . 

۲- طبقات علماء الحديث » لابن عبد الهادي » تحقيق : أكرم البوشي › 
وإبراهيم الزيبق › مؤسسة الرسالة » بيروت . 

۲۳- طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود 
شاكر » مكتبة القاهرة »٤۹۷٠م‏ . 

-٤‏ طبقات الفقهاء » لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » تحقيق : إحسان 
عبان دار اراتك لخر تی + برو ۷ه 

-٥‏ طبقات الفقهاء الشافعية » لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة 
الأسدي الدمشقي » تحقيق : علي محمد عمر » مكتبة الثقافة الدينية › 
القاهرة »بدون تاریخ طبع . 

١-الطبقات‏ الكبرى » لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
> دار صادر » بیروت » بدون تاریخ طبع . 

۷- طبقات المفسرين » لأحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان بن 
صالح الخزي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » طا »> 
۷ اھ . 

۸- طبقات المفشّرين » لشمس الدين محمد بن علي الداوودي » دار الكتب 


العلمية » بيروت ۾ ط١‏ اھ . 


14۳ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۹- طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي › 
تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهیم » دار المعارف بمصر ۰ ۹۲١٠ھ‏ . 

٠-العجاب‏ في بيان الأسباب (أسباب النزول) » لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلا ني > دار ابن الجوزي »الریاض )ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ . 

١-العقد‏ الثمين في تاريخ البلد الأمين » لمحمد بن أحمد الفاسي » تحقيق : 
فاد سيد » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ١۳۸١ه/‏ ١١۱۹م‏ . 

١‏ -العقد المنظوم في ذكر أفاضل الوم » ذيل للشقائق النعمانية » مطبوع على 
هامش الجزء الثاني من "وفيات الآعيان" » مصر ١١٠١١ه‏ . 

۳-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأآلفاظ » لأحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم الشهير بالسمين الحلبي » تحقيق : محمد باسل عيون السود »› 
دار الكتب العلمية › بیروت »ط١‏ ١۷١٤١ه‏ 

: -عمل اليوم والليلة » لأحمد بن شعيب بن علي النساتي » تحقيق الدكتور‎ ٤١ 
: اروق جاده 6 س السا وك 6ط ا ى‎ 

٥‏ -غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار » لأبي العلاء الحسن بن 
أحمد الهمذاني العطار » تحقيق : أشرف محمد فؤاد طلعت » طبعة 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة » ط١١٤٠١٤١اه‏ . 

١٠-الغاية‏ في القراءات العشر »> لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
النيسابوري ٠»‏ تحقيق : محمد غياث الجنباز » شركة العبيكان للطباعة 


والر ٤‏ الرناض ۾ طا ۹0٨٤ھ‏ . 


1۹٤ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۷-غاية النهاية في طبقات القراء » لبي الخير محمد بن محمد بن الجزري › 
عني بنشره : ج ر تخر ار دار الكتت العلهة ب رو ت ط0 
۲ اه . 

۸-غرائب التفسير وعجائب التأويل »لمحمود بن حمزة الكرماني ٬تحقيق‏ 
الدكتور :شمران سركال العجلي »نشر :دار القبلة » جدة » ومؤسسة علوم 
القرآن » دمشق » ط١‏ » سنة۸١٤١ه‏ . 

۹--_ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين النيسابوري » تحقيق : 
رکا عم ات ر دار لكب العلة ب ر وت ظ0 0ه 

› الغريبين في القرآن والحديث » لأبي عبيد أحمد بن محمد الهرّوي‎ -- ٠ 
تحقيق : أحمد فريد المزيدي » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة‎ 
. ھ۱٤۹۰ »ط۱‎ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن حجر العسقلاني » اعتنى 
به : محمد فؤاد عبد الباقي »> و محب الدين الخطيب >٠‏ دار المعرفة › 
روت ۷۹6ھ :2 

› -الفريد في إعراب القرآن المجيد » للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني‎ ١ 
2 0 > تحن الد كور دة خم افر دارا 20 الد وخ‎ 


. ها٤١‎ 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۳-- الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد بن حزم الظاهري › 

فق :اخمك شف الین شر دار الك الله روت طا 
٠اه‏ . 

-٤‏ فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلاأم » تحقيق : وهبي سليمان 
غاوجي » دار الكتب العلمية » بیروت »ط۱ ١٠١١١٤١ه‏ . 

: -الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لمحمد بن عبد الحي اللكنوي » نشر‎ ٠١ 
. ه١١۲‎ ٤١ محتبة المعارف » القاهرة‎ 

١-فوات‏ الوفيات » لمحمد بن شاكر الكتّبي » تحقيق : إحسان عباس » دار 
صادر › بیروت م . 

۷ -القرطين » لابن مطرف الكناني »دار المعرفة » بيروت . 

۸ -القطع والائتناف (الوقف والابتداء) » لأبي جعفر النحاس » تحقيق : 
أحمد فريد المزيدي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت »ط١‏ ١١۳١٤١ه‏ . 

۹-قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله - عر وجل - » لعبد الرحمن حبثكة 
الات دار الق دشن 25٠ف‏ 

٠-قواعد‏ الترجيح عند المفسرين » لحسين بن علي الحربي » دار القاسم > 
الریاض »ط۱ ۱۷۰٤١ه‏ . 

١-قواعد‏ التفسير جمعاً ودراسة » لخالد بن عثمان السبت » دار ابن عفان › 


الخبر ۾ طا ٤)۱۷۰‏ اه . 


1۹ ٦ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۲-قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى » لعبد الله بن محمد الجوعي » دار 
الوطن » الریاض › ط١١٤٠١١٤١ه‏ . 

۴-الكامل في ضعفاء الرجال » للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلى محمد معوض 
» دار الكتب العلمية » بيروت »ط١‏ ١۸١٤١ه‏ . 

٤‏ -الكامل في اللغة والأدب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق 
الدكتور : عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية »ط۱ ۹۰١١٤٠ه‏ . 

و رو و ر لی و 
۸ هھ . 

رن الات » اعتنی به : محمد زهري 
النجار » دار المعرفة »بیروت ۰ ط۲ ۰٩۳۹۳١ه‏ . 

۷- كتاب الذعاء » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » دراسة وتحقيق 
وتخريج : محمد ابن سعيد البخاري » دار البشائر الإسلامية » بيروت »› 
طا ۷۰١۲٤اه‏ . 

۸-كتاب العين » منسوب لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي › 
تحقيق : مهدي المخزومي ٠.‏ وإبراهيم السامرائي » منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية » بدون تاريخ طبع . 

۹- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على الألسنة الناس 


EE TCI OE E OT 


1۹۷ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


القلآس » مكتبة التراث الإسلامي » حلب » ودار التراث » القاهرة › 
بدون تاريخ طبع . 

١٠-كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفة » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » بدون تاريخ طبع . 

١-الكشف‏ عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها مکی ین آي 
طالب القيسي » تحقيق الدكتور : محيي الدين رمضان » مؤسسة الرسالة 
»بیروت »ط٥‏ ۱۸٤۱ھ‏ . 

-۲١‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » لأبي الحسن علي بن الحسين 
الأضبهائ الباقر لى ٠‏ تحقيق الدكتور + مرد احم الدالى + مطوعات 
مجمع اللَة العربية » مطبعة الصباح » بدمشق )١٠١١٤٠ه‏ . 

۳-الكشف والبيان » لبي إسحاق الثعلبي » تحقيق محمد بن عاشور » دار 
إحياء التراث العربي » بیروت » ۲١٤١ه‏ . 

E E SENE‏ > لبي البقاء أيوب 
مو الحسيني الكفوي » اعتنى به الدكتور: عدنان درويش »› 
و محمد المصري » مؤسسة الرسالة » بیروت »ط۲ ۹۰١١٤١ه‏ . 

٥-الكتى‏ » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : هاشم 


الندوي » دار الفكر » بیروت > بدون تاریخ طبع 


3۹۸ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


١‏ الك وا لاسا لمعل ين الحجاح القشيرى > فين غك الرحب 
محمد القشقري . الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » طا › 
٤اه‏ . 

۷-الكنز في القراءات العشر » لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي › 
تحقيق : هناء الحمصي » دار الكتب العلمية » بیروت »ط۱ ۹۰١٤١ه‏ . 

۸-الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة » لنجم الدين الغزي » طبع في 
زوت م . 

-۹Q‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) » لعلي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي » الشهير بالخازن » ضبطه وصححه : عبد السلام 


0 


محمد شاهین » دار الكتب العلمية بیروت »طا )٤ھ‏ . 
الحنبلي غاد چهك غد الد » و علي محمد معوض › 
دار الكتب العلمية » ط۱ ۱۹۰٤١ه‏ 
١ح‏ لباب النقول فى أسباب الثرول > لجلال الدين الشيوطى » اعتنى به : 
عبد المجيد طعمة حلبى > دار المعرفة بیروت »طا ۸۰٤ھ‏ . 
1-لسان العرب » لأي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 


» دار صادر بیروت ۾ ط۳ ٤ه‏ 
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ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۳-لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعارف النظامية 
بالهند نشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ا زوت ط۳ ا2ف 
/7م . 

-المؤتلف والمختلف ( الآنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط 
والضبط) » لمحمد بن طاهر ابن القيْسَرّاني » تحقيق : كمال يوسف 
الحوت ٠»‏ دار الكتب العلمية »بيروت »طا ١»٠١١٤اه‏ . 

٥-مباحث‏ في علوم القرآن » للدكتور : صبحي الصالح » دار العلم للملايين › 
ط۲۲ .۱۹44م . 

١-مباحث‏ في علوم القرآن » لمناع القطّان » مكتبة وهبة » القاهرة » ط۷ » 
۹اه . 

۷-المبسوط في القراءات العشر» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني » تحقيق : سبيع حمزة حاكمي ٠‏ دار القبلة » جدة » 
ومۇسىسة علوم القرآن » بیروت »ط۲ )۸٩٤۱ھ‏ . 

۸-المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع » عرض وتحليل ونقد 
» لعبد العظيم المطعني » مكتبة وهبة »القاهرة »ط١‏ ١١١٠٤٠ه‏ . 

۹-مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي » تحقيق الدكتور : 


محمد فؤاد سزکین > مكتبة الخانجى » القاهرة > بدون تاریخ طبع : 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


: المجتبى (سنن النسائي الصغرى) » لأحمد بن شعيب النسائي » تحقيق‎ - ١ 
» عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب » ط۲‎ 
. ھ٤۹٦‎ 

١‏ -المجروحين » لأبي حاتم محمد بن حبان البستي » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب »بدون تاريخ طبع . 

۲- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › لعلي بن أبي بكر الهيثمي » دار الريان 
للتراث » القاهرة » ودار الكتاب العربي AEN O‏ 

۳ -مجمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس الرّازي » تحقيق : شهاب 
الل او موو دار الک 6ه 

٤‏ -المجموع شرح المهذب للشيرازي » لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي » اعتنی به وأکمله : محمد نجيب المطيعي ٠‏ دار إحياء التراث 
العربی ٤‏ بیزوت ط۱ ١٣۲٤١ه.‏ 

٥‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن 
بن محمد ابن قاسم » طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

٠اه‏ . 
٠‏ - محاسن التأويل » لجمال الذين القاسمي » مؤسسة التاريخ العربي › 


وت ا 0ھ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۷ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » لأبي الفتح عثمان بن جني 
> تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت »> ط١‏ 
۰ھ . 

۸-المحرر في أسباب نزول القرآن » لخالد بن سليمان المزيني › دار ابن 
الجوزي » ط١‏ ١۲۷۰٤١ه.‏ 

٩4‏ “-المحكم والمحيط الأعظم > لأبي الحسن ابن سِيدّه » تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان »ط١‏ ١»١١٤١ه‏ 


: مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » اعتنى به‎ - ٠١ 
. يوسف الشيخ محمد » المكتبة العصرية » یروت »ط۳ ۸ھ‎ 

۲ -المختصر في أخبار البشر » لعماد الدين إسماعيل أبو الفداء » المطبعة 
الخ » مصر ۾ ط١‏ > بدون تاریخ طبع : 

۳- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لأبي عبد الله الحسين بن 
خد د ا ا ی اع ر ار ی ار ری 
مكة الي > القاهرة » بدون تاريخ طبع . 

٤‏ - المخصّص . لأّبي الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الشهير بابن 
سیده » دار الكتب العلمية یروت » بدون تاريخ طبع . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


› -المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنيين السابع والثامن من الهجرة‎ ٥ 
للدكتور : عبدالعال سالم مكرم » دار الشروق > بدون تاریخ طبع ت‎ 

› مدارك التنزيل وحقائق التأويل » لأبى البركات عبد الله بن أحمد النسفى‎ -٦١ 
» تحقيق : يوسف علي بديوي > نشر : دار الكلم الطيب » بیروت ۾ طا‎ 
. ۹ھ‎ 

۷ -المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ٠‏ للسيد أحمد خليل » دار النهضة 
العربية یروت ۹م . 

۸ -المذكرة فى أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة » لمحمد الأمين بن 


المختار الشنقيطى » المكتبة السلفية » المدينة المنورة > بدون تاریخ طبع 


۹-مرآة الجنان وعبرة اليقظًان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمّان » لعبد الله 
بن أسعد اليافعي » مكتبة حيدر آباد » الهند » ط١‏ . 

٠-المرشد‏ الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لشهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي » تحقيق : طبار آلتي 
قولاج » دار صادر »بیروت )١۱۳۹ھ‏ . 

١-المسائل‏ الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في 
كتاب الانتصاف لابن المنيّر » عرض ونقد » لصالح بن غرم الله الغامدي 


» دار الآندلس » حائل » ط۱١۱۸۰١١٤١ه‏ . 


V۳ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


-المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية »بيروت »طا » 
۱ھ . 

Nel e NAE 
حمزة زهير حافظ » شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر » بدون تاريخ‎ 
. طبع‎ 

٤-المسند‏ » لأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي » تحقيق : حسين 
سليم سد » دار المأمون للتراث »دمشق »ط١‏ )٤١٤٠ھ‏ . 

ال لان ن او الطيالسي دار المعرفة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ 
طبع . 

٠-مسند‏ آبي عوانة » لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني » تحقيق : 
أيمن عارف الدمشقي » دار المعرفة »بیروت » ط۱ ۹۹۸۰م . 

۷-مسند اللإمام أحمد بن حنبل » بيروت » المكتب اللإسلامي للطباعة والنشر 


۸-مسند الحميدي » لعبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي > دار الكتب العلمية » بيروت » مكتبة المتنبي › 
القاهرة » بدون تاريخ طبع . 

۹Q-مسند‏ الشهاب » لمحمد بن سلامة القضاعي » تحقيق : حمدي السلفي › 


مؤسسة الرسالة یروت ۾ ط۲ ۷ھ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


١٣-مسند‏ عبد بن حميد » لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر »› تحقيق : 
صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي » السنة › 
القاهرة > طا ۸۰١٤١ه‏ . 

-١‏ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم » لأبي نعيم أحمد بن عبد 
له الأصبهاني » تحقيق : محمد حسن محمد الشافعي » دار الكتب 
العلمية » بيروت »طا )۱۹۹1م . 

و ی ل کے خاو ما لرا 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت 
> بدون تاريخ طبع . 

۳-مشاهير علماء الأمصار » لأبي حاتم محمد بن حبّان البستي » تحقيق : م 
. فلا يشهمر » دار الكتب العلمية »بیروت )۹٥۱۹م‏ . 

٤-مشكل‏ إعراب القرآن » لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : 
حاتم الضامن » مؤسسة الزسالة »بيروت »ط٤‏ »۸١٤٠ه‏ . 

: مصباح الجاجة » لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني » تحقيق‎ -٥ 
. ه١٤٠١۳١» دار العربية »بيروت »ط۲‎ ٠ محمد المنتقى الكشناوي‎ 

١-المصَقى‏ بأكف أهل الرّسوخ من علم الناسخ والمنسوخ » لأبي الفرج بن 
الجوزي » طبع ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ » تحقيق : حاتم 
الضامن » مكتبة النهضة العربية › بیروت »ط۱ ۹۰١٠٤٠ه‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۷-المصتف » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الله 
الأعظمي » المكتب الإسلامي »بيروت »ط۲ ١١١٠٤٠ه‏ . 

۸-المصنف في الأحاديث والآثار » لأبي بكر بن أبي شيبة الكوفي » تحقيق 
: يوسف كمال الحوت » مکتبة الرشد » الریاض ۰ ط۱ ۹۰١٤٠ه‏ . 

4۹-المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية » لأحمد بن حجر العسقلاني › 
المكتبة العصرية » ط۰۱ ۹۰١١ه‏ . 

٠-معاني‏ القرآن » لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البَلْخِي 
(الأخفش الأوسط) » تحقيق الدكتور : فائز فارس »ط۲ ١١١٠٤٠ه‏ . 

١-معاني‏ القرآن » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تحقيق 
غ الارن ها ر ا ف ای ا 
القری )ط۱ ۸۰١٤١ه‏ . 

۲-معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الشهير بالزجاج › 
تحقيق الدكتور : عبد الجليل عبده شلبي » دار الحديث »القاهرة » ط١‏ 
اھ . 

۳-معترك الأقران في إعجاز القرآن » لجلال الدين السيوطي » صححه : 


خمد شس الد ظط :دار الکتت العامة زوت ط۱ ۹۸6ف 


٤-معجم‏ الأدباء أو (إرشاد الأريي ا معرفة الآديب) 4 لياقوت عرد الله 
الرومى الحموي »> دار الكتب العلمية »یروت »طا ١٤اه‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


٥-المعجم‏ الأوسط » لسليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق عوض › 
وعبد المحسن الحسيني » دار الحرمين »القاهرة )١١٤١ه‏ . 
1-معجم البلدان » لبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي » دار 
صادر »بیروت »ط۲ م . 

۷-معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وَذيّل بالإملاء » لعبد الغني 
الدقر » دار القلم » دمشق »ط١١١١٤٠ه‏ . 

۸-المعجم الكبير » لسليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : حمدي السلّفي › 
مكتبة العلوم والحكم »الموصل »ط۲ ١٤١٠٠٤٠ه‏ . 

۹-معجم ما استعجم » لعبد الله بن عبد العزي البكري الآندلسي » تحقيق : 
مصطفى السقا » عالم الكتب »بيروت »ط۳ )١١٤٠ھ‏ . 

٠-معجم‏ المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١›‏ 
٤ا‏ اهھ. 
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۲ -المعجم الوجيز » مجمع اللغة العربية » المركز العربي للثقافة والعلوم . 

۳-معرفة الصحابة » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » تحقيق : عادل 


بن یوسف العزازي » دار الوطن » الریاض ۰ ط۱ ۹۰١١٤١ه‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


٤٠-معرفة‏ القراء الكبار على الطبقات والأعصار » لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد الذهبي » تحقيق : محمد حسن إبراهيم الشافعي » دار الكتب 
ال ر E‏ 

6 -معرفة القراء:الكار على الطقات وا لأعضار, > لشن الدين محمد دة 
أحمد الذهبي » تحقيق : بشار عواد » وشعيب الأرناؤوط » وصالح 
عباس + نش :مو سسة الرسالة + جروت 0ط £750 3ه : 

١‏ -المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان القوي » تحقيق : أكرم ضياء 
العمري »بیروت )۱۹۸۱م . 

۷-المغني في الصعفاء » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : 
حازم القاضي » دار الكتب العلمية »بيروت »طا ١۸١١٤١ه‏ . 

۸-مغني اللْبيب عن كتب الأعاريب » لبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية »بیروت ۰ ط۱ ۹۰١٤١ه‏ . 

۹-مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للراغب الأصبهاني » تحقيق : صفوان عدنان 
داوودي » دار القلم » دمشق » والدار الشامية » بيروت » ط۲ » 
۸ھ . 

١٠-مقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة 


المصرية بالقاهرة » ط۲ ۳۸۹۰١ه‏ . 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


١-المقتضب‏ . لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : محمد عبد 
الخالق عضيمة » لجنة إحياء التراث الإسلامي »القاهرة ١١١٤١ه‏ . 

١‏ -ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من 
آي التنزيل ٠‏ لأبي الزبير أحمد بن إبراهيم الغرناطي » تحقيق : 
د . محمود كامل أحمد » دار النهضة العربية » بيروت » ٤١١‏ ١ه‏ . 

۴ - الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تصحيح 
: أحمد فهمي محمد » دار الكتب العلمية » بيروت »ط۲ »١١٤١ه‏ . 

٤‏ ٠-مناهل‏ العرفان في علوم القرآن » لمحمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر 
۰ه . 

٥٠-منجد‏ المقرئين ومرشد الطالبين › لأبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري » اعتنى به : علي بن محمد العمران » دار عالم الفوائد » مکة 
A ed‏ 

١‏ -منهاج السّنة النبوية » لابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم »جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية »طا ١٠١٠٤٠ه‏ . 

۷-موارد الظمآن » لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي » تحقيق : محمد 
عبد الرزاق حمزة » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ طبع . 

۸-الموافقات في أصول الآحكام » لأبي إسحاق إبراهيم الأخمي الشهير 
بالشاطبي » اعتنى به : محمد الخضر حسين التونسي » دار الفكر »› 


بیروت » بدون تاریخ طبع 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۹ ال ع الع رة العالة > الناشروك :فو عة أعمالك الو سو عة لير 
والتوزیع »ط۲ )۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

٠-الموطاً‏ » للإمام مالك بن نس الآأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العربي » مصر » بدون تاريخ طبع . 

١-موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة » لعبد الرحمن بن صالح المحمود » مكتبة 
الرشك 4 الرياض 6 ط١٤‏ ١ه‏ 

۲-ميزان الاعتدال في نقد الزجال » لشمس الدين محمد أحمد الذهبي › 
تحقيق : علي محمد معوض ٠»‏ وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية 
»> بیروت »ط۱ م . 

۳-ناسخ القرآن ومنسوخه » لعبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق : حسين 
سليم الداراني » دار الثقافة العربية »دمشق > ط٠١١٠١١١٤١ه‏ . 

٤‏ -الناسخ والمنسوخ ٠‏ لقتادة بن دعامة السدوسي » ضمن أربعة كتب في 
الناسخ والمنسوخ » تحقيق : حاتم صالح الضامن » مكتبة النهضة 
الحرة الروت طا :١ه‏ 

“٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي » حققت في 
مركز البحوث والدراسات بمكتبة مصطفى الباز » مكتبة مصطفى الباز › 
مكة المكرمة » طا » ۸١٤١ه‏ . 

١٦-الناسخ‏ والمنسوخ في القرآن العزيز » لبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق 
: محمد بن صالح المديفر » مكتبة ابن العربي »١٠٤٠١ه‏ . 


71۰ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


۷-الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك › 
لبي جعفر النحاس » تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم » مؤسسة 
الرسالة »ط٠١١١١٤١ه‏ . 

۸-الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عر وجل ۔ » لهبة الله بن سلامة البغدادي 

» المكتب الإسلامي »طا ٤١‏ ١٤اه‏ . 

۹-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري بردي الأتابكي › 
نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر » مصر » مصورة عن طبعة درا الكتب . 

٠-نزهة‏ الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر > لأآبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي « 
E ETC‏ 

١-نزهة‏ الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
الآنباري » تحقيق : إبراهيم السامرائي » مكتبة المنار » الأردن » ط٣‏ › 
۹اه . 

۲-نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز » لأبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني » تحقيق : د .يوسف المرعشلي » دار المعرفة » بيروت › 
ط١١‏ ١١٤١ھ‏ . 


۳-النسخ في القرآن الکريم » لمصطفی زید »ط۱ )۳۸۳١ھ‏ . 
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٤-النشر‏ في القراءات العشر ٠‏ لأآبي الخير محمد بن محمد الشهير بابن 
الجزري »اعتنى به : علي محمد الضباع > دار الكتب العلمية » بيروت 
> بدون تاریخ طبع 

٥-نظم‏ الدرر في تناسب الآيات والسور » لبرهان الدين البقاعي » دار 
الأندلس » بالتعاون مع دائرة المعارف اللإسلامية »ط۱ ۰٣۹١١ه‏ . 

١-نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٬لأحمد‏ بن محمد المقري 
التلمساني »تحقيق : إحسان غیاسن. »دار ضادن یروت »> ۲ه / 
٥م‏ . 

۷-- مَس الصاح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه » لأبي جعفر أحمد بن 
عبد الصمد الخزرجي » تحقيق : محمد عز الدين المعيار الإدريسي › 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية > طا ١٤٠١١٤١ه‏ . 

۸-النكت الحسان في شرح غاية اللإحسان » لأبي حيّان الآندلسي » تحقيق : 
عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » طا »١١٤١ه‏ 
/° م . 

۹-النكت على كتاب ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق 
الدكتور : ربيع ابن هادي المدخلي » مركز إحياء التراث الإسلامي › 
المدينة المنورة » ط١١٤١٠٤١ه‏ . 

١-نكت‏ الهميان في نكت العميان » لصلاح الدّين خليل الصفدي » اعتنى به : 
أحمد زكي بك » مكتبة الثقافة الدينية » مصر »ط١‏ ١١٠٤١ه‏ . 
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١--النكت‏ والعيون » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي › 
راجعه وعلق عليه : عبد المقصود بن عبد الرحيم » نشر : مؤسسة الكتب 
الققافة > ودار الكقن العامة > مروت 

-نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » لأحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندى دار الكت العلمية ٤‏ يروت : 

ر ا اضر ل الى ع الامرل لامي نار 
الدين البيضاوي » لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ٠‏ تحقيق الدكتور: 
شعبان محمد إسماعیل » دار ابن حزم »بیروت »ط۱ ۰ ۰٩٤۱ھ‏ . 

٤٠-النهاية‏ في غريب الحديث والأآثر » لمجد الذين آبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأآثير الجزري » تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي › 
المكتبة العلمية » بیروت ۹۹۰١١ه‏ . 

-هدية العارفين ٠‏ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون › 
لإسماعيل باشا البغدادي » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة › بدون 
E‏ 

١-همع‏ الهوامع في شرح جمع الجوامع » لجلال الدين السيوطي » مصر › 
۲ھ . 

۷-الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » بعناية : س 
. ديدر ينغ ٠‏ دار النشر : فرانز شتايز » جمعية المستشرقين الألمانية › 


ط۲ ۱۳۸۹۰ھ / اوا 


A 
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۸-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي الحسن الواحدي » تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي » نشر : دار القلم »> دمشق » والدار الشامية > 
A8 ea‏ 

۹-الوسيط في تفسير القرآن المجيد > لأبي الحسن الواحدي » تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون » نشر : دار الكتب العلمية » بيروت 
> طا ٥۱٤۱ھ‏ . 

٠-وضح‏ البرهان في مشكلات القرآن » لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري 
» تحقيق : صفوان عدنان داودي » دار القلم » دمشق » والدار الشامية › 
بیروت ۰ط ١١١١٤۱هھ‏ . 

١٤-الوفيات‏ » لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي » تحقيق : صالح مهدي 
عباس » مؤسسة الرسالة » بیروت »ط۱ ۲۰١٤٠ه/‏ ۱۹۸۲م . 

۲ -الوفيات » لأحمد بن حسن بن الخطيب (الشهير بابن قنفذ) » تحقيق : 
عادل نويهض ٠‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت > 
eV‏ 

۳ -وَفيات الأعيان وأنباء أبناء الزْمَان » لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
خلكان » تحقيق : يوسف علي طويل » ومريم قاسم طويل » دار الكتب 
الله > رورت 200 
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ذهرس الموضوعات 


الباب الأول : تر جمة أبي حيان وبيان منهجه في التفسير والترجيح O DS‏ 
الفصل الأول : تر جمة موجزة لأبي حيان ERE RE SERRE ERE E‏ 
المبحث الأول : عصره من الناحيتين السياسية والعلمية : N EEE EEE EEE‏ 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه ولقبه وکنيته : Neen EKER‏ 


ESS ASS ADS OSE : المبحث الثالث : مولده ونشأته‎ 


المبحث الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : TE O E O OT PE‏ 
المبحث السادس : عقيدته ومذهبه : Oe RO A A‏ 
المبحث السابع : شيوخه: AES SSS SEE ES ERAS‏ 
المبحث الثامن : تلاميذه : ESE EDENE DDE ISSA‏ 
المبحث التاسع : مصنفاته : FANE Eada kd rk e‏ 
المبحث العاشر : وفاته : ENT Ee Ra EES‏ 
الفصل الثالث : منهج أبي حيان في الترجيح OV O‏ 
المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان SRT EEETESATACELESA AEE‏ 
الأول: النص على القول الراجح : O NE TDL TOPOL TOLE‏ 
الثاني : التفسير بقول مع النض على ضعف غيره: E OE‏ 
الثالث : استظهار أحد الأقوال » وذكر بقية الأقوال بصيغة من صيغ التمريض : a‏ 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي NENA SLES SE‏ 
أولا: الترجيح بالنظير القرآني : dea‏ 


الفهارس 


O O OT : ثانا : الترجيح بالسنة النبوية‎ 
DD DEE TEE : ثالثا : الترجيح بظاهر القرآن‎ 
e u OS SES Se BE ESS TS BE SS E OS : رابعا : الترجيح بدلالة سبب النزول‎ 
EAR RE MES RERSPERR RAD : خامسًا : الترجيح بالسياق‎ 


سادسًا : الترجيح بالعموم : E‏ 


E E N : ثامتا : الترجيح باللغة‎ 


الباب الثاني : ترجيحات بي حيان الأندلسي yy‏ 
أولًا : ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة آل عمران SS RID‏ 
قوله تعالی : لعي كآالکتب بلحي 4 [سورة آل عمران :۳] . OI RSS‏ 
صسألة : (تَرَل) و (أنرَلّ) هل هما بمعنى واحد ؟ SSS‏ 
قوله تعالی : هنل هى بَلنَاِ 4 [سورة آل عمران O E N . ]٤:‏ 
مسألة : هل الوصف بقوله : هى ْنَا للتوراة والإنجيل فقط » أم يشمل القرآن؟ E‏ 


قوله تعالی  :‏ اه امايو كىن الأرض ولاف السملو ا)4 [سورة آل عمران:٥]‏ . . . . . 


۶ 


قوله تعالی  :‏ هو ااذ آرَل عك لكب ونه ءات عَحَكَمّت 4 [سورة آل عمران :۷] . E‏ 


0 2 “ 


TCE A OL ENS فيها مسألتان:‎ 


المسألة الأولى : من المعنيون بقوله في هذه الآية ج هاما لذبن ف فأويو م ريع تيعو فونه 4؟ . 


المسألة الثانية : مرجع الضمير في قوله : چ وال سحو فِ الِْاوِيفَولو ءامنا وء 4 [آل عمران : ۷] . 
قوله تعالی : ن ال كرو ن نو عه 4 [سورة آل عمران INET IENE ]٠١:‏ 
فيها مسألتاق: AA OSA SSA AA Sa‏ 
المسألة الأولى : المراد بالموصول في قوله : از كفروا & . Ree:‏ 


المسألة الثانية : معن #ۆةَنَ 4 في قوله : ناوسا 4 [سورة آل عمران O . ]٠٠:‏ 
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VO“ 


VN... 


VA: 


N‘... 


NN... 


RE 


HETE 


Ter 


(۹۰ 


(۰۰ 


1۰4 


1€ 


RL 


Nesta 
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قوله تعالی : # لالت عن سكم 4 [سورة آل عمران :۱۹] . LA EE REYE‏ 
صسألة : من المعني بالموصول هنا ؟ وفيم اختلفوا ؟ . 1D ENES‏ 
قوله تعالی : [ إن حاسمت وهی بَوِوسٍاَبعَيٍ 4 [سورة آل عمران:٠۲]‏ . ES‏ 
صسألة : مرجع ضمير الجمع في الآية » وفيم كانت محاجتهم ؟ Eel eee ess aa‏ 
قوله تعالی  :‏ فلمك امَك تون الماک من کا ونع الماک م کن کا ونی رمن کا وش زل من کا 
پیک الحیر نك عل کسیر فی )4 [سورة آل عمران O OOTY ]۲٠:‏ 
قفيها مسألتاي: E OED EEE ENED EEE OEE ERENT‏ 


المسألة الأول : ما المراد ب (الملك) في الأية ؟ SoS‏ 
المسألة الثانية : المراد بقوله : ونی رمن کا وز لمن کےا 4 [سورة آل عمران ]۲٠:‏ . ...۹ 
قوله تعالی : وم دگل تی مَاعَوّتَ من حر مرا 4 [سورة آل عمران :۳۰] . Ys‏ 
مسألة : عرد الضمير في قوله : لود لوأل بنها وتء آمدا بويا & . N o‏ 
قوله تعالی : 8 َمَاوَصََتََا قات رَبَإی وصنعها أن 4 [سورة آل عمران Soe . ]۳٠:‏ 
مسألة : عود الضمير في لإي واا 4 ea eae aa‏ 
قوله تعالی : # فاده المکیکة وهو ایم صلی ف الراب 4 [سورة آل عمران :۳۹] . E‏ 


2 
فيها مسألتان: PVE aE DSN ra eR E‏ 
المسألة الإولى : المراد بالملائكة في الآية ؟ OSA ODESSA‏ 
المسألة الثانية : معنى الحصور في الاآية . A ONT‏ 
قوله تعالی : 8 مریم افق اريك واس جدیوارگیی م لکوت )4 [سورة آل عمران VEV..... . ] ٤٩:‏ 
مسألة : المراد بالقنوت في الآية . RET TELNPL LS E PTE N TET EOY‏ 
قوله تعالی : وسوا ل بْإِسَرّوي 4 [سورة آل عمران E ] ٤۹:‏ 
مسألة : نوع (ما) في قوله : چا وأتیشگم یما تاو وماك رون يويم 4 [سورة آل عمران ]٤۹:‏ . ۲ 
قوله تعالی : ومصرقا ماب دى مر رة 4 [سورة آل عمران:٠٥]‏ . See‏ 


O TT قفيها مسألتاي:‎ 
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المسألة الأول : تعيين الفاعل في قوله : بعص الى حرم يڪم ا على قراءة عكرمة بالبناء للمعلوم 


المسألة الثانية : قوله : اوج تک ايت م ًن رُم [سورة آل عمران ]٠٠:‏ تأسيس أم تأكيد؟ . . . ٠١١‏ 


قوله تعالی  :‏ إذ قال اه يتعیسئ إن وفيت ورافعكَي ى 14[سورة آل عمران Eee e . ]٠٥:‏ 
مسألة : تعيين المخاطب في قوله : ثم إل مجعم 4 . U LN LE‏ 
قوله تعالی  :‏ کاما الین کرو اّمم عَدَابا رید 4 [سورة آل عمران OT . ]٥٦:‏ 
صسألة : العموم والخصوص في المراد بالآية . e i‏ 
قوله تعالی : لك تنوه عك م اكيت والذِ الحو )4 [سورة آل عمران e as . ]٥۸:‏ 
فيها مسألتان: N‏ 
المسألة الأول : المراد بالآيات في الاية i OE EOE EEE OTE‏ 
المسألة الثانية : قوله : ادرالو هل هو فس » آم معطوفٌ على ما قبله؟ ND‏ 
قوله تعالی : إن هلدا لهو الس ألْحقّ 4 [سورة آل عمران Wete ]٦۲:‏ 
مسألة : المراد بالإشارة في قرله : لهد هلدا لهو امس أل & . ORO OD‏ 
قوله تعالی : فل اهل آلککی تما وا ڪلم تر سوام بَا وبي 4 [سورة آل عمران eels ] ٦٤:‏ 
صسألة : من المخاطبون في الآية؟ NAVERA DENA LEVEE SER ENP EERE EES‏ 
قوله تعالی : < يَتاأَهَلَ التب لِم تَحاجُوت هم 4 [سورة آل عمران Wess . ]٠٠:‏ 
مسألة : نوع الواو في قوله : وما ارات ألتورة والإنجي ل للم بدو & . Veng‏ 
قوله تعالی  :‏ هلان هَوَلاٌ حَجِجَنَم يما لَكُم بعلم 4 [سورة آل عمران VA ee . ]٦٦:‏ 
صسألة : المراد بما لهم به علم » وما ليس لهم به علم في الاآية . WA A‏ 
قوله تعالی : [وائۇمنوا إل لمن َي یت4 [سورة آل عمران :۷۳] . Areca‏ 
فيها مسألتان: WANES esa anes aE Esas‏ 
امسألة الأولى : معنى اللام في : چ وکا وتالآ لمن تيع ديت . NAeceskneskieskeeske‏ 
المسألة الثانية : جملة : لادی هد ى الو & هل هي معترضة؟ E‏ 
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قوله تعالی : ™ 4# وَمنْآهلٍاَلْكََب من إن أمنةيقنطاريَدوءإليَكَ » [سورة آل عمران NANE Se ٤ ]۷٠:‏ 
فیها ثلاث مسائل: e O OO O NEO‏ 
المسألة الإولى : المراد ب (أهل الكتاب) فى الاية . IE SERDE SES RERNESS‏ 


> 


ا0مسألة الثانية : القنطار والدينار في قوله تعا لى : ومن آهل الْكََب من إن امت بقنطا وديك 4 هل هما 
مَرادان » آم مثالان ؟ O E O O‏ 
المسألة الثالثة : عود الضمير في انهم € في قوله : ادك يأته رقاو س ڪان لدم سیل & . ٠۹۲‏ 
قوله تعالی : بل مَنَ اوق بع دو وا َك َيب ممن 4)۳ [سو رة آل عمران ]۷٦:‏ . 6...1 
فيها مسألتان: AEA NCA NE SA EG E‏ 


المسألة الأول : معنى (مَنْ) في : بل ماوق مهدو وات 4 . AVENE ESER‏ 
المسألة الثانية : عائد الضمير في #إيعهّدو & . ESSE‏ 
قوله تعالی : الِب رو بعد آله ادنم تمتا 5بد 4 [سورة آل عمران :۷۷] . TT‏ 
صسألة : فيمن نزلت الآية O O O O‏ 


و 3 


قوله تعالی : ون مھم رقا يلون اتهم بألكتي 4 [سورة آل عمران :۷۸] . a‏ 


3l و‎ 


صسألة : المراد بالل في قوله تعالى : چول منهم لفريقا يلو لته بالكکي 4 . E ETE‏ 


قوله تعالی : ماکان لبر لبسَرأن تيه له أله الكت ب الحم والتُبُوَةَ 4 [سورة آل عمران :۷۹] rT‏ 
صسألة : المراد بالربانيين في قوله تعالى : و کک ن كوا رین 4 . E EY‏ 
قوله تعالى : ود أَحد اهسك أَليينَ 4 [سورة آل عمران a . ]۸١:‏ 


AES tents فيها مسألتان:‎ 


المسألة الأول : العامل في (إذ) في قوله تعا لى : لذ خد اهم كق لين & . E EEE‏ 
امسألة الثانية : تعيین المخاطب بقوله تعا لی : قال ادوا امعم ناهر © . . ۲٠١...‏ 
قوله تعالی : في دين لَه يبو 4 [سورة آل عمران :۸۳] . MSDE‏ 
مسألة : معنى قوله تعالى : طعا وڪره & . ARATE‏ 
قوله تعالی : لن نالوا الرحی فقوأو اور 4 [سورة آل عمران:۹۲] . AEE‏ 


Ab 
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مسألة : معنى المحبة في قوله تعالى : چان تالو حى تفقوا كاو 4 . TEY‏ 


2 


قوله تعالی : ( #کل العا و كاد سیل 4 [سورة آل عمران:۹۳] . ET‏ 
فيها مسألتان: N O O O‏ 
امسألة الأولى : ما حرمه إسرائيل على نفسه » هل هو باجتهاد منه؟ N EO‏ 


المعسألة الثانية : مَعَاق (من) في قوله تعالى : چين أن تزلالورنة 4 . CT‏ 


° 


قوله تعالی : فما :افرع عل اهلذب بر بعد ذلك اوک كھهم حمالمو 4 [سورة آل عمران ]۹٤:‏ . 


صسألة : المشار إليه في : بعد دلك 4 MA U ARO‏ 
قوله تعالی : « مل صد ىاه كاتشاه اهم حن يفاو ما نشرک 4 [سورة آل عمران ]۹٥:‏ . 

مسألة : معنى  :‏ صله 4 EOE EOS EPPEE‏ 
قوله تعالی : [فِه ایت بینكت مَمَامإََهِيم 4 [سورة آل عمران :۹۷] RO ROT‏ 
فيها مسألتان: ODETTE DEED EDEL:‏ 
المسألة الأولى : المراد بالأمن في : ومن دحَكةكان ايا [سورة آل عمران :۹۷] AE‏ 
المسألة الثانية : إعراب (مَنْ) في قوله تعا لى : «مَِ سطع ليد سيا 4 [سورة آل عمران :۹۷] . 
قوله تعالی : اناا لذن ءامتوا افوا َه حقَ ماو ) [سورة آل عمران E . ]٠٠۲:‏ 
مسألة : المراد بقوله تعا لی : اتقو آله حی قاو ) . E OE EOIN‏ 


اوک Gl‏ ا 


قوله تعالی : اتسوا َل آله یسا له 


مسألة : المخاطب بقوله تعالی : وذ کروا مت الوگ 4 . N‏ 
قوله تعالی : ولتک منک مه يذَعودَإل أ 4 [سورة آل عمران er de . ]٠١ ٤:‏ 
مسألة : نوع (من) في : ولک نكم أمه يعون إلى آلنير 4 . AT‏ 
قوله تعالی : َم حَيرَأمٍَ أرجت للا )4 [سورة آل عمران ENE EPIEEPETIER . ]٠٠١:‏ 
فيها مسألتان: l3 E RTA AS ARA ELESED E‏ 
المسألة الأول : معنى (كان) في قوله تعالی : كم امَو أرجت للا 4 . TOT‏ 


VT 


مَرَفَواً 4 [سورة آل عمران 1 °]. EAT OTTO‏ 


YY. 


YY. 


YY. 


۹ 


Yo. 


Yo. 
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المسألة الثانية : المخاطب بقوله تعالى : مم عَهرأمَةٍ أرجت للا 4 . eR‏ 
قوله تعالی : # 4# ليسواسوآي 4 [سورة آل عمران ES REAPS REESE . ]۱١١:‏ 
فيها ثلاث مسائل: a E O OT‏ 
امسألة الأولى : المراد بقوله تعالى : يسوا سوا4) . E PDR‏ 
المسألة الثانية : معنى ((الأمة القائمة )) في الآية . ER e IR RÎ‏ 
المسألة الثالثة : معنى قوله تعا لى : وهم جدود 4 [سورة آل عمران Alea ]١١١:‏ 
قوله تعالی :مكل مابفقود ف هذ والْحية اديا 4 [سورة آل عمران Nea dened ]١١۷:‏ 
فیها ثلاث مسائل: NETO O Ea OOS.‏ 
المسألة الأول : المراد ب (النفقة) في هذه الآية . E O DO‏ 
المسألة الثانية : فيم كان ظلمهم لأنفسهم ؟ VO DSA UDO‏ 
المسألة الثالثة : عود الضمير في قوله تعالى : إوماظلمهم أله 4 . TT‏ 
قوله تعالی :تاا الاموا کا تَنَخِدوا انه ص دوگ 4 [سورة آل عمران :۱۱۸] . AE‏ 
مسألة : المراد بقوله تعالى : قد بدت الصا من آفواههم ومانخفی ص دودشم ا بر4 . E‏ 
قوله تعالی : (هتات آولاه وتم ولا میوگ 4 [سورة آل عمران :۱۱۹] . AT‏ 
فیها ثلاث مسائل: A EL ESEN ESAS SRSA AEE‏ 
امسألة الأولى : عود الضمير في قوله تعالى : بوهم ولا مجو 4 . i TEE‏ 
المسألة الثانية : معنى الأمر في قوله تعا لى : فل مووا َي 4 . ORE EOP TPO‏ 
المسألة الثالفة : قوله تعا لى : إن الَهَعَليدّاتالصذو ر ل)) هل هو من تمام جملة المقول؟ . ...۲۸۸۰ 
قوله تعالى : إن مسسكم حسكة سهم 4 [سورة آل عمران OA . ]٠٠٠:‏ 
فيها مسألتان: EO EEE EEO EOE EE E REE‏ 
المسألة الأولى : المراد بالحسنة والسيئة E ENE NAE‏ 
المسألة الثانية : متعلق الصبر والتقوى في قوله : ون يروا وَتَسَمَواً 4 . TE‏ 


ت ي2 


قوله تعالی : ولذ عَدَوْتَ مِنَأَهكَبوَ ئ ألْمُومِنِينَ مَمَلود لقال 4 [سورة آل عمران:۱۲۱]. ۲۹٤۰...‏ 


V۱ 
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صسألة : اليوم الذي عنى الله بقوله : ولذ عَدَوْتَمِنْأهَك) . E TIVE SDNY‏ 
قوله تعالی : د مول ومني تان ی کفی کم أن یود دَیّگم 4 [سورة آل عمران AV... . ]۱۲٤:‏ 
صسألة : متی کان قوله کيا للمؤمنین : ( ان ینیم نیوک رگم ...4 . TAV esses es‏ 
قوله تعالی : وما جعکه آهل ا بتری لک ولنطمی ن وتک یو 4 [سورة آل عمران ers . ]۱۲١:‏ 
مسألة : عود ضمير الغائب في قوله : وما جمله ا ا بتری لگ 4 . E‏ 
قوله تعالی : « لیقطع طرفای لذن کفروا أيهم فینقلبوا ایی © [سورة آل عمران :۱۲۷] . . ٠۰٤.‏ 
مسألة : متعلق اللام في قوله : [ ليقطع طرفاص لذبن كفرةا 4 . FCS MLR RS‏ 
قوله تعالى : [ ويك سلوا وة أوظلموا نسم 4 [سورة آل عمران PVs. . ]٠١١:‏ 
فيها مسألتان: EV RAA AAAS DEAS AAA‏ 
امسألة الژولی : قرله : چ ویرت دالوا فة أوظلموا آنشسم گرو َه هل هو من نعت المتقین؟ . ٠٠۷‏ 
المسألة الثانية : متعلق اللام في قوله : [ ويك دالوا فة 4 [سورة آل عمران:١۱۳]‏ . ٠٠٠۰.‏ 
قوله تعالی : ولا هنوا وا روا وانتم لعلو إن سم مُومنین )4 [سورة آل عمران :۱۳۹] . ۲٠٤١‏ 
مسألة : معنى قوله تعا لى : «وأنثم ألذُمََودَ 4 . EREBE RE RE a‏ 
قوله تعالی : ولیم ص اسه الین ء اموأ یحی الگفریت ()) [سورة آل عمران PA... . ]۱٤١:‏ 
صسألة : المراد ب (الکافرین) في قوله تعالی : [ویمح ی الگریت 4 . E‏ 
قوله تعالی : ولدگ تمنو أَلموْتَمنَّبلٍأن لَه 4 [سورة آل عمران O . ]٠٤١:‏ 
قيها مسألتاي: ES SEES SESE SEAS E EER‏ 
المسألة الإولى : عائد الضمير في قوله تعا لى : من صل أن تَلقوه 4 . i A EEE ETE‏ 
امسألة الثانية : متعلق النظر في قوله تعالى : «إوأنح لنظرود 4 . PEE‏ 


قوله تعالی : « وما كد رسول هد حلت من كَبلٍٍِ الرمسَلٌ 4 [سورة آل عمران Peele . ]٠٤٤:‏ 


مسألة : المراد با لجزاء في قوله : [وسَيجزى اه ارين 4 . E ES‏ 


قوله تعالی  :‏ وکین ميقتل عبيون كي 4 [سورة آل عمران Aa et . ]٠٤١:‏ 
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فيها مسألتان NR SCR OSU O TE SE TL‏ 
المسألة الإولى : معنى قوله تعالى : وما سانا 4 E O Î‏ 
المسألة الثانية : قوله تعالى : «واسة عيب ألصَبرب 4 . ISSA‏ 
قولہ تعالی : اما لیے اترا إن ٹیم ارگ روا4 [سورة آل عمران ۲٣۲۰۰۰۰ .]۱٤۹:‏ 
مسألة : الخطاب في هذه الآية هل هو عامٌ » أم خاص؟ . O‏ 
قوله تعالی : م آنرل یکم من بعد العامة اسا 4 [سورة آل عمران FO a :] ٠٤:‏ 
مسألة : معنى الاستفهام في قوله : قولوت هل أَنامِنَ لامر من كىو) . meded‏ 
قوله تعالی : [ إن اریت ولوا مکی [سورة آل عمران:١٠٠]‏ . E‏ 
صسألة : معنی قوله تعالی : اب سَرَلَهم ليطن ليطن E EEE‏ 
OR e‏ 
مسألة : معنى قوله تعا لى : #ومن يغل يأتِ يماعَل يوم ألَْيَمَةٍ 4 . E A E‏ 
قوله تعالی : ( هم درجت عند انه وال بصرییمایشملوت )4 [سورة آل عمران :۱۹۳] . PEV...‏ 
مسألة : عود الضمير في قوله تعالى  :‏ هم درجت 4 . enna‏ 
قوله تعالى : [أولما أصبكم مُصيبة هد أَصبَم مَعَلَّا 4 [سورة آل عمران E . ]٠٠١:‏ 
فيها مسألتان: O o Ty‏ 
المسألة الأولى : المراد باليثلية في قوله تعالى : َد أَصبَمم معْا 4 . Ona n‏ 
المسألة الثانية : معنى قوله تعالى : لمأن هلدا) [سورة آل عمران OY alet e‏ 
قوله تعالی : لزب قال لهم الاس إن الاس د جمعوا لک 4 [سورة آل عمران :۱۷۳] . es‏ 
صسألة : المراد بالناس في هذه الآية . Canes e‏ 
قوله تعالى : ولا ينك ارين سرغو دف ألكُقّر 4 [سورة آل عمران SESE . ]۱۷١:‏ 
مسألة : المراد بقوله : الد ین يست رغو دف الكفر 4 . n‏ 
قوله تعالی : و ا ِم 4 [سورة آل عمران :۱۷۸] . PY...‏ 


VY 
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مسألة : المراد ب # الي كفرةاً في الآية . La 1 TOY‏ 
قوله تعالی : ولاب آلر سلون با يما ءاتلهم لمن فضلوِء ) [سورة آل عمران Ee . ]۱۸٠:‏ 
مسألة : المراد بقوله : «[سيطوفود ما لوا بو يوم ية 4 aan‏ 
قوله تعالی : مد سی ح انت کول آآریت الوا إن اه قير و 
صسألة : المراد بقوله تعالى : سمب ما قالوا 4 . SSO OS‏ 


وع آَعَنيا44 [سو رة آل عمران A... ]۱۸١:‏ 


قوله تعالی : ولذ أَحد َه مکی اَذ ونوا لكب لمي للا [سورة آل عمران :۱۸۷] . ...۳۷۱۰ 
مسألة : عود الضمير في قوله : ليه لتاس ولا تكو 4 . LR O‏ 
ثانيًا : ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة النساء : NRE RARER RENEE‏ 
قوله تعالی : 3# یتاا الاس افوا ریک رى فين فود 4 [سورة النساء Wada . ]١:‏ 
مسألة : المراد بالناس في قوله : يناعا اناس افوا ريك . O RAR‏ 
قوله تعا لى : واف الي أموكم تيلوا يك بلطيب 4 [سورة النساء :۲] . see‏ 
مسألة : معنی قوله تعا لی : لادلا یك الیب ) . BL EET ESE EE‏ 
قوله تعالى : ذخف أل تقطوأف انى 4 [سورة النساء Aes vet erea ve beres . ]٠:‏ 


فيها ثلاث مسائل: A DE O O RG RE OSSD EES‏ 
ی 0 ”ڪڪ > 2 و ہے ے 
المسألة الأول : معنى قوله تعالى  :‏ وإن خف ألا لقيطوا ف ينبن 4 . ARAS‏ 
امسألة الثانية : معنى : ماطاب 4 O O O‏ 
المسألة الثالثة : عائد الضمير في قوله تعالى : «الاتغولا) . AES‏ 


e 


قوله تعالى : # وء السا صدقلمنً له 4 [سورة النساء AREER SESS . ]٤:‏ 
قيها مسألتاي: EN ESE OE NAT‏ 


امسألة الأولى : لمن الخطاب في قوله  :‏ وانوآالسا صقن غه 4 . E‏ 
المسألة الثانية : عائد الضمير في قوله : «إينهقًا) . E E O‏ 
قوله تعالی : ا وکا دونو لته آمو کک الى جملا ةا 4 [سورة النساء:٠]‏ . Aaa‏ 


V€ 


ترجيحات أبي حيان في التفسير الفهارس 


مسألة : مرجع ضمير الخطاب في قوله : واوا لسمهاآمو م4 . i ISSEY‏ 
قوله تعالی : ظن رين لون آمل ألَسَس طلَمًا 4 [سورة النساء lana . ]٠٠:‏ 
صسألة : قوله تعا لى : كمايا كود ف بطونه م ارا حقيقة أم مجاز؟ AV‏ 
قوله تعالی : صي اث ف أوكر ك 4 [سورة النساء:١٠]‏ . Reiman‏ 
فيها مسألتاق: N O‏ 
المسألة الأولى : المعني بقوله تعالى : لإ ن ضا4 . A ER.‏ 
المسألة الثانية : عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالى بقوله : لقان كان هو إخوة فلأي ألسدش . . . >٠۲‏ 
قوله تعالی  :‏ يل خود أله 4 [سورة النساء SNEDDON . ]٠١:‏ 
مسألة : المعنيّ بالإشارة في قوله  :‏ تلت خد ود الي 4 . A RASRA RATERS‏ 
قوله تعالی : وال يأ أَلْصَحِسَّة من ايك 4 [سورة النساء A . ]٠١:‏ 
فيها ثلاث مسائل: CRE‏ 
امسألة الأولى : المراد بالفاحشة في قوله : وال یات أَلْنَحَة من ایگ 4 . AEG‏ 
المسألة الثانية : المراد بقوله : إن ارم 4 . Narn En‏ 
المسألة الثالثة : معنى قوله تعالى : أو جعل اة هى سبياك) . a‏ 


ص 


قوله تعالى : [ ادان يأنها منم فَاذوهمًا 4 [سورة النساء redana . ]١١:‏ 
مسألة : المراد بقوله : ™ والذان أیکنها وڪم اذو شما . CASE AE‏ 
قوله تعالى : « إنَما وة عل الله للذ يعم لون السو هة )4 [سورة النساء :۱۷] . e‏ 
مسألة : المراد بقوله : رسو بوت من قريب 4 AN EEE TEE EEE‏ 
قوله تعالی : ط تایا یی اموا لا یل که أن ترذ السا كا 4 [سورة النساء :۱۹] . Es...‏ 


CTE E O فيها مسألتان:‎ 


3g 


مسألة : المخاطب فى قوله : ول تمصلاو هرل ده بوا عض ماءاتَیشموشی 4 CESS‏ 


المسألة الثانية : معنی قوله : فان که تمو هی فص یآن رهوا سیا و عل اله فو حار 4 . ٤۲۸‏ 


2 


Vo 
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قوله تعالی : ولا نک وا ماگ ء اؤ م مالسا 4 [سورة النساء TEY ]٠۲:‏ 
اؤ گم تت الاي إل ماد سكت 4 . ree‏ 
قوله تعالی : [ حرمت عَم عه ك4 [سورة النساء :۲۳] . Tales lnk‏ 
سالک یات ارجات :مل ر سجر انت ررط حرره. TEER‏ 
قوله تعالی : (# والْمحص کت من السا إل مَامگ أكذكة4 [سورة النساء OS ]۲ ٤:‏ 
فيها مسألتان: CE A E AED‏ 


المسألة الأولى : المراد بالمحصنات في قوله : اولصت من السا إل مامک کک نڪر4 . . . >٠۹‏ 


المسألة الثانية : معنى قوله تعالى : و لا جاح عل كفي ما ر صم بد من بعد الفريصة 4 . at‏ 
قوله تعالی : وم لَمَيسَكَطِع نگم طول آن يت حالمخص كت ألمومكت 4 [سورة النساء ٤٤١ .]۲٠٠‏ 
فيها أريج مسائل: TE‏ 
المسألة الأولى : معنى الطول في قوله: و مَنلَمَيسَكَطع منگى طول 4 . O‏ 
المسألة الثانية : المراد بالمحصنات في قوله : انس حالمخصكت 4 TT‏ 
المسألة الثالثة : متعلق إيالمعوف ) في قوله NEE os‏ 
المسألة الرابعة: المراد بالإحصان في قوله : «إدآأحَصِحً ن أ بوكر 4 . eee‏ 
قوله تعالی : ولا تمتو مافصل الله يد بعص كم عل بع 4 [سورة النساء :۲] . e‏ 
مسألة : دلالة قوله تعا لى : «إوسكلوا أله من قصلو على العموم . E‏ 
قوله تعالی : #الرجال قو مورت ل السا یما فصل الله بعص هر عل بعضِ 4 [سورة النساء >٥۹. . . ]۳٤١‏ 
صسألة : اعتبار الترتيب في عقوبة النشوز . COME AAS EASE‏ 
قوله تعالى : انال لايظلم سمال َرَو 4 [سورة النساء Nr ea r . ]٤٠٠:‏ 
صسألة : المعني بقوله تعا لی : إ0 الومقا درو إن نك حَسَة وفيا 4 . Toe‏ 
قوله تعالى : [ مكف إدَاجتتام ن كلأَمَمَبسّهيير4 [سورة النساء Edla . ]٤١:‏ 
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مسألة : معنی قوله تعا لی : إو جستتا يك ڪل تولا سيدا 4 » وهل شهادته لهم أم عليهم؟ . . ٤٦٤...‏ 
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قوله تعالی : ل تاا ارب اموا ل ترو الصلوة ونش شكرى 4 [سورة النساء E . ]٤١:‏ 
مسألة : معنی السکر في قوله تعالی : لا روا اللو ةوشر سگری 4 . EERE‏ 
قوله تعالى : من لذي ادوا مرون كلم ن مَواضوهء 4 [سورة النساء Va keske a . ]٤١:‏ 
مسألة : معنى : وات رمسم 4 . EOE o‏ 
قوله تعالی  :‏ أعاألَرِب ودا ألكتدب ءامثوأيا رلامُصَركا لما مم 4 [سورة النساء ٤۷۲. . . . . ]٤۷:‏ 
فيها مسألتان: VEE SERN aE AES ESA‏ 
المسألة الأول : المراد بالوجوه في قوله تعالى : امن بل آن تيس وجوهًا 4 . A RT‏ 
المسألة الثانية : معنى اللعنة في قوله تعالى : ولعم 4 . E O RE Ea‏ 
قوله تعالی : [ آم سد وت الاس عل ما اتهم أله من فَصّلِوِء 4 [سورة النساء ATT . ]١ ٤:‏ 
قيها مسألتاي: VO O E‏ 
المسألة الأول : المراد بالناس في قوله تعالى : « کک A E‏ 
المسألة الثانية : المراد بالملك في قوله تعالى : وء اتهم ملّكًاعَظِيًا 4 . O OEE‏ 
قوله تعالی : [ ناه يام أن نووا ألمت إل هلها 4 [سورة النساء SRE . ]٥۸:‏ 
مسألة : من المخاطب في الآية . A EEL PERS EN PEE NRA ENR EE‏ 
قوله تعالی : اما لذبن اموا يعوا له وأطيعوا السود وأول الأ من 4 [سورة النساء AN. . ]١۹:‏ 
مسألة : المراد ب (أو لي الأمر) في قوله تعا لى : « يناعا آذ نامتو ايعو آله وا طیمواال رسو واولا لذ ینگ 4 . ٩۸٩‏ 
قوله تعالی : َيِل ف سي ل أل اقروت أَلْحيوة نَا 4 [سورة النساء as . ]۷٤:‏ 
صسألة : المراد بالأجر العظيم في قوله تعالى : طوف ود اظيا . eee‏ 
قوله تعالى : 8 لرل رة هنوا أيدي كم ويوا ألصَكوةً 4 [سورة النساء :۷۷] AF‏ 
مسألة : من القائل فی قوله تعالی : واوا ربا لر کبت علا الال 4 E‏ 
قوله تعالى : صاب كن َة وراو وما صابن سيفن كفك 4 [سورة النساء :۷۹] . NES‏ 
مسألة : المخاطب NS aa a TS‏ 


VY 
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قوله تعالى : « أفلا يندكروت ألْقَرَهَانّ 4 [سورة النساء E PEE EYEE ]۸٠:‏ 
مسألة : عود الضمير في قوله تعالى : گان من عند يراو ود واي حًا ڪيا 4 . On mE‏ 
قوله تعالی : «فمَطِلَ ف سَبِيلٍالَهِ لكلف لسك 4 [سورة النساء ekser . ]۸٤:‏ 


مسألة : المراد بقوله تعا لی : سی آله آن کف باس آلذ ن كهروا 4 . O‏ 


قوله تعالی : لا آل بص لوال فوم بتكم نتم ميق 4 [سورة النساء :۹۰] . O IN‏ 
مسألة : نوع الاستثناء في قوله تعالی : إلا آل بص لوال فوم بتکم ویتمم میق 4 e‏ 
قوله تعالى : لافيت م الصاوة فأذّكڪروا أله قيما وفعودا 4 [سورة النساء BS . ]٠٠۳١:‏ 


فيها مسألتان: Nee EE BEAR EDRs oss‏ 
المسألة الأول : المراد بالاطمئنان في قوله موا ألصَاوة 4 . E TT‏ 
امسألة الثانية : معنى قوله تعا لى : تًا مَوَفرْمًا RE O‏ 


4 


EER IY: e 
A E OEE EEE . 4 مسألة : معنی قوله تعالی : وعم كما کم تک َعَم‎ 


قوله تعالی : وکلهم وآ ممتهم ومركم بی ءادا الأتمو 4 [سورة النساء ٠٠٤١. ]۱١۹:‏ 
مسألة : معنی قوله تعا لی : ولام تم فجرت حل ال 4 . OVE os eae‏ 
قوله تعالی : 8 لش بأماني كو أَمانِيّ هَل لكب 4 [سورة النساء Ai E . ]٠٠۳:‏ 
مسألة : العموم والخصوص في قوله تعالی : من يعمل سوا مر بد4 . Aaaa‏ 
قوله تعالى : سأك آهل ألككب أن ترد لمم ككما م ألسَماء 4 [سورة النساء ed . ]٠١١:‏ 
مسألة : معنی قوله تعا لی : لقالا ارتا لَه جره 4 TOOT‏ 
قوله تعالی : ِن مَ ناهل الکت يلل رميو بل موتو 4 [سورة النساء ONS . ]٠١۹:‏ 
مسألة : معنی قوله تعا لی : [ وِنمن آهل ال کک یال لومب قبل موتو 4 A AEE‏ 
قوله تعالی : وو لهم إتا لتا اليح عيسى ابن عر رول ألو 4 [سورة النساء ]٠١١:‏ . 0 


O VEEP SER SERO RS فيها مسألتان:‎ 


V۸ 
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المسألة الأول : رسو أل ) هل من تتمة قولهم » أم آنها من كلام الله تعالى؟ A‏ 


المسألة الثانية : عود الضمير في قوله تعالى : #إومافلوه يقتا 4 . E OY‏ 
ثانا : ترجيحات أبي حيان الأنكلسي في سورة الما ئدة: EAR SS‏ 
قوله تعالى : ليام لذبن اموأ ك يلوا سَملَيرَ أ4 [سورة المائدة:۲] . A‏ 
مسألة : معن سیر ر4 ؟ aes as E Eas aaa Saa ad‏ 
قوله تعالی : و ڑگر واه او لک میق آآری وتک میود فم سیمتاواطمتا افوا إا 

علدا تالس دور )4 [سورة المائدة:۷] . ECD RY‏ 
صسألة : المراد ب (( الميثاق )) في الآية SNARE‏ 


قوله تعالی : [ يداهلا لکتب فد جاک رسو اين كم عل قرو مالسل » [سورة المائدة:۱۹] . . ٠٤٠.‏ 


صسألة : المراد ب (( أهل الكتاب )) فى الاآية SENSED ERS ERS‏ 


ر 2ي وساو ه 


قوله تعالی : [ ولد قال موس وهه يدقّوم أذ كروأعَمَة أل عََيَكم 4 [سورة المائدة:٠٠] of...‏ 


صسألة : من المخاطب بقوله : وء انم مَالَميُوّتِ ادا 4 ؟ . EOE‏ 
3 


4 
a ور ےر‎ co & 


قوله تعالی : [ قال إا حرمة عم ربعن ست بتبهُوت ف الذرض فد اس عل امور انيت ©4 
[سورةالمائدة:] . ENR IE ARSE DER RS‏ 


مسألة : العامل في قوله تعالى : #أربعينَستةٌ 4 ؟ . EVE SE HS ESSE‏ 


موم را رر 2 ےت > e‏ 


قوله تعالی  :‏ # وات لمم تيا أب ءام يالْحق د قَرَبافرّباتا 4 [سورة المائدة:۲۷] . .. oA...‏ 
فيها مسألتان: O O O‏ 


المسألة الأولى : مرجع الضمير في قوله : #عَلهِمَ 4 . ESASA SEGA‏ 
المسألة الفانية : من المراد بابي آدم المذكورين في الآية ؟ NA E OES‏ 
لڪ 4 


r‏ و 


قوله تعالی  :‏ # أا السو للا نك الرس مسرغون ف ألكقّر 4 [سورة المائدة:١٤]. ٠٠٤.‏ 


OA ANE AE E .  اوردحأَ مسألة : معنی ون دونه‎ 


a‏ 2 رک ړو 


قوله تعالی : [ إا ارلا لورد ف اهدى ور 4 [سورة المائدة:٤)]‏ . ONSEN‏ 


قوله تعالی : « يتمالس ءامنوا من َد منکن ديد 4 [سورة المائدة EY ]١ ٤:‏ 
مسألة : الإشارة في قوله : # ديك هَضْل أل 4 . EE REALE aA aA‏ 
قوله تعالی : # ودا جاء وک قالوأء امتا وقد د خلوأ باكر وهم قد رجابو 4 [سورة المائدة:١٦]‏ . 
صسألة : الحقيقة والمجاز في قوله تعا لی : وقد 5 خاوایالکفر وهم قد رجابو 4 . E‏ 
قوله تعالی : وكات الهوديد نلو موه 4 [سورة المائدة:٤٠]‏ . ROS‏ 
مسألة : مرجع ضمير الجمع في قوله : #إ لبهم المد ابع که ؟ A‏ 


4 م re‏ ر رورم 2 


قوله تعالى : ولوأتهم أقاموأالتورنة ولإ جيل وما أن إ لهم مَنْرَبَهمَّ )4 [سورة المائدة:٦٦]‏ . 


re . » 4‏ 4 کے ت۹٤‏ 
صسألة : المراد بقوله : وما آنرلإ لمم نريم # ؟ . OT PETITE POE‏ 
قوله تعالی : ™ # أا آل رسو بلع ازل ّلك ين ديك 4 [سورة المائدة EEE ]٦۷:‏ 


مسأل : معنی قوله : ملع مازلإ ّلك من رَبك 4 ؟ OE IEICE‏ 


2e 


قوله تعالی : طفل ياه أك لا لوأف وينم يلحي 4 [سورة المائدة :۷۷] . 
مسألة : من المخاطبون فى الآية ؟ SDSS SSNS‏ 


Ss 2 ر‎ 


قوله تعالی : # ری شرا نهم ولوت ألَذَ ڪفرواً 4 [سورة المائدة:٠۸]‏ . . 


مسألة : عود الضمير في يهر 4 ؟ E MS EE Es ERA‏ 


قوله تعالى : [ أتبه مامه يماقالوأ جي رى من يها ألأنهنر4 [سورة المائدة:۸5] . . . 


صمسألة : ما هو القول الذي استحقوا به هذا الثواب ؟ . RRR‏ 
قوله تعالى : ل تاا لزن ءامنوا لئقناوأألصيد وام حرم [سورة المائدة:٥۹]‏ . EE‏ 
فيها ثلاث مساتل: OO OER A‏ 
المسألة الأولى : كفارة قتل الصيد للمحرم هل هي على الترتيب » أم التخيير ؟ E‏ 
المسألة الثانية : مرجع اسم الإشارة في قوله : «أَوَعدَل ذلك 4 [سورة المائدة:٠۹]؟‏ . . 
المسألة الثالثة : عموم قوله تعالى : ومن عاد فينتقم هّمه [سورة المائدة:٥4]؟‏ . .. 


مء 2 r‏ ےر ے 2 


قوله تعالی : < فل لَايسّكوى ألحَييث وليب ولو أغجبك كَةة أَلْحَيثِ 4 [سورة المائدة:٠٠٠]‏ 


VY 


OON...... 


Ores oe 


ONT 


Os ee 


ONAN...... 


ONA 


OV 


ONT 


ON 


ONIN es 


oV4...... 


ONI...... 


ONI...... 


ON\I...... 


o4\..... 
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مسألة : معنى الخبيث والطيب ؟ SN EL GEGE RED‏ 

قوله تعالی  :‏ يناجا ذبن ءامتوأعك اكم 4 [سورة المائدة:١٠٠٠]‏ . AR ER‏ 
0 8 2 چ وار ر 2 el‏ 

مسألة : معنی قوله : الیک اگم لایضرگم صل دا ادير 4 . OSES‏ 

قوله تعالی : ل تایا آلزی اماک دة ہیک إا حص حدم اموت [سورة المائدة:٠١٠]‏ . ..... oN‏ 


قيها مسألتان: ON a O O O‏ 
المسألة الأول : معن قوله : ¥ أو ءاخَران من عيرم که ؟ SSNS AS‏ 
المسألة الثانية : المراد بالصلاة في قوله : «كَيسوته ما من بعد ألصََوة 4 [سورة المائدة:٦٠۱]؟‏ . ٠٠٤‏ 
قوله تعالی : ( قال اهي مرها ءا کے فمن یسین )4 [سورة المائدة:١٠١]‏ . ee‏ 
صسألة : هل آنزلت المائدة التي سألها بنو إسرائيل عليهم »آم لا ؟ ONES OR SAR E o‏ 
قوله تعالی : ولذ هال مه لويس أبن مرم نت فلت لتاس 4 [سورة المائدة:١١١]‏ . aot‏ 


صسألة : متى كانت هذه المقالة لعيسى عليه السلام ؟ INE SETECETETET ECE‏ 


0 EE الخاتمة.‎ 
n TOTO . الفهارس العامة‎ 
NE EE E E E ECE . فهرس الآيات القرآنية‎ 
n N . فهرس الأحاديث النبوية‎ 
EDS SOLDERS SASSANID SOS فهرس الاثار‎ 


O O N . فهرس الفرق والقبائل‎ 


NEALE ASAE AS AAS EAE فهرس الأماكن والبلدان‎ 
ASE OO A Oe OE SA OA E فهرس المصادر والمراجع‎ 
NER AE RA AT RT A AE RA AE O a فهرس الموضوعات‎ 


۲۱ 


